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الزعم أن عقيدة الإسلام سبب تأخر المسلمين 


الزعم أن الإسلام يولي الإيمان اهتمامًا وعناية أكثر من العمل 


O E O E الثهة الرابعة‎ ® 


ادعاء أن التمسك بالعقيدة الإسلامية رجعية 


ادعاء اقتباس الإسلام من بعض النساطرة 
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بیان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشهات 


ادعاء التعارض بين العقيدةالإسلامية ومعطيات العلم والفلسفة 


esa ESS E AOE CAE الشبهة الخحادية عشرة‎ 


الزعم أن الإسلام يلغي العقل ويخضعه للنصوص الدينية 


E O الشبهة الثانية عشرة‎ ٠ 


ادعاء مناقضة العقل للإيمان في الإسلام 


OD EAE DEG SSD ARR الشبهة الثالثة عشرة‎ ٠ 


ادعاء التناقض في العقيدةالإسلامية 


OE الشبهة الرابعة عشرة‎ ٠ 


ادعاء جفاء العبادات في الإسلام ونفي الروحانية عنها 


E E ESSE O SEA الشبهة الخامسة عشرة‎ © 


الزعم أن تقديس الحجر الأسود عبادةوثنية 


NDE EAE DS SSR SSS الشبهة السادسة عشرة‎ 


استنكارإخفاء المسلم عقيدته خشية الأذى 


ENES O OC SS الشبهة السابعة عشرة‎ ٠ 


اتهام الإسلام بالكهنوت والوساطة بين العبد وربه 


Ses ERS ESEN SOCCER ES الشبهة الثامنة عشرة‎ @ 


دعوى معاداة الإسلام لخالفيه وتعصبه ضد العقاند الأخرى 


E a HL ES OE e DO aa i E EDO SS E O O الشبهة التاسعة عشرة‎ © 


الاستدلال بشيوع الإلحاد على خطا العقيدة الإسلامية 


الزعم أن القرآن الكريم يؤكد فكرة الحلول والاتحاد 
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ه الشبهة الحادية والعشرون O‏ 


ادعاء أن الله 5 کائن في کل مکان بذاته 


Aaa LOLA OSD ESO الشبهة الثانية والعمشرون‎ e 


إنكاروجود الله تعالى 


ENR USS SOEUR الشبهة الثالثة والعشرون‎ e 


ادعاء قدم العالر 


LAER EDO EIOUS الشبهة الرابعة والعشرون‎ e 


إنكارثبوت عقيدة التوحيد في الشرائع السماوية 


© الشبهة الخامسة والعشرون O TP‏ 


دعوی اختلاف تصورالاله عند المسلمين عنه لدى سائر الأنبياء 


O الشبهة السادسة والعشرون‎ ٠ 
زعم منافاة العدل الإلهي لمغفرة ذنوب الصائمين‎ 
O yy الشبهة السابعة العشرون‎ 


الزعم أن تعذيب العصاةيوم القيامة ينافي الرحمة الإلهية 


ARES VASES ESE SOLOS الشبهة الثامنة والعشرون‎ e 


الزعم أن التوية والغفران لا قيمة لهما إذاكانت جهنم موعداللناس أجمعين 


TT الشبهة التاسعة والعشرون‎ e 


الزعمأن القرآن مخلوق 


الفهم الخاطى لنسبة الإضلال!إلى الله تعالى 


الشبهة الحادية والثلاثون O‏ 


ادعاء أن إمهال الله ك العصاةإغراء لهم بالمحصية 


شهات حول العقيدة الإإسلامية وقضايا التو حيد 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

EE O N OS Sa الشبهة الثانية والنثلاثون‎ ٠ 
ادعاء أن خرو ج آدم من الجنة كان عقابا لذريته‎ 

E E E O SE A SOR AE الشبهة الثالثة والثلاثون‎ ٠ 
إسناد صفات النقص إلى الله كنل‎ 

ER SSS e AAD SS E E الشبهة الرابعة والثلائون‎ ٠ 
ادعاء وصف الله تعالى بالمكر والخداع‎ 

a SS a E O O E O الشبهة الخامسة والثلاثون‎ ٠ 
ادعاء نسبة صفات الحوادث إلى الله كك‎ 

O EE الشبهة السادسة والثلاثون‎ ٠ 
ادعاء أن تحويل القبة دليل على التناقض في فعل الله كَل‎ 

الشبهة السابعة والثلاثون EG ES EO E E‏ 
ادعاء نسبة الجهل إلى الله تل في الإسلام 

الشبهة الثامنة والثلاٹون EG ES OR OR E DE O O‏ 
ادعاء تناقض الصفات الإلهية في العقيدة الإسلامية 

الشبهة التاسعة والثلاثون ees A OS Aes Dep‏ 
الزعم أن الأخلاق الإسلامية لاتكفي لبناء مجتمع فاضل 


e E O E OE OEE المصادروالمراجع‎ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 


کہ سے ام 
م A۵‏ 


العقيدة الإسلامية هي التصور الشامل الذي يدم للمؤمن فكرته عن الكون والإنسان والحياة؛ وما كانت 
العقيدة هذه الشمولية كان الخلل الاعتقادي منسحبًا على جملة ما انبنى عليه - هذا الخلل -من سلوك وقيّم ومفاهيم» 
ومن تَمٌ كانت هذه العقيدة مرمًى لهم كثيرة ترد عليها من جهات شتى» حتى إذا ضعفت في منطق الذهن» أو في منهج 
العلم» أو في مشاعر الوجدان م يبق وجه لاستبقاء ما أسسته في الحياة من تشريعات ونظم» أو لاعتبار ما أحدثته في 
التاريخ من مدنية وحضارة. 

وبدا بذلك أن تنقية هذه العقيدة» وحسن التأقي في عرضها على غير المسلمينء والدفع عنها في وجه من يشيرون 
أوهامًا عن حقائقهاء بدا أن ذلك كله يجب أن يقدم على ما سواه» كا تتقدم الأصول على الفروع» أو كا تتقدم الفكرة 
الا 

من أجل دل عر ا سان فا هى فل تد ها مدو دة إل أصل امع ومیتى امل هر 
القدرة الذاتية هذا التصور الإسلامي على هداية النفس وطمأنة الضمير» وقدرته - من هنا-على قيادة الحياة ورفعها 
وترقيتها: 

ه فمن هذه القضايا ما يتصل بترسيخ الأصل الكبير للتدين» وهو الوحدانية الخالصة لله 
وأفعاله. 


4ف ذانه و صماته 


٠‏ ومنها ما بتصل بأصالة المعتقد الإسلامي» وأنه غير مقتبس مما كانت تخوض فيه الفلسفات والديانات 
e‏ 

2 وا و ق ا ر ا‎ ٠ 
التحرر الذهني والفكر العلمي.‎ 

وقد يسوغ أن نجول ما انتهت إليه هذه المناقشات في عدة حقائق» وهي: 

E NEE og N EEO EN 
التاريخ» يشهد بذلك عليها تاريخها القديم والحديث» ولم ينفعها أن تريّت برداء العلم بعدما تبين أن الكثرة المطلقة من‎ 
العلاء التجريبيين هم ممن يقرون بالألوهية ولا يجحدونا.‎ 

٠‏ وآن الخلط بين الإسلام وواقع المسلمين لايقوم على وعي سليم بالإسلام ولا بذلك الواقع نفسه 
ومسبباته؛ فلذلك لم تكن الدعاوي من هذا القبيل غير تزييف لحقائق هذا الدين» وشهادةٍ عليه بقولٍ زور. 

ه وأن العقيدة الإسلامية كانت بمَعّزل عن العقائد التي جاورتها في الجزيرة» وأا لم تثبت شيئًا ما كانت 
0 ر ای کر ا کے ورک ا 0 


٥ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ولسنا-بذلك -ننفي أن طوائف من المسلمين - من بعد - أخذت عن البلاد المفتوحة طرفا من عقائد أهلهاء 
لكن ذلك يُعْرَى إلى تلك الطوائف ذاتاء لا إلى اللإسلام ولا إلى جمهرة المسلمين وسوادهم الأعظم. 

وبعد فإننا لنرجو أن بخلص للقارئ المسلم من هذا العمل حقيقة أن عقيدته هذه يثبت جدارتها الأمر الواقع 
وأثرها في التاريخ قبل أن تثبت ذلك الدلائل الحدلية والتدقيقات العقليةء وأنها كانت الح في الذهن البحت أيام 
كان النظر العقل الخالص شغلا للعقول الكبيرةء ثم كانت الحق في منطق العلم حين صار إليه أمرٌ الفصل بين 
ا لحق والخرافة» وظهر أن الإسلام - على هذا وذاك هو الأصل الثابت» كشجرة طيبة فروعها في يدي الناس» وأصلها 
عند الله الكريم. 


ا 


الشبهة الأولى 
الزعم أن عقدة الاسلام سب تأخ e ١‏ 
ں کفیكہ آم بب لاحر 4 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن عقيدة الإإسلام جامدة 
تعوق المسلمين عن التقدم؛ فهي تتحكم في كل مناحي 
حياتهم اليومية» حتى تحولت الأمة الإسلامية إلى أمة 
مريضة مشلولة تأتي في ذيل الركب الحضاري 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ كيف يسوغ في العقل أن يؤسس المسلمون 
إمبراطورية”" عظيمة وهم يدينون بعقيدة متحجرة. ٠‏ 

)١‏ دخول الملايين في الإسلام» وتوالي انتشاره في 
جميع أنحاء الأرض.› دليل حي على سمو عقيدته. 

۳) المنصفون من مفكري الغرب وفلاسفته 
يبشهدون للإسلام بسمو عقائده» وشرف مقاصده 
وبك غاياته» وكفايته التامة لحاجات العام الإنساني. 

)٤‏ يات القرآن التي بين آيدينا تؤكد خلاف ما 
يذهبون إليه من سير في الأرض» ونظر وتدبر وتأمل 
وتفكير» وإعال للعقل» وحاربة للظن والوهم. 

٠‏ الإسلام دين العمل والأجتهاد والإتقانء لا 
التواكل والتكاسل. 


(*) حقائق إسلامية في مواجهة حملات التشكيك» د. حمود 
مدي زقزوق» المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء القاهرة» 
ط ۱٤۲۲١۱‏ ھ/ ۲۰۰۱م. 

.١‏ الإمبراطورية: دولة كببرة المساحة» كثرة العدد» عظيمة 
القوة. 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
التفصيل : 


أولا. كلما تمسك المسلمون بعقيدتهم ؛ تقدموا. وكلما 


فرطوافیها ؛ نأخروا: 


شك أن هو لاء لا ينكرون أن المسلین كانت هب 


فتوحات واسعة» وأنهم أسسوا دولة عظيمة» فكيف 


أمكنهم تأسيسها وحفظها قروتًا عديدة وهم يدينون 
بعقائد جامدة توجب على المؤمنين ا الموت والشلل؟! 
ولا بخفى أن القيام ببناء إمبراطورية يقتضي أصولا 
وقواعد تقام عليهاء وحوافظ تحفظ بهاء فكيف ساع 
للعرب ذلك وهم مصابون بالموت والشلل؛ بسبب 
عقائدهم الحامدة؟! ) 

ولكن هل تحكم العقائد الإسلامية في كل ناحية من 
نواحي حياة المسلم على إطلاقها يعد عا في ذاته؟ 
بالطبع لا؛ لأن هذا الوصف نفسه ينطبق على علم 
الآخلاق» وعلى دستور الآداب» فتعييرهم للإسلام 
بهذا الوصف وحده لا يغني شيئًا من القدح فيه. 

إن الأمة العربية عاشت آلافا من الستن غل الحالة 
القبلية» ثم انقلبت في سنين معدودة - بفضل الإسلام - 
إلى آمة شديدة التاسك قوية الترابط فنهضت نهمضة 
قوية تبني لنفسها إمبراطورية لا تشبهها ي السعة 
وترامي الأطراف إمبراطورية في العام على مدى 
التاريخ» واستطاعت أن تحتفظ با قروتًا طويلة. 

إن أمة كانت على تلك الحال من التفكك ثم آلت 
إلى ما آلت إليه في سنين معدودةء وتغلبت على أمم 
كانت على جانب عظيم من النظام الاجتماعي المدني لا 
يقل أن تكون قد وصلت إلى هذا المستوى الرفيع وهي 


مجردة من أصول قوية ومبادئ قويمة. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيا. دخول الملايين في الإسلام دليل على سمو 
عقانده : 

هل دخول مئات الملايين في هذا الدين» وتوالي 
انتتشاره في جميع أنحاء الأرض متغلًا دون أي 
إغراءات مادية أو معنوية -على جيع الملل المنافسة التي 
ينفق دعاتها وعوّلوها الأموال الضخمة لدخول الناس 
فيها حتى ولو عن غير اقتناع» هل كل هذا نتيجة تعاليم 
جامدة لا تدع لأصحاها متنفسًا في الحياة» وتصيبهم 
بالشلل والموت؟! 

وإن ساغ هؤلاء أن يقولوا جُزافا"": إن الذين 
دخلوا في اللإسلام طوائف من آمم ليست على درجة 
E E N‏ 
فا ظنكم بالأوربيين وقد دخل فيه الآلاف منهم؟ 
ثالنًا. المنصفون من مفكري الفرب يشهدون بتقدمية 
الإسلام: 

إن المنصفين من مفكري الخرب يعرفون فضل 
الإسلام ويُقدرونه قدره» ومنهم طائفة من كبار 
الفلاسفة والمفكرين من أمثال: كارلايل» وجوته» 
ولامارتین وبرنارد شو» وسدیو» وغوستاف لوبون» 
وجارودي» قاور ل ي قد شهد للاإسلام 
بسمو العقائد» وصحة الأصول» وشرف المقاصده 
ونبل الغايات» والكفاية التامة بحاجات العام الإنساني 
الروحية والمادية في كل زمان ومكان. قال موريس 
۱. جُزافا: دون تبصّر ولا روية. 
۲. العَث: الرّدىء. 
ا الحيد. 


المعارف» مصر» ۵١٠٠۲م»‏ ص ٠٠*١‏ وما بعدها. 


بوكاي: إنه أصيب بدهشة بالغة عندما تفرغ لدراسة 
القرآن باللغة العربيةء فاكتشف إشارات وحقائق علمية 
يكن يتوقع أن يجدها في كتاب ديني أنزل مذ أربعة 
عشر قرتًاء وقال أيصًا: إن القرآن ليس في آياته إشارة 
واحدة يمكن نقضها في ضوء مناهج وقوانين العلم 
الحديث. 

وقال جاردوي: " إن القرآن يرفع شأن العلماء 
ويشجع على طلب العلم..."» كا يؤكد أن المسلمين 
أسسوا نهضة علمية كرى شملت جيع العلوم» ويقول 
أيشًا: "إن الإسلام قوة روحية عظيمة للإصلاح 
والتقدم في المستقبل کا کان دائ" ویری جارودي آن 
وضع المرأة في الإسلام هو الوضع الأمشل؛ فقد رفع 
الظلم عنهاء وساوى بينها وبين الرجل في الحقوق 
والواجبات» وصان المرآة وحافظ على كرامتهاء ويقول: 
إن الاقتصاد الاإسلامي يقوم على مبادئ؛ مثل: التوازن 
في توزيع الدخحل» وتحريم الاحتكار”» وجعل اللكية 
الفردية لصالح الفرد والجاعةء واعتبار السوق وسيلة 
و عة 

ويقول ماركوس فولاند: "إنه ليس ي الإسلام شيء 
متأصل في كيانات المجتمعات الإسلامية يجعلها عاجزة 
عن الأداء الاقتصادي بمفاهيمه الحديثةء والإسلام في 
حقيقته يحفز المؤمنين به على الإمجابية. والأمير تشارلز 
يقرر أن المشكلة ليست فقط في وجود قدر كبير من 
سوء الفهم في الغرب لطبيعة الإإأسلام» ولكن هناك 


.٥‏ الاحتكار: هو تحكم بائع واحد في بيع سلعة - أو خدمة - أو 


تحكم مشتر واحد في شرائهاء فيسيطر على السعر وعلى الكمية 
المتداولة. فهناك احتکار ٤‏ البيع» واحتکار ف الشراء» وهو 
نقيض المنافسة. 


أيضا قدرٌ كبر من الجهل بفضل الثقافة والحضارة 
الإسلامية غل الغرب.؟: 

وبول الست رى لووك فاي "عاك ست 
واحد للانحلال الاجتهاعى والثقافي الذي أصاب 
المسلمينء وهو ابتعادهم عن روح اللإسلام". أما 
الملستشرق الفرنسي دومينيك شوفاليه فيؤكد على أن قوة 
هوفمأن: إن الإسلام ينهى بشدة عن تتبع عورات 
الاش 
والفضول العلمي» فالقرآن يدعو في آيات كثشرة إلى 

ن (۱( 
الخربيين وغيرهم تشيد بحضارة الإسلام وتفوق 
ا 
رابعا. القرآن يؤكد خلاف ما يذهبون إليه ؛ 
کله» فإن كتاب الله -القرآن الكريم -ماثل بين أيدم 
يستطيعون من خلاله الاطلاع عليه لمعرفة المعاني 
السامية التي يتضمنهاء وهي المعاني التي تأمر السلم 
بالنظر والتفكيرء والأخذ بطرق العلم» والابتعاد عن 
الحمود وتقليد القدماء من الآباء والأجداد. 

العقائد الإاسلامية ليست جامدة بالمفهوم السيخ 
لكلمة الجمود؛ أي: التحجر القائم على التصادم مع 
اعقو الط ولا تتم الت ته و الات شا 


.١‏ المنصقون للإسلام في الخغرب» رجب البناء مرجع سابق» 


بالطو جع نطاب وهر الع ارادا 


.. ولکنه ر يشجع عل التعطش للمعرفة 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
صفة إيجابية وليس صفة سلبية؛ فحقائق الأديان 
ومبادئ الفلسفات ينبغخي أن تكون مستقرة وثابتة» 
و وبديهية» وإلا تحول كل شيء فيها إلى أفكار 
مطروحة للنقاش» ولافتقد تار يخ الفكر اللأنساني 
المرتكزات والقواعد والحقائق 

ولذلك كانت عقيدة الإسلام» عقيدة ثابتة مستقرة» 
لا تقبل التغير أو التطوير» أو الزيادة أو النقصان» 
وليس لأحد-مه| علا قدره أن يغبر تلك العقيدة أو 
بضيف إليها أو يحور فيهاء فكل ذلك إن تم فهو مردود 
على صاحبه» يقول النبي 5: "من أحدث في أمرنا هذا 
ا لسن مورد ای مرفر دغل اسه 

بل إننا نجد القران يستنكر الدس في الدين والزيادة 


قود ا 


عليه» والادعاء على ™ يقول الله تعال: E‏ 


E aE‏ م تم يغولونَ هلدا من عند أله 
ا ااه E EE‏ 
ويل لهم مَمَّا يبون )4 (لبفره. 

ومن ثم م تكن العقيدة اللإسلامية ًا للمجامع 
الدينية التي ظهرت في الآديان الأخرى» تقول فيها 
رأهاء فتضيف أو تحذف حسب الاأهواء والأغراض 
والمتغيرات التي لا تتوقف عند حد. 

لقد كان التاريخ خير شاهد على ما أصاب العقائد 
الدينية السابقة للإسلام من تغيير وتبديل؛ فعقيدة 


التوحيد التي كانت في عصر السيد المسيح عيسى اكا 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصلح» باب إذا 


اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود »)۲٠٠۰(‏ ومسلم في 
صحیحه» کتاب الاو قضه» باب تقض الأحكام الباطلة ورد 
محدثات الاأمور .)٤٥۸٩۹(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وحوارييه ليست هي نفس العقيدة التي أصابتها يد 
التحريف ي عصور تالية» وبخاصة بعد مجمع نيقية 
الكنسي سنة ٥م‏ وهو الذي تىم فيه تقنين طبيعة 
جديدة للتوحيد بإضافة السيد المسيح اكت ليصبح إهَا 
مع الله ثم لم تلبث الكنيسة أن تضيف بعد ذلك بنصف 
فن قرا د غه ا اك ا طهر لفارت الد 
الآب» والاإبن» والروح الققدس» وذلك في مجمع 
القسطنطينية سنة ۸۱م وذلك بفعل عددمن 
الأسباب الفكرية والسياسية والاجتاعية التي كانت 
تعيشها الكنيسة وقتئد. 

أما العقائد الإإسلامية التي تعد هي التصور الرباني 
الكلي الثابت الذي تدورالحياة حوله» ك) تدور 
الإلکترونات ف الذرة حول نواتماء فقد ظلت ثابتة 
في قيمها وأصوها دون أن يطرأ عليها تطور 
أو تغبر. 

وهذا الثبات لا يعني تجميد حركة الفكر والحياة 
وإنا يسمح بالحركة» بل يدفع إليها دفعاء لكنها الحركة 
داخل نظام CET E TNE‏ 
المذاهب والاأنظمة البشريةء ورب| الدينية الأخرى التي 
تتطور وتتغير من وقت لآخر» ومع حرص الإسلام 
الشديد على صيانة العقيدة» وأصوها من أيدي العابثين 
ودعاة التطوير والتغييرء فإنه م يمنع من الاستفادة مسن 
١‏ لالکترونات: جمع إلكترون» وهو جزء من الذرة دقيق جداء 
ذو شحنة كهربائية سالبة. 
۲. الذَرًة: أصغر جزء في عنصر ما يصح أن يدخل في التفاعلات 
الكيائيةء والتي تؤلف الأجسام المركبة» وتتكون الذرة من نواة 
تحتوي النيوترون والبروتون» ومن الإألكترون الذي يدور حول 


النواة. 
۳. الأطُر: جمع الإطارء وهو النطاق أو الميكل العام. 


الخرات العقلية» والعلميةء والفكرية في نصرة عقائده 
الدية و قذي مها الصو رة اللاتقة والناسة لكل فصر 
وللروح الل الافدة هه ول قك الال 
المتاحة في عصرنا تختلف كيرا عم) كان في عصور 
مضت» ومن ثم فليس هناك من حرج في تطوير تلك 
الوسائل والاستفادة من الإمكانات الحديثة؛ لبيان 
وتثبيت دعائمها وتأكيد صحتها. 

أما القول بأن العقيدة الإسلامية تكبّل الفكر وتحجر 
على التفكير ا لحر والإبداع» فهو قول ينفيه الموقف 
القرآني الداعي في كثير من آياته إلى السير في الأرض» 
والنظر والتأمل والتفكير» وإعمال العقل *» وحاربة 
الظن والوهم والتقليد الأعمى والادعاء بلا دليل» كما 
ينفيه الواقع المزدهر الذي عاشته الأمة الإإسلامية في 
عصورها الذهبية التي استمرت قروتًا كثيرة كانت فيها 
حواضرهم وعواصمهم مراكز الثقافة والنور والعلم 
والحضارة للعالم كله وذلك يوم أن طْبّتق الإسلام 
عقيدة وشريعة» وحضارة وثقافة. 

ومن ثم فمن الظلم للإسلام القول بأن عقائده هي 
التي أصابت الأمة بالشلل والضعف والتخلف 
الحضاري» بل الأمر على عكس ذلك؛ فالأمة | تضعف 
ولم تتخلف إلا بعد أن تخلت عن آهم عنصر من عناصر 
قوتہا وعزتہا وحضارتهاء فال سلام - بعقیدته وشریعته» 
بفکره وسلو که» بحضارته وتساعه هو الذي سس 
النهضة في عصرها الأول» وهو وحده اليوم القادر على 
إحياء تلك النهضة من جديد. 


® ني "مزية الإسلام الكبرى ني إعمال العقل"طالع: الوجه 
الأول» وال وجه الثاني؛ من الشبهة السابعة» من الجزء الخامس 
(النظم الحضارية). 


خامسا. الإسلام دين العمل والاجتهاد لا التواكل 
والتكاسل : 

م يدع دين إلى العمل ويحث عليه بكل سبيل كما 
صنع اللإسلام؛ فإن الفعل "عمل" ذكر في القرآن ٠۹‏ 
مرة» وبصيغة "عملوا" ذكر ۷۳ مرة والفعل المضارع 
اع" ذكر ٤‏ مرات» والمضارع "تعمل" ذكر مرتين» 
و"تعملون" ذكر ۸۳ مرة» وذكر الفعل "نعمل" ٦‏ 
ات رال ا ا م ن 9 د 
وفعل الأمر "اعمل" ذکر مرتین» و"اعملوا" ٩‏ مرات» 
وآ ۹ مات و غا ۸ راتو غلك م 
واحدة» و"عملکم" ٤‏ مرات» و"عمله" ٥‏ مرات» 
و"عملهم" مرتين» و"عملي" مرة واحدة» وكل من 
"أعمال" و"أع|الا" مرة واحدة و"أعالکم" ٩‏ مرات» 
اعا ۳ مرات» و"أعالمم" ۲۷ مرة» و"عامل" ٤‏ 
راتو غاا و و ا 

هذا بالإضافة إلى امواد الأخرى التي تفيد معنى 
الملا ل واا وك واكم 
فكيف يصفون كتابًا يمتلئ بهذا الحشد امال من 
الحديث عن العمل» وأغلبه مَقرون بوصف الصلاح» 
كيف يصفونه بأنه يدعو أتباعه إلى التواكل ؟! 

أما السنة فم| أكثر الأحاديث التي حضت على 
الا وت امن ةوا وا 

۵ قول رسول الله : "ما كل أحد قط طعامًا حًا 
من ان يکل من عمل يده» وٳن نبي الله داود کان يکل 
.١‏ العجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد 


عبد الباقي» دار ا لحدیث»› القاهرة» CTT‏ اھ/ ه٠‏ م“ 
ص 2۸۲ : 2۸۸ . 


۱۹ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 


(Or, 


ا 

ه "إن الله بحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه"". 

ه "ما من آيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من 
هذه الأيام" -يعني: الأيام العشر من ذي الحجة_قالوا: 
EPO a‏ 
ي سبیل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من 
ل 

ه والعمل الصالح يتسع لكل خير يعمله ا مسلم في 
دنياه؛ فقد قام النبي #5 بالعمل» وشارك أصحابه في 
أعاهم» حيث عمل في التجارة» وحفر الخندق مع 
أصحابه» وعمل بالرعي في طفولته» وم يرض لنفسه أن 
یکون خدومًاء وشارك آهله في خدمتهم» وأعان الخاد 
ES TE ET‏ 
أحدكم حبلة فيتي بجزمة حَطْب على ظهره فيبيعها 
O EE‏ 
أو e‏ 

إن الإسلام بعيد كل البعد عن التواكل» والمتواكلون 
لا يعَبرّون عن الإسلام وتعاليمه» ولو ك الإسلام 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب البيوع» باب كسب 


الرجل وعمله بيده .)۱۹٦۹٩(‏ 

۳. صحيح: أخرجه أبو يعلى في مسنده ( ۷/ ۹ )» مسند 
عائشة رضي الله عنها ( ١۳۸٤)ء‏ والطبراني في المعجم الوسط 
GL OS DOOD‏ 
الصحيحة .)١١١۳(‏ 

.٤‏ صحیح: آخرجه آحمد في مسنده» من مسند بني هاشم» مسند 
عبد الله بن عباس رضی الله عنه) .)۱۹٨۸(‏ وأبو داود في سننه» 
کا ال اتن ر ا و 
في صحیح ابي داود (۲۱۳۰). 

ه. أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الزكاة» باب الاستعفاف 
عن المسألة ( »)٠٤١١‏ وني مواضع أخرى. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أتباعه التواكل لما فتحوا امالك وملكواالدنياء ولا 
E E E‏ 
برعوا في علوم الدنيا والدين» ولا علَّموا البشرية العلوم 
والصناعات والعمران! 


ه وفي الحديث: "لو أنكم تتوكلون على الله حق 
توکله لرزقکم کا یرزق الطیر» تغدو خماصًا''» وتروح 
بطائا. ولم یقل: یرزق الطير وهي نائمة في عشهاء 
بل نبه على ضرورة السعي والاجتهاد» ثم اليقين وترك 
التتائج على اللهء طالما أفرغ الإإنسان وسعه ولم يقصر في 


الخلاصة : 


٠‏ إن العقل الصحيح لا يستسيغ أن يؤسس 
الملسلمون إمبراطورية تدوم قرونًا طويلة» وهي حاكمة 
للعا م وتعد روع حضارة عرفها التاريخ الإنساني - لا 
يستسيغ أن يصنعوا ذلك كله وهم يدينون بعقائد 
جامدة تعوق الفكر والتقدم. 


.١‏ خماصًا: جائعة. 

۲. بطانًا: شَبْعَى متلئة البطون. 

۳. صحيح: أخرجه آحمد في مسنده» مسنده العشرة المبسشرين 
بالحنة» مسند عمر بن الخطاب «څه »)۲۰١(‏ والترمذي ي سننه» 
کتاب الزهد» باب في التوکل على الله »)۲١١٤١(‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)٠١(‏ 

٤‏ . انظر: خصائص التصور اللإسلامي ومقوماته» سيد قطب» 
دار الشروق» القاهرةء ۱۹۸۳م. المسيحية: نشأتها وتطورهاء 
شارل جينيبير» ترحمة: د. عبد الحليم حمود دار المعارف» 
القاهرةء ط٤٠ ۱۹۹١‏ م. دراسات في العقيدة الإسلامية» د. عبد 
ن ا ا 
على طلاب كلية دار العلوم» جامعة القاهرة. حقائق إسلامية في 
مواجهة حملات التشكيك» د. حمود جمدي زقزوق» مرجع 
سابقی. 


ه إن هذا السيل الحرار من الملايين المتدفقة الذين 
يدخلون الإسلام كل يوم» وعدم ارتداد أحد منهم عن 
الإسلام لشيء فيه» هو آكبر دليل على سمو تعاليم 
الإإسلام وعقائده. 

٠‏ إن الدراسة العميقة للإسلام جعلت المحايدين 
من الدارسين يشهدون برقي تعاليمه وتقدمها. 

٠‏ إن الناظر لمنهح اللإسلام الى و اون 
الكريم والسنة النبوية جد تشريعات تفوق كل ما عرفه 
البشر من دساتير وقوانين في جميع مجالات الحياة 
وشئونا. 

الإإسلام دين العمل والاجتهاد وليس دين 
التواكل» ونصوص الكتاب الكريم والسنة النبوية 
المطهرة فى الحض على العمل من أجل الكسب الحلال 
وذم التواكل لا حصر نهاء وتاريخ الأمة الإسلامية 


وحضارتما يشهدان بذلك. 
الشبهة الثانية 
ادعاء أن العقيدة الإسلامية أقرت نزعة التواكل 
والقعود عن العمل* 
مضمون الشبهة : 


ا عي ا لالط أن اة الا اة تعر 
بالأسباب» ويستدلون عل ذلك ب حدث للخليل 


(*) في الطريق إلى الله: التوكلء د. يوسف القرضاوي» مكتبة 


وهبة» القاهرة» ط ۱٤۱۹۰۱‏ ه/ ۱۹۹۵م. 


إبراهيم اط عندما e‏ 
له: لك حاجة؟ فأجاب إبراهيم: أما إليك فلا 
فاعتبروا كلام نبي الله إبراهيم اة إعراضًا عن الأخذ 
بالأسباب. واستدلوا أيصًا بموقف إبراهيم الخليل 
مع زوجته هاجر» عندما تركها هي وطفلها الرضيع 
في قلب الصحراء دون راع آو آنیس. ك يستدلون 
بقول رسول الله 4: "لو أنكم تتوكلسون على الله حق 
توكله لرزقکم کا پرزق الطیرء تغخدو خاصا وترو 


ا 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ الإسلام يدعو للتوكل؛ أي: الارتكان لقضاء 
لله» مع الأخذ بالأسباب» وينهى عن التواكل 
السا 

) سيرة الآنبياء والرسل والصحابة والتابعين 
مليئة بالمواقف التي تؤكد توكلهم لا تواكلهم» وهم 
القدوة والمثل. 

۳) آهمية التوكل على الله كلك والحاجة إليه في 
مواجهة الحياةء ومنزلته من العقيدة والإيان والسلوك 
وهار ذلك. 

)٤‏ التوكل -الذي هو عبادة قلبية مفروضة- لا 
ينافي العمل» والأخذ بالأسباب أصل فيه والقدح في 
الأسباب قدح في الشريعة. 


(o‏ ليس في ساقه هؤلاء ما يصح شاهدًا على أن 


.١‏ صحيح: أخحرجه آحمد في مسنده» مسند العشرة الميشرين 
بالجنة» مسند عمر بن الخطاب ب »)۲٠٠١(‏ والتر مذي في سننه» 
كات اها ات ق ا ك 0 
الان قال اس 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 


الإسلام أقرٌ التواكل أو دعا إليه. 
التفصيل : 
أولا. الإسلام يدعو للتوكل» وينهى عن التواكل 
والسليية : 
التوكل عبادة من أفضل عبادات القلوب» وخلقّ 


من أعظم أخلاق الإيان» وهو منزلة من منازل الدين 
كا يقول اللإمام الغزالي» بل إن التوكل هو نصف 
الدين» كا يقول ابن القيم» ونصفه الآخر هو الإنابة» 


ولك ضاف ارك وتال : عله ر ولت وله 


حقيقة التوكل تعني: الاعتاد المطلق على الله ك 
جي الأمور» من جلب منافع ودفع مَصَارّ» بعد 
الاجتهاد وبذل الوسع والأخذ بالأسباب» والتوكل 
عبادة عظيمة» لا جوز صرفها لغبر الله تعالى» وقد كثر 
كلام أعداء الإسلام عن التوكل» وادّعوا أن الإسلام 
يدعو للتواكل والركود وترك العمل» وهذا كلام غير 
صحیح› وخالف لما ورد في آيات عديدة من آيات 


القرآن الكريم» وكذلك العديد من الأحاديث النبوية 


الشريفة. 
ويصعب ني هذا المجال حصر الآيات القرآنية التي 
عق و ا ا ەا 
وله عب السمواب الارن FC f‏ ا E‏ 


سر سے ر ص 


فاده وتو ڪل علي وما ريك يفل عَم سملو )4 


(هود)» وقوله تعالی: ‏ ل أَلْحیٌ اَلْذِى لا يموت 


yT 
0 WW وسح بحمو“ وڪفن بے پذنور جرا‎ 


عل ير 


5bi 


(الفرقان)» وقول الله تبارك وتعالى 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


مل 


احير ل 4 (الشعراء» ر تعالی: ظا فول على أي 


إلك للحي امن ل #«انسل)» وقوله تبارك تعالى: 
2 ےش 72ل 


بوا رھت نوکل عل آنه ب نتوي © ) 
(آل عمران)» وقوله تبارك تعالى: اعرش عنم وت وکل عل 
الله وك اله وکیا )4 (الساء). 

کل هذه الآيات وغبرها أمر من الله كك لرسوله ج 
أن یتو کل عليه دون غيره» وکانت دعوته ك للمؤمنين 
أيضا أن يتوكلوا عليه سبحانه في كل وقت» وذلك في 


ر ا E‏ 


قوله تبارك وتعالى: ول آله َو ڪل انوت 
4 ابراهيم)» وقد جاء على لسان الرسل جِيعًا قوله 
تعای: ¥ وما آنا آلا نو ڪل عل آنه ومد هَدَستا 
و و کے کے ۹ ر ا حوور Al‏ 0 ر 

ا ولنصربت عل مأ ءاذيتمونا وعلى الله وکل 
OFA‏ را ارو ااات ال دت عن 
التوكل على الله كبك كثيرة في كتاب الله العزيز. 

الأخذ بالأسباب لقضاء حوائح الناس» بل التوكل 
بالأسباب التي خلقها الله تعالى لكل عمل؛ لكي يقع 
مادة "عمل" وردت في القرآن الكريم مايقرب من 
ا الل الما واا خا ناسبات 
النجاح والتفوق؛ حتى يتحقق التوكل الصحيح على 
لله ف قال تعالى: لق لذب اموا والذيت هادا 
ص د رورو ا و ر ا و ی 

صلحا لهم أجرهم عند رَه ولا خوف علمم ولاهم 
OO‏ «البقرت)» وقال تعال: #يوم تاق ڪل 


۱ ٤ 


سے ج سے ر س کے 


ی اع فما ووی کل فن اا ها 
بظ موت ا 4 «دحل»» وقال الله تعالی: لیل هدا 
يعْمَل لمرو EET 4W‏ 
العديد من الآيات التي تؤكد ضرورة العمل مع 
التوكل؛ لأن عملا بلا توكل على الله نقص في الدين» 
وتوكلا بلا عمل نقص في العقلء فه| وجهان لعملة 
واحدة. 

وإذا نظرنا في سنة الرسول ب وجدنا فيها العديد 
من الأحاديث التي تدعو إلى التوكل على الله» وترك 
التواكل المذموم الذي هو اعتماد على الله كك دون أخل 
OLE a e e‏ 
النبي في هذا: 

ورد في حديث السبعين ألا الذين يدخلون ال جحنة 
بخير حساب من هذه الأمة أنهم: "هم الذين لا 
ا ولا يَطَّبّرون» ولا یکتوون» وعلى رہم 
E‏ 

قال رسول الله ك: "اللهم لك أسلمت» وبك 
ات و اكت ES‏ 

قال #: "لو أنکم تتوکلون على الله حق توكله 
لرزقکم کا يرزق الطبر» تغدو خماصًا وتروح بطانا". 

ه قال رسول الله ة: "إذا حرج الرجل من بيته 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الطب» باب من لم يرق 
»)٥٤۲۰(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب الدليل على 
O‏ 
۲. أخرجه البخاري في صحيحه» أبواب التهجد» باب التجهد 
الیل وقول الله تعالی: ‏ وَين الل هَتَهَجّد پو َل لَك 4 
(الإسراء: »)٠١1۹( )۷٩‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل 
وقیامه .)۱۸٤ ٤(‏ 


فقال: بسم الله» توكلت على الله» لا حول ولا قوة إلا 
NL IIS E‏ 
قد هُڍي وکفي وو و 

وأحاديث ارسول في هذا الجانب كثيرة» وكلها 
تؤكد ضرورة الاعتماد على الله لك لقضاء الحاجات مع 
العملء والأخذ بالأسباب» فكيف يدعي هؤلاء أن 
الإسلام دين التواكل وترك العمل؟! 
على توکلهم لا تواکلهم ؛ 

لقد عرض القرآن | 
لتوكل الأنبياء الکرام - د 
آقوامهم السائرين في غيهم» التائهين في 


وفجورهم» فهذا هود الل نذر نفسه للرسالة التي حمل 
إياها والأمانة التى كلف اء فانبرى لقومه داعيًا 


ناصحًاء وحذرًا هم ومشفقا عليهم» فا وجد منهم غير 


الكفر والفجور والسخرية والتهكم والسب الغلبيظ› 
بل إنهم ليزعمون أن آمتهم وأوثانهم قد أصابته بشيء 
من عقابهاء وأذاقته لعنة من لعئاتهاء قال الله تعالى: 
$ الوا هود ما جْكََاسَيَكَ: E‏ 


0 


EEO 


لله واشېدو أ 


CS 


عن ولل وما نلك بمۇمزیت 9 
a‏ 
2 0 (هود). 


قول إلا أعتربدك 


مے س 


سے 


مسرو الإ شد آله 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود ني سننه» كتاب الأدب» باب ما 
صحیحه» كتاب الرقائق» باب الآذكار(۲ «(AY‏ وصححه 


- شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
وهنا يصرخ بهم هود اكل صرخته المدوية» صرخحة 
المؤمن الواثق بربه» المتوكل عليه سبحانه» الساخر من 
حقهم وغفلتهم المتحدي مم 


ولاو فن .` 


2 


E pi 


وقفة ن ۳ الاما ب 1 ¢ فأحذ اج قومه باللين 
والرفق والحجة والبرهان» فما وجد إلا رءوسًا وقلوبا 


بأصنامهم وأمجادهم التي تاو ودارا ایت 
مطارق إبراهيم» عندئزٍ أججمعواأمرهم» ومكروا 
مكرهم» وأوقدوا نارًا عظيمة» وحلوا إبر اهيم اث عل 


ينظرون» فلا أيقن إبراهيم من إلقائهم إياه في النارء ما 
أصابه ولا اعتراه الحوف» وإنم) قال كلمته 


نعم الوكيل" . 


- وهي كلمة لا يقوها إلا المؤمنون» ولا يلهج بها إلا 
الصادقون المتوكلون على الله» فلا توكل على الله كفاه 
: 2 اله تعالی e‏ 


کو ا بر مر رر 


ee 
إمام المتوكلين محمد ل فسيرته مَلَأّى بنهاذج‎ 


من توکله وعظيم یقینه بالله تعالی؛ فقد خر ج مهاجرًا مع 


e A 


۲. المَنجّنيق: آلة قديمة من آلات الجحصارء اکت ر ی ا ) 
حجارة ثقيلة أو كتل نارية على الأسوار فتهدمها. 
۳. أخرجه البخاري في صجيحه»ء كتاب التفيس 
آل عمران .)٤۲۸۸(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

آي بكر هه فدخلا الغار تبتيّن وحام المشركون حول 
باب الغار» ووقفوا على بابه تكاد قلو مم تير من الغيظ 
على محمد وصاحبه» فخشي الصديق فاه على رسول 
الله ب أن يمس بأذى» فقال: يا رسول الله لو نظر 
أحدهم تحت قدمه لأبصرناء فقال يو بكل هدوء 
واطمئنان» وبلغة المتوكل على ربه» المعتمد على مولاه: 
"ما ظنك یا با بکر باثنین الله ثالشی)"'؟ 

وق هرا الاد ى اة الال للمجرة س 
المشر كون جموعهم لقتال 
النبي ل وأصحابه» فخرج بل وأصحابه بكل عزيمة 
وإصرار لمواجهة الجموع المتربصة» متوكلين على الله 


غزوة آحد مباشرة - جمع 


وحده» طالبين المد منه سبحانه: 3ا الَا لهم الاس 
إن الاس د جمغوا لم اوه اده ريما واوا 
ع اله وم الوڪيل 9 نيوا عة من لَه 
re ET‏ ا والله ذوقَصّملٍ 
عَظیم )4 (آل عمران). 


قال ابن عباس طهه: "حسبنا الله ونعم الوكيل قاها 
إبراهیم اك اة حين ألقي في النارء وقاها محمد بل حين 


قال له الناس: إن الناس قد حمعوا لكم فاخشو م .®٩‏ 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة ن 
باب مناقب المهاجرين وفضلهم »)۳٤٠١۳(‏ وفي مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل 
آي بكر الصدیق هه .)٦۳٠۹(‏ 

.٣‏ حمراء الأسد: مكان على بعد ثمانية أميال من المدينة. 

أخر جه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب سورة آل 
عمران .)٤۲۸۷(‏ 

® في "لوط بين التوكل والتواكل" طالع: الشبهة التاسعة 
والعشرين» من اللحزء التاسع (الأنبياء والرسل١).‏ وفي "يوسف 
بين التوكل والتواكل" طالع: الشبهة الثامنة والثلائين» من الجزء 
التاسع (الأنبياء والرسل١).‏ 


۱٦ 


ثالشًا. أهمية التوكل على الله تعالى والحاجة اليه 
مواجهة الحياة: 

إن التوكل الصحيح على الله كلك كفيل بتصحيح 
أوضاعناء وانتشالنا من تخلفنا وجهلناء وتحقيق النصر 
على الحاقدين من خصوم وأعداء التصور الإسلامي في 


الحياة والمجتمع» الله ك يقول: # ومن بول عل 
فهوحسَبة 4 الطلاق:٣)»‏ فالحاكم المسلم محتاج إلى 
دق ا كل غل اله تحال و فر ر اجه ادات 
الملحيطة به وبالمسلمين من كل جانب» والأخطار 
ا لملحدقة من كل اتجاه» وهو محتاج إلى صدق التوكل على 
الله» وهو يواجه جوع الأعداء بكل مكرهم وكيدهم 
وحتاج إلى صدق التوكل على الله وهو يواجه المرجفين 
في الأرض» والمنافقين المندسين في صفوف المؤمنين› 
يزينون الباطل ويمكرون المكر الخبيث» فإن النصر إنم| 
ينزل من السماء بصدق التوكل وحرارة الدعاء لا 


و ص 


على آله 


وت 
بكثرة عدد ولا عذة وحدها: ج 


Fr ر‎ 


وولو ڪرم كوه جنم کرش 
تشن ع م سیا وَصَاقت يڪم ارش 
بساحت نے ولم مرت )4 (لرب. 

والتوكل على الله بحتاج إليه العام الرباني حين تحتاج 

إلى كلمته العادلة الفاصلة في الأمور والأحداث» وعند 
حلول الفِتّن والنكبات*» ويحتاج إلى التوكل على الله 
خی ت ف اغاق الاة رة فتاويه في دقائق 
الأمور وعظائمها؛ فيقول كلمة الح لا جخشى في الله 
لومة لائم. 


٤‏ التگبات: جمع النكبةء وهى المصيبة. 


والداعية المسلم حتاج إلى التوكل على الله كبك أا 
کان موقعه» مدرسًا كان أو موظقًا خطيبًاء فالدعوة 
طريق شاق طويل» تحتاج إلى صدق اللجوء إلى الله 
تعالى» وحسن التوكل عليه سبحانه» والمتربصون 
بالدعوة كثر» والواقفون في طريقها متوافرون في كل 
مکان وزمان. 


والتوكل على الله كلك يحتاج إليه رجل الجحسبة وهو 


يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقطع دابر الفساد في 
غير وجل» معتمداعلى الله وحده» طالبًا العون 
والتوفیق منه سبحانه» متبرتًا من قوة نفسه. 

وبا لجحملة فالتوكل يحتاجه كل من رضي بالله ربا 
وبالإسلام دينا؛ فالتوكل على الله وتفويض الأمر إليه» 
وتعلق القلوب به كك من أعظم الأسباب التي يتحقق 
بها المطلوب ويندفع بها المكروه» ونقَصّى با الحاجات» 
وكل| تمكنت معاني التوكل من القلوب حقق المققصود 
آتم تحقيق» وهذاهو حال جيع الانبياء ول وقد 
تقدَم ني قصة إبراهيم اكلا أنه لم يزد س 
النار -على قوله: "حسبي الله ونعم الوكيل". 

وهي ذات الكلمة التي رددها الصحابة الكرام لد 


يوم حمراء الأسد - صبيحة يوم أحد - يقول الله تعالى: 


الد ال لهم الاس إن الاس قد جمعوا لم فاحكوهم 
e‏ یسا واوا حسبا ا وم ليذ © 
ا ا آل e REE‏ شر وامغا 


E NE CT 
ل الإاشراف على الأسواق والآداب العامة» وأساس هذه‎ 
الوظيفة الأمر بالمعروف والنهې عن المنكر» وعرف شاغلها ني‎ 
الر ىال لام ا‎ 

TN E 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 


م 
سے ر ب ا صر سے رام ا ر کر کے ر ص کے ا کے 


مدین» قال تعالی: ‏ ول 


: ج او 2 ص 
قى الاس صقورت ET‏ آمراتينِ تذودانِ 


قال نیما قاتا لاشقی حى ی صد رار سا وا اَي 


سر صر سے ین راک ا 


O‏ إلى الل فقالرب يلما 


ڪبير 
رلت إل من حَيْرٍ فصر ) 4 (القصص» وذکر کتب 
الفسير أنه كان ضاويًا خاوي البطنء a‏ 
تقتصر على الطعام 
فحسب» فلم أظهر فقره له تعالى ولا اليه ك بالدعاء 


ثلاث لیال» وحاجة الأنسان لا د 


علق قل به ما تلفت الاجاييقول تما 


رص 2ے م 


و ص ~= 


إحدنھما تمشی 
يزیلک کہ 2 (القضف :064 و هذا 
الزواج المبارك من ابنة الشيخ الصالح. 

والأمر نفسه یتکرر من نبي الله موسی» لما سار هو 
ومن آمن معه حذو البحر» حين أتبعهم فرعون وجنوده 
بيا وعَدوّا» فكان البحر أمامهم وفرعون خلفهم» 
أي أا مَلَكَة محققةء ولذلك قال بنو إسرائيل: 
لتا E (OF‏ قال نبي الله موسى اگعا: 
کن می ری سېدن £ (الشعراء). قال العلاء: ما 


ا سے سے رج سے کک ر سے سر 


كاد يفرغ منها إلا وأمر: «# أن أضربيعصاك البحر اناق 
کان فرق کالطودر اتير © (الشعراء)» فكان في 
ذلك نجاة موسى ومن آمن معه» وهلكة فرعون 
a Np es,‏ 
ا 


ا 


يعلم كفاية الله سبحانه خلقه آل لَهّبکافي 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وخوفوتکک با لے من دونو ومن صلل اده فماله 
ههاڊ دار 
رابعا. مفهوم التوكل وصلته بالأخذ بالأسباب: 
لا بد من الأخذ بالأسباب فقد أمر الله تبارك وتعالى 


الرسول 4 باستكال العدة فقال: ويدوا لهم م 


Ls‏ 20 2 ” رر 
تم من قفوو ومن رباط الخیل ترھہوت بو عدو 
ٿو وعدوڪم وَاحرينَ من دونه لا علموتهم آله 
Aer‏ € صر سے 
يعلمهم وما 
IK‏ و 74 م کا eS‏ 
وأسَم لا تظلَموت )4 (لانفاں» وقال كك: ‏ فقيل 
۾ ت ھے r‏ رو e‏ 22ز ا 
ف سبل الله لا تلف إلا نفسك وض انومن عسی الله 
۾ رص کر 2 ر بے ےی ٤‏ تو چ ر جر ر 
أن یکت باس لذن كفرواً والله اشد بأساوأشد 
ص گ ا س چا 9 
تیل 4)7 «ساء»» وقال کلك: ل ايها الت 


Z2‏ رر @ و 


اموا 5ا قيشر فڪۀ کانيتوا واڏڪڙوا َه ڪيا مک 
خوت  )(‏ «لااں)» ثم بعد ذلك قد تنخرق کل 
الأسباب للمتوكلين على الله فالنار صارت بقدرة الله 
بردا وسلامًا على إبراهيم» والبحر - الذي هو مَكَمَّن 
ا لخوف - صار سبب نجاة موسی ومن آمن معه» ولکن 
لا يصح ترك الأخذ بالأسباب بزعم التوكل» كا لا 
ينبغي التعويل على الحول والطول أو الركون إلى 
الأسباب» فخالق الأسباب قادر على تعطيلهاء وشبيه با 
حدث من نبي الله موسی ما کان من رسول الله ب يوم 
الهجرة» عندما قال أبو بكر #ه: لو نظر أحد المشر كين 
تحت قدميه لرآناء فقال له النبي :"ما ظنك يا أبا بكر 


ھ س ۱ 
باثنین الله الغ "؟ 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة طف 
باب مناقب المهاجرين وفضلهم (۳١٠٠۳)ء‏ وي مواضع أخرى. 


۱۸ 


۷ 


ر 
. ۰ 


i 2% 


1 ر ٤ص‏ ت 
الله رڪڪينته, عله وأیکده 


بحنود لم تروھا ل ڪلىة الذںے 


زیر کی ن 4 (لتربت. 

والأخحذ بالأسباب هو هدي سيد المتوكلين على 
الله ل في يوم المجرة وغيره؛ إذ القدح في الأسباب 
قدح في التشريع» والاعتقاد في الأسباب مع الغفلة عن 
خالق الأسباب ومُسببها قدح في التوحيد» وقد فسر 
العلماء التوكل فقالوا: ليكن عملك هنا ونظرك في 
السماء» وفي الحديث عن أنس بن مالك له قال: قال 
رجل: يارسول الله» أعقلها وأتوكل, أو أطلقها 
وأتوكل؟ قال: "اعقلها وتوكإ "". 
مواقف الناس من الأسباب على أربعة أقسام : 

.١‏ الالتفات إلى الأسباب بالكلية» واعتاد القلب 
والجوارح عليها من غير نظر إلى مُسببها: وذلك كنظرة 
لماديين والعقلانيين الذين وقعوا في الشرك؛ لأنهم أثبتوا 
موجدًا مع الله مستقلا بالضر والنفع» وهذا باطل 
حالف للكتاب والسنة والإجماع» كا أن الأسباب قد 
ا ا 
الواقع. 

۲. الإعراض عن الأسباب بالكلية والاعتاد على 


. حسن: أخحرجه الترمذي في سننه» كتاب صفة القيامة 


والرقائق والورع (۷٠١۲)ء‏ وحسنه الألباني في تخريجح مشكلة 
الفقر (۲۲). 


التوكل وحده: وهؤلاء المعرضون لا يرون تحقيق 
التوكل إلا في ترك الأسباب بالكلية؛ فتركوا التكسب 
والعمل والاحتراز والاحتياط والتزود ي السفر 
والطعام؛ لأنہم يرون ذلك كله منافيًا للتوكلء وهم 
شبه ضعيفة أجاب عنها العلاء المحققون؛ كمحمد بن 
ا لحسن الشيباني في كتاإبه "الاكتساب ي الرزق 
المستطاب"» والقلال في كتابه "الحث على التجارة 
والصناعة والعمل"» والحارث المحاسبي في كتابه 
"المكاسب"» وابن الجوزي» وابن تيميةء وابن القيم › 
وابن مفلح» وابن رجب... وغیرهم» کا أن الإعراض 
عن الكسب بدعوى التوكکل له آفات"“ 
يصعب حصرهاء وهذا الإعراض حَكم عليه العلماء 
بأنه قدح في الشرع. ) 

۳. َي تأثير الأسباب بالكلية» وقد وصف العلاء 
هذا القول بأنه مكابرة للحس» وهؤلاء يرون أن الله م 
بخلق شيئًا سبًاء ولا جعل في الأسباب قوى وطبائع 


ومقاسد 


الرد على القدرية النفاةء وهذا الموقف 


تؤثر» وغرضهم 
غالف للكتاب والسنة» وغخالف ‏ كذلك -للحسر 


السليم. 


٤‏ . قيام بالاسباب واعت|اد القلب عل الله 


والجاعة» وهو الحق الذي دل عليه الشرع والعقلء 
وهو الوسط في كل مذهب» فأثبّت للأسباب تأثيرًا ني 
مسبباتہاء لکن لا بذاتہاء بل با أودعه الله فيها من 
القوى الموجبة» وهي تحت مشیئته وقدرته» فن شاء مَنع 
اقتضاءَهاء وإن شاء جعلها مقتضية لأحكامهاء فهم - 


.١‏ الآفات: جمع الآفة» وهي كل ما بُصيب شيتًا فيفسده. 


۱۹ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوخيد 
أي: أهل السنة والجاعة - يوجبون الأخذ بالأسباب 
ويعتقدون عدم منافاتها للتوكل؛ بل إن التوكل من 
أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضارء ويرون 
ضرورة الأخذ بالأسباب مع عدم الاعتماد عليهاء 
ویکون التوکل ۔ بالقلب على الخالق سبحانه مع اتباع 
الأسباب في ظاهر الحال فقط والأخذ بالأسباب ثم 


ا 


ا رسا 
(يوسف). وفي جانب الرزق قال تعالى: ٩‏ 
کہ آلأرض دلولا امشو فی متاکیها ووا ِن رذق وله 
انسور )ک4 (اللك. 

قال ابن القيم في "مدارج السالكين": "لا تقوم 
عبودية الأسباب إلا غلى ساق ولا يقوم ساق 
التوكل إلا على قدم العبودية ". 
العبد به أمر إجاب أو آمر استحباب هو عبادة الله 8 


2 


واي بل 


f. ]‏ 
الا انر 


وطاعته له ولرسوله» والله فرض عل العباد أن يعبدوه 
ویتوکلوا علیه» فقال تعالی: # فاعبده وك 
(مود: ۱۲۳ وقال واد کراس رك ولإ 
ارق ولعب ا لَه إلا هو اذه و 
وقال: ‏ إا بن هن فاش هن روفي أومارفوشن 


@ 7ري 


بمعروفي وشوا دوی 


دل نك وميم ألشهلدة ر 
دال ع E‏ باه ولوا خرو و من 
ی و رر 


و 73٤‏ و 
ن الله مل ا © درزفه RE O‏ 


+ د 3 کرت 
س ہے وت ووو ب ر ا 8 o‏ کو 
E‏ ا ناله بيع رو دجمل اله لکل 


إ 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


شىء یو قدا چ4«الطلاق» والمقصود أن الله تعالى ۾ ا 
بالتوكل فقطء بل أمر مع التوكل بعبادته وتقواه التي 
تتضمن فعل ما آمر به وترك ما ہی عنه. فمن ظن أنه 
رضي ربه بالتوکل دون فعل ما آمره به کان ضالًاء ک) 
آن من ظن أنه يقوم بها يرضي الله عليه دون التوكل عليه 
کان ضالا وأن من ظن أن التوكل يغني عن الأسباب 
المأمور بها فهو ضال» وهذا كمَّن ظن أنه يتوكل على ما 
قدر عليه من السعادة والشقاوة دون أن يفعل ما أمره 
لله به» فإن كانت الأسباب مقدورة له وهو مأمور ها 
فعّلها مع التوكل على الله كما يؤدي الفرائض» وك 
بجاهد العدو ويحمل السلاح ويلبس لَأّمة الحرب" ولا 
O A‏ 
ار ل ی ن ی ا 
انيد على الله فيم مرج عن قدرته» مشل 
الذي يشق الأرض ويلقي الحب» ويتوكل على الله تعالى 
في إنزال المطر وإنبات الزرع ودفع المؤذيات عنه» ومن 
ترك الأسباب المأمور با فهو عاجز مفرّط مذموم. قال 
الحسن: التوكل لا ينافي السعي في الأسباب» قال الله 
تبارك و تعالى: :$ اا الد ءامنوا دوا أ ڃذرڪم 4 
(النساء: »)۷١‏ وقال تعالی: چ وَأعِدُوا لهم مَااسَكَطعَّم ِن 
َوه % (الأنفال:٠٠).‏ 

ومن الأدلة على ارتباط التوكل بالأخذ بالأسباب 

من القرآن الكريم قول الله تعالی: # تاا لذن ءا منوا 
ا أ درم 4 (الساء: ۱ وقوله تعالی: وأودوا 


ي 


ورو اال وت 


ا 


ہو عدو 


ر f‏ مر رر 


لله وعڏوڪ % (الأنفال: »)٠١‏ وقوله تعالى: 
إا اة فیلیر ات 
فصل آله hh A A FEE‏ 
وقوله تعالی: لوا مما متم حك حلا 
إت اله عقو َعم )4 (لانفال)» وقوله تعالى: 
و مما رحمة آله لنت لهم 4% (آل عمران: »)٠٥۹‏ وقوله 
تفال وهر إِلَبَكِ ينع الخد 4 (مریم: »)۲٣١‏ وقوله 
تعالی: $ آيَتَمَ تما کک نوا در 2 اموت 4 (النساء: ۷۸)» 
وقوله تعالی: لا ومتة صنكة صنعة لوس ه (الأئياء: ۸٠‏ 

NS 
على ناقة له» فقال: يا رسول الله» أدعها وأتوكل ؟ فقال:‎ 
اعقلها وتوكل".‎ 

وعن عمر 4ه عن النبي ل قال: "لو أنكم تتوكلون 
على الله حق توكله لرزقكم ك)| يرزق الطير» تغدو 
خاصًا وتروح بطائًا"". 

والمعنى: أن التوكل الصحيح هو تفويض الأمر إلى 
الله كك والثقة بحسن النظر في) أمر به» فلو أن 
المسلمين يتوكلون على الله كك في كل شئونهم لرزقهم 
كالطير عامًاء ولكن بعضهم يعتمد على قوته وحذره 
ويحلف بالباطل وكل هذا خلاف التوكل. وعن 
لمقدام بن مَعَدِيگرب عن ابي قال: "ما أكل أحد 
ااج :جر ية ال رى سه كنات ص فة الفا 
والرقائق والورع (۷٠١۲)ء‏ وحسنه الألباني في تخريج مشكلة 
الفقر (۲۲). 
۳. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند عمر بن الخطاب 4 »)٠١٠١(‏ والترمذي في سننه» 


کتاب الزهد, باب في التوکل على الله (١٤١۲۳۲)ء‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)١٠١(‏ 


طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده» وإِن نبي الله 
E‏ 

وعن عمر بن الخطاب که قال: کان رسول الله 5 
ينفق على أهله نفقة سَتتهم من هذا المال» ثم يأخحذ ما 
فج ل ال ا ل ر ا 
E‏ 

ا 
من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون» فقال أنتم المتكلون» 
نا المتوكل الذي يلقي حبه ني الأرض ويتوكل على الله. 
زرل كارت شي غل اران الا 

وني ذلك الرد البليغ على من يتركون الأسباب 
O‏ 

أما التواكل فهو ترك الكسب والطمع في المخلوقينء 
والاعتاد عليهم بالتخلي عن الأسباب التي وضعها 
الله كك والانقطاع عن السعي والتقاعد عن العمل 
وانتظار النتائح من الخلق أو القدر ٤‏ الاتکال عل الله 
أن خرق له العوائدء والتواكل انتفاء همة وعدم مروءة؛ 
E N TC‏ 
المسبنات غا E‏ 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب البيوع» باب كسب 
الرجل وعمله بيده .)۱۹۱٩(‏ 

۲. اأخرجه ا ٤‏ صحيحه» كتاب المغازي» باب حديث 
بني النضیر »)۳۸٠۹(‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» 
كتاب الجهاد والسيرء باب حكم الفيء .)٤٦۷۷(‏ 

۳. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب التوكل »)٠١(‏ والبيهقي في 
شعب الإی‌ان .)۱۲۱١(‏ 

© ني "دعوة السلف الصالح إلى الأخذ بالأسباب" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة الثانية والأربعين» من الجزء الرابع 
(التاريخ الإسلامي۲). 


۲۹ 


شبهات حول العقيدة الإأسلامية وقضايا التوحيد 
خامسًا. ضعف الاستدلال على التواكل بقصة 
إبراهيم اكلا : 
إن المواقف التي استدل با أصحاب هذه الشبهة 
لإثبات أن الإسلام بَقَرْ التواكل ويدعو إليه» هذه 
المواقف دليل ضدهؤلاء لا لهم؛فعندماقال 
إبراهیم الل لمجبريل أمين وحي الساء: "أما إليك فلا" 
فإن هذه الكلمة دليل على شدة الإيمان ورسوخه'في 
القلب» ورغم هذا فقد أخذ إبراهيم بالأسباب أولا 
ولم يدخر وسعًا لکي هدي قومه إلى طریق الله» وعندما 
تعذّر عليه ذلك ترك آمرهم لله» وقدم هم دلياا عملا 
على قوة الإيمان» فلم كف من إلقائه في النارء وقبل 
قضاء الله بکل ثبات؛ لأن الله معه ولن يضيعه. ٠‏ 
و ا ف ن 
الإسلام أقر نزعة التواكل أو دعا إليها هو أبعد شىء 
عن سياقها على تقدير صحتها» فكيف وهذه القصة هي 


برمتها غر ثابتة عند المحدثين ونَقدة الأخبار. 


كذلك موقف إبراهيم الل مع زوجته هاجر؛ 


فعندما تركها إبراهيم هي وطفلها إساعيل اسکلا كان 
هذا بامر من الله تعالى» وعندما علمت هاجر أن هذا 
الفعل من قبل الله تعالى» وأمر منه قالت: لن يضصيعناء 
ورغم هذا الإيمان الشديد منهاء أخذت تسعى لكي 
تروي عطشها وعطش صغيرها الرضيع الذي بكى من 
شدة العطش» وكانت المعجزة الكبرى وهي انفجار بئر 
زمزم من تحت قدم الصغير؛ ليكون آية للناس إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء ‏ 

هذاالبئر لم يتفجر إلا بعد أن أخذت هاجر 
بالآسباب» وبحثت عن الماء في كل مكان» وصار 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
السعي برن الصفا والمروة من فرائض الحح؛ لكي يتذكر 
الناس موقف هاجر المتوكلة غلى الله تعالى. 

وحسديث الرسول الذي يقول فيه: "لو أنكم 
تتوکلون على الله حق توکله لرزقکم ک) يرزق الطيرء 
تغدو خماصًاء وتروح بطانا" هو حديث يبين حقيقة 
التوكل الصحيح» فالرسول لم يقعل: توكلوا على الله 
فقط» ولکنه 4 قال: حق توکله» والتوکل الحق یکون 
بطري الأخذ بالأسباب والعمل» وترك النتائج على الله 
تعالى» كما أنه َة إنما أثبت الطير عدوا ورواخاء وجعل 
ذلك سببا في رزق الله إیاهاء ولم یقل: اننا مكشت في 
عشها: ثم رزقها الله ما رزقها على نحو ما یرید هؤلاء 
أن يفهمواء وأحاديث النبي بل في هذا الجانب كشيرةء 
وقد قدمنا د فيم سلف - طائفة مني . 


الخلاسة :+ 

# التوكلل على الله 3# عبادة قلبية مفروضة» وهو 
حقيقة لا يتم الإيمان إلا مهاء وقد أكدها القرآن والسنة 
جیا كا صورتما أفعال النبي 45 وسيرته تصويرًا 
صادقا ترك أثره في سير الصحابة والتابعين من بعده. 

# وهؤلاء جميعًا إنما وقفوا على حقيقة التوكل التي 
لا تغني - من أي وجه القعود عن العمل والانقطاع 
عن الأخذ بالأسباب؛ اتكالا عل الله تبارك وتعال» 
ورأوا أن ذلك هو التواكل الذي طالما حدر منه 

ليس في قصة إبراهيم اكك حين ألقي في النار ما 


.١‏ في الطريق إلى اله: التو كل» د. يو سف القرضاوي» مرجع 
الإسلامية. 


۲۲ 


يسوغ أن يستدل به على طرح الأسباب» بل هذه 
القصة -تدل على ضد ذلك» وأما قصته اك حين ترك 
زوجه بوا غير ذي زرع فلیس فیها ما يشهد على ترك 
الأسباب» بل هي من شواهد کال توكله وركونه إلى 
جناب ربه 4ل 


الزعم أن الإسلام يولي الإيمان اهتماما 
وعفاية أكثر من العمل'* 

يدعي بعض المتوهمين أن الإسلام يعْتى بالاإيمان 
ویهتم به أکثر من عنایته واهتامه بالعمل» ویستدلون 
على هذا بأن اللإسلام جعل الإيمان بالله ورسوله شرطًا 
لقبول العمل الصالح والفوز بالجنةء ك أن الإسلام 
كثرًا ما ينذر أولئك الذين لايقبلون دعوة النبي #4 
بعذاب التار ي الآخرة» وکثيةا ما ُكفُر ن لا يؤمن 
بالنبي ب وبرسالته وإِن حَسْنَ سلو که وصَلَحَت أعاله. 
وجوه إبعلال الشبهة : 

)١‏ إن الكثرة المطلقة من الآيات التي در فيها 
الإيمان في القرآن الكريم إنا اقترن فيها الإيمان بالعمل 
الصالح» وهو ما جعل العمل داخلا في مسكّى الإيمان 
عند كثبر من علاء المسلمين. 

) اعتنى الإسلام بشأن العمل حتى جعله قيمة 


(*) قصة الحضارة» ول ديورانت» ترحمة: محمد بدران» دار 
ا لجیل؛ بیروت) ۱۸٤۱١ه/‏ ۸م. 


تشكل من خلاها سائر المبادئ والقيم. 
۳) وجه اللإسلام اللإنسان إلى أن يبذل طاقته في 
التعامل مع الطبيعة» وتعاليمه في ذلك كثرة ظاهرة. 
)٤‏ الإيان باله كك شرط قبول العمل» وعلى هذا 
مضت الأديان كلها لا الإسلام وحده. 


أولا. اقتران الإيمان بالعمل الصالح كثرا في القرآن 
الكريم: 

إن الناظر في آيات التنزيل العزيز جد بين يديه 
تلازمًا لافتا بين الإيمان والعمل الصالح» حتى ما يكادا 
یُذکران إلا مقترتین معا وذلك فی مثل قول الله تعالی: 
و ایت ءامنا ويلا لصحت سََجِمَ م 


لرن ودا )4 «مریم)» وقوله تعالى: ل قا 6 a‏ 


ر م 


اموا ووا الساحلت فهم ق رة رت 
رم و OT‏ 
4 (ائروم)» وقوله تعالی: ومن وما بالله ویعم ل لحا 


زس 
e‏ و 


جَسّټ ری ن کپ االا هدر 


عنه سیتاندے و ود Ak‏ 


لر) 


(التغابن: :)٩‏ 
كا نجد شرط الإيمان لاحقا هذا العمل الصالح في 
الآيات التي تبدأً بذكر من يعملون الصالحات؛ ثأكيدا 
لسلامة النية والقصد فيه» وهو ابتغاء وجه الله تعالى به 
ديتا وعبودية وإسلامًا لله الحق» وذلك في مثل قول الله 
مال 8 و بل ي الت ين كر أو 


کے سے سر اس سرو سے ا سے ي 
آنیٰ وهو م ومن اوك اون ْلَه ڳه (النساء: (٤‏ 


Off‏ سے سے ر سے د ت سے ارس رت 
وقوله تعالی: ومن يعمل من الصلحت وهو موت فلا 
سرت کر کر راس ےو کر 
اف ظاما ولاهضا (0 4 (ط). 


كا نجد بعض الآيات الكريمة التي تبدأً بذكر من 


۲۳ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

يؤمنون بدلالة لفظ آخر غير الإيمان - نجد فيها قاعدة 
هذا التلازم المتكامل بين الإيمان والعمل الصالح بنفس 
وضوحها في الآيات السابقة» وذلك في مثل قوله تعالى: 
ا هش OE RE‏ 

افوا ولا رتوا واب روا بالمةالى 
4 نصلت. فالذين قالوا: ورا 
4 اون ولا ریب آنا قول اه تال: 3 
سَسَمَمُواً # فهذا يعني 

أي: الذين استقاموا 1 رمم بهذا "العمل فنا 
الذي يكون سكينة في أنفسهم» تتنزل بها ملائكة الله 
عليهم ومعها البشرى بهذه الحنة التي وعد الله بها المتقين 


و ر س 


1 
استقلموا 


ا 


e‏ ۰ تعالی: اوی زی الو راهم 
اموا َر بهم المَلر ڪڪ آله افا وک 
کر دوا د ۰)» وقوله تعالی: فمن تم صل 
فا وف علي ولاهم رون @{ (الأعراف)» ذلك أن 


التقوى هي آية الإيمان باتقاء واجتناب كل ما هى الله 
عنه من المنكر» ولذلك جاء شرط الإصلاح بعد التقوى 
في قوله تعالی: آَل 4 لازمًا؛ لتعزيز هذا الانتهاء 
عن المنكر بالعمل الصالح الذي يكون في طاعة الله وهو 
"الأمر بالمغروف والنهي ا 

دخول العمل بالجوارح في مسمى الإيمان : 


إن الإيمان الحق في العقيدة الإسلامية اعتقاد وقول 


.١‏ مع القرآن الكريم: رؤية مستنيرة لحقائق الإيمان والحياة» 
کتاب يصدر عن "المقاولون الع القاهرة» ط۱ ۱۳۹۸ ه/ 
eA‏ العدد السادس» ص٦ °۹٩ :٥‏ . 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وعمل» والدليل على دخول الأعال في مسمى الإيمان 
قول الله کك: چ وماکان هضيع إیمتکم 4 (البقرة: »)۱٤۳‏ 
أي: صلاتكم إلى المسجد؛ ك| فسره ES‏ 
الله عنھ| ‏ وقول الله کبل: ّ ت 
قل المَشرقِ ولمع َال من ء 
والمهڪة والکتپ واي وا ا دَوی 
و والسمى والمسكين وين اسيل والسابلينَ 


و س و رم ٍِ It‏ ب 
بعهدهم إذا علهدوا ق الياساءِ والصراء وحن 
م ج ق لاص عر رو 2و ر 

اباس اوليك لين صد ووک هم ألْمنَقَونَ 4W‏ 


«البقرة)» وفسر أبو بكر س جه البر بالإيمان» فدخل 
ي مسمى الإيمان أعمال القلب والجوارح» والدليل من 
السنة قول رسول الله #: "الإيمان بضع وسبعون» 
أو بضع وستون شعبة» أفضلها قول: لا إله إلا اش 
وأدناها إماطة الأذى " عن الطريق» والحياء شعبة من 


الإتان". 


وخير دليل على ارتباط وتلازم الإيمان والعمل 
الصالح -أن الإيمان يزيد بالأعال الصالحة» وينقص 
بالمعاصي؛ إذ يقول 4#: "أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم 
خلَمًاء وخیارکم خیار کم لنسائ "". 


و ر 


ویقول تعالى : و لیزدادوا یمسا م اينهم (الفتح: 4(« 


.١‏ إماطة الأذى: تنحيته وإبعاده. 

۲. آخرجه مسلم في صحیحه» کتاب الإیان» باب شعب الإیان 
(۲). 

۳. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الرضاع» باب حق 
المرأة على زوجها »)١١١١(‏ وابن حبان في صحيحه» كتاب 
النكاح» باب معاشر الزوجين (١۱۷٤)ء‏ وصححه الألباني في 


صحیح الجامع .)١١۳۲(‏ 


۲٤ 


سے یج ر نے 


ويقول ا چو ورزداد لین نایا % (المدثر:١")»‏ وإدا 
علمنا أن الإيان يزيد بالأعال الصالحة» کا رأيناس فهو 
بالبداهة ينقص بالفترة والمعاصي. 

يقول الشيخ حافظ بن أحمد: "وعلى هذاإجماع 
الأئمة المعتد بإجماعهم أن الإيان قول وعمل» يزيد 
وينقص» وإذا كان ينقص بالفترة عن الذكر» قلا 
ينقص بفعل المعاصي من باب أولى"“. 
ثانيا. اعتنى الإسلام بالعمل فجعله قيمة عليا تتشكل 
من خلالها كافة المبادئ والقيم : 

إن الإإسلام أعطى للعمل أولوية كبيرة» وجعل له 
ًا علي هي التي تشكل ما عداها من القيم الأخرى 
في أي مجتمع أو دولة» بمعنى آخر: إن هناك قيا 
عديدة ها وجودها وحركيتها» ولكن ا من خلال 
القيمة العليا التي تبسط نفوذهاعلى ماعداهامن 
۰ | 

هذا أبرزت الحرية كقيمة عليا فى المجتمم الشري» 

ا 
خر فإن لديه قيم العدالة والمساواة والعمل وكل 
القيم» ولكنها تبرز من خلال الحرية وتتشكل بهاء 
وكذلك في المجتمع الشرقي هناك قيمة المساواة كقيمة 
عليا. 


4 


ونآتي إلى الإإسلام الذي جعل من العمل قيمة علياء 


تتفرع من خلاله عدة مبادئ وقيم أخرى؛ مثل: الحرية 


.٤>‏ عقيدة أهل السنة والجاعة» أ هد فريد» مكتبة فياض»› 


المنصورة» ۲۰۰۵م» ص۹:١١.‏ 
a 4‏ حامد ربیع› نہ 


نهضة الشرق» القاهرةء ۷٤‏ ١م“‏ 


والعدالة والمساواة؛ لذلك فقد قدّس الإسلام العمل 
وحص عليه» ونهى عن الكسل وحدّر من عواقبه 
والله تعالى ورسوله 4 وكافة المؤمنين هم الذين 
راون اغ یقول اله کك: ل وق اعملوا یری 
آله عم له وأَلْمومُونَ 4 (التوبة: ۵ 

إن ا و ی 
زراعة وتجارة وصناعة» مغلا ... إلخ» يشمل أيضا 
الأعال القلبيةء كالغضب والرضاء والحب والكراهية 
والحقد» وحب الخير للناس.. إلى غير ذلك ممايقع في 
الشريعة الإسلامية تحت مسئولية الإنسان ويستحق من 
اواپ ج و ن 
الإإسلام» كذلك الأعال الفكرية والعقليةء مثل أعال 
ا 
التارا كوا رض 

ك يعتبر الإسلام النية في تقويمه للعمل» فإذ 
كانت الثية في الغمل خحيرة كان الحمل راء وإن 
كانت النية سيئة كان العمل بالطبع شرّاء وقد قال 
رسول الله ب في الحديث: "إن الأعال بالنيات» وإلّما 


س سے ر 


رورسو 


(DY, ْ 

کا امری قا وی" .. 
کا قال الله تبارك تعالى: # فمن يعَمَلّ همال 
درو حيرا ره ) ومن يعمل يشال درو شد 


.١‏ العمل في الإأسلامء مقال د. محمد عبد الرحن بيصارء مجلة 
الوعي اللإسلامي» الکویت» عدد شعبان ١٠۳۹٩١‏ هه أكتوبر 
9 ,م» ص۲۱ . 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الوحي» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله 3# »)١(‏ وني مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب قوله 4¥: "إن) الأعال 
بالنية" .)0٥۰۳(‏ 


۲ ٥ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 


E {OS‏ حتى إن الاي أن اقترن في اباتك 


قرآنية عديدة بالعمل الصالح :الین ماوعا 


السلحت (العصر: ۳(. 


ااا ها ن ا 
في أثره الحياة الدنيا إلى حيث ينفع صاحبه في الحياة 


الآخحرة»فقدجاء عن رسول الله ي أنه قال: 


"إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا 
صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو 
0 

أي أنه مجحب أن يعمل الإنسان أعبالا ينتفع بها بعد 
موته؛ إما من تربية ذرية صالحة» أو علوم نافعة» أو 
صدقات جارية. 

وإذا رأينا الرسول ب يقول: "اغتنم سا قبل 
اتك ف رك وو اك ف فلك 
وغناك قبل فقرك» وشبابك قبل هرمك» وصحتك قبل 
ملف «() رفا آنا حب أن تهر الشات واا هة 
والحياة للعمل الجحاد والمئمر بعيداعن إغراء المال 
وضياع الزمان“ 


خصائص العمل في الإسلام : 


.١‏ التوازن بين العمل للدنيا والآخرة: 
لقد أكد القرآن والسنة على أنه لا ينبغي الاهتام 


۳. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الوصية» باب ما يلحق 
الإنسان من الثواب بعد وفاته .)٤١٠١(‏ 

»)۷۸٤٩( صحیح: آخرج الحاکم في مستد ر که» کتاب الرقاق‎ .٤ 
والبيهقي في شعب الإيمان» باب في الزهد وقصر الأمل‎ 
.)٠١۷۷( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ »)۱١۰۲٤۸( 

.٥‏ العمل في رمضان» مقال لعبد الرحيم فودة» مجلة الآزهر» 
القاهرة» عدد رمضان ۱۳۹۲ ه/ ۱۹۷۳م ص۲. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
با لجانب الدنيوي وإهمال الجانب الأخروي» فإذا 
عملت لدنياك من أجل دينك ووطنك ونفسك 
وأسرتك» فلا يؤثر ذلك في أخلاقك وعقيدتك 
وعملك للدار الآخرة» فإن عملك في الدنيا للدنيا 
يصبح واجبًا شرعيًاء والقواعد الأصولية تحدد أن ما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ ولذلك فالعمل للدنيا 
مع العمل للآخرة فريضة إسلامية. 
وقد قال الله تعالی: ا فامشوان متاکما وکوا من ررد 
وله النشور © ك» فمطلو ب التوازن بين العمل 
للدنيا وللآخرة» لماذا؟ لأن الدنيا مزرعة الآخرة 
والناس فيها ثلاث أصناف: صنف شغله معاشه عن 
معاده فهو هالك» وصنف شغله معاده عن معاشه فهو 
فائز ولكنه مقصر؛ لتركه فضيلة السعي في طلب الرزق 
بالكسب الشريف» وصنف معتدل» وهو من شغله 
معاده ومعاشه فعمل لكليهاء وهو الذي ينبغي 
ا 

۲. على طالب الرزق أن يطلب حلاله: 

إن النبيين والمرسلين قد أتوا بشريعة تعلن أن على 
طالب الرزق أن يطلب حلاله؛ فقد قال الله تعالى: 
تايها الرس كوا ِن أَلطَيَبَتٍ واغملوأ عا إن يسا 
تعملون لیم )4 (الؤمنون). 

كما قال النبي ب لكعب بن عَجْرَة هه في عقاب 
الكسب الآثم: "... يا كعب بن عجرة» إنه لا يدخل 


.١‏ من أمجاد الرسالة المحمديةء د. مصطفى الحديدي» المجلس 
الأعللى للشئون الإإسلاميةء الققاهرة» سلسلة: دراسات في 
الإسلام» رقم ۱۹۸ مارس ۱۹۷١‏ م» ص1۷ . 

۲. المرجع السابق» ص۷۲. 


۲٦ 


الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به" ". وقوله 4 
في الكسب الحرام وسوء عاقبته أن صاحبه يعاقب عليه» 
ولو أنفقه في وجوه البر: "من أصاب مالا من مأثم 
فوصل به راء أو تصدّق به» أو أنفقه في سبيل الله 
جمع الله ذلك کله ثم قذفه في النار"". 

۳. السعي الدائب المستمر لطلب الرزق: 

إن السعي لطلب الرزق -آي: العمل للدنيا - 
فريضة على كل مسلم لكي ينفع نفسه وأهله ووطنه»› 
فقد جاء عن أبي موسى الأشعري هه أن النبي ب قال: 
"على كل مسلم صدقة" قالوا: يا نبي الله فمن م مجد؟ 
قال: "يعمل بیدیه فینفع نفسه ویتصدق"» قالوا: فان ۾ 
بجد؟ فقال: "يعين ذا الحاجة الملهوف"“ قالوا: فإن م 
يجد؟ قال: "فليعمل بالمعروف أو ليممسك عن الشرء 
ET‏ 

وهذاالحديث يعطينا منهجًا في السعي الدائب 
لطلب الرزق للتصدق» أو عمل الخير وفعاله دائعًا 
وباستمرار ٠‏ ويعطيتا الدبف صورة عن تبصير 
المسلم بأنواع من العمل قد لا ينتبه إليها ولا يعرف 


۳. صحيح: أخرجه أحمدفي مسنده» مسند المكثرين من 


الصحابة» مسند جابر بن عبد الله - رضي الله عنه| - €۸A1)‏ 1(« 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)۸٦۷(‏ 

.٤‏ حسن: أخرجه أبو داود في المراسيل (١١۱)ء‏ وحسنه الألباني 
في صحیيح الترغيب والترهیب .)۱۷۲١(‏ 

.٥‏ من أمجاد الرسالة المحمدية» د. مصطفى الحديدي» مرجع 
سابق» ص۷۱ . 

. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الزكاة» باب على كل 
مسلم صدقة» ... »)۱۳۷١(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الزكاة 
باب بيان أن اسم الصدقة يقع على ... (۲۳۸۰). 

۷. وظيفة المسلم في مجتمعه» مقال لأبي الوفا المراغي» مجلة 
الأزهر» القاهرة» عدد ینایر ۱۹۷۲ م» ص١٠.‏ 


مکانها في نظر الإسلام. 

كذلك يحدد هذا الحديث الشريف الصحيح المنهح 
إلى السعي الدائب في ثلاثة أمور: 

ه الحث على العمل حتى لا يكون المسلم عالة على 
غيره» لا ينفع نفسه ولا ينفع الناس. 

ه أن ينتفع با جمع» فلا جرم نفسه ولا هله غا 
أفاء الله عليه فذلك شر المنازل عند اللّه. 

6 أن ينفع الناس معه» ولا يستأثر بال تع به هو 
اا ا 
ثالًا. وجه الإسلام الإنسان لأن يبذل كل طاقته في 
التفاعل مع قوى الطبيعة : 

لقد وجه الإسلام اللإنسان لأن يبذل طاقته في 
معالحة طاقات الكون حتى ينال منها ما بحفظ عليه 
حیاته» وحیویته» وطاقته؛ لينفق ذلك کله ي عارة 
الكون. 

ويبارك الإيمان الطاقات العاملةء فيكرم الإنسان 
بالعمل ويدفعه إلى النظر في الكون؛ فيجعل تأمله 
وتدبره» والعلم بنواميسه”" والعمل للإفادة من طاقاته 


سباحة قدسبة» وعبادة حاشعة» فيقول الحق: 3 ادا 


= 


ضيب أَلصلوه فنس روأ في الأرض وابغوأ من فصلا 
واذکروا آله کیا لعل قلخن PB‏ وقال 
سبحانه: # هو لی جص لكم الارض دلولا فاشو 
ماکیھا و کوان ردقد وه النشور ر 4 املك . 

وهكذا يطلق الدين قوى اللإنسان في أصفى حالاتها 


. ١١ص مرجع السابق»‎ .١ 
النواميس: جمع: الناموس» وهو الشريعة أو القانون.‎ .۲ 


۷ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

وأنقاها لتعمل مع قوى الطبيعةء تعمل بعد أن نقاها 
الإيمان من اليأس» والتكبرء والبطّر"» والغرور. 

وهكذا تأتي العقيدة اللإسلامية تعزي زا للسعي 

الإنساني في سبيل الحريةء وتأتي إطلاقًا لقوى الإنسانية 


في أوسع مداهاء وتسخيرًا للقوى الكونية في شتى 


آسبابهاء مع سد المسارات التي تبدد هذه القوى. 


( العفل والعل لفات الخاد ها الكون 
العظيم الرائع هو عبادة الإسلام» ولقد كتب الله على 
نفسه أن يمد مخلوقاته بأسباب الحياة المعقولة: #وَمَامن 


ر سے لے سے 


6 ~~ 
رفي لاض إلا عل آنه رها 4 (هرد: 0 ولکن کت 


الكمان الاتان . 


إن الله 3 أعطى الإنسان طاقة تفر مافطر في 


الكون من طاقات» قال الله تعالی: ا قد مَحّڪَ٬َ‏ 
فالا کمک لک نیا مکی کیک کا تنگ 4 
ما فی لسوت ومافي 


(الأعراف). وقال سبحانه 5 ککرسًا و 
کرک یکی رر بزو )4 


ر 


اض هيما منه e‏ 
(الحاثية). 

تتركز فكرة الإإسلام عن العمل في أن الإيمان لا 
يقعد با مرء عن طلب الرزق» والتوكل على الله لا يعني 
أن الساء تمطر ذهبًا أو فضة» إن اللإيمان في المفهوم 
الإسلامي يزيد المؤمن بالله عملا في كون الله ابتغاء 
فضل الله؛ ولذلك فإن طلب الرزق عبادة» وعمارة 


۳. البّطّر: الطغيان. 

.٤‏ الإسلام ني معركتي البناء والنصرء محمد علم الدين» المجلس 
الأعلى للشئون الإسلاميةء القاهرة» سلسلة: دراسات في 
الإسلام» العدد ۱۷۳ آغسطس ١۷ء‏ ص۸٤: .٠١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الأرض عبادةء والإيمان لا يقوم إلا بكليه| م . 
وتتزين فلسفة العمل في الإسلام فتظهر في أحسن 

E E 


2 


فقول الله ا َه ها 


و لر 9 r:‏ 


لتبلوهر ايم حسنَعمّلد عملا الکمف» وضمن الله 


تبارك وتعالى الأجر للعاملين فقال: لكا 


TA 


يضيع ضيعم i e‏ 
السيدة عائشة - رضي الله عنها - قول الرسول بلك: "إن 
الله بحب إذا عمل أحدكم عملا أن ينّقّنه". فالعمل 
الدائب والمثابرة عليه نما يساعد على مضاعفة الإنتاج؛ 
ولذلك حث الإسلام على إتقان العمل والمشابرة عليه 

وتحمل أعبائه ومشاق". 

وجزاء إتقان العمل هو تحقيق الرفاهية للعاملين» 
ولغيرهم من أفراد آمتهم وتحريرهم من كل قيد ظال أو 
استخلال مستبد» أما جزاء إتقان العمل في الآخرة» فهو 


ا لموبة من الله بإجزال العطاء. 
تعاليم الإسلام بشأن الحث على العمل : 


إن إتقان العامل لعمله أهم وسيلة من وسائل 
الإنتاج» وعامل من أهم عوامل الازدهار» ويعتبر 
العامل في الوقت نفسه غاية للعمل تعود عليه ثمرته» 


اا الإسلام في المعركة ضدالجحوع» عطية صقر 
و 

۲. حسن: أخرجه أبو يعلى في مسنده» مسند عائشة رضى الله 
عنها »)٤۳۸7(‏ والببيهقي في شعب الإيان» بات الات 
وما جب من أدائها إلى اهلها (١١۳٥)ء‏ وحسنه الآلباني في 
صحیح الجامع .)۱۸۸۰١(‏ 

۳. العمل في الإسلام» مقال منشور» د. محمد عبد الرحهن بيصارء 
مرجع سابق» ص ۳۲ . 


۲۸ 


وينعم بخیره ب)| ينتفع به من خدمات يقدمها إليه 


من ادا 


PRES‏ عمل صللحًا 


O 


سے 


(فصلت). 
وقد دعا الإسلام إلى زيادة الإنتاج لذا فقد استعاذ 


النبي ب من العجز والكسل؛ حيث قال: "اللهم إني 


وأعوذ بك من عذاب القر» وأعوذ بك من فتنة المحيا 
NSU‏ 


الاثرف حباة ا وتحدث عن محالات وصول 
الإإنسان المسلم بالعمل إلى الرخاء: 

.١‏ الدين يطلق كل طاقات الإنسان إل العمل 
والإنتاج > وي هذا تتعدد النواحي التي عَيِي با 
الإسلام: 

فهو يوصي المؤمن بأن يستعيذ من العجز والكسل 
ومن كل معوقات العمل» مادية ونفسية» ك)| جاء في 
الحديث. 

طاقة الإنسان البدنية لا بد أن تطلق وتستغل في 
مجاها النافع له ولمجتمعه» فرسول الإإسلام محمد 4 


يقول: "ما أكل أحد طعامًا قط خبرًا من أن يأكل من 


.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الجحهاد والسير» باب ما 


بتعوذ من الحبن »)۲۹٦۸(‏ ومسلم في صحيحه»ء كتاب الذكر 
والدعاءء باب التعوذ من العجز والكسل وغبره .)۷١٤۸(‏ 

ه. العمل في الإسلام» مقال د. محمد عبد الرحمن بيصار» مرجع 
سابق» ص۳۱ . 

٦‏ الا ا و 
ص ۲۲: ۲۰١‏ . 


(Dr, 


عمل يده 

وطاقة الإنسان العقلية قد رفع الإإسلام شأنها على 
نحو لافت» وقد خلَّدها القرآن الكريم في سياحة هادية 
i‏ 
الآية الكريمة: انما عخْشى اله مِنْ 
(فاطر: ۲۸). 

رأس المال النتقدي الذي يتجمع نتيجة الجهد 
الإأنساني المبذول لا يرضى الإإأسلام بحبسه عن التداولء 


3 


عبارو العلمۇا 4 


فإنه يبغخض ذلك؛ لأنه يتكدس في أيدي فة قليلة من 
الناسء الذين يكنزون الثروات في الخزائن. 

كل هذه طاقات يباركها الإيان الذي مجعل المؤمن 
أثبت قدمًا وأصلب عودا وأطول نمسا في جهاده 
س ایا کی وا عق ات 
يطغيه الفرح ولا تفجعه المصيبة» إن أصابته السراء 
شكر فكان خيرًا له» وإن أصابته الضراء صر فكان 
ا 

۲. الإسلام والاستفادة من كل الإمكانيات لزيادة 
الإنتاج: | 

لقد فتح القرآن الكريم عقول المؤمنين على الكون 
الكبير ليقرءوا كتابه» ويتدبروا أسراره» ويستلهموا 
حكمته في الزراعة والري ثم بقية المجالات فقد قال 
تعالى: وني لاض طح 


سر ر کا ي ال کے رش ےم 


ع کی یتو رکز تون تق او یر 
بعصا عل بعَض في آل ڪل إن ف دللت َي لموم 


سر 5 


عّقوت © «لرع. وقال الله تبارك وتعای: خان 


و و ر HH‏ ي و ا 
مسجورزت وجتت من اعحس 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب البيوع» باب كسب 
الرجل وعمله بيده .)۱۹٩٩(‏ 


۲۹ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 


روم وص و 0 
کی ی ب Ws‏ 8 
ا سے ےہ ر ےی ,دوز ”و 4 سے سے کے 
شجرها أوله مع اله بل هم قوم يلون لون ا امن جل 


مح ر2 ےر سر س رہ کو ص کر 


الارض قرارا وکل خککھا آتھدرا ب لا 
ص صر سے ا رج ت و سے 4 ےھ ے اء ے4 ے کے 
ل و ال ن اجر وه مع آله ب ڪرشم کا 


EDL {OLSA 
بل يدفع اللإسلام عجلة الإنتاج بكل قوة إلى آخر‎ 
لحظة من الزمان؛ ففي حديث الرسول 35: "إن قامت‎ 
الساعة وبيد أحدكم قييلة فإن استطاع ألا يقوم‎ 
حتى يغرسها فليفعل". وهكذا يأمر الإسلام بغرس‎ 
فسيلة النخل التي لا تثمر‎ 
: الدنيا بأسرها توشك أن تزول» وقد قال الرسول‎ 
ا‎ 


(Das 


طبر أو إنسان أو مهيمة إلا كان له به صدقة 
فعلى المؤمن أن يواجه الكون بكل طاقاته»ء بإيانه 
وعقله وجهد“ 
۳. حقوق العامل وواجباته: 
لقد رأينا أن اللإسلام يُطالب العامل بإتقان العمل 


ويجحذره من الإهمالء لكنه بجانب ذلك حرص كل 


۲. القسيلة: النخلة الصغبرة. 

۳. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكشرين من 
الصحابةء مسند أنس بن مالك هه (٤١٠٠١٠)»ء‏ والبخاري في 
الأدب المفردء باب اصطناع امال (۷۹٤)ء‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (4). 

.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المزارعة» باب فضل 
الزرع والغرس (١۹٠۲)»ء‏ ومسلم في صحيحه»ء كتاب المساقاة 
باب فضل الغرس والزرع .)٤٠٥١(‏ 

.٥‏ الإإسلام في المعركة ضد الجوع» عطية صقر» مرجع سابق» 
E‏ 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ا لحرص على حماية العامل من كل ظلم يقع عليه» ك 
حرص على رعايته» والعناية به صحيًا وتدريبيًا وفكريًا 
وتثقيفيًا؛ فقد أو جب الإسلام: 

حق العامل في أن يأخذ أجره» ففي الحديث القدسي 
عن رب العزة تبارك وتعالى يقول فيه: "ثلاثة أنا 
خصمهم يوم القيامة.. ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى 
ا 

بل وجب الإسلام على صاحب العمل أن يفي 
للعامل ببحقه كاملا غير منقوص فور الفراغ منه 
مباشرة» فيقول النبي : "أعطوا الأجير أجره قبل أن 


ت ا (TD),‏ 
جف عرده 


+ 
ر 


كا كتب الإمام علي 4# إلى أحد ولاته يقول له: 
"أسبغ على عمالك الأرزاق» فإن ذلك قوة هم على 
استصلاح آنفسهم» وغنى هم عن تناول ما تحت 
أيديهم» وحجة عليهم إن خالفوا امرك أو خانوا 
أمانتك". 

ولم ير الإسلام في العال نمم جرد تروس ماكينات 
أو آلات للإنتاج» فهم ليسوا دواليب تدر الثروة والنفع 
على كواهلهم لحساب غيرهم» فقد قرر حقوق 
الإنسانية كاملة للعامل» واهتم بالحفاظ على كرامته» 
فقد أمر الرسول باحترام إنسانية العامل ومعاملته 


.١‏ أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب البيوع» باب إثم من باع 
حرا .)۲۱۱٤(‏ 

عثان» جح الببحوث الإسلاميةء القاهرة» سلسلة البحوث 
الإأسلاميةء اع ۰م. 

والترهیب (۱۸۷۷). 


بالعدل والترفق به» وعدم إرهاقه في العمل» وذلك في 
مثل قوله ک: "إخوانكم حولكم“» جعلهم الله تحت 
أیدیکم» فمن کان أخوه تحت يده فليطعمه ما يأكل› 
وليلبسه ما يلبس» ولا تكلّفوهم ما يغلبهم فإن 
کلفتموهم اق 

كا أن الدين اللإسلامي يفرض على المجتمع أن 
يراعي طاقات آفراده» فيتعهد الإإنسان بالتعليم 
والتدريب والتوجيه با يرفع كفايته الفنية والإنتاجية» 
فطلب العلم فريضة» وهو حق للفرد وواجب عليه» 
والدولة تلتزم بتهيئة كل سبيل إليه. 


رابعا. الإيمان شرط لقبول العمل الصالح والجزاء عليه 
في الأخرة: 

إنه مهما عمل الإنسان من أعمال الخير فلن تقبل منه 
ولن مجازى عليها في الآخرة بالثواب والنعيم المقيم في 
جنات الرضوان إلا إذا مات مؤمنا بالله وحده لا شريك 
له وبدعوة نبيه يله حتى لو أتى بأعظم الأع|ال 
الصالة وان هر مهارق غل عك العا قايا 
الدنياء ولا يبخسه الله شيئًاء ولا يظلم ربك أحدًا. 

ولو افترضنا احتمالية العلاقة بين الإيمان والعمل من 
الاقتران وعدمه»ء فنحن أمام الأمور الأربعة التالية: 


إيان وعمل. 


.٤‏ ا لحوّل: جع الخائل» وهو الخادم. 

.٥‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان» باب المعاصي 
من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها »)۳١(‏ وفي مواضع أخرى» 
ومسلم ني صحيحه» كتاب الإيمان» باب إطعام المملوك ما يأكلء 


وإلباسه مما يلبس .))٤٨٥(‏ 
. العمل في الإسلام مقال د. محمد عبد الرحمن بيصار» مرجع 
سابی» ص۲۳۲ . 


إییان بلا عمل. 

۵ عمل بلا إیمان. 

لاعمل ولا إیان. 

واللإسلام لا يقر من ذلك كله إلا الأمر الأول» وهو 
وجوب اقتران العمل بالاإيان؛ حتى يجازى عليه 
الإنسان في الآخرة ويقبل منه» آما الإيمان بلا عمل فهو 
شيء لعله لا يتصور رأسّا؛ لأن العمل الصالح هو ثمرة 
الإيان الموجود في القلب» ولا يصح أن يدعي أحد أن 
“في قلبه» ثم لا يظهر أثر ذلك على 
سلوکه وأعاله» بل یکون ادعاؤه باطلا جردا من 
الحقيقة» أما العمل بلا إيمان فهذاهو حال الذين لم 
يؤمنوا بها جاء به خاتم الأنبياء» وهؤلاء بمجزون على 
أعاههم الصالحة في الدنياء آي: ينالون ثوا بم في الحياة 
الدنياء فأولئك قوم عجُلّت هم حسناتهم في الدنياء لكن 
في الآخرة ليس هم أجر ولا ثواب؛ لأن أعاهم افتقدت 
شرط القبول وهو الإيمان» قال تعالى: # وقيمتاإ لما 
عي لوين عمل فجع لت هكا نشوا )4 (الفرقان)» أما 
عن عدم العمل وعدم الإ يمانء فهذا ما لم يقل به أحد 
ولا هو مقبول في العقول ولا في النفوس. 

وليس الإسلام بدعا في ذلك» بل هو عام في العقائد 


الإيمان قد قر 


والأديان السابقة للإسلام؛ فإن المشركينء مثلاء اعتبروا 
الرسول ب صابتًا جرد كفره بعقائدهم» ولم يبالوا 
بحسن معاملته هم» فهل الإسلام سيقبل منهم العمل 
الصالح دون أن يؤمنوا بأول أركانه وأهمهاوهو 
يادو ان هال الو ان مدا وول ا ان 


ت 


الذي يأخذونه على الإسلام ده صاحب كل ملة حقا 


.١‏ وقر: ثبت وبقي. 


۳۹ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

له» وال سلام ليس استشناء من هذه القاعدة. 
إن الإيمان بالله ورسوله هو الذي يوجه العمل 
والسلوك التوجيه الصحيح» ويكسبه البقاء والدوام؛ 
لأنه ليس مرتبطًا بمكاسب عاجلة يزول بزواهاء ولكنه 
مرتبط بالأبقى والأخلد» وهو وجه الله وابتغاء رضوانه 


ر9 رم کر ص 


ولقانة ن کان روا لاء رن فلمل عها صاخاولا ت ا 


بعاد ريد مدا )4 الكهف»» والعمل القويم من غير 


رصید إیاني سراب خادع» کم اسيع 4 (النور: ۹(. 
إن التصورات الدينية بعامة تجعل جنة الآخحرة قصرًا 
على معتنقي هذه التصورات في الدنياء لا يشذ عن هذا 
مذهب أو فرقة» وليس ما نراه من تدافع ونزاع بين 
أصحاب الديانات المختلفة» والفلسفات والاراء 
الفكرية المختلفة إلا مظهرًا لاعتقاد أن الحقيقة واحدة» 
وأن الذين هدوا إليها هم أهل الحق في الدنيا وأهل 
النجاة في الآخرة» وليس الإسلام بدعافي شيء من 
ذلك کله. 
الخلاصة : 

ه الإيان والعمل مترابطان متلازمان» وقد اهتم 
الإسلام | على السواء آما ما يتخذه المشككون ذريعة 
للزعم أن الإإسلام يعنى بالإيمان أكثر من العمل» من 
کون الإسلام لا يقبل من لا يؤمنون بالله ورسوله» وإِن 
كان سلوكهم قويًاء فأي ملة تقبل من لا يؤمنون 
بعقائدهاء وإن کان سلوکهم قوعًا! فمه) حَسن عمل 
الإإنسان فلن يدخل في اللإسلام إلا بالإيان بال 
ورسوله» وإن کان عمله حمودا ویجازی عليه في الدنيا. 

٠‏ الإيم ان بمعناه الشامل في الإسلام يتضمن 
التصديق بالقلب» والإأقرار باللسان» والعمل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بالجوارح» وهذه الأركان لا ينفصل بعضها عن بعض» 
وهي بجملتها تصور الإيان الإسلامي السليم. 

اعتنى الإسلام بالعمل فجعله قيمة عليا تتشكل 
من خلا ها كافة المبادئ والقيم» وذلك يظهر في حملة 
التعاليم التي وجه الإسلام إليها أتباعه. 

وجه اللإسلام اللإنسان لأن يبذل طاقته في 
أسرار الله فيهاء وجعل هذا سببًا للنجاة من العذاب 


الشبهة الرابحة 
ادعاء أن التمسك بالعقيدة الإسلامية رجة* 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغالطين أن التمسك بالعقيسدة 
الإسلامية رجعيةء وأن الوقوف على ذلك نوع من 
الحمرد ا خا احارى رهضي روات 
القديمة» ويستدلون على ذلك بحال المسلمين الآن 
وواقعهم الأليم. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ العقيدة هي الحانب الغيبي الذي بُطلَبُ الإي مان 


(*) دراسات في العقيدة الإإسلاميةء د. محمد مد الخطيب» 
د. محمد عوض اهزايمة» دار عار» عان» ط٥ ٠١٤١۸‏ ه/ 
۷.م.. القرآن وصحوة العقل» د. محمد محمد داود» دار المنارء 
القاهرة» ٤٠٠۲م.‏ أصول العقيدة اللإاسلامية: دراسات 
وبحوث» د. محمد سلامة أبو خليفة» دار الهاني» القاهرة 
۹ هھ / ۵0م 


۳۲ 


به؛ إيماتًا لا يرقى إليه الشك» وها آثار واضحة في حياة 
اماي 

۲) العقيدة الإسلامية عقيدة ثابتة واقعية إيجابية» 
تتمشى مع واقع الإنسان ومتطلبات وجوده» قال 
تعالٰ: ایک فام سارلا وسعَهَا (البقرة: 7٦‏ 

۳) تمتاز العقيدة الإأسلامية بالشمول والتوازن 
والوسطيةء وبذلك تقضي على التعصب وتبطل دوافعه. 
التفصيل : 
أولا. معنى العقيدة وأثرها في حياة المسلمين : 

أصل العقيدة في اللغة: من عَقد الحبل» والبيع؛ أي: 
شد والعَقد: العهد قال الله تعالى: ل يا الت 
ءامنوا أوفوا بالعقود (امائدة: .)١‏ 

ومعناها: الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى 
معتقده» وتعريفها في الاصطلاح: "ا لجانب النظري 
الذي يطلب الإی‌ان به ولا قبل كل شيء -إِياًا لا 
يرقى إليه شك» ولا تؤثر فيه شبهة» ومن طبيعتها 
تضافر النصوص الواضحة على تقريرهاء وإجماع 
المسلمين عليها من يوم أن ابتدأت الدعوة". 

ومصدر العقيدة هو النص الديني الصحيح» 
المدعوم بالموافقة العقلية» والانسجام مع الفكرة 
الإنسانية؛ فضلا عن الإحماع الإاسلامي العام -منذ 
ا لجيل الأول وإلى يومنا هذا -على الأصول والكليات 
الكبرى المتفق عليهاء في يتعلق بتلك العقيدة'. 

وللعقيدة الإإسلامية آثار واضحة في حياة المسلمين 


.١‏ دراسات في العقيدة الإإسلاميةء د. محمد أحمد الخطيب» 


ومحمد عوض اهزايمة» مرجع سابق» ص٩‏ وما بعدها. 


ت 


إذا كانت ماثلة في أذهانمم» حاضرة في نفوسهم» حيّة 
ئي قلوهم. ومن آثارها آنہا: 

ه تحرر الإنسان من عبودية غير الله وهذا يستوجب 
الخالق كك ينبض بكل هذه المعانی؛ حيث قال تعالى: 
KL a N‏ وو ا م 
# ولاتذع مح آله للها ءاخر لا إلله إلاهو كل شىء هالكإ 

وھ ہروس(۵ 4 تسس . 

وقد وصف القرآن الكريم حمدا 4# - وهو حامل 
لأوسع الرسالات وأعمها -بالعبودية لله في مقام 
الف انل ل سحن ای انی دل 


م سے سے 


0 الاسر‎ % E E e 
تحرر العقل من الأوهام والخرافات وتحفزه على‎ ٠ 
» التفكہ الصحيح: لداع تجهت العقيدة إلى العقا‎ 
وعملت على تحريره من التقليد الأعمى» والخضوع‎ 


للأفکار والعقائد والعادات الموروثة» وأقام الإسلام 


عقيدته على اليقين» قال تعالى: ولك لن لا يعن مِنَ 
آل سا )4 (النجم). 

ك اتجهت إلى تحرير العقل من الأساطير “ 
والخرافات والآوهام والجهل والسلبيةء قال تعالى: 
3 قل انظروا ماداق الو ت ولاش (يونس: ۱ 

e‏ الشعور بالعزة والكرامة والحرية: يستمد المسلم 
هذا الشعور من عزة الله تعالى؛ حيث قال كلك: # ويله 
alle‏ 


۲. الأساطير: جمع أسطورة» وهي الرافة أو الحديث اللقَق 
الذي لا أصل له. 


۳۲ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 


ال ولرسوله ولِلْمُومنت (النافقون: ۸. والعقيدة 
الإسلامية تطمئن الإنسان المسلم على رزقه وأجله وقد 
ا و ق 
تيمية؛ حيث قال ابن تيمية لمن زج به من الحكام في 
السجن: "ماذا تصنعون بي؟ إن قَتلي شهادة» وإن 
سجني خَلرّة» وإن فيي سياحة". 
وخبيب بن عدي حین قال: 
و ەرو 
لست آبالي جين آقتل مَس 


على ای جب 


: کان في الله مَصَرَعِي 
والعقيدة هي التي تحرر الإنسان في روحه وعقله» 
تغرس في نفس الإنسان المسلم الاستقامة: تظهر 
آثار العقيدة الإسلامية الصحيحة عندما يلتزم المسلم 
اء لأنه يستشعر تلك الصلة الدائمة مع خالقه» 
فيستحي أن ينحرف» ويجاول تطهير نفسه وشعوره 
وجوارحه من الآثام» فتصبح نفسه عندالالتزام 
بالعقيدة حساسة تحس بلسع المنكر والإثم حينا تستمع 


کے وور ر روک د4 


إلى قوله تعالی: اوقد حلفا آإضان ونعار ما وسوس پو 
CL (OLR as‏ 
تغرس في الإإنسان روح التضحية والبذلوالعطاء: 
E E ED‏ 
يملك من النفس أو المال أو الولد في سبيل الله» ولعلنا 
نتذكر كلمة خالد بن الوليد ل ملك الروم: "أتيتكم بقوم 


بجحبون الموت حبكم الحياة"""! وهي العقيدة الإسلامية 


۳. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /٦(‏ ۸٤9)ء‏ كتاب التاريخ 
TTY‏ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التي أخرجت حنظلة في ليلة عرسه إلى صفوف 
اللجاهدين يوم أحد ليرتفع شهيدًا في سبيل الله. 

E 
باستشهاد زوجها وأخيها‎ Ee دبیان تقول عندما‎ 
وأبيها: ماذا صنع رسول الله 45؟ فقالوا: هو بخير»‎ 
فقالت: أرُونيه حتى أنظر إليه» فأشاروا هما إليه» حتى‎ 
إذاراتة قال كل هة دل يارس رلك‎ 
E 

٠‏ تكسب الإنسان روح الانضباط والمسئولية: 
تؤدي العقيدة الإسلامية بالإنسان إلى أن يضبط سلوكه 
وفق أوامر الله وتو جيهاته» فتجعله سيدا لنفسه» لا عبدًا 
لشھواته» قال تعالی: 9# وئقیں وماسودھا ال اھا وھا 
وقونھا ۵) قد آقح من رگلھا ا وقد حاب س سنه 
4 (الشمس). 

ه كا تجعله كذلك بحس بالمسئولية؛ لأنه مُستخآف 
وصاحب رسالة عليه أن يقوم بواجبهاء قال الله تبارك 
وتعالی: وا قال ربت للمتیکة إن جاعِلٌ بي 
الأَرَضِ حَلِيَة ‏ (ابفرة:٠٠»»‏ فما على الإنسان المسلم عند 
الإحساس بذلك إلا أن يضبط سلوكه» ويستشعر 
الملسئولية حتى يؤدي رسالته» رسالة الخلافة في الأرض 
(رسالة الإسلام). 

تبعث السعادة والطمأنينةء والأمن والراحة في 
نفس الإنسان المسلم: في ظلال عقيدة اللإسلام» يتذوق 
الإنسان طعم السعادة» التي يتمناها كل الناس» 


.١‏ الحلل: الأمر اهيّن. 


۲. أخرجه البيهقى في دلائل النبوة» باب ما جرى بعد انقضاء 
العرب وذهاب المشر کین في آمر القتلل .)١١۹۳(‏ 


۳٤ 


ويسعون إليها بكل جهد» وباتباع شتى الأساليب» وفي 
ظلها يبتعد عن الندم على ما فات» والقلق على ماهو 
آت» ولتحقيق هذه السعادة عليه الإقبال على كتاب الله 
تعالى» والعمل با فيه من أوامر ونواي» كل ذلك ليضمن 
السعادة في الدارين: الدنيا والآخرة» قال تعالى: 3 من 


سر ےم ۶ وء و 


ر س 2 سے ٤‏ ےھ 

عيل صلحا من ذڪر أو آنه نی وهو مؤمن فلنحیينه. 
کک K١‏ ا ر او ی ا 

حيوة طبه ولنجزتهر أجرهم اسما ادا 


0 OE ر‎ 

والعقيدة الإسلامية تجعل الإنسان المسلم يعلم كل 

العلم أن المآب إلى الله كك وأن ليس للإنسان إلا عمل 

سی ل وان 

م ۴ الجر آلاری ا رادلل 
ريك الس 4 eT‏ 


قال تعالی: ‡ ون لَب لضن إلا م 


سے وہ سے ال رو س و 


سعیهء سوف ری 0 


ثانيا. العقيدة الإسلامية عقيدة ثابتة مستقرة: 

إن هذه العقيدة هي التصور الربًّاني الكلي الثاببت 
الذي تدور الحياة حوله» وهذا التصور مع ثباته في قيمه 
وأصولهء لا يعني تجميد حركة الفكر والحياةء وإنم) 
يسمح بالحركة» بل يدفع إليها دفعاء لكنهاالجركة 
داخل نظام مستقر وأطر ثابتة. 

فلم يمنع الإإسلام من الاستفادة بالخبرات العقلية» 
والعلمية» والفكرية في نصرة العقائد الدينية» وتقديمها 
بالصورة اللائقة والمناسبة لكل عصر, لمخاطبة الإنسان 
في کل عصر با یناسب عقله وإدراکه. 

وعقيدة الإسلام عقيدة واقعية تتعامل مع المسلم 


۳. دراسات في العقيدة الإإسلاميةء د. محمد أحمد الخطيب» 
وحمد عوض أهزايمة» مرجع سابق ص٥۱‏ . 


وقدراته المحدودة» فلم تكلفه شططاء ولم تعنته» ولم 
تأمره أن يعتقد محالاء أو أن يؤمن ب)| لايتوافق مع 
العقل» بل إن العقائد الإأسلامية كلها جاءت لتعبر عن 
احتياجات النفس الإنسانية الواقعية للإيمان» فالانسان 
يحتاح إلى الإيمان بالله وبوحدانيته؛ حيث نجد أن عقيدة 
التوحيد تتوافق مع نزوع النفس الإنسانية نحو الوحدة 
لا فيها من معاني السلام الداخلي» والأمان النفسي» 
والإنسان بحاجة إلى الإيمان باليوم الآخر؛ حيث تتحقق 
معاني العدالة التي قد بجدها مهدرة في حياته الدنيا. 

الق اة عة إا ذلك ابا 
بين قلوب معتنقيها برباط الأيم)ن والمحبة والتراحم» 
وهو رباط لا يعدله أي رباط آخر» من جنس أو لغة أو 
قومية أو مصلحة مشتركة» فهذه العلاقات تظل 
سطحية لا تقوى أمام المحن والهزات الاجتماعية 
والاقتصادية» أما معاني الأخوة في العقيدة والوحدة 
الإيمانية فتحوّل الكشرة إلى وحدة» والأثرة إلى إيشارء 
والفرقة إلى اجتماع» فوجودها سبب في علو المجتمعات 
والأمم» فهي ليست خيالية يصعب تطبيقهاء ولا تطلب 
من الإنسان فوق طاقته» قال تعالی: # لا يكلف اله 
e‏ %# (البقرة: .)۲۸١‏ 
ثالنّا. تمتازالعقيدة الإسلامية بنظرتها الشمولية 
والمتوازنة للكون والحياة والإنسان: 

فقد عّّفت الانسان تعريمًا کاملا؛ أصله ونشأته 
وأطواره» وحیاته وموته» وحیاته بعد الموت» وما يرافق 
ذلك؛ حتى يقر به القرارء إما إلى الحنة وإما إلى النارء 
وكذلك تطرقت للكون أصله وظواهره والغاية منه» 
وامتاز هذا التطرق بتوازن في التعريف للحياة بشقيها: 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
حققة کل منھ|› قال 


و ا رو 2 ر 
تعالی: # وبع فيا ءاتللت أله الدّارًالاخِرة ولا تضى 


الدنيوي والأخروي» فبينت بحق 


ص a,‏ م و عد را وص 2یو ص 
ص م الدنيا وحن ڪما أحسن اله اليك 4% 
(القصص: ۷۷). 


الإإسلام بعد ذلك عقيدة وسطية حل بوسطيتها لغز 
المنادين أن لا إله والحياة مادة» ولغز المنادين بأكثر من 
إله هذا الكون» فهي - کا یقرر د. محمد داود في مقال 
ضمنه كتاب "الإسلام وصحوة العقل" -لا مع هؤلاء 
ولا مع هؤلاءء فلا آلمة متعددة ولا إله معدوم» بل هي 
تنادي برب واحد» وهذاهو أساس التوحيد» قال 
الله تعالی: فل هو آله کد ا آله آل د 


و وو 


کو کدوک رکد © کم یکی ڪن آذ 
€ لاس ٩‏ ۰. 

وقد أبطل الإإسلام كل دوافع التعصب وقضى 
عليها» ودعا إلى التسامح والتعاطف والتراحم والرفق» 
قال رسول الله : "ما کان الرفق في شيء إلا زانه» ولا 
تزع من شيء إلا شانه". وقد حارب الإسلام كل 
دوافع التعصب» ومنها الجهل» والاستسلام للعادات 
الضالة والتقاليد الفاسدة» والظلم والقهر وغياب 
العدالة» وسوء الفهم وقلة الوعي بالآخرء وکل ما 
يوقع الإنسان في التعصب. 


.١‏ المرجع السابق» ص٣۲۳:۱‏ ر ف انظ القران 
وصحوة العقل» د. محمد محمد داود» مرجع سابق. 

© في "شمولية العقيدة في الإإسلام" طالع: الوجه الثالث» من 
الشبهة الرابعة» من الجزء السابع عشر (مرونة التشريع 
اللإسلامي). 

۲. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب» باب 
فضل الرفق .)1۷٦۷(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلاصة : 

٠ه‏ العقيدة الإسلامية هي التصور الإسلامي عن 
الكون والحياة والإنسان الذي يدين به المسلمون» وإنها 
- با تشتمل عليه من معان سامية - لجديرة بأن تحرر 
الوعي الإنساني من سطوة الأوهام والأساطيرء وترده 
إلى فكرة سهلة بسيطة لا لبس فيها ولا تعقيد. 

ومن سات هذه العقيدة نها عقيدة واقعية؛ 
فهي - لذلك - تعالح مشكلات الإأنسان علاجًا قريبًا 
یلائم قدرته ومشاعره» ولا یکلفه ما لایطیق اعتقاده 
من الحالات والأحكام الممتنعة التي لا يسيغهاعقله» 
وهي في جملة ذلك بمنأى عن التفريعات الذهنية 
وطرائق الجدل في عرض العقيدة. 

وهذه العقيدة - بعد ما تقدم ‏ تنظر إلى الكون 
والحياة والإنسان نظرة شاملة متوازنة» وهو ما أضفى 
عليها طابع الوسطية التي تنبذ التعصب وتقتلع جذوره 
البعيدة. 


الشبهة الخامسة 
ادعاء تأتر العقيدة الإسلامية بعقائد 
البلاد المفتوسحة* 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض الخحاقدين أن العقيدة الإسلامية تأثرت 
قافا تة ودبانات البلا د الى فتحها المسلمون واا ل 


(*) الإأسلام في تصورات الغخرب» د. محمود حمدي زقزوق»› 
مكتبة وهبة» القاهرة» ط ۱ء ۱٤٩۷‏ ه/ ۱۹۸۷ م. 


۳٦ 


قر غل مقار هذه الوروات الى كانت اة ن 


ربوع تلك الأقطار؛ مما أنتج عقيدة مشوهة مرقعة 
بالبدع والخرافات والأساطير. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ العقيدة الإسلامية عقيدة واضحة» وهي عقيدة 
الفطرة. وهي عقيدة وسطى ثابتة بالدليل والبرهان. 

۲) ل تتأثر عقيدة المسلمين بموروثات وأساطير 
الأقطار التي فتحوها؛ لأنهم فتحوا هذه البلاد ليحرروا 
أهلها من الأساطير والأوهام والضلال. 
التفصيل : 
أولا. العقيدة الإسلامية عقيدة واضحة فطرية وتابتة 
بالدليل والبرهان : 

إن من يدعي أن العقدة الاسلامة لمستث بالق ة 
الكافية لصد تأثير الأساطير والموروثات الدينية التي 
كانت سائدة في البلاد والأقطار التي فتحوهاء فإنه 
مجهل طبيعة تلك العقيدة الغراء وخصائصهاء وما مله 
على هذا الادعاء إلا جهله بعقيدة التو حيد التي تناهض 
وتناقض كل عقائد الشرك في جميع صوره» فكيف هي 
تناقض الشرك والإلاد ثم تتأثر ہا؟ ثم كيف تستمر 
صافية كا هي طوال هذه القرون المديدة عبر التاريخ» 
ثم يقال: إنها عقيدة ضعيفة تتأثر بالموروثات الدينية من 
جوا الست هذه العقيدة التي بين أيدينا هي عقيدة 
التوحيد التي آنزلت على محمد 4 لم يتخیر منها شىء؟ 
یکت دی ا یکن آ ن ها ا مر اادد 
الحرّفة الفاسدة؟ وكيف تنتشر هذا الانشار السريع 


قدي وحديثا وتسيطر على قلوب العباد ونفوسهم» ثم 


يآتي مدع ويقول: إهاعقيدة ضعيفة يمكن أن تتأثر 


بغيرها من الموروثات الدينية للبلاد التي فتحها 
ا 

I ET O BROT 
تتأثر بغيرهاء فما هو الجديد الذي جد عليها وتأثرت به‎ 
وم يكن موجودا فيهاء ولم ينبه عليه العلماء الذين‎ 
جعلهم الله حراس العقيدة و ماما فينفون عنها كل زيغ‎ 
وضلال وينقونا من كل بدعة وفساد؟‎ 

من أجل هذا بقيت عقيدة التوحيد نقية صافية 
خالصة حتى يومنا هذاء وذلك يعود لسببين: 

أوه: أن الله تعالى قيّض ذه العقيدة من العلاء من 
يصححها وفق منهج الكتاب والسنة كلا عَظْم ا لخطب 
أو اشتدت المحنة» كيا حدث في محنة خحلق القرآن 
وغبرها. 
ثانيهم)ا: عقيدة الإسلام تنفرد عن غيرها من العقائد 
بخصائص عديدة لا تتوافر لغيرها من العقائد فهي: 

٠‏ عقيدة واضحة: بسيطة لا تعقيد فيهاولا 
غموض» تتلخص في ن وراء هذا العام البديع المنسق 
اللحكم ربًا واحدًا خلقه ونظمه» وقدر كل شيء فيه 
E E DL‏ 
ولا صاحبة ولا ولد: وَقالوا اتد NAFONS‏ 
بل لما وتوا 1 قو (3) 4 (البقرة). 
وهذه عقيدة واضحة مقبولة» فالعقل دائحًا يطلب 
الترابط والوحدة وراء التنوع والكثرة ويريد أن يرجع 
لاء دو قا إل سبت واحد فلن ف عة الترحبن 


ما في عقائد التثليث”" أو الثتوية ونحوها من الخموض 


.١‏ التثليث: عند النصارى: القول بوجود ثلاثة أقانيم في الذات 


۳۷ 


شبهات حول العقيدة الإإسلامية وقضايا التوحيد 
والتعقيد الذي يعتمد دائ) على الكلمة المأثورة عند غير 
الملسلمين: "اعتقد وأنت أعمى". وهي عقيدة الفطرة 
ليست غريبة عنها ولا مناقضة هاء بل هي منطبقة عليها 
انطباق المفتاح اللحدد على قفله المحكم» وهذاهو 
صحيح القرآن الكريم قال تعالى: # فَأقِذْوَجُهک لذن 
ل ی فطر الاس لا دل لخلق 
آله ذلالکے ارف الع وکر شةر الاس ا 
يعلمور 4 (الروم). . وصريح الحديث النبوي: "كل 
مولود يولد على الفطرة -أي الإسلام -فأبواه مهو دانه أو 
ا ا دل ها اديت عل ن 
الإسلام هو فطرة الله فلا يحتاج إلى تأثير من الأبوينء 
أما الأديان الأخرى من بهودية ونصرانية ومجوسية فهي 
من تلقين الآباء والآمهات. 
ه عقيدة ثابتة: لا تقبل الزيادة والنتقصان» ولا 
التحريف والتبديل» فليس لحاكم من الحكام» أو مجمع 
من المجامع العلميةء أو مؤتر من المؤتمرات الدينية» أن 


يفا فطرت اله آل 


يضيف إليها أو يحور فيهاء وکل شيء مضاف أو حور 


مردود على صاحبه» والنبي يقول: "من أحدث في 


(Or 


امرنا هذا ما ليس منه فهو رَد . أي: مردود عليه» 


والقرآن يقول مستنكرًا: # ام 


e > 


هر سرڪ وا شرعوا 


۲ ای ا 
أولاد المشركين »)۱١١١(‏ وني مواضع أخرى» ومسلم في 
صحيحه» كتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة 
(7۹7). 

۳. أخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصلح» باب إذا 
اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود »)۲٠٥۰(‏ ومسلم في 
صحيحه»ء كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
حدثات الأمور .)٤٥۸۹(‏ ) 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


همسا لر ما لم ادنو اه 4 (الشورى وعل 
هذا فكل البدع والأساطير والخرافات التي دست في 
چ کپ اا ار ت بو عا ا 
مردودة لا يقرها الإأسلام» ولا تؤخذ حجة عليه. 
عقيدة ميرهنة: لا تكتفي من تقرير قضاياها 
بالإلزام المجرد والتكليف الصارم» ولا تقول كا تقول 
بعض العقائد الأخرى: "اعتقد وأنت أعمى'“ 
أو: "آمن ثم اعلم"» أو: "أغمض عينيك ثم اتبعني". 
أو: "الحهالة أم التقوى"» بل يقول كتاها صراحة: 
$ وقالوأن يذل الج إل کان هوا أو رى 
تل انيم فل انوا ره تڪ إن ڪنَر 
صقت ا (بنرت» ولا یقول من علائها ما قاله 
احا الو ا ا ی 
محال"! بل يقول علماء العقيدة الإسلامية: إن إسلام 
المقلد لا يُقبل". وكذلك لا تكتفي بمخاطبة القلب 
والوجدان» والاعتماد عليه) أساسًا للاعتقاد» بل تتبع 
قضاياها با لحجة الدامغة» والبرهان الناصعح» والتعليل 
الواضح» الذي يملك أزمَّة العقول» ويأخذ الطريق إلى 
القلوب» ويقول علاؤها: إن النقل الصحيح لا بخالف 
العقل الصريح» فنرى القرآن في قضية الألوهية يقيم 
الأدلة في الكون ومن النفس ومن التاريخ على وجود 
الله وعلى وحدانيته وكماله. وفي قضية البعث يقيم الأدلة 
على إمكانه بخلق الإنسان أول مرة» وخلق الساوات 
والأرض» وإحياء الأرض بعد موتهاء ويدلل كذلك 
على حكمته بالعدالة الإهية في إثابة المحسن وعقوبة 
السيء: ور 


وه اا 


سوا یما عیاوا وزی الین احستو یا سی © 4 (الج). 


e‏ وما فى لاض ليجُرى ألَِبنَ 


۳۸ 


ه عقيدة وسط لا إفراط فيها ولا تفريط: فهي وسط 
بين من ينكرون كل ما وراء الطبيعة عا لا تصل إليه 
حواسهم» وبين الذين يثبتون للعالم أكثر من إله» بل 
إنهم بجحلون روح الله في الملوك والحكام! بل يجحلونما ي 
بعض الحيوانات والنبات» مثل: الأبقار والأشجار! 
فقد رفضت الإنكار الملحد» كا رفضت أيضًا التحديد 
الحاهل» والاشراك الغافل» وأثبتت 
إله إلا هو: ج قل لمن الارض ومن فيا ن ڪنتمر 
ناموت ا سقو لون یلو فل آفلا تدکرویت ا فل من 
ق ن 
سق ولور ل قل لے ) ا ت 


حرو )4 


لبتت للعالم إا واحدًاء لا 


وهى عقيدة وسط في صفات الإله تعالى» فليس فيها 
الغلو في التجريد الذي جعل صفات الإله محرد صفات 
سلبية لا تعطي معنى» ولا توحي بخوف أو رجاء 
- كا فعلت الفلسفة اليونانية فكل ما وصفت به الإله 
انال كد اولي كد 
صفات هذا الإله الإيجابية؟ وما آثرها في هذا العا؟ 
ويقابل هذا أنها خلت من التشبيه والتجسيم الذي 
وقعت فيه عقائد أخرى» كاليهودية التى جعلت الخالق 
والراحة» والتحيز والمحاباة والققسوة وجعلته يلتقى 
ببعض الأنبياء -عليهم السلام - فيصارعه فيغلبه 
ويصرعه» فلم يتمكن الرب من اللإفلات منه حتى أنعم 
عليه بلقب جدید! 


ثانا . كيف تتاثر عقيدة المسلمين بموروثات وأساطر 
البلاد الني فتحوهاء وهم ما فتحوا هده البلاد إلا 
ليحرروا أهلها من هذه الأساطر والأوهام؟ 

وإذا كان المسلمون الأوائل أمام تحدٌ وهم يجوبون 
العام شرقه وغربه فاتحين» فهو تحدي تخليص العام من 
عبودية العباد إلى عبودية رب العباد» ورد كرامة 
الإنسان إليه. والذي يوضح هذا ويبينه أوضح بيان 
قول ربعي بن عامر هني رده على ملك الفرس قا 
"إنما ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة 
رب العباد» ومن جور الأديان إلى عدل اللإسلام» ومن 
A Cea‏ 

والقرآن الكريم نزل على فترة من الرسل» اختلط 
فيها الباطل بالحق بين معتنقي اليهودية والنصرانية» فلم 
کی ا ا ی ا 
الكريم الدائم والناسخ لبعض ماسبقه من الشرائع 
المخالفة له» فلقد جمع القرآن بين صفحاته كل العقائد 
السابقة مبيتا احق منها والباطل» فصحح العقيدة» 
وكان ذلك من أجل خر الإنسانية عامة وبلاد العرب 
حيث تكثر فيها الملل والديانات المتناحرة» وفي 
ا اماو اوت 
الذي يناسب العامي» آي الأسلوب المحسوس البحت 
اللجسم» إلى الأسلوب الذي مجمع بين المحسوس 
والمعقول الذي يخاطب أواسط الناس في الطبيعة 
العقليةء والذين هم ملكات تؤهلهم لفهم المعقول 
ولكن بالتعانق مع المحسوس» ثم إلى الفئة الثالثة وهم 


خحاصة؛ - 


.١‏ انظر: العقيدة الإإسلامية وآثرها في حماية الفرد والمجتمع»› 
د. فتحي إبراهيم منصور» دار البيان» القاهرة» ٠ ٦‏ م 


۳۹ 


شبهات حول العقيدة الإأسلامية وقضايا التوحيد 
أولو الألباب» وما يتناسب معهم من آدلة عقلية خالية 
من الحس» وهذه الفئة على من سابقتيها في الملكات 
العقلية. 

فلم يكن ظهور الإأسلام في الجزيرة العربية أثرا 
مفاجًاء بل كانت هناك مقدمات ممهدة له» هيات 
النفوس لاستقباله؛ فقد انتهت العرب إلى حال شديدة 
من الفساد والضلالء الأمر الذي دفع بفريق منهم ومن 
أهل الكتاب إلى الببحث عن دين أو معتقد بجوار 
المعتقدات السائدة التي أهمها عبادة الأوثان» ولقد 
عالح القرآن الكريم كل هذا من خلال: 

.١‏ إثبات وجود الخالق كك على وجه مستمد من 
دليل الحس» لا يَبْعد عا يشاهدونه من كائنات الطبيعة 
الحية كالأنعام التي يزعمونهاء والصامتة كالجبال التي 
من حوهمم؛ فينبّه بذلك حواسهم وآذهانہم جیعًا في غير 
تعقید ولا جدال» على نحو ما نجده في قول الله کك: 
افلا نظرود إل إل َيف حلت © ولل السا كف 
رت € ا 

۲. والقرآن الكريم حلص فكرة الألوهية من أي 
شرك وضلال» فبعد أن أثبت القرآن ن الكريم آذ هناك 
تنقية فكرة الألوهية» 
وني سبيل ذلك تحدث عن معبودات لا تتصف بصفة 


الحياة؛ كالشمس في قصة سباًء وقد حکى الله تعالى عن 


کر ا 


الهدهد قوله: انی مدت آمراة تمڪڪهم ا 
ڪل سء لا ا ا 
و آل َة هم الع كك 


سح زاق ت 


د حدون لاقن من دون 


ع ی رو ے @ م 


فَصدهم اسيل فهم لايهتدون الاسجدو لادی 


ھج وم2 ےر صر و لے م رر لک 


خر أَلْحَبَءَفي سمت وال ويعلم ما عخقون وما تعلنون 


خالقا هو إله هذا الكون» بدأ في تنقية 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
© ةهرب امرش تطبر ©4 «سر» 
حيث يستنكر القرآن عبادة الشمس في هذه الآيات» 
وقد هدم القرآن الكريم عبادة الكواكب» كا ورد في 
قصة سيدنا إبراهيم مع قومه» إلى جانب اهتمام القرآن 
بإبطال عبادة الأصنام التي كانت منتشرة في جزيرة 
الحر ته وگانو ل بد لون ھا فکانا كلا اعا ونا 
سرعان ما عادوا إليهاء ولذلك تصدّى القرآن الكريم 
للرد على تلك العبادة في أكثر من موضه". 
وهذاالبيان اتضح أن عقيدة المسلمين م تتأثر 
بموروثات وعقائد وأساطير البلاد التي فتحوهاء بل إن 
هذا الفتح كان لتحرير آهل هذه البلاد من تلك 
الأساطير والأوهام» وكتب التاريخ الصحيحة تحتوي 
على ما يعضد هذه الحقيقة ويثبتها. 
الخلاصة : 

٠‏ للعقيدة الإسلامية مزايا عديدة لا تتوافر لغرها 
من العقائد» فهي عقيدة واضحة بسيطة لا تعقيد فيها 
ولا غموض» كذلك هي عقيدة الفطرةء ليست غريبة 
عنها ولا مناقضة هاء كا نها عقيدة ثابتة حدودة لا تقبل 
الزيادة ولا النقصان. ولا التحريف ولا التبديل» فليس 
لأحد - مها كان - أن يضيف إليها أو حور فيهاء وهي 
عقيدة مبرهنة لا تكتفي في تقرير قضاياها بالإلزام 
المجرد والتكليف الصارم» وإنا تأتي بالبرهان على 
ذلك» وهي أيصا عقيدة وسط بلا إفراط ولا تفريط. 

لذلك ل تتأثر العقيدة الإإسلامية بموروثات 


وعقائد وأساطير البلاد التي فتحوهاء ولكنهم فتحوا 


.١‏ المرجع السابق» ص ۲٠۰۲۰‏ بتصرف. 


البلاد ليحرروا أهلها من هذه الأساطيرء ولقد أكرم الله 
من دخل في الإإسلام بالتخلص من تلك الأساطير 


والأوهام بمجرد دخوهم ٤‏ الإسلام. 
الشبهة السادسة 
ادعاء التماثل بين مفهوم التقوى في الإسلام 
والرهبنة في النصرانية ^ 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المشككين أن الرهبانية في بعمض 
الأديان تعنی التقوى ف الإسلام فالسمو ٤‏ الآخرة ٤‏ 


ويتساءلون: إن كان هذا هو شأن الدين الإسلامي» 


فلماذا يتدخل في شئون الحكم ويحرص على الأمور 


ا 
وجوه إبطال الشبهة : 


۱) الډسلام ليس مرد دين روحي» بل هو منهج 
حياة يسمو بالسلوك والأخلاق» ويتسم بالشمول» 
والعالميةء والصفاء الروحي. 

)١‏ ليس في الإسلام رهبنةء ولكنه دين الوسطية 
عبادة وتشريقاء وهناك فرق بين وسطية الإإأسلام 
وإفراط الرهبنة وتطرفها. 

۳) لا ينبغي آن نخلط بين الإإسلام نفسه وما ظهر 
في تار جه من بعض أصحاب المذاهب والأفكار 


(*) مائة سؤال عن الإسلام حمد الغزالي» مضه مصر› 
القاهرة» ط۲ ٠٠٤‏ م 


التفصيل : 
أولا. الدين الإسلامي منهج حياة متكامل الجوانب: 

إن الإسلام بعقيدته الشاملة قد عرض لكل جوانب 
الحباةء فكان له دور على المستوى الفكري» والخلقي» 
والاجتاعي» والتعبدي» والعملي - فهو نظام شامل»› 
يشمل كل مناحى الحياةء فهو دين ودولة» حكومة 
وأمة» علم وقضاءء ثقافة وقانون» قوة وعدالة» خلق 
ورحهة» جيش وفكرة» جهاد ودعوة» ماأدة وثروة» 
كسب وغنى» ك| أنه عقيدة صادقة» وعبادة صحيحة 


“4 


کے س ی عر کرو ر 
سواء بسواء: # فل ِن صلا ونی وعیای ف لله 


سے 


کے کس ا 


رب اين 9 4 (الأنعام» فالإإسلام ييضع اتيب 
الاعتقادية لإنسان يعيش في الدنيا بنواحيها المختلفة» 
من سياسةء واقتصاد» واجتاع» وعمل.. وعينه تتطلع 
إلى الآخرة» هذا كان التصور الإسلامي في جال العقيدة 
خو الاضو ر الخد الال الد كفل دنمان تر در 
جيع احتياجاته على الأرض» وتطلعات نفسه نحو 
العا . 
وقد أحسن العقاد حين قال: إن اللإسلام هو العقيدة 
الل للاشسان ردا أو تىا وع املا لروخة أو 
EE E E PEE‏ 
ا ا ا 
حاکمه وحکومته» فلا یکون مسلا وهو يطلب الآخرة 
دون الدنياء ولا يكون مسلا وهو يطلب الدنيا دون 


.١‏ انظر: أصول العقيدة الإإسلامية» د. حمد سلامة أبو خليفة» 


٤١ 


شبهات حول العقيدة الإأسلامية وقضايا التو حيد 
الآخرة» ولا يكون مسلا لأنه روح تنكر الجسده أو لأنه 
جسد ينكر الروح» أو لأنه يصحب إسلامه في حالة 
ويدعه في حالة» ولكنا هو مسلم بعقيدته كلها جتمعة 
لديه» في جميع حالاته» سواء تفرد وحده أو جمعته 
بالناس أواصر الاجتماء" 
والعبادة في اللإسلام هي اسم جامع لكل ما بحبه الله 
ويرضاه» من الآقوال والأع|ل» الباطنة والظاهرة؛ 
فالصلاةء والز كاة» والصيام» والحج» وصدق الحديث› 
وأداء الأمانات» وبر الوالدين وصلة الأرحام» والوفاء 
بالعهود» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وجهاد 
الكافرين والمنافقين» والإإحسان إلى ا لجار واليتيم 
والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم» 
والدعاءء والذكر» والقراءةء وأمثال ذلك من العبادة 
وكذلك حب الله ورسوله ك وخشية الله والإنابة إليهه 
وإخلاص الدين له» والصبر لحكمه» والشكر لنعمه» 
والرضا بقضائهء والتوكل عليه» والرجاء 
والخوف من عذابه» وأمثال ذلك هي من العبادة لله 
ولا كان الدين الإسلامي مشتملا على مناحي الحياة 
بأسرهاء والعبادة فيه تناولت كل حركات الإنسان 
المسلم وسكناته» فإن العقيدة اللإسلامية قد تناولت كل 
القضايا الكبرى في هذا الوجود» والتي شغلت الفكر 
الإنساني ولا تزال تشغله وتلح عليه بالسؤال» وتتطلب 
ا وات الاسم الدع كرح الإساد من الع 
والشك والحررة» وينتشله من متاهات الفلسفات 


.١‏ مدخل لمعرفة اللإسلام: مقوماته.. خصائصه.. أهدافه.. 


مصادره» د. يو سف القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة» ط “۳ 
AVET‏ ۱م ص۱0۷۰101. 
8 المرجع السانقء ص۸ . 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والنحَل المتضاربة قديًا وحديثًاء وهى: قضية الألوهية» 
قضية الكون» قضية الإنسان» قضية النبوةء قضية 
لر 

فإذا كانت بعض العقائد تَعْتَى بقضية الإنسان دون 
قمضية الآلوهية والتوحيد, أو بقضية الألوهية دون 
قضية النبوة والرسالة, أو بققضية النبوة دون قضية 
ا لجزاء الأخروي» فإن عقيدة الإسلام قد عنيّت بمذه 
القضايا كلهاء وقالت فيها كلمتهاء بوضوح شامل» 
وشمول واضح. 

a 
لا تجزئ الإإنسان بين إمين اثنين: إله الخير والنور»ء وإله‎ . 
الشر والظلام» كا هو عندالمجوس,) أو بين الله‎ 
والشيطان» الذي سمي في الأناجيل باسم: رئيس هذا‎ 
العام أو إله هذا الدهر» وانقسم العام بينه وبين اللّه» فله‎ 
مملكة الدنيا وله الساء» فيوشك أن يكون عمله في نظر‎ 
الملسيحية مضارعا أو مضاهتًا لعمل "أهريمان"» إله‎ 
الظلام في المجوسية.‎ 

وتوصف بالشمولية أيضصا؛ لأنها لا تعتمد في ثبوتها 
على الوجدان أو الشعور وحده» ک| هو شأن الفلسفات 
اللإشراقية والمذاهب الصوفية» وكا هو شأن المسيحية 
التي ترفض تدخل العقل في العقيدة رفصا بانّاء بحيث 
لا ثُوخذ إلا بالتسليم المطلق» على حد قوهم: اعتقد 
وآنت أعمى» وهي كذلك لا تعتمد على العقل وحده» 
کا هو شأن جل الفلسفات البشرية» التي تعتمد على 
العقل -اعتادا كلا -في معرفة الله وحل ألغاز الوجود. 

وإنا تعتمد على الفكر والشعور معّاء أو العقل 


والقلب جيعًاء باعتبار هما آداتين متکاملتين من أدوات 


4۲ 


المعرفة الإإنسانية والوعي الإنساني» إن الإي)ان 
الإسلامي الصحيح هو الذي ينبعث من ضياء العقل 
ر ت 
العقيدة الإسلامية -عقيدة شاملة؛ لأنها لا تقبل 
التجزئةء ولا بد أن تؤخذ كلها بكل محتوياتها دون 
إنكار» أو حتى شك» في أي جزء منهاء فمن آمن بتسعة 
وتسعين جزءا» وكفر بجزء واحد لم يعد مسك 
فالإسلام يقتضي أن يسلم الإنسان قياده لله» ويؤمن 


® 
بکل ما جاء من عند" : 


ثمرات التقوى في الإسلام : 

.١‏ تزكية النفس: 

فللإيمان بالله 8# وبا أمر به أثر في النفس البشرية» 
ss a a E a E‏ 
الرذيلة» ويجعل النفس تحلق في آفاق الساء؛ لأا م 
تخلق لتركن إلى الأرض. 

والعقيدة الإسلامية تزكي النفس» وتم ذبا ويها 
من كل الرذائل» ويها بكل الفضائل» ولذلك جاءت 
الفرائض الإسلامية بأسرها ابتداء بالشهادة التي تطهر 
قلب اللإنسان من كل خضوع لما هو دون الله كل من 
آلهة مزعومةء والصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكرء 


. ٠١۸۰١٠٥۷ المرجع السابق» ص‎ .١ 

© في "شمولية العقيدة في الإسلام" طالع: الوجه الثالث» من 
الشبهة الرابعة» من الجزء السابع عشر (مرونة التشريع 
الإسلامي). وني "شمولية الإسلام لكل جوانب الحياة" طالع: 
الوجه الثاني من الشهة الرابعة» من الحزء السابع عشر (مرونة 
التشريع الإسلامي). والوجه الثاني من الشبهة الرابعة» من 
ا لجزء الخامس (النظم الحضارية). وي "بعد النصرانية عن واقع 
الحياة" طالع: الوجه الأول» من الشبهة الرابعة» من الجزء الثامن 


وهي صلة بين العبد وربه ينقطع فيها العبد عن كل 
شيءَ سوى الله تعالى» ويصعد بروحانيته» إلى أفاق 
السماء ليبعد عن هذه الأرض» فأي سمو بعد ذلك؟ 
وكذلك الزكاة أيضا هي تزكية للنفس وطهارة للقلب 
من البخل والشحٌ» وكذلك فإن احج غفران للذنوب 
ورفعة للأرواح» وتدريب على المرابطة في طاعة الله كك 


ثم كانت الغاية من الصوم» هي التقوى: ل كتأيُهَالَِبنَ 
ا کيب ّم الصا لیام گما کيب عل الیک من 


َي ڪَململک تق 3 بتر ولل آخر ذلك من 
الفرائض الإهيةء التي شرعت كلها من أجل الارتقاء 
با لجانب الروحي للإنسان بالدرجة الأولى. 

وقد نبّه النبي 4 إلى أثر الإيمان بالله على النفس 
E E‏ 
وبال سلام دیتاء وبمحمد ي نيا ورسولا" "» وني هذه 
المدرسة الروحية ترج أصحاب رسول الله عل 
بإخلاصهم وأخلاقهم النبيلةء التي كانت نتيجتها هذا 
المجتمع الصالح» والنموذج الغالي الفاضل» الذي لا 


”د 


نظبر له في التاريخ هیبعت ف الامعی رسوا مم 
سوام ۶ ابید ورگ بعلم لکنب و الیک ة و اناا 


5 ORAS 
التحرر من عبودية الأنانية والشهوات:‎ .۲ 
فهذه العقيدة الربانية» حين تستقر في أعماق النفس›‎ 
تحرر الإإنسان من عبوديته لأنانيته وشهوات نفسه‎ 
من الخضوع والاستسلام لمطالبه المادية‎ 
ورغاته الخ ولك أن الانسان الان ف‎ 


ولذات حسه» و 


.١‏ آخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الإيان» باب ذاق طعم 
الإیهان من رضي بالله ربا .)٠١١(‏ 


4۳ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

إيمانه بالله تبارك وتعالى وباليوم الآخر موقف الموازنة 
بین رغبات نفسه ومتطلبات دینه» بین ما تدفعه إليه 
شهوته وما یأمره به ربه» بین ما یملیه عليه هوى وما 
يمليه عليه الواجب» بين متعة اليوم وحساب الغد أو 
بين لذة عاجلة في دنيا فانية وحساب عسير ينتظره في 
آخرته 

وهذه الموازنة والمساءلة جدير بها أن تخلىع عنه تير 
العبودية للهوى والشهوات» وأن ترتفع به إلى آفق أعلى 
من البهيمية والآنانية» أفق الإأنسانية المتحررة التي 
تتصرف بوعيها وإرادت اء لا بوحي بطنها وفرجها 
وغريزتها الحيوانية"". 
ثانيًا. ليس في الإسلام رهبنةء ولكنه دين الوسطية في 
العبادات والشعائر: 

الإنسان المسلم ليس راهبًاء بل هو إنسان عمل 
وإنتاج للحياةء يعطيها كا يأخذ منهاء ويعد عمارتہا 
هدفا من أهداف خلقه واستخلافه في الأرض: قور 
EARS E E IE E‏ 
فیا 4 (هود: ۱( ای طلب إليكم عارتهاء والأصل ف 
الطلب الوجوب» وع ارة الأرض لا تنافي العبادة» بل 
هي -إذااستقامت على أمر الله تبارك وتعالى» 
وانضبطت بتعاليم شرعه - تصبح عبادة وقرّبة إلى الله 
تیا ۳. 

ووصح الرسول #۶ أن: "مامن مسلم يخرس 
غرسًاء آو يزرع زرعاء فيأکل منه إنسان» أو طير» أو 


۲. مدخل لمعرفة الإسلام: مقوماته.. خصائصه.. أهدافه.. 
مصادره» د. يو سف القرضاوي» مرجع سابق» ص٦‏ ۱۲ . 
۳. المرجع السابق» ص۷۳: ۷۹ بتصرف. 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشهات 


O E 


> وقال :"إن قامت 
الساعة وبيد آحدكم فسيلةء فإن استطاع ألا يقوم حتتى 
ET‏ 

وهذه هي الفسيلة التي لا تنتج إلا بعد عشرات 
E N E‏ 
فيها نفع مرجو أم م يكن. 

والإنسان مُطالّب بالعمل» فهو عبادة وجهاد 
مقدس. ومن المعلوم عندنا - نحن المسلمين» بل في كل 
الملل والتحَل أن الإنسان جسم وروح» وللجسم حظ 
ومتعة» وللروح حظ ومتعةء والإسلام يراعي الإنسان 
کله: جسمه» وروحه» وعقله» فهو في کثر من نصوصه 
يرفع عن الإنسان احرج في التمتع بملاذ الجسم 
المعتدلةء ويأمره بالطيبات في مأكله ومشربه وملبسه 
ومسكنه» وفي حاجة نفسه من الزوجة والمال والولد» 
وينكر أشد الإنكار على من حرم على نفسه شيًا من 
ذلك مع القدرة عليه" . 

والتقوى في الإسلام لا تعني بأية حال الرهبانية 
المغروفة في المسيحية وغيرهاء فالتقوى -لغة 
واصطلاحًا _يتجه معناها نحو الخوف من الله 
والحرص على امتثال مره واجتناب نواهيه» ومن ثم 
فالحكم على معنى التقوى في الإسلام بأنه هو الرهبانية 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب المزارعة» باب فضل 
الزرع والغرس »)۲٠۹١(‏ مسلم في صحيحه» كتاب المساقاة 
باب فضل الخرس والزرع .)٤٠٥١(‏ 

۲. انظر: منهج القرآن في بناء المجتمع» الشيخ محمود شلتوت. 
۳. صحيح: أخرجه أحمدفي مسنده مسندالكثرين من 
الصحابة» مسند أنس بن مالك #» والبخاري في الأدب المفرد» 
باب اصطناع المال (۷۹٤)ء‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (۹). 


٤ 


السيحية حكم بلا دليل» ودعوى بلا برهان» فن امعاني 
العامة التي تضمنتها آيات القرآن وأقوال النبي محمد 4 
فا ا و ری وات ن ا 
واضحًا على أن التقوى قيمة لا يمكن تحققها من خلال 
العزلة والانسحاب من الحياة الاجتأعية العامة فكيف 
يصبح الإنسان تقيًا وهو يعيش وحده يعفي نفسه من 
فرص الاختبار الحقيقي لدينه وأمانته؟! كيف للمرء أن 
يدعي أنه صادق دون آن يخوض التجربة الحقيقية التي 
يقارن فيها بين المنافع الكثيرة العاجلة للكذب» والمضار 
الكثرة المتوقعة من وراء الصدق؟! 

كيف للمرء أن يدعي آنه زاهد في الحياة دون أن 
تكون لديه الفرصة المناسبة للتمتع بمباهجها فيؤثر 
الآخرة ونعيمها على الدنيا ومتاعها؟! أما الفقر العاجز 
الذي لاجد شيئًا من ذلك فلا يمكن أن يطلق على نفسه 
لقب الزاهد. 

إن المعدن النفيس لا نستطيع الحكم على أصالته 


ا 


ونفاسته ما لم نعرضه للمحنة والابتلاء: # ليمير لله 


سر اوو سے کر و سے 


ليت من لطب وَل ليت 


رت سے کر ر 


بعضهةء عل بع 


7 و ر ع عرص ٭ سے ار 0 Er‏ کر 
فورڪمهء جيعا فيجعَله: في جهتم أولتيلت هم 


یروت )4 (لانناں. 

أماالقول بان السو الروك لايك أن يق او 
يتصور مع وجود الجسد بشهواته» فذلك زعم يحتاج إلى 
برهان؛ فالإإنسان المخاطب بالتكليف الإلهى هو هذا 
الشرعية لا يمكن ها أن تتحقق بروح دون جسد» ومن 
ثم فالدعوة إلى التخلص من الجسد وتعذيبه ينطوي على 
مبالغة ومعاندة للقانون الإإهى الفطري. 


ثم هناك فرق بين التقوى في الإسلام بوسطيتهاء 
وطهّرها ونقائهاء وبين رهبانية المسيحية بإفراطها 
وتزمتها؛ ومن ذلك : 

٠‏ العزوبة: من هم شروط الرهبنة في العقيدة 
المسيحية آن يكون الراهب عَرَبًا؛ إذ لا معنى للرهبنة مع 
وجود زوجةء ومعلوم أن المسيح لكآ لم يتزوج» ومن 
ثم مسك هؤلاء اعون بتلك الخصيصة في عيسى» 
وأقاموا على ذلك مذهبهم في الرهبنة. 

اَم التقوى في الإأسلام فلا تمنع من الزواج مطلقا 
PES RNS‏ 


ا ا الها 


وو کا 


ء اة ان Kas‏ 


4 ر = (الروم). 

وأكد ذلك رسول الله ب نی غبر حدیث» فقال ک: 
"با معشر الشباب» مَّن استطاع منكم الباءة " فليتزوج» 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم» فإنه له وجاء ٠"‏ 

ولا جاءه ثلاثة رجال يحكون له ك حالتهم من 
الورع والتقوىء أو قل: الرهبنة والتزمّت» فقال أحدهم 
EOE‏ 
فأقوم ولا أرقده وقال الثالث: وأما آنا فلا أتزوج 
النساءء فقال هم النبي بل "ما أنا فأصوم وأفطر» 


u» «۶‏ 1 ۰ وك N:‏ 
وأقوم وأرقد» واتزوج النساء» وهذه سنتي» ومن رَغب 


ل الباءة: النكاح. 
۲. الوجاء: الحاية. 
۳. آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب النكاح» باب من م 


يستطع الباءة فليصم ( 4۷۷۹4( ومسلم ٤‏ صحبحه» کتاب 


النكاح» باب استحباب النكاح ل تاقت نفسه اليه {FET‏ 


4° 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 


DM o 
بل إن المرأة التي تعد شيطاًا في نظر الرهبنة المسيحية‎ 
كانت أحد الأشياء المحببة لقلب النبي 5؛ إذ يقول:‎ 


حبْب إل من الدنيا أالشساء ولت Es‏ 


عيني ف اس 


فهذه هي نظرة اللإسلام للمرأة باعتبارها نصف هذا 
اللجتمع» والسكن الذي يأوي إليه الرجل بعدما يناله 
عنت النهار. 

وكانت من المشاكل المستعصية على الكنيسة مشكلة 
زواح رجال الدين من غير الرهبان» وكانت الكنيسة 
من زمن بعيد تعارض زواج رجال الدين بحجة أن 
القس المتزوج يضع ولاءه لزوجته وأبنائه في منزلة أعلى 
بالنسبة للكنيسة»ء "وأنه سيحاول أن ينقل كرسيه أو 
مرتبته لحد أبنائه» يضاف إلى هذا -ك|اهو مقرر 
عندهم أن القس يجب أن يكون خالصًا لله وبني 
البشر» وأن مستواه الأخلاقي يجب أن يكون أعلى من 
مستوى أخلاق الشعب» وأن يكون على مستوى المكانة 
التي لا بد منها لاكتساب ثقة الناس وإجلاهم إياه» 
وذلك بإ جاب التتل CNN E ETE‏ 
المتزوجين منهم» وكان ذا الأمر أثر امتد إلى القرن 


السادس عشر» وانتهت ت بنجاح الكنيسة في منع رجال 


في النكاح »)٤۷۷٦(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب النكاح» باب 
استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة .)۳٤٦۹(‏ 

۵. صحيح: أخرجه أحمدفي مسنده» مسند المكشرين من 
الصحابة» مسند نس بن مالك 4# »)١١١٠٠١(‏ والنسائي في 
اء كاب عة لاء بات حت لاء ۹۴> 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)۱۸٠۹(‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الدين من الزواج. وإذا كان هذاهو المحال مع رجال 
الدين من غير الرهبان» فكيف تكون الحال مع الرهبان 
: (» ® 
e‏ 

٠‏ أآمرآخر من شروط الرهبنة عند النصارى وهو 
التجرد الكامل من الدنياء وقطع النظر عن كل ما فيهاء 
والاكتفاء من الرزق بالكفاف» ونبذ كل المطالب 
الجسدية حتى الىضروريات الإنسانية منها: كال ملبس 
والمأكل والنظافة والتنزه عن النجاسات» فإذا كانت 
المسيحية المحرفة تأمر الأفراد العاديين باحتقار الحياة 
بل تعد ذلك من أولى الواجبات» فكيف تكون الحال 
مع الرهبان الزاهدين في الدنيا؟ 

أما الإسلام فلم يذ الدنيا ذمًا مطلقاء ولكنه ذم 
منها ما يشغل الإنسان عن الغاية التي خلقّ من أجلهاء 
وهي عبادة الله کل لأنه خلق كل شيء للإنسان وخلق 
الإنسان لعبادته 3# فلا يتصور أن يشغل عن هذه 
الغاية السامية» بحطام لا بد أن يزول. 


وأمًا الدنيا من حيث كوا دنيا؛ فقد أمر الله کل 
الإإنسان بتعمیرها: چ هو ناکم من ' الأرض واستعمرد 
فما 4 (مرد: )٠١‏ ؛ أي: طلب إليكم تعميرهاء والأصل 
في الطلب من الله كلك الوجوب» وقد آمر النبي 4 


بعهارة الأرض كذلك» وقد تقدّم حديث: "ما من مسلم 


يغرس غرسًا... ". وحديث: "إن قامت الساعة وفي يد 
أحدكم فسيلة...". وكانت سيرة النبي ل شاهدًا عظيًا 


على ذلك؛ إذ إنه عمل في رَعي الغنم وني التجارة. وي 


.١‏ مقال منشور بموقع سفر الحوالي على شبكة المعلومات. 
© في "مقاصد الزواج في الإسلام'" طالع: الوجه الرابع» من 
الشبهة الأولى» من الجزء التاسع عشر (أحكام الأسرة). 


٤٦ 


امقام الثالث تأتي سيرة الصحابة الكرام» فنجد آبا بكر 
يعمل تاجرًّاء وكذلك آأبا عبيدة وعثان وغيرهم. 

٠‏ وأمًا مبدأً الاكتفاء بالكفاف من الرزق عند 
الرهبان النصارى» فهو مبداً منبوذ أيضَا؛ لأن اللإسلام 
دين المعالي ودين السيادة» وليس دين الأديرة أو 
المساجد فحسب» وإن كانت المساجد هي ا الدعائم 
التي يقوم عليها الإسلام لكنه دين الأستاذية والقيادة. 
كا قال الرسول الأعظم بل: "اليد العْليا خير وأحسب 
JI‏ 

وقال سعد بن أي وقاص: كان رسول الله عي 


يَعودني عام حَجة الوداع من وجع اشتد بي» فقلت: إني 


قد بلغ بي من الوجع» وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنةء 
أفأتصدَّق بثلنّى مالي؟ قال: "لا"» قلت: بالشطر؟ فقال: 
"لا" ثم قال: "الثلث والثلث كبير ‏ أو كثير - إنك أن 


ذز وَرَثتك آغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون 


الناس» وإنك لن تنفق نفقة تبتغخي بها وجه الله إلا 
A‏ 

٠‏ وآخر هذه المبادئ وأشدها على النفس هو مبداً 
إهمال الذات في أخحص الحاجات الإنسانية الضرورية؛ 
الاس أو اكل أو الطافة وتا ا لدا تار ر جد 
في الرهبنة النصرانيةء ولكن الإسلام قد هى عن ذلك 
الد اام قال الله کك: ‏ قل من حرم ية 


PAE 


۲ . أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الزكاة» باب لا صدقة 


إلا عن ظهر غنّى »)۱۳١١(‏ وني مواد ضع أخرى» ومسلم في 
صحیحه» کتاب الزكاة» باب بيان أن النك العليا حر من اليد 
السفلی .)۲٤۳۳(‏ 


۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائز» باب رثى 
النبي 3 خزامة بن سعد (۱۲۲۳)» وقي مواد ضع آخرى» ومسلم 
في صحيحه» كتاب الوصية» باب الوصية بالثلٹث .)٤۲۹٩(‏ 


ب ہے سے ص I‏ م سء ع و 
خرج لواد وہ والطْيَّت من الرزقِ فل هی لازن ءامنوافی ا لحيوة 
ی ا کک رو ر فر سے 

الدنياخالصة يوم القيلمة 4 (الأعراف: O‏ 


والله تعالى ميل يحب الالء وأكثر الناس حرصًا 
على النظافة والمال هم أقر بهم لله كلك وكان أكثرهم 
حرصًا على ذلك الرسول ي حتى قال: "من كان له 
شَعر فليكرمه" فلماذا تتهمون الإسلام بالرهبنة؟ 

كذلك من شر وط الرهبنة العبادة الدائمةء صلاة 
شبه دائمة» فإذا انتهى العابد من الصلاة ذهب إلى 
الترانيم والتراتيل وسائر الطقوس» فلا يكاد ينتهي من 
عبادة حتى يذهب إلى الأخرى» فإذا انتهى به الأمر إلى 
مبيته راح إليه منهوك الجسد يتخطفه النوم وهو في 
طريقه إلى فراشه. 

إن الإسلام دين الوسطة الوحيدي العبادة 
والشعائر من بين سائر الأديان والنحل التي منها ما 
طلب الجانب الرباني - جانب العبادة والنسك والتأله - 
فشغل بفلسفتها وواجباتا؛ كالبوذية -مثلا-التي 
اقتصرت فروضها على الجانب الأخلاقي الإنساني 
وحده» ومنها ما طلب من أتباعه التفرغ للعبادة 
والانقطاع عن الحياة والإنتاج كالرهبانية المسيحية. 


ولعل أبرز دليل نذكره هنا الآيات الآمرة بالصلاة 


از“ م 


وهي أعظم الشعائر الإسلامية: #إيتاما لين ءامنواً إذا 
E A aE‏ 
محرے E‏ ‌ 2 ر صد ر ده sr‏ ص 

البيع دیک حير لک إن کخم تَعْلمون )4 (اجمعة» 
فهذاهو شأن المسلم مع الدين والحياة» حتى 


إصلاح الشعر »)٤٠٠١(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود 
(۷۷۰). 


4۷ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
في يوم الحمعة: بيع وعمل للدنيا قبل الصلاةء ثم 
سعيٌ إلى ذكر الله وإلى الصلاةء وترك للبيع والشراء 
وا اهو عقاف الاه تاحار ن الارن 
رابا اررق من حديد بعد انفضاء الصااة مم فا 
الغفلة عن ذكر الله كثيرّا في كل حال» فهو أساس 


)۲( ® 
الفلاح والنجاح 


ثالتًا. الخلط بين الإسلام وانحرافات بعض متبعيه : 
لعل الذي حدا بهؤلاء المدّعين إلى القول بالرهبنة في 
الإسلام هو ما ظهر قي بلاد الإسلام من المخالين 
والمتواكلين» فبعض هؤلاء اعتقد أن الصلاة والصوم 
والحح والزكاة عبادات العوام من الناس» وأمًاهم 
فيسمون أنفسهم الخاصة» فعبادتهم عبادة خاصة وإن 
تشامت في ظاهرهاء وإذا كانت العبادة في الإسلام 
لتزكية النفس وتطهير المجتمع» فإن العبادة عندهم 
لربط القلب بالله ليتلقى عنه كك مباشرة -حسب 
زعمهم ثم الفناء فيه» ولا ْم هذا الفريق أن تخالف 
شريعته شريعة اللإسلام؛ فالحشيش والخمر واختلاط 
النساء بالرجال في الموالد وحلقات الذكر» كل ذلك لا 
ممم فإنه تلقى تلك الشريعة -في زعمهم -عن الله كلك 
والعجب أن من مبادئهم التجرد عن الدنيا وهجر 
ال وول تيت الف والكن نالدع لفطو 
وعدم التزوج؛ لأن اتخاذ مثل هذه الأشياء» يعد سلوكا 


ص ۱٦١۰١١۱٦٤‏ . 
© ني "موقف الإسلام من الرهبانية والكهانة" طالع: الوجه 
الرابع» من الشبهة الرابعة والعشرين» من الجزء السابع (الإيمان 

E 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
سلبیًا - في نظرهم -يؤدي إلى الفساد واختلال اليقين. 

والظاهر أن تلك المبادئ جاءت من تأثر الفلسفات 
اليونانية والمذاهب الرهبانية النصرانية. وقد ملت هذه 
الطائفة من المسلمين المشككين في الإسلام» أو قل إن 
ر 
الإسلام اء زاعمين أن الإسلام دين رهبنة» وأن 
التقوى في الإسلام - في زعمهم - ما هي إلا نسخة ثانية 
من الرهبنة النصرانية. ولكن الإسلام بمنأى عن كل 
هذه الخرّعبلات» فإنه جاء بمنهج حياة متكامل» 
وطريق يرسم الخطى للسير إلى الدار الآخرة رسًا دقيقًا 
ددا قال الله تغال : فلإ لن صلاف ونی وعَيّاى 
وات َِربٍ ملين )4 (الانعام» وقال : 3 ا 
أخاهم ا لتقو اعدو اا لک 2 زد u‏ 
شراک یی انریا 
ری ریب یٹ( € موی“ 6 
الخلاصة : 

الإسلام منهج حياة أو نظام شامل» يشمل كل 
مناحي الحياة؛ فهو دين ودولة» أو حكومة وأمة» وهو 


اف ےا إن 


فاستغفروه دم دودو 


e‏ 2ے 


علم وقضاءء أو ثقافة وقانون» وهو قوة وعدالة» أو 
خلق ورحة» وهو جيش وفكرة» أو جهاد ودعوة» وهو 
مادة وثروة» أو كسب وغنى» ك أنه عقيدة صادقة 
وعبادة صحيحة سواء بسواء. 

٠‏ إن الغاية الكبرى من الفرائض الإسلامية هسي 
تزكية النفس من الشح والبخل والحقد والضغينة 
® ني "أثر التصوف الفلسفي في تحريف العقيدة" طالع أيصًا: 


الوجه الرابع» من الشبهة التاسعة من الحزء الثامن (مقارنة 
الأديان). 


4۸ 


وكذلك السمى نالفس للها من الركر ف إل الأرض 
إلى التحليق فى فضاء الساء. 

ه التقوى توقف الإنسان موقف الموازنة بين 
رغبات نفسه ومتطلبات دینه» بین ما تدفعه اليه شهواته 
وما تمليه عليه آوامر ربه» بين ما يميل إليه بهواه وما 
يفرضه عليه الواجب» بين متعة اليوم وحساب الغد» 


بين لذة عاجلة في دنيا فانية وحساب عسبر ينتظره في 


آخرته» وهذه الموازنة جدير بها أن تخلع عنه العبودية 


للهوى والشهوات. 

٠‏ الإإسلام دعاإلى عم)ارة الأرض» ولم يرض 
للمسلم الرهبنة ولا مجافاة الحياة؛ لآنه جاء لتعمير 
الكون والعمل للآخرة معا. 

للرهبانية شروط وأسباب لم يتحقق منها واحد 
في التقوى الإسلامية» ومن ثم فلا علاقة بين التقوى 
والرهبنة» ولا ينبغي أن نخلط بين ما جاء به الإسلام 
نفسه وما ظهر في تاره من مذاهب انحرفت عن 


تعالیمه» و حصعت لتأثر عقائد أخرى. 


الشبهة السابعة 
ادعاء أن الإسلام لم يأت بجديد في عقيدة التوحيد * 
٠‏ ۰ الشب 4 
يدعی بعضص التككن أن الجر فسالل الإسلام 


كانوا يعرفون التوحيد» ولم يأت به الإسلام كا يدعي 
السلمون» ويستدلون على ذلك بجمع الآهة في الكعبة؛ 


(*) هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي» موقع إسلامیات. 


ما يدل على تطلع العرب إلى عبادة إله واحد» وعلى 
هذا لايكون للإسلام فضل في الدعوة إلى عبادة 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الواقع يخالف دعوى تطلع العرب إلى التوحيد 
في تلك الجاهليةء والدليل على ذلك احتفاظ العرب 
لكل إله منها باسمه الخاص وصورته الخاصة. 

۲) عدم مبادرة قريش إلى الإيمان بدعوة النبي 4 
أكبر دليل على كذب تلك الدعوى» بل على العكس من 
ذلك عارضوا تلك الدعوة ووقفوا ها بالمرصاد. 
التفصيل : 
أولا. جمع الآلهة في مكان واحد ليس دليل توحيد : 

الواقع يخالف دعوى تطلع العرب إلى التوحيد يي 
تلك الفترة فيا يتعلق بجمع الآلمة في الكعبة كدليل على 
ميلهم للتوحيد فذلك مما يخالفه الواقع الملموس في 
تلك الفترة التارنخية»ء أفيمكن أن يغفل المؤرخون عن 
شيء كهذاء ولا سي إتّان الدعوة الإسلامية؟! لعل 
العكس -في ذلك هو الصحيح؛ فلم بتر عنهم إلا أن 
أصنام العرب كانت معظّمة لدى العرب كافة» ولو كان 
العرب حقا يتطلعون إلى توحيد الآهة ألايُوقِع ذلك 
بينهم التنازع والشقاق في أمر من يعبدونه من هذه 
الأهة؟!فهل سمع أحدعن هذاالتنازع وذاك 
الشقاق؟! 

ثم هناك حجة أخرى: آليس احتفاظ العرب لكل 
أله اة حاص وضور ا ا ولا ا 
على أن فكرة إلغاء عبادتها والانصراف إلى عبادة الله 
وحده قول متهافت وضعيف؟! إن الأمر على خلاف 


٤۹ 


یا 
هلا َء 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
ذلك» فإن الكفار على عهد النبي 5 كانوا يتعجبون من 
جعل الآهة إها واحدًا وما ذلك إلا لغرابته على عقوهم 
وبُعْدِه عنهاء بل إن أحدًا في هذا الزمان م يكن يقول 
بتو حيد الآهة» وقد كشف القرآن عن حرص هؤلاء 
على عبادة آلهتهم: # وبوا آن جام ر 
الگفو هدا سجر کداب ال أجمل آلامة إلا ودا 
عدا ن ات ن كق الملا نهم ن نشوا وأصوروا 
کے ءالھیک ی هدا لن راد ل ما سما داف ألْملَهٍ 
الخ إن دا إلا خی )4 (ص). 


ا 4 


وقال 


ثانیا. معاندةقريش ودلالتها على موقفهہ مسن 
التوحيد: 

إن البيت الحرام عند العرب في الجاهلية كان مجتمَعَا 
هم يمد إليه 


چھسے ~ 


جميع ماتفرق من قبائلهم في صحراء 
الجزيرة؛ فلذلك نصّبوا حول الكعبة جملة ما تقدسه 
القبائل» ثم صنوف التاثيل والأوثان» وذلك آكد على 
ميلهم إلى إرضاء نزعة التعدد لا على أنهم شرعوا 
ينزعون إلى ما يشبه التوحيد على الوجه الذي جاء به 
ااك 

على أن الإإسلام صريح في آن دعوة التوحيد هي 
فحوى ما بعث به الأنبياء حيعًاء فهي دعوة أصلية في 
الأمم التي سبقت إليه| دعوة الأنبياء» فمعرفة العرب 
لأصل قضية التوحيد في جانب الألوهية -على تقدير 
وجود هذه المعرفة لا يقدح في الإإسلام من أي وجه 
لا سيا وهؤلاء العرب قد بقيت فيهم بقية من ديسن 
إبراهيم وإساعيل - عليه السلام. 

وعدم مبادرة قريش إلى الإيمان بدعوة رسول 
الله ب أكبر دليل على كذب تلك الدعوى» وإذا كان 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأمر كا يقولون» فلماذا م يكونوا أسرع الناس إليه؟! 
إذ إن ذلك - ف موافقتة لا كانوا يتطلعون إلبة د 
كان بمقدروه أن يُطْمْيَتهم إلى صاحب الدين الجحديد 
الذي جاء ليحقق حلا كانوا يتطلعون إليه على حد 
زعمهم؟! 

لقد أحاط كفار مكة الكعبة المشرفة بالعشرات من 
أصنامهم وأوثانهم اللختلفة حتى وصل عددتلك 
الأصنام والآوثان إلى أكثر من ثلاثائة وستين صتا 
ووثتاء ومنها الأصنام الكبيرة؛ كهُبّل واللات والعُرّى 
ومَناة وود ومناف وسعد وقرَّح ونر وقيس وإساف 
ونائلة.. فضلا عن غيرها من الأصنام والأوثان المعبودة 
في خارج مكة» کا هو الحال في الطائف ويثرب؛ فنجد 
نخلة وقضاعة وسعد ودومة الجندل وغيرها. ومن ثم 
كان غالبية سكان الجزيرة يؤمنون بآلهة كثرة» 
ويتوجهون إليها بالتضرع والعبادة والطلب والدعاء 
وذلك على الرغم من إيمانمم بالله تعالى ربا وخالقاء 
زاعمين أن الطريق إلى الله لن يكون موصلا إلا من 
A‏ 
تعال: ا رتاو ر اکت ٹڈ وم ا ب 
دان I‏ 
آل 


أولياءَ ما 


oy) ۶ 


IT‏ ارا 


ا هم إلا لیقربوتا لل 


سے 
سے 


2 سے 
” 


و ر ی ا 
e /‏ تلغوت إن أله لا يهى 
مر a‏ 


و ر 2 4 و ےر 2 مي کم 
ولا نفعهم تقولوتت هؤلاءِ شفعتؤنا عند اله 

ورو 2ار و f‏ ر ر ر ج 
1 تنتوت اله يما لا بعلم ف الستروات لاف الارض 


ا ر ERE‏ 


١‏ وتعللى عمًَا ا درو دشرک ر 4 (یونس). 

وعلى الرغم من أن دعوة اللإسلام إلى التوحيد 
جاءت متوافقة مع البقية الباقية من دعوة الخليل 
إبراهيم اط إلى عبادة الله الواحد الأحد التي تمثلت 
EG‏ 
آلا وو و ا 
راک ین صف وزی بن عمرن بن فل الذی ما برح 
يكرر بين آهل مكة: "إهي هو إله إبراهيم» وديني هو 
دين إبراهيم"» وذلك فضلا عن اتفاق تلك الدعوة 
الإسلامية إلى التوحيدمع أصل الديانة اليهودية 
والمسيحية إلى عبادة الله الواحد الأحد -على رغم ذلك 
كله فإن تلك الدعوة لقيت صدودًا كبررًامن عبدة 
الأصنام الذين قامت حياتم وتجارتم على هذا النمط 
من الحياة الدينية والاجتاعية. 

لقد سجَل القرآن الكريم في كثيرمن آياته المواقف 
الحادة المعادية التي اتخذها ا مشر كون من عقيدة التوحيد 
والدعوة إليهاء فهي في ريم عقيدة تستحق التعجب 
والاستنكار؛ فكيف تصبح الآهة الكثرة إها واحدًا: 

وعبوآان جام ECE‏ دا کا 
اة لهاو دا إن عدا لن عا 4ص 
ومن ثم قابلوها باستکبار شدید: 3إ هم اوذ ذا ميل 
إ1 لالد لا مسیروت 2 3{ (الصافات)» فضل عن 
الاشماز:والاغراضن والعاد والاضرار عل :ال 


و سرو س اکر 


ر الله وحده 
د 


ون (الزمر» وقوله 


وعبادة الأصنام» قال الله تعالى: ‡ وَلِدا ده 


a"‏ رج 


شار فان 


ae 


د OS‏ ت بالالخرة وإذا 


ر و کے 
ا 


ازير ن¿ من دونه | اذا هم لشرد م 


و اوو ا م ت ار 
تعالی: ۾ دل کم آنه ریم لَه لمك لا إله إلا هو فأ 


ص رف کس کے ر ا 2 


تضرفو ا چ4 (الزمر)» ناملام 

م ال ھی ان ما کن 2 شر O‏ 

ومن خلال تلك الصورة التي رسمتهانتصوص 
القرآن الكريم» وكذلك الواقع الديني والاعتقادي 
لعبدة الأصنام في جزيرة العرب في عصر النبوة ونزول 
الوحي يتضح استحالة القول بأن العرب كانوا يميلون 
من خلال جمع الأصنام في الكعبة نحو فكرة التوحيد 
ويتطلعون بذلك إلى عبادة الله وحده. 


ES‏ ر 


ان اموا واضروا 


الخلاصة : 

الأمر الواقع في زمن البعشة النبوية أن العرب 
E E CS‏ 
يصرفون إلى هذه الآهة العديدة صنوف العبادات 
والمناسك» وألواتًا من التقديس والتعظيم» وهذاهو 
قلب العبودية وجوهرهاء؛ ومن ثم م تنفعهم دعواهم 
أنهم إن يعبدونها لتقربهم إلى الله زلمَّى""» فذلك القول 
المتناقض الذي يصل إلى توحيد الله تعالى باتخاذ 
ام 

ه موقف عرب الجاهلية من دعوة النبي 5 إلى 
التوحيد يجحدّد في وضوح» أن الكثرة المطلقة منهم 
كانت بمعزل عن الوحدانية والنزوع إليها أو التفكير 
فيهاء وإذن ل تلق الدعوة اللإسلامية ما لاقته من عَتَتِ 


و صدود. 


اااي 


EAE ETE 


۹ 


شبهات حول العقيدة الإإسلامية وقضايا التوحيد 
الشبهة الثامنة 


الزعم أن القرآن يقر عقيدة الضداء النصرانية ”^ “ 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغالطين أن العقيدة الاسلامية تقر 
عة للت وا لدا لرا و جد لورت غل ذلك 
بقوله تعالی: چ 
وجها إبطال الشبهة : 

ا ا غ غ 
والقرآن الكريم ينفي قتل عيسى اك أو صلبه. 

۲) إن فداء الله كك لسيدنا إساعيل بذبح عظيم هو 


فداء جزاءِ على طاعة إبراهيم وإساعيل - عليه 
السلام -لله» وليس فداء تكفير عن کت 


فة بب طبر # (الصافات). 


التفمصيل : 
أولا. موقف القرآن من عقيدة الصلاب النصرانية : 

تقرر المسيحية أن عيسى اة ظل مصاوبا حتى 
مات» وآنه تحمل الآلام لیمسح بدمه خطيثة آدم التي 
ارتكبها في الجنة بأكله من الشجرة المحرمة؛ فكيف قبل 
الإله وهو ابن الإله -بزعمهم -آن يصلب ويعذب 


هكذا؟ ليس للإله قدرة يدفع با عن نفسه؟ 


وقد جاء في القرآن الکريم - غير مرة - أن آدم تاب 


(*) مواجهة صريحة بين الإإسلام وخصومه» د. عبد العظيم 


المطعني» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۲ ١٤۲١‏ ه/ ١٠٠۲م.‏ حاور 
الالتقاء وحاور الافتراق بين المسيحية والإسلام غسان سليم 
سام دار الطليعة» بيروت»› ط ٤٠٠۲م‏ 

© في "عقيدة الصلب والفداء" طالع: الشبهة الثالثة والتسعين»› 
من الحزء العاشر (الأنبياء والرسل؟). 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إلى الله ك من خطیئته» فتاب الله تعالى عليه وذلك ک) 
ر موسی ااا رجلا مصريًا فقضی عليه» ثم قال: 
قال ران ظلمت قى فاغفرلىفغف ر له | که هو الْعفور 
لِم )4 (القسص.. 

وباب التوبة مفتوح دات لكل مذنب» وهذه رحمة 
الله كك وإذا كان المسیح من آبناء آدم» فما مسئوليته عن 
خطيئة لأبي البشر جميعًا؟ ول اذا يكون عيسى اك هو 
الذي يمحوها من بين ملايين البشر ؟ 

وإذا کان عیسی ابن الله فما ذنب ابن الله حتى يقتل 
نفسه لخطيئة ارتكبها واحد من خلوقاته أو مخلوقات 
بيه كا يزعمون؟ وتقص الأناجيل أن عيسى ال ل 
يكن يريد أن بقتل» وأنه دافع عن نفسه أمام بيلاطس» 
وأن محاكمته كانت على ادعائه أنه ملك اليهود - حس| 
وشي به أعداؤه فلو آنه كان قد صلب ليمسح خطيئة 
آدم لقذَّم نفسه طائعًا دون حاكمة» ولا دافع عن نفسه 
وطلب النجاة! 

ثم إنا نجده قبل ذلك مع تلامیذه یبیت خائقًا وجلا 
أن يقبض عليه جند الرومان» بل ويعاتبهم على أنه 
یسهر وینامون» ونجده یتنقل من مکان الى مکان؛ کي 
يخدعهم ويفلت منهم» ولو أنه کان يريد حو خطيئة آدم 
ما تردد» ولا تيب الصلب أو حاول الافلات منه؛ لأنه 
إنا جاء بإرادته هذا العمل المزعوم. 

ومن المغالطة الواضحة القول بأن الله كلك لم يتب 
على آدم؛ لأن الله هو التواب الرحيم» ولكن بعض 
هؤلاء أصرَ على إلصاق الخطيئة بآدم وغلق باب التوبة 
أمامه» ثم تمادوا فجعلوا حبل الخطيئة معلقا في أعناق 


۱. وَکز: لَكم أو ضرب. 


o۲ 


غفران هذه الخطيئة وفداء البشرية. 

وکتبهم ذاتها تعلن بأن كل من صلب على خشبة 

® ر 

فهو ملعون !! وقد نفى القرآن أن يكون المسيح اك 
قد صلب أو قتل» بل رفعه الله إليه» وبين القرآن أن 
هناك حادث صلب قد وقع» ولكن لم يقع للمسيح» بل 
لشبیه له آخر. قال تعالی: وما فتلوه وما صلبوه وکر 
سيه هم # (النساء: .)٠١۷‏ 
أسطورة لم تقع أصلاء فإن ما يترتب عليه من قوهم: 
ابن الله الفادي» أو المُخلَّص لأبناء آدم من خطيئة 
أبيهم» هو أسطورة وخرافة لا تصح ولا تعقل» ولا 
اساس هها. 

إلى جانب أا -عقيدة الفداء - تنفي المسئولية 
الشخصيةء فكيف يرتضيها الله 3% لكي تكون سنته في 
التعامل مع البشر؟ إن هذا الاعتقاد الخاطى يتناقض مع 


قوله تعای: ا آلا رد وزد وزد ری ۵ وآن س لاون 


ا ماس )چ4 (النجم). 


لا ريب أن فكرة الصلب» والفداء لا تخضع لمنطق» 
ولا يقبلها عقل» فهل من المعقول أن بحب الله البشر 
ا لخطاة أكثر من حبه للمسيح البار» فيضحي به من 
أجلهم؟! وهل من العدل أن يعذبه ويقتله من أجل 
ذنب لم یقترفه؟ 


لقد نفى القرآن الكريم مسألة الصلب في قول الله 


® في '"بطلان عقيدة الصلب والفداء بنصوص الإنجيل" طالع: 


الوجه الثالث»› من الشبهة الثالثة والتسعين» من الحزء العاشر 
(الأنبياء والرسل؟). 


E o n و‎ 


تعالى: $ وَقولِه إا قتا اليح عیسی این مر رسو أله 
سر ا < ر و رر سے آے ےد ےہ ه 
ومادلووماصل ول 8 إن الزن اخدلقوأ فيه لى 
صرت ےو چ ا ر 
E‏ لوه بقن 


عار للا علطن وما شوه قينا ) 
ا وان آله عبرا کی ہا د 4 (الساء). 


ر ق 


دل رقعه الله[ 
ثانیا. فداء إسماعیل وما یرشد اليه : 


إن استدلال بعضهم بقول الله تعالى: 4# وفديته 
بذبي عَظيم ل 4 (الصافات) على إقرار القرآن الكريم 
لعقيدة الفداء النصرانية مهو استدلال خاطي» 
-أن المسيح قدم نفسه 
فداء للبشرية من خطيئتها الموروثة من لدن آدم» فلك لا 
يكون فداء إسماعيل -الذي سبق فداء المسيح المزعوم - 
تكفيرًا للبشرية عن خطيئنها الموروثة من لدن آدم؟! 

ولاذا اختص المسيح اكطلا 
بعقيدة القداء؟ 

إن القرآن الكريم يقرر أن من يعمل مثقال ذرة خيرًا 
يره-يوم القيامة وربا في الدنيا أيصا-وأن من يعمل 
مثقال ذرة شرا يره -يوم القيامة وربا في الدنيا أيضًاء كنا 


فالنصاری یرون - ي عقيدتهم 


۶ بذلك إن كان هناك إقرار 


يقرر أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. 

وسهذه التوجيهات الصائبة الحكيمة رفع الإسلام 
عن كاهل البشر عبء الخطيئة الأولى» رابطا مصير 
الإنسان الفرد بمدی إیمانه بالله 04 وتسليمه له» وبعمله 
صالحا كان أو غير صالح» وبالتمأاسه الغفران من الله 
بالصدقة. والزكاة» وتقديم الأضحيات من الحيوانات 
بخ فار وال يغه 

إن فداء إسماعيل بذبح عظيم هو مكافاة من الله كل 
للنبيّّن الكريمين الخليل إبراهيم وإساعيل - عليه 


o۳ 


السلام - على صبرهما واستسلامه| لأمر الله بك قال 


سرس اس ی 


2 سے سے سے سر و سے لر ا‎ rtd 
تعالی: اکا اسما لر لجن يته آن رهيم‎ 


4 © إتا كلك زى لين‎ eNO 
(الصافات)؛ فقد اجتازا - عليه) السلام - الابتلاء بصبر‎ 
واستسلام واحتسابب فأثبتا معا بهذا آنا مسلان حقا.‎ 
فا أبعد الفارق بين هذا الحدث الذي سجله القرآن‎ 
الكريم؛ ليكون نموذجًا لإسلام الوجه لله والصبر على‎ 
البلاء واجتياز المحن» وبين عقيدة الفداء النصرانية التي‎ 
لايقلهاغقل ولا بقرهادين"‎ 

الخلاصة : 

٠‏ إن عقيدة الفداء -عندالمسيحيين -لا يقبلها 
عقل» ولا يقرها دين» ولقد حاول القائلون بمبداً 
الخطيئة والتكفير أن يجدوا حلا منطقيًا للجمع بين عدل 
الله ومحبته؛ فخر جوا بفكرة الإإنسان الساوي الذي 
يموت -بلا ذنب اقترفه -ليحمل عن الناس آثامهم» 
وهذا أمر لا يقبله عقل سليم سوي. ولقد نفى الإسلام 
واقعة قتل المسيح وصابه من أساسهاء قال تعالى: #إوَمَا 
اروا ا ما صلبوه 4 (النساء ۷٠‏ فلا يعقل أن ينفي 
الحدث من أصله» ثم يثبت نتيجته أو المترتب عليه وهو 
الفداء المزعوم عند المسيحيين. 

إن فداء الله تعالى إسماعيل اكل بذبح عظيم جاء 
مكافاة من الله كك لإبراهيم وإساعيل -عليه) السلام- 
عل ض رهما واستسلامه) لأمر اللهء فا أبعد الفارق بين 
.١‏ انظر: المسيحية بين التوحيد والتثليث وموقف الإسلام منهاء 


د. عبد المنعم فؤاد» مكتبة العبيكان» الرياض» طا ۲ه / 


۲ .م . رد مفتريات على الإسلام» د. عبد الجليل شلبي» دار 
القلم» الکویت» ط١١‏ ١١٤٠ه/‏ ۲ م. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

هذاالحدث الذي سجله القرآن الكريم؛ ليكون 
نموذجًا لإإسلام الوجه لله تعالى» وبين عقيدة القداء 
- النصرانية التي لا يقبلها عقل ولا يها دين؟! 


الشبهة التاسعة 
ادعاء اقتباس الإسلام من يعض النساطرة*“ 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن العقيدة الإإسلامية قد 
استوحاها الرسول ي من النساطرة الذين كانوا 
مقيمين بشبه الجزيرة العربية قبل الإإسلام» وأن الراهب 
بحرا النسطوري الذي قاإبل محمدا ب في إحدى 
البرحاا ت هر التي فة القر ا ن الكري :رتفا 
الإسلام التي م يلبث محمد ب أن زعمها وحيًا يوحى 
إليه من السياء. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ النسطورية في بدايتها- كانت دعوة للرجوع 
إلى المسيحية الحقة التي جاء باالمسيح» ثم انحرفت 
النسطورية بعد ذلك عن تعاليم مؤسسها نسطور. 

کان ز سول ا کا اقا ول کی کا 
آنه م يكن يخالط آهل الكتاب وان هی فن 
مشاب تهم أو سۇاهم. 
(*) شبهات المعترضين ومفترياتهم حول صدق نبوة محمد 
ورسالته» ماهر عبد الوهاب محمد حجاج» الاتحاد الأخوي» 


القاهرة» ۱۹۹۸ م. دفاع عن السنة» د. محمد محمد أبو شهبة» 
مكتبة السنة» القاهرة» ٩۰٩٤۱ه/ ۱۹۸۹٩‏ م. 


o ¢ 


۳) القرآن الكريم بم)| اشتمل عليه من وجوه 
لافار ان ن ول ا 

)٤‏ قصة لقاء النبي 5 ببحيرا الراهب في رحلته إلى 
الشام لیس فيها ما يشير إلى آخذه ل عنه شيئًا يمس 
دعوته. 

4 ليس ماعرفه بحبرا من أمر النبوة في محمد‎ ٥ 
إلا جانبًا نما كان يردده آهل الكتاب في جزيرة العرب‎ 
عن قرب النبي الخاتم.‎ 

) إن ظهور النبي 5 تصديق للأنبياء السابقين 
وشهادة لنبواتهم بالصدق» ولو لم يظهر عمد بن عبدالله 
الو وال اة فا و تاحار رالانا 


التفصيل : 
أولا. انحراف النسطورية عن تعاليم المسيح: 

رى الَسطورية إلى بَطري زك" القسطنطينية 
نسطور الذي يعتقد أن المسيح الذي ظهر بين الناس ل 
يكن إهًا بحال من الأحوال» ولكنه مبارك بيا وهبه الله 
من آيات وتقديس؛ ولذلك جاء في تاريخ الأمة القبطية 
عن لته ما نصّه: "أما هَرْطَقة نسطور هذه فلم تكن 
كغيرها نشأت عن اختلاف في عقائد وضعها الآباء 
والأحبار» بل هي جوهرية تختص بأعظم موضوعات 
الإيان والأركان في الدين السيخى؛ ذلك أن تسطور 
ذهب إلى أن ربنا يسوع المسيح م يكن إها في حد ذاته» 
بل هو إنسان ملوء من البركة والنعمةء أو هو مُلْهّم من 
اله» فلم يرتكب خطيئةء وما أتى أَمرًا إدا". 

على هذا التخريج يكون نسطور لا يعتقد بألوهية 


.١‏ البطْريَرّك آو البّطّريك: لقب يُطلق في اللسيحية على رئيس 
رؤساء الأساقفة على أقطار معينة أو في طائفة من الطوائف. 


المسيح» وإن كان يعتقد أنه فوق الناس وليس مثلهم» 
ولقد جهر ذا الرأي ونادى به» وهو رئيس لكنيسة 
القسطنطينية» وها مكانتهاء ولكن خالفه غبره من 
الأساقفة» فكان أسقف روما يلعنه برأيه اللخالف له» 
مع ماعند نسطور في| رآه من بينات وأدلة. ولقد بلغت 
مقالة نسطور بطريرك الإأسكندرية وجرت المراسلات 
بين أسقف الإإسكندرية وأساقفة أنطاكية ورومة وبييت 
القدس» فاتفقوا على عقد مجمع أَفسّس للنظرفي هذا 
الرأي» وإعلام صاحبه بالتبرؤ منه ولعنه إن أصر على 
او ل ج وون را و ا 
قبل أن يجتمع المجمع» وأنهم مصرون على ما أعلنوه 
کا أنه مم على رأيه» فلم يجد كبير فائدة في المجمع فلم 
يحضر لا هو ولا بَطريّرك أنطاكية. 

ومذا يتبين أن النسطورية تعتبر محاولة للرجوع إلى 
أصل النصرانية الحقة التي جاء بها المسيح» بعد أن 
ضلت عنها غلب طوائف النصارى» ولا عجب 
فالنصرانية ملة تباينت واختلفت في ربا ومعبودها 

يقول الإمام ابن القيم: وآما خبر ما عندكم أنتم فلا 
نعلم عن أمة أشد اختلافا في معبودها ونبيها ودينها 
منکم» فلو سألت الرجل وامرأته وابنته وآمه وأباه عن 
دينهم لأجابك كل منهم بغير جواب الآخر» ولو 
اجتمع عشرة منهم يتذاكرون الدين لتفرقوا على أحد 
(۱) 


عشر مذهبًا 


4 


.١‏ انظر: هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» ابن القيم 
الجوزية» تحقيق: د. أحمد حجازي السقاء دار الريان للتراث» 
القاهرة» ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۹ م. 


a 


شبهات حول العقيدة الإإسلامية وقضايا التوحيد 
لأن نسطور -ك| قررت صاحبة كتاب "تاريخ الأمة 
القبطية"» وكا قرر ابن البطريق - لا يرى ان الأقنو." 
الثاني مازج المسيح قط» بل يرى أن بنوة المسيح بالموهبة 
والمحبة لا بالحقيقة» واستنبطنا کا استنبط غيرنا أنه يرى 
أن المسيح خال من العنصر الإلهي خلواتامًاء وهر 
يصرح بأن مريم ولدت الإأنسان فقط» بين غيره يقرر 
أنها ولدت الإله والإنسان» وهذا اختلاف جوهري في 
الحقيقة والمعنى» لاني الشكل واللفظ وإذا كان 
النسطوريون في هذا الزمان قد قالوا بامتزاج اللامهوت 
ي الناسو ت" ک| يقول غيرهم» فقد انحرفوا عن مقالة 
نسطور*» وصاروا مثل اللَكيّة واليعقوبية" إلا 
أهم اختلفوا ني كيفية الاتحاد» وني الذي وقع عليه 
إالاتحاد. 

وقدانتشرت هذه النسطورية المحرّفة في بلاد 
اللمشرق» وكانت أرض العرب مأوى لأصحاب 
الديانات الذين فرّوا من الاضطهاد, فاتخذوها مستقرًا 


ومقامًاء فهي مأوى الديانات التي نبتت في غير أرض 


۲. الأقنُوم: الأصل» وهو ركن من أركان الثالوث الأقدس عند 


النصارى الذي يجمع: الآب والاإبن وروح القدس» والجمع: 
أقانيم. ) 

۳. اللاهوت والناسوت: اللاهوت: الألوهية في مقابل الناسوت 
لطبيعة الإنسان» وعلم اللاهوت علم يبحث عن العقائد المتعلقة 
باورا أطلق الأول على الروح» والثاني على البدن» أو أطلق 
الأول على العام العلوي» والثاني على العام السفلي. 

.٤‏ انظر: محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة دار الفكر 
العربي» القاهرة» ط۳» د. ت. 

ه. اللَكة: طائفة من النصارى لبوا بذلك لاتباعهم الملك. 

. اليعقوبية: فرقة من النصارى» وهم أتباع يعقوب البراذعي» 
يقولون باتحاد اللاهوت والناسوت, ويعرفون بأصحاب الطبيعة 
الواحدة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العرب عندما اضطهدوافي ديارهم ونزل مهم البلا 
فكا اوت اليهودية إلى أرض العرب أوت النصرانية 
إليها عندما كانت مضطهدة من الرومان»ء وقد لجأت 
النصرانية إلى أرض نجران» ويظهر نهم كانوامن 
النصارى الذين فروامن حكم القياصرة الذين 
اضطهدوهم» ويظهر كذلك آم كانوا في ابتداء أمرهم 
موحدين حتى غشيت الوثنية تلك الديانات السماوية 
بالتثليث وادعاء الألوهية لعيسى ابن مريم وأمه 
والروح القدس”". 
ثانيا. أمية النبي ب وموقضه من الأخذعن أهل 
الكتاب: 

لقد کان رسول الله ب ميا م يقرا كتابًاء ولا اكتسب 
علاء وقد وردت كلمة "أي" بلفظها الفرد مرتين في 
القرآن الكريم» وكلتاهما وصف للرسول بالأمية التي 
تعني عدم القراءة والكتابة» قال تعالى: 3 الذب شوت 
الرسول الى آلأیے آلَذِی تمدو مکوبا عِندَهُہَ 
ف التوردة والإخي ل يأمرهُم امروف وَيََلهم عن 
وَيسَح عَنَهمَ رهم ولاف الى كانت عه 
اریت اموا پوه وع رروه ونصسروه نبوا ورای 
لمعه أوکیک همالمنلحوت )4 «لامراف» وجاء 


في السورة ذاتا: # فل يأَُها الاش لي رَسول آَل 


و 2 و ر سے سے 
إ جیا اذى له ملل السمدوت والارض 

اه اک لزم کر ر و فََا f ٣‏ و ےا 2 ا 
له إلا هو یجيء ویمیت فقامنوا باه ورسولِه الى الاي 


.١‏ خاتم النبيين ج محمد أبو زهرةء دار الفكر العربي» القاهرة 
٥‏ هھ ا/ ٤م‏ ج۰۱ ص ٤*٤‏ بتصرف. 


Î 


تھ دوک 4 (الأعراف). ففي هذه الآية نوجه 
ا لخطاب إلى النبي الأمي ليأمره بإعلان الدعوة إلى 
الناس جيعًا... وهي الرسالة الأخيرة» ومن ثم هلها 
النبي الأمي الذي ل يدخل على فطرته الصافية إلا تعليم 
لله» فلم تشب هذه الفطرة شائبة من تعليم الأرض» 
ومن آفكار الناس» ليحمل رسالة الفطرة إلى فطرة 
الاس يع 

قال محمد بن جرير الطبري: إن الأمي عند العرب 
هو الذي لا يكتب نسبة إلى أمه؛ لأن الكتابة كانت في 
الخال دون الاب فت ن ل كت ول عه 
الرجال إلى آمه في جهله بالکتابة دون آبیه کا ذكرنا عن 
a‏ 
وفك فر هاا الوت فى سورة التكو ت فرك ال 
ارات لار تڪ( (العنكبوت). 

آي: ما كنت يا محمد تقراً قبل القرآن كتابًا ولا تقدر 
على ذلك؛ لأنك أميّ لا تقرأ ولا تكتب» بإ ولا كط 
بنك #؛ أي: ولا تكتبه؛ لأنك لاتقدرعلى 
الكتابة. قال مجاهد: كان آهل الكتاب يجدون في كتبهم 
أن محمدًا َل لا خط ولا يقرأء فتزلت هذه الآية. قال 
النلحاس: وذلك دليل على نبوته؛ لأنه لايكتب ولا 
يخالط أهل الكتاب» ولم يكن بمكة آهل كتاب» فجاءهم 


۲. دعوة أهل الكتاب إلى دين رب العبادء د. سعيد عبد العظيم» 
دار العقيدة القأهرة» د. ت. 

۴. أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الصوم» باب قول 
النبي #: "لا نكتب ولانحسب" »)۱۸١٤(‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية 
املال .)۲٥۹۳(‏ 


ر کے ا 


بأخبار الأنبياء والأمم» #إذا لارتاب المبطلويت أي: 
لو كنت تقدر على التلاوة والخط لقالوا: لعله وجدما 
يتلوه علينا من كتب الله السابقة أو من الكتب المدونة في 
أخبار الأمم» فلا كنت أميً لاتقرأولاتکتب )یکن 
هناك موضع للريبة ولا محل للشك أبدا» وسماهم 
"مبطلین"؛ لأن ارتیابہم على تقدیر أنه يقرأ ويكتب - 
ظلم منهم؛ لظهور نزاهته ووضوح معجزاته ب 

إن سياق النص يتحدث عن إيمان بعض أهل 
الكتاب بالقرآنء على حين يكفر به المشركون الذين 
أنزل الله الكتاب على نبيهم» غير مقدرين هذه المنة 
الضخمة» ولا محتفين هذا الفضل المتمثل في تنزيل 
الكتاب على رسول منهم يخاطبهم به» ولم يكن يتلو من 
قبله کتابًاء ولا بخطه بيمينه» فتكون هناك أدنى شبهة في 
أنه من عمله وتأليفه". فرسول الله علّم الأولين 
والآخرين من غير تعلم ولا اكتساب» فكان ذلك أبلغ 
ي معجزاته وأعظم في فضائله ل . 
نهيه ي عن مخالطة أهل الكتاب والأخذ عنهم : 

ذكرنا أن النبي ب4 ما كان مخالط أهل الكتاب؛ فضلا 
عن آنه م يكن بمكة أهل كتاب» وكان النبي بب ينهى 
أصحابه عن مشابهة هل الكتاب في المدينة و التأسي 
بهم آو حتى سؤالهم» وكان حريصًا على أن يظهر المسلم 


بیروت» ۱۹۸۳م ج٤۰‏ ص۲۹۵ . 

۲. في ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق» القاهرة» ط ٣١ء‏ 
۷ هھه/ ۱۹۸۷ م» ج۰9 ص٣٤۲۷‏ . 

® في "أمية النبي ودلالتها على أن القرآن وحي من عند الله" 
طالع: الوجه الآول» من الشبهة الثالشة والعشرين» من الجزء 
الأول (الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها). 


o 


شات حر ل اة الإسادمة وقضاا ال ن 

e E ET 
الكتاب» قال 4: "لا تسألوا آهل الكتاب عن شيء؛‎ 
فإهم لن يهدوكم وقد ضلواء فإنكم إما أن تصدقوا‎ 
بباطل او تکذبوا بحق. والله» لو کان موسی حًا بین‎ 
أظْهّرکم ما حل له إلا آن يتبعنى"".‎ 

وقال ابن مسعود ظله: لا تسالوا أهل الكتاب عن 
شيء؛ فاغېم لن هدوكم وقد ضلواء فتك دبوا بحق 
وتضافرا اط واه س م اأعدفن آهل الكاب 
إلا في قلبه تالية تدعوه إلى الله وكتابه". 

وقال : "لا تصدقوا آهل الكتاب ولا تكذبوهم 
وقولوا: آمنا بالله وما نزل إلینا وما آنزل الیک" . 

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه| - أن عمر بن 
ا لخطاب هه آتى النبي ب بكتاب أصابه من بعض 
آهل الكتب» فقرأه على النبي ي فغفضب فقال: 
ا 
لقد جئتكم بهابيضاء نقيّة» لا تسألوهم عن شيء 
فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به» 


والذي نفسی بیده» لو أن موسی کان حًا ما وسعه إلا 


ی ابن الخطاب» والذي نمسي بيكده» 


(We . «<f 
: أن یتبعنی‎ 


۳. حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابةه 
مسند جاب ره »)۱٤۹۷۲(‏ وحسنه الألباني في اللإرواء .)٠۱١۸۹(‏ 
.٤‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب آهل الكتاب» باب 
مسالة أهل الكتاب .)٠١١١۹۳(‏ 

ه. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب سورة 
البقرة »)٤١٠٠١(‏ وفي مواضع أخرى. 

1. التَهرّك: انحر أو المتردّد أو الساقط. 

۷. حسن: أخرجه آحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابة 
مسند جابر که »)٠١۱۹۵(‏ وحسنه الألباني في اللإرواء(۸۹١٠).‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الكتاب» وكان يأمر أصحابه بعدم التشبه بم أو الأخذ 
عنهم؛ لأنهم حرفوا الكتب التي أنزلت عليهم» فكيف 
يزعم هؤلاء أن رسول الله ئ أخذ عنهم وتعلم منهم 
وهو الذي يأمر أصحابه بتجنبهم؟! 

ثم كيف يزعمون ذلك وما جاء به رسول الله کان 
يختلف تماما عا هو بين أيديهم من الكتب السماوية التي 
تلحق صفات النقص بالله والأنبياء» وتقول بإله مع الله 
وهو المسیح کا يزعم النصارى؟ وثبت أيصًا - كم 
ذکرنا - آن رسول الله کان أَميّء كيف يأخذ عنهم - أي: 
النصارى عقيدته وهو أَمَّ على فرض أن هناك فعة 
نسطورية باقية على دين المسيح؟! 

"إن النبي #5 لم يعرف أنه كانت له عناية خاصة 
بتاريخ النصارى ولا بأخبار اليهود ولا بشيء من ذلك 
بل عنايته في مطلع حياته بكسب الرزق» وقي شبابه 
الأول بالتجارةء ثم بعد أن توفر له الرزق انصرف إلى 
الاد وا الال اهر وني كل أحواله 
كان كثر التأمل» يتعرّف الخالق من خلقه والمنشئ عا 
شاه N‏ 

ولكن كتاب الغرب يدعون أن حمدًا ي كان قبل 
البعثة يتتبع أخبار اليهودء ويستمع إلى ما يحدث به 
آحبار اليهود» ورهبان النصارى» وهم يرمون هذا 
الرأي إلى أمرين: 

أحدها: إثبات أن عحمدًا ب ما وصل إلى ترك 
الأوثان إلا بتعاليم اليهود والنصارى وآنه ماوصل 
.١‏ التحنث: العيد. 


. حاتم النبيين ي محمد أبو زهرة» مرجع سابق» ج١‏ 


٥۸ 


إليها بمنطقه وفطرته وبقايا ديانة إبراهيم اثلا وكأم 


يحون إلى ما كان من شأن زيد بن نفيل وورقة بن 


نوفل» غافلین عن آنه کان یکره اللات والعزی وهو في 
الثانية عشرة من عمره» وقد ثبت ذلك في أخبار بحرا 
الراهب» کا سيأتي بيانه. 

وتات :ادا ان اران خن اخيار الین 
وقصصهم من التوراة والإنجيل» وأن العلم بهذا تلق» 
وليس بوحي من الله تعالى» مع أنه من الثابت أن 
قصص الأنبياء في القرآن هو الصدق الذي لا يمْترى 
فيه» وغبره فيه الفساد والضلال؛ كخر كر لوط 
ومواقعته ابنتیه» وکزنا داود بامرآة قائد جيشه» فهي 


6 ® 
اا قا ا 


ثالشا. إعجازالقرآن وسُمُوه عن أن یکون قول بشر: 

أنزل الله على نبيه القرآن الكريم» وهو نبي آمي لا 
یقراً ولا یکتب» فسمعه کل من قرا وکتب» ومن قال 
الشعر من أصحاب المعلقات أو غيرهم ممن اشتهرَ 
وعرفَ بالشعر والفصاحة والبلاغة» فأطرق وأدرك أن 
هذا الكلام ليس من صنع البشر» وليس بمقدور أحد 
ان ياي بمثله مها اوت من قوة 8 


۳. المرجع السابق» ص۲٠۲‏ بتصرف. 

® ني "نفي تلقي النبي القرآن عن اليهود والنصارى" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الأولى» من الحزء الحادي عشر (سلامة 
القرآن الكريم). وفي "عدم ادعاء آهل الكتاب زمن النبي آنه 
يأخذ عنهم ودلالة ذلك" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
الثانية عشرة» من الحزء الثامن (مقارنة الآديان). 

.٤‏ انظر: دعوة أهل الكتاب إلى دين رب العبادء اشع ل 
العظيم» مرجع سابق. 


بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة» وهو ماعبرعنه 
الوليد بن المغيرة يوم قال لقومه من بني مخزوم: "والله 
لقد سمعت من حمل آنقا کلامًا ما هو من كلام الإنسء 
ولا من كلام الجن» وإن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوةء 
وإن أعلاه لنْور» وإن أسفله نُغْدِق» وإنه يعلو ولا يعلى 
عليه" . فمن آین جاء به حمد 4؟. 

وقد تحداهم القرآن أن يأتوا بسورة من مثله فعا 
استطاعوا وفشلوا جيعًا» وهم أمة البيان والفصاحة» 
وحول إعجاز القرآن يقول الماوَردي: "والقرآن أول 
معجز دعا به محمد ب إلى نبوته فصدع فيه برسالته» 
وخص بإعجازه من جمیع رسله» وإِن کان كلامَا 
ملفوظًا وقولا حفوظاء؛ لثلاثة أسباب صار بهن من 
أخص إعجازه وأظهر آياته: 

الآول: أن معجز كل رسول موافق للأغلب من 
أحوال عصره» والشائع المنتشر في ناس دهره؛ لأن 
موسى الا حين بعت في عصر السحرة خص من فلق 
البح ر" يبسًاء وقَلْب العصا حية» ما بر كل ساحر» 
وأذل كل كافر» وبعث عيسى اقا في زمن الطب» 
فحص من إبراء الزمّني - أصحاب العاهات المستديمة 
وإحياء الموتى ما أدهش كل طبيب» وأذهل كل لبيب» 
ولا بعث محمد ب في عصر الفصاحة والبلاغة خض 
بالقرآن في إيجازه وإعجازه ب] عجز عنه الفصحاء 
O CP‏ 
أقهر» والتقصرر فيه أظهر. 

الثاني: أن المعجز في كل قوم بحسب أفهامهم» وعلى 


قدر عقوم وآذهانہم» وکان من قوم موسی وعیسی 


ا فلن ال فة 


۹ه 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 


بلادة وغباوة.... قالوا لنبيهم حين مروا بقوم يعكفون 
eT : N. ۰‏ 
على اصنام هم: اجعل لنا إا ك| هم اة" فخصوا من 
الإعجاز با يصلون إليه ببداية حواسهم والعرب 
أصح الناس أفهامًا وأحدهم أذهانا... فخصوا من 
معجزة القرآن ب] تجول فيه أفهامهم» وتصل إليه 
ادھانہم 
المبادرة» لتكون كل أمة خصوصة ب) يشاكل طبعهاء 
ویوافق فهمه. 
الثالث: أن معجز القرآن أبقى على الأعصار» وأنشر 
في الأقطار من معجز يختص بحاضره ويندرس 


بانقراضص عصره» ومادام إعجازه فهو أح 


» فيدركونه بالفطنة دون البدية» وبالرّوية دون 


وبا لا خت ختصاص أحق . 


والقرآن معجز من وجوه كثيرة نسوق هنا طائفة منها : 

٠‏ تأليفه العجيب وأسلوبه الغريب في المطالع 
والمقاطع والفواصل» مع اشتاله على دقائق البيان» 
وحقائق العرفان» وحسن العبارة» ولطف الإأشارةء 
وسلامة التركيب» وسلاسة الترتيب. 

6 ما أخبر به عن القرون السالفة والأمم الهمالكة» 
وقد علم أن النبي بي كان أمبًا لا يقرأ ولا يكتب ولا 
اشتغل بمدارسة مع العلهاء ولا مجالسة مع الفضلاء» بل 
تربى بين قوم كانوا يعبدون الأصنام ولا يعرفون 
الكتاب» وكانوا عارين عن العلوم العقلية أيصًاء ولم 
يخب عن قومه غيبة يمكن له التعلم فيها من غيرهم. 
والمواضع التي خالف فيها القرآن كتب أهل الكتاب؛ 
كقصة صلب المسيح اظ وغيرهاء فهذه المخالفة 


۲. أعلام النبوةء المارودي» دار الكتاب العربي» بيروت» طا 
۷ ه/ ۱۹۸۷ م» ص۷٩: ٩٩‏ . 
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قصرية» إما لعدم كون بعض هذه الكتب أصلية؛ 
كالتوراة والإنجيل المشهورينء وإمالعدم كونها 
إهامية. ويدل على ما ذكرت قول الله سبحانه وتعالى: 


سے س ر ر ر ا 


إن هذا الهَرّمان د و ب إسرویل 
ع اا 
ماافيه من كشف آسرار المنافقين حيث كانوا 
يتواطئون في السر على أنواع كثيرة من المكر والكيد 
وكان الله يطلع رسوله على تلك الأحوال حالا فحلا 
ويخبره عنها على سبيل التفصيل» وكذا ما فيه من كشف 
حال اليهود وضائرهم. 

جعه لعارف جزئية وعلوم كلية لم تعهدها 
العرب عامة ولا محمد ب خاصةء من علم الشرائع» 
والتنبيه على طرق الحجح العقلية» والسير والمواعظ 
والحكم» وأخبار الدار الآخرة ومحاسن الآداب 
والشيم» وتحقيق الكلام. 

8 كونه بريئًا عن الاخحتلاف والتفاوت مع أنه 
كتاب كبير مشتمل على أنواع كثيرة من العلوم. 

۵ كونه معجزة باقية متلوّة في كل مكان مع تكفل 
الله بحفظه»ء بخلاف معجزات الأنبياء التي انقضت 


ل اغا ری م 


بانقضاء وقاتهاء وهذه المعجزة باقية على ما كانت عليه 
موقت الول إل ماتا هذا. 

E E 
تکراره يوجب زيادة عحبته» وغیره من الكلام يمل مع‎ 
التكرار والترديد.‎ 

۵ کونه جامعا بین الدلیل ومدلوله. 

ه فط اا 


و 
رو 1ے ۰ 
۱. يمجه: يستکر هه ویر فضه ویستقبحه. 


٠‏ الخشية e‏ سامعيه وأسماعهم 
عند سماع القرآن واهيبة التي تعتر 0 
ا 

إنه لما أدهش القرآن عقول هؤلاءء ولا كانت لديم 
الرغبة لنفيه ونفي إعجازه عن النبي ب حاولوا أن 
يذهبوا به بعيدًا عن وحي السًاء» فدارت الافتراضات 
حول هذا القرآن» من آین استقاه حمد کة؟ 

فقد افترض بعضهم أن يكون أحد من الناس 
قد علَّم رسول الله ب القرآن الكريم؛ فقالوا: لقد علمه 
غلام رومي أعجمي يشتغل في مكة حدَّادَاء ففتد القرآن 


A E a E الكريم أقواهم: ##ولقد تعلم‎ 
Yg r E a RE a 


لسا رك میب © «سل» وحين اسقط في 
هم قالوا: اس ط یر الاولیے آ ای نمل 
e‏ 
وقالوا أيصًا: إن حمدًا علمه ورقة بن نوفل» فجاء 
الفرآن الكريم يرب بأقوام عرس ا حاط و 
أحلامهم بتحديه هم أن يأتوا بمثله» ولو اجتمعوا له» 
وتساهل معهم لعلمه بعجزهم» فتحداهم بعشر سور 
مثله» ولو کانت مفتريات فعجزوا عنهاء فتحداهم أن 


يأتوا بسورة واحدة» فقال الله تعال: ‏ ون ڪن ن 


۲. انظر: إظهار الحق» رحمة الله بن خليل الهندي» دار 
الحرمين للطباعة» مصر› ط۲ ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۲م ج٣‏ 
ص :۷٥٥‏ ۸۲۱. 

® في "وجوه الإعجاز في القرآن الكريم" طالع: الوجه التاسع» 
من الشبهة الأولى» من الجزء الحادي عشر (سلامة القرآن 
الک 


شهداء تن ونارن ق سیت مد مار 
e‏ انوا ألتار لى وفودها الاس والجارة 


ان وشعراؤهم» وهم أمة الفصاحة والبلاغة 
والبيان» وحين تم عجزهم أعلن القرآن الكريم هذه 
الحقيقة النهائيةء 3# فل لن امعت الاس وَاَلْجِنْ عل أن 
ياوا مل هلدا المران لا ياتون پیل ولو کات بعصم 
ا در 

ومن مزاعمهم أيضصًا أن بحيرا الراهب النسطوري 
هو الذي أملاه عليه» وهو الذي أقنعه بنبوته» وعلمه 
أكثر ما كان يعلم من القصص والأخبار وغبرهاء وهذا 
بالطبع زعم باطل لايقوم على تصور واضح لرحلة 
النبي ية إلى الشام. 

وأصل ذلك أن رسول الله 4 حين بلغ سن المراهقة 
وشبّ عن الطّوق» كان لا بد أن يتجه إلى مرتزق 
قومه وهو التجارة» فخرج محمد 5 مع عمه للتجارة 
بالشام» فحلّت القافلة بأرض مدينة بُصْرَّى» وبصرى 
كانت موطتا لصوامع الرهبان» يقيمون اء منصرفين 
إلى عبادتهم» فكان هم مع الرهبنة والزهادة علم 
الكتات واشاراتة ورات وقد کان م ی رات 
ضرم ا بحرا و کان غل غلم الاب ران 


نزلاء هذه الصومعة ذوي علم بالتوراة والإأنجيل» 


ا ا E RTO‏ 
aT ۲‏ : كبر واعتمد على نفسه» أو بلغ مبلغ 
الرجال. 


١ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التو حيد 


ارون ولك الغك ااغن كار" 

خرج بحيرا من صومعته للقاء القافلة التي كان فيها 
رسول الله و مع عمه» وکان لا بخرج من صومعته» وما 
خرح إلا لما رآى الأمارات والبشارات التي تلوح 
بوجود نبي من بين هؤلاء؛ أي: ني تلك القافلة» فقد 
ا ا 
يقفون» وأنهم إذا ووا إلى ي و رآى آغصانها 
ا )0( و 

ورأى غير ذلك من الأمارات الدالة على أنه المذكور 
في اللإأنجيل» فأعد للقوم وليمة ودعاهم إليها واشترط 
على ألا يتخلف منهم أحد فأجابوه» وتخلف رسول الله 
لحداثة سته» فلا رآهم م يَرَ العلامات والأمارات التي 
دعاهم ليتثبت منهاء فطلب منهم آن بحضروا هذا 
الغلام فأحضروه» فأخذ بحرا يلحظه لحظًا شديدًا 
وينظر إلى أشياء من جسده» وقد كان بجدها عنده من 
صفته» حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقواء سأله 
بحيرا بحق اللات والعزى أن بجيبه عم) يسأله» فكره 
النبي بك سؤاله باللات والعزى وأنكر عليه ذلك؛ لانه 
ما أبغض شيئا قط بغضهاء وجعل بحرا يسأله عن 
رحلته وهیئته وأموره ورسول الله 5 خبره» ویقول ابن 
اسحاق: فوافق ذلك ما عند بحيرا من صفته. ثم نظر 
إلى ظهره» فرأى خاتم النبوة بين كتفيه» فلما فرغ قبل 
على عمه أبي طالب فقال: ما هذا الغلام منك؟ قال: 
ابني! قال بحيرا: ما هو ابنك وما ينبغي هذا الغلام أن 


يكون أبوه حيًا. قال أبو طالب: هو ابن أخي. قال: فع) 


e 
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فعل أبوه؟ قال: مات وأمه حبلى به» قال: صدقت. 
ارجع بابن أخيك إلى بلده» واحذر من اليهود» فوالله» 
لئن رأوه وعرفوا ما عرفت ليبْغته شرًاء فإنه كائن لابن 
أحيك شأن عظيم فأسرع به إلى بلاده'. 

ا وو ا ر ای 
الديانةء وآنه هو الذي كان يلقن الرسول السور الواردة 
في القرآن! 

وهو زعم - لا شك -باطل؛ فإن الرسول 3 عندما 
قابل الراهب بحيرا في بَصْرّى بجوار الشام كان ذلك 
عام ۵۸۲ م» وهذه كانت أول مرة في حياته َة وآاخر 
مرة. ولكن بداية نزول الوحي بالقرآن كانت عام 
٠؛ء؛‏ أي: بعد أربعين عامًا من ولادة الرسول ياء 
أي: إن الوحي نزل على الرسول بسور القرآن بعد ثمانية 
وعشرين عامًا من مقابلة الراهب بحيرا النصراني. 

فلا سبيل -إذن -إلى أن يلقن الراهب بحرا القرآن 
للنبي وهو يبعد عنه مئات الأميال» ولم يقابله إلا مرة 
واحدة في حياته» وبعد هذه الرحلة عاد الرسول لج إلى 
مکة ومضی بہا من ۵۸۲م حتى ١1۲م‏ ثم بعد ذلك 
هاجر إلى المدينة ومكث بها حتى ۲۲٦م‏ وهو العام 
الدې توي فه؛ 

إذن فالنبي 4 لم يلتق الراهب بحيرا إلا مرة واحدة 
وعمره اثنا عشر عامًاء فكيف يصل الخيال بالمستشرقين 
E E E CE‏ 
جرا عل الااة لاسرا وکر لةه الجر 
القرآنية» إنه كلام لا يصدقه عاقل ودون أي سند من 


.١‏ حاتم النبيين ك محمد أبو زهرة» مرجع سابق ج 
ص۱۲۸. 


1۲ 


التاريخ» ولا دلیل 2 

والمعروف أن النبي ب - بعد ذلك كله - لم يغب عن 
قومه غيبة يمكن له التعلم فيها من غيرهم» فكيف 
يأخذ عن بحيرا وهو بعيد عنه آلاف الأميال» ولم يلتق 
به ثانية؟! كا أن المرة التي التقاه فيها النبي 5 كانت في 
صغره» وهو طفل» ولمدة لا تتجاوز استراحة المسافر! 
فهذه هي حقيقة المقابلة بين الرسول 5 وبين الراهب 
بحيرا» كا تذكرها كتب السيرة النبوية فمن آين هم 
الزعم بأن بحيرا كان يلقن النبي 5ة القرآن؟! 

ESN, 
عنه اليهود والنصارى. وقد بين القرآن زيفهم وضلا هم‎ 
وكفرهم» وكذلك تحريفهم للكتب المنزلة من عند الله؟!‎ 
لو كان الأمر كذلك لكان هم مع رسول الله 5 وقفة‎ 
أخرى» ولأعلنوا على الملا تكذيبه في الوحي» ولأذاعوا‎ 
أن بحبرا هو الذي كان يعلمه القرآن والقصص» وهذا‎ 
ما م بحدث منهم.‎ 

ثم كيف يلقن بحرا الراهب النصراني تلك 
النصوص التي تقلع العقيدة النصرانية من جذورها 
وتثبت كفرهم وضلاهم» فهل يعينه على بني قومه 
و 
خامسا. شيوع بشارات أهل الكتاب بالنبي َا في جزيرة 
العرب : 

إن التبشير بالنبي محمد 4 آمر ثابت بين لا ينكره إلا 


۲. محمد ي والخناجر المسمومة الموجهة إليهء د. نبيل لوقا بباوي» 
دار البباوي للنشر, القاهرة» ۲٢‏ ۲۰۰م» ص۲۳:١٩‏ بتصرف. 

® ني "إهية القرآن الكريم" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
الثانية والثانين» من الحزء الثاني عشر (عصمة القرآن الكريم). 
والشبهة الأولى» من الحزء الحادي عشر (سلامة القرآن الكريم). 


جاحد» وقد نص الأنبياء -عليهم السلام -على نبوة 
محمد # ورسالته» وأنه أفضل النبيين والمرسلين» 
ونصوا على اسمه ونعته وحلیته» وأرضه وبلده» وجمیل 
سرته» وصلاح آمته» وسعادة ملته» وأنه من ولد 
إساعيل ك 
يعتقد وقوع هذا كله لزم الطعن على هؤلاء الأنبياء 
كلهم» صلى الله عليهم أجعين'. 

وقد راجت في الاد العرییتء وخصرصًا حول مک 
الك وت اة اقول ك ن معت 
الإمانء وروج ذلك النصارى الذين كانوا منبشين في 
ا لجزيرة العربية» ويقيم كثير منهم في أطرافها وكانوا 
يتناقلونها من الشام في رحلتهم إليها تجارًا؛ إذ يرون 
الرهبان منبشين في الأديرة ويلتقون بهم ا ا 


(2. 


وآن دعوته تدوم إلى قيام الساعة» فمن م 


واليهود في المدينة كانوا يذكرون ذلك متحدين به 
الوئنيين الذين جاورونهم» وكانوا بستفتحون به على 
المشركين؛ زاعمين أنه سينصرهم على هؤلاء المشركين 
ويؤيد دينهم» ويأخذون ذلك من إشارات كتبهم التي 
كانت مفسرة عندهم» حتی صارت علحا توارثوه عن 
أسلافهم» وهو في مطوي التركة التي أخذوها عنهم» 
مع أن اليهود عرفوا بأنهم يكتمون ما آنزل الله تبارك 
وتعالى عليهم ليكون العلم حكرا عليهم» ويمكنهم 
من أن يكذبوا على الناس مدعين آم آبناء الله تبارك 
وتعالى وأحباؤه» مع هذا يتناثر من آقوالهم ما يدل على 
١‏ . انظر: الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة» القراني» تحقيق 


د. بکر زکی عوض» دار ابن الجوزي» القاهرةء ٤‏ * م 
۲. المفينة بعد الفنية: من حين لآخر. 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
أن نبيًا من أبناء عمهم إساعيل اكك سيبعث في ذلك 
الزمان: 
وإذا كانت الأثرة هي التي حملتهم على كتمان ما آنزل 
الله تبارك وتعالى عن غيرهم» فالأثرة أبضا هي التي 
ESER‏ 
عندهم في التوراة؛ لا 
والخزرح الذين س نکانوا پذکرون ار ابی 


هم» لا ليعلنواالحقائق» ولكن ليتغلبوا عليهم» با 


(Dy, 7 f. » 4‏ 
يسمى في عصرنا الحالي: "الحرب النفسية" ' التي 


تقارن الحرب الماديةء لينالوا الفوز والغلب» وليتم 
هم التعالي عليهم وعلى غيرهم وإعلان الاستهانة 

مم» ولإنذارهم بن المستقبل معهم > وني ذلك إلقاء 
بالرعب في قلوم» ولقد كانت نجران ملوءة 
بالنصاری الذین کان ينبعث من بينهم صوت قوي بر 
بان ا فد ان اوران والاس بو نق رمانه ولق 
سرت فكرة التنبؤ برسول قريب زمانه إلى قريش وما 
TOS‏ 

E E E E CC ET 
البلاد العربية» وكان هذا الأمر محري على ألسنة بعمض‎ 
العرب» کا بروى عن قس بن ساعدة الإيادي أنه ذكر‎ 
في إحدى خطبه أن نيبا قد أدركهم زمانه» وآن أوانه»‎ 


والبلاد العربية» وخصوصًا الحجاز» كانت يتجاوبت 


فیها ذکر احتال رسول مبعوث» تذاکره کثیرون ممن 


1۳ 


کد سات ت 


۳. الحرب النفسية: حاولة التأثر على معنويات العدو في آوقات 


e: 
حاتم النبيين ي محمد آبو زهرة» مرجع سابق» جا‎ .٤ 
. ۲٣۱:۲٤۸ ص‎ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلاصة :+ 

زعم الحاقدون آن محمدا بيو قد أخذ عقيدته 
عن النساطرة وهي فرقة مسيحية رحلت إلى شبه جزيرة 
العرب قبل مبعثه» وعلى رآس من تلقى منهم محمد هو 
لرافب التطور ى يرا ا اها راط 
لآن النسطورية في آواخرها قد انحرفت عن تعاليم 
المسيحية وال آمرها إلى ما آل إليه غيرها من الفرق 
الأخرى التي قالت بألوهية المسيح» ومعلوم 
آن رسول الله ب قد تى بعقيدة تهدم عقيدة النصارى» 
من: صلب» وتثليث» وألوهية غير الله» فكيف تلقى 
عنهم؟! 

ومعلوم أيضًا أن رسول الله ي كان أميًا ما قرا 
کتابًاء وم يثبت آنه غاب عن قومه غيبة يمكن له التعلم 
فيها من غيرهم» فضلا عن أنه ما كان يخالط أهل 
الکتاب؛ لن مکة م یکن ا أهل كتاب» ونهى أصحابه 
عن التشبه بهم أو التأسي أو السؤال والأخذ عنهمء لع 
جاورهم بالمدينة. 

قد أتى رسول الله بأعظم معجزة هي القرآنء 
وتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فما استطاعواء وفيه 
من وجوه الإعجاز التي نم تزل تتجدد إلى اليوم ما يقطع 
بأنه ليس من قول البشر. 

ه إن النبي ب لم يلتق الراهب بحرا إلا مرة 
واحدة في صغره وطفولته» وهو في الثانية عشرة من 
عمره» ولمدة لا تتجاوز استراحة المسافرء فكيف يتلقى 
منه القرآن والعقيدة؟! 


تابد 
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الشبهة الحاشرة 


ادعاء التعارض بين العقيدة الإسلامية 
ومعطيات العلم والغلسةة * 


مضمون الشبهة : 

يدعى بعض الحاهلين أن هناك تعارضا بين الفكر 
الإسلامي الذي يقوم على الإيمان بالحقائق الغيبية وبين 
معطيات العلم التجريبي الحديث ومناهج الفلسفة 
الوضعية المادية المعاصرة» ويقولون: إن هذاالفكر 
الإسلامي لا يصلح لأن يكون منهج حياة يتبعه الناس 
في حياتهم العامة؛ نظرًا لتناقضه وتعارضه مع معطيات 
العلم والفلسفة التي يؤمن بها العام في العصر الحديث. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ القرآن والسْنة ينصان على أهمية طلب العلم 
والمكانة التي يحتلها العلاء في المجتمع المسلم. 

الفاق نن الف الا سلا رن مات 
تناقض وتضاد» و الفكر الإإسلامي لا يعارض شيتًا من 
نتائح العلوم التجريبية» ولا يضره أن يصادم مبادئ 
الفلسفات المادية المعاصرة» وهى في جملتهاقاصرة في 
نظرتما إلى الو جود والحياة. 
التفصيل : 
أولا. القرآن والسنة ينصان على أهمية العلم والمكانة 
التي يحتلها العلماء في المجتمع : 


حفلت آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية 


(*) الإسلام في قفص الاتهام» د. شوقي أبو خليل» دار الفكر 


دمشقی»› طا ۵ هھ/ ٤‏ ۹م 


الشريفة بالتأكيد على فضل العلم والعلماء» وبالتالي 
ا لحث على طلب العلم والتنويه با مكانة العالية التي 
وضع العلاء فيها دون غيرهم من طوائف البشر» وما 
هذا إلا لأنهم يحملون سراج النور الذي يضيء للبشرية 
طريقهاء وإِنَ معطيات العلم الحقيقية لا تتعارض مع 
الدين والفكر الإسلامي في أي ناحية من نواحيه» وقد 
يكفي أن الكلمات التي تدل على العلم كثيرة في القرآن 
الكريم» وقد ورد فيه مشتقات الجذور الآتية على وجه 
التمشيل ( نظرء عقل» ذكر» دبر... إلخ)ء فكثيرًا ما يرد 
في القرآن: يعقلون» يذكرون» يعلمون» يتدبرون» 
انظرواء وغيرها الكثير الذي ينفي شبهة التعارض بين 
الفكر اللإسلامي والعلم التجريبي 

وقد جاء في محكم التنزيل: وما آرَسَلّتا من بلك 
لاال یی إل FOE‏ آهل الد و إن كت رلا مون : 
AN‏ وقال تعالى: ‡ کک 

لنجوم لهت دواا و مد فصا لیت 

e 2‏ وقال تعالی: ‡ فل هو لقا 
آن يب عليکم عدَاباين هووک او من ت ارک ر 
E‏ صرف الاي 
e‏ 4 لانعام» وقال تعالٰى: 3 امه م 
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شبهات حول العقيدة الإأسلامية وقضايا التوحيد 
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الق ل له لا هو ال را ڪيم ا)4 (آل عمران). 

ولو ذهبنا تحص الآيات التي تحدثت في هذا 
ا لجانب فلن نستطيع أن نحصيها لكثرتها في مشل هذا 
المقام» وقد تبين من خلال الآيات السابقة مدى أهمية 
العلم» لدرجة أن الله كك ذكره بعد نفسه كك وبعد 
الملائكة مباشرة في دليل واضح الدلالة على أهمية العلم» 
فين إنكار الفكر الإإسلامي لمعطيات العلم الحديث؟! 

والسنة المطهرة مليئة بالأحاديث التي تحض على 
العلم تحت عليه من ذلك ما قاله ل: "العلماء ورثة 
الأنبياء"'. وسنة النبي َة الفعلية توضح ذلك أيصًا؛ 
ففي غزوة بدر جعل النبي ب فداء المشركين الأسرى أن 
يعلّم كل أسير عشرة من أبناء الصحابة القراءة والكتابة 
ولم يطلب منهم مالاء كان هذا من قبل النبي لب 
لإدراكه مدى أهمية العلم في بناء الحضارات 
والشعوب» وني كل هذا رذ على من ادعى أن الإسلام 
يعارض العلم ولم مهتم به الاهتمام الأمثل. 

ومن الآثار الدالة على آهمية العلم في السنة المطهرة»ء 
عن النبي : "طلب العلم فريضة على كل 
ا 


اة 


.١‏ صحيح: آخرجه أبو دواد في سننه» كتاب العلم» باب الحث 
على العلم (۳٤١۳)ء‏ وصححه الألباني في صحيح المجامع 
(۲۹۷). 

۲. صحیح: خر جه آبو يعلى في مسنده (۵۲۲۳) برقم (۲۸۳۷)» 
والطبراني في المعجم الوسط /١(‏ ۷) برقم »)٩(‏ وصححه 
الألباني في صحیح الجامع .)١۹۱۳(‏ 


بیان الإسلام: الد على الافتراءات والات 


وعن عائشة - رضي الله عنها -قالت: قال رسول 
الله #: "إن الله أوحى إليه: أنه من سلك مسلكگًا في 
طالب العلم سهلت له طريق الجنة» ومن سَلَبّت 
كريمتيه أثبته عليهم| ا جنة» وقضل في عِلّم خير من فضل 
ار ادن الور ا رع یي 
مالك 4ه أن رسول الله ب قال: "صاحب العلم 


يستغفر له کل شيء» حتى الحوت في البحر". وعن 
أي سعيد الجحدري هه قال: قال رسول الله 4: 
ا و چ 
فم: مرحبًا بوصية رسول ال واقنوهم"» قلت 
للحَکم: ما اقنوهم؟ قال: عمو" . وقد دعا رسول 
الله ئ لأهل العلم فقال: "صر الله امراً سمع ما 
حدیثا فحفظه حتی یبلغه غیره» فرب حاملل فقه إلى 


فن هراق مه ورت اا وة ل و 


وعن آبي هريرة ظله قال: قال رسول الله ب: "من جاء 
مسجدي هذا ل يأته إلا خير يتعلمه» أو يعلّمه فهو 


.١‏ صحيح: أآخرجه البيهقي في شعب الإیان )٥۳ /٥(‏ باب في 
الطاعم والمشارب (١١۷٥)ء‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (۱۷۲۷). 

۲. صحیح: خر جه آبو يعلى في مسنده ك في إتحاف الخيرة المهرة 
للبوصيري »)٤١ /١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(Vor):‏ 

۳. حسن: أخرجه ابن ماجه في سننه» المقدمة» باب الوصاة 
بطلبة العلم »)۲٤۷(‏ وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه 
(۲۰۱). 

.٤‏ صحيح: خر جه أبو داود في سننه» كتاب العلم» باب فضل 
نشر العلم »)۳٦١۲(‏ والترمذي في سننه» كتاب العلم» باب 
الحث على تبليغ السماع (١٠٠٠۲)ء‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الد 7 


٦ 


(0), 


بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره 

والأحاديث في هذا الصدد كثيرة» فضلا عن الآثار 
الواردة عن السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم. 

ومن حملة ذلك يتبيّن أن الإإسلام بعقائده وتشريعاته 
لا يناقض العلم» بل هو الداعي إليه والآخذبزمام 
المبادرة الحقيقية نحو الاتجاه العلمي من أول يوم نزل 
فيه الوحي: # رأ اسو ريك الى حََقَ ل 4 (العلق)» و ليس 
أدل على ذلك من هذه ا لحر كة العلمية الضخمة التي قام 
بها المسلمون بتوجيهات القرآن الكريم وتوجيهات 
الرسول ي وأبرز ما فيها تحويل العلم من نظريات إلى 
منهج تجريبي قائم على المشاهدة والملاحظة والتجربة» 
وتحويله من النظرة الذاتية التي كانت تمثلها الفلسفة إلى 
النظرة الموضوعية. 

إن الذين يعون أن الإسلام يناقض العلم أناس قد 
أعظموا الفريةء وربا لم يقرءوا التاريخ أو أغفلوا -عن 
قصد وسوء نية - تلك الحركة الحضارية الإإسلامية التي 
امتدت في جميع نواحي الحياة» تلك الحضارة الروحية 
المادية في ذات الوقت لا تفصل بين مطالب الروح 
ومطالب الحسد» ولا تفصل بين الدنيا والآخحرةء تلك 
الحضارة التي عاشت قروتًا مديدة وأزمنة عديدة هي 
رائدة التقدم وقائدة الفكر المستنير في العام أحمع» حين 
تمسكت الأمة بدينها وتحقق معنى "الأمة" في واقع 
الأرض» الأمة التي تلتقي على العقيدة في الله قبل أن 
تلتقي على الأرض واللغة والمجنس والمصالح» والتي 


0. اة ات ما ةي سه دة نات فد 
صحیح: اخر جه ابن ي 2 


العلاء والحث على طلب العلم (۲۲۷)ء وصححه الآلباني في 


جعلت المسلم ينتقل في بلاد العام الإسلامي من المحيط 
إلى الملحيط» فلا يجس بالغربة في آي بلد من بلاد 
السلمينء رغم اختلاف الجحكومات وتطاحنها في كثير 
من الأحيان. 

ليس هذا فحسب» بل إن آثر الإيمان الحق إ يقف 
عند المسلمين فقط» بل تعداهم إلى بقية أمم الأرض 
وشعو اء حين| كانت أوربا في عصورها المظلمة واقعة 
في الجهالة العلمية التي حرص عليها حكام شعوما 
ك| حرصت عليها الكنيسة؛ وذلك لكي يظل سلطانا 
الرهيب قاتا في قلوب الناس وأرواحهم» وكانت واقعة 
تحت وطأة الإقطاع ممزقة لا رباط بينها -وإن كانت 
كلها مسيحية _ لأآن السيد الإقطاعي يمثل في اقطاعيته 
السلطان المطلق» فهو السلطة التشريعية والقضائية 
والتنفيذية في وقت واحد وواقعة من جهة أخرى تحت 
سطوة البابوية التي تستعبد أرواح الناس وأفكارهم 
وتأكل جهدهم ک| تأكل أمواهم بالباطل: لاا الذي 


سے 


مول الاس بالطل وسور عن سيل ااه 


سے 


ج 


الو بكرو الله وة وا قراف 
و (التوبة). 

وبين أوربا في حالتها هذه» إذ التقت بالإسلام الذي 
خط بها من كل جانب؛ التقت به سلتا في الأندلس» 
والشال الإفريقي وصقليةء والتقت به حرباعبر 
الحروب الصليبية التي استخرقت حوالي قرنين من 
الزمان» ثم كان من نتيجة ذلك تلك الآثار في آوربا: 

ه أخذت آوربا العلوم الإسلامية كلهاء وبصفة 
خاصة المنهج التجريبي في البحث العلمي وأآقامت 
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شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
نهضتها العلمية الحاضرة عليه. 

٠‏ أخذت معنى "الأمة" التي يربطها رباط واحد 
وتحكمها شريعة واحدة» ولكنها م تستطع إقامتها على 
أساس العقيدة؛ لفساد العقيدة عندهم وفساد القائمين 
عليها من الكهنوت, فاقاموها على شكل قوميات» 
وهذاهو الأساس الذي قامت عليه دول الغرب 
اللالة. 


ه حاولت إصلاح الفساد العقدي والكنسي في 


حرکات کالفین ومارتن لوثر وغیرهماء وإن کانت ‏ 


تحقق إلا إصلاحات جزئية في داخل الفساد الشامل؛ 
وذلك لأا رفضت الإسلام ابتداءً وهو الطريق 
الوحيد للإصلاح الحقيقي. 

٠‏ أخحذت نظام الحامعات الإإاسلامية اتات 
جامعاتہا على غراره. 

قامت فيها حركة فروسية تحاول أن تقلد ما 
ودر ةد الان ف العامة وال و ا لان 
العالية. 

تأثرت أوربا بالنظم المعمارية الإسلامية وقلدتها 
في بعض مبانيهاء خذ مثالا بسيطًا على ذلك: إدخال 
ا امات في البيوت وتنظيف الأبدان بالاستحام» ول 
نکن أوربا فار سه جح الت الین 

ه بدأت فكرة "الدساتير" التي تشمل سسا 
واضحة للحكم غير هوئ الحكام وشهواتهم الشخصية 
واقتبست أوربا كثيرَا من الفقه الإسلامي» وما يذكر في 
هذا الصدد أن القانون المدني الفرنسي مأخوذ معظمه 
من فقه مالك؛ لأنه كان أقرب المذاهب إليهم في الشمال 


الافريقی. . 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

١‏ استفادت أوربا من الكشوف الجغرافية 
والخرائط الإسلامية فبدأت تسيح في الأرض على هدي 
هذه الخرائط. 

وباختصار» فإن أوربا أخذت بذور نهضتها الحالية 
كلها من الإسلام وإن كانت جمدت أثر اللإسلام 
والمسلمين في حياتهاء ورفضت في عصبية جاهلية أن 
تعتنق الإسلام. 

يقول موريس بوكاي: "إن الباحث يشعر بالدهشة 
عندما يكتشف أن القرآن ليس فيه كلمة واحدة 
تتعارض مع قوانين العلم الحديث". ويقول أيصًا: "إن 
القرآن ليس في آياته إشارة واحدة يمكن نقضها في 
ضوء مناهج وقوانين العلم الحديث"... وغير ذلك من 
شهادات العلاء التي لا نستطيع حصرهاء والتي تؤكد 
على دلالة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم أمثال: 
آناماري شمیل» والبروفسیر فريد هاليداي» والمفكر 
الألماني د. مراد ويلفريد هوفان» وباول شمترء والراهبة 
کارین أرمسترونج... وغيرهم كثير ". 

اال هو لاء لعن 6 ات ال 
الإسلامية تتعارض مع معطيات العلم الحديث - 
نسأهم كيف ذلك والقرآن الكريم مليء بالإاعجاز 
العلمي الذي يكتشفه العلماء كل يوم؟ لقد توصل 
العلم أخيرًا إلى إثبات الحقمائق العلمية التي أشارت 
إليها بعض الآيات القرآنية من قبل كبار العلماء غير 
المسلمين... ولقد أجرى الشيخ الزنداني حاورة علمية 


.١‏ ركائر الإيانء محمد قطب» دار الشروق» الققاهرةء طا 
۲ه ا/ ۰۱م ص٤٤٤‏ . 

۲. المنصفون للإسلام في الغرب» رجب البناء مرجع سابق» 
ص * ۲٤‏ وما بعدها. 
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على أربعة عشر من رواد العلوم المعاصرة في شتى 
الأفاق» كان الخرض منها معرفة الحقائق العلمية التي 
اشارت إليها بعض الآيات القرآنية» مع بيان أن دين 
الإسلام حث على العلم والمعرفة» ونه لا يمكن أن يقع 
صدام بين الوحي وحقائق العلم التجريبي. 
ثانيا. لا تعارض بين الفكر الإسلامي ومعطيات العلمء 
ولا يضره أن يصادم مبادئ الفلسفات المادية : 

والعلم التجريبي لا ينكر وجود الله كك بخلاف 
الفلسفة المادية ولكنه يقتصر على عام الحسوس دون 
عالم الغيب» ويترك عام الغيب لا هو أعلى من العقل 
البشري ومن التجربة العملية؛ لذلك فإن علاء التجربة 
يؤمنون بأن هناك حقائتق يصعب على العقل البشري 
إدراكهاء منها حقيقة الحياة» هذا ما أكد عليه كاميل 
فلامريون حين قال: "لقد عجز العلهاء عن حل مسألة 
استمرار الوجود ودوامه» فهم بُقَرُون بضرورة وجود 
الخالق وبتاثره الدائم المستمر؛ وذلك ليمكنهم تفسير 
تعاقب الكائنات وإدراك سر أصول الأشياءء» وقال 
إميل بوترو في كتابه "العلم والدين": "عجز العلم عن 
حل كل المشاكل» والعلم مه| تقدم فهو محدود لا 
يوجد غير الدين الذي يسد الفراغ". 

فالعلم التجريبي لا يرفضه الفكر اللإسلامي مادام 
في إطاره الصحيح» الذي يؤمن بوجود أشياء فوق 
تصور العقل وفوق قدراتهء تدرك بالقلب عن طريق 
الإیمان بها كا هي» هذه الحقائق التي يعرفها الإنسان 
عن طريق الوحي الذي أرسله اله كك للرسل؛ لكي 


۳. للمزيد انظر: إنه احق محاورة علمية أجراها الشيخ عبد 
المجيد الزنداني» دار وحي القلم» بيروت»› ط١۲‏ ٤٠٠۲م.‏ 


يضعوا الناس على الطريق الصحيح إلى الله تعالى» 
وبدون هذا الإيمان القلبي يصبح العلم أداة هدم لا أداة 
تعمیر للکون. 

وهذا هو الفارق الحقيقي بين الفكر الإسلامي 
والفلسفة المادية التي لا تومن إلا بالماديات فقط› 
وترفض کل ما هو غير مادي» بدعوی آنه لا بضع 
للنظر المباشر» وهذا هو الذي جعل أوربا تفصل بين 
الدين والدنياء فكان ما نشاهده الآن من فراغ روحي 
بین آبنائها. 

إن المعرفة التجريبية هي التي أخذت مفهوم العلم» 
ولكن الفلسفة ليست إلا افتراضات خارج دائرة 
التجريب» وتحاول أن تصطنع الأسلوب العلمي في 
النظر والاستدلالء ولا تخلو هذه الفلسفة من الأهواء 
والمطامع» وهي حين تحاول أن تنقل التجريب إلى عالم 
النفس والإنسانيات والأخلاق تتعثر وتخطى؛ لأن مثل 
هذه الأشياء لا بخضع للتجريب؛ لاختلاف النفوس 
والطبائع والبيئات والعصور» عكس العلوم المادية التي 
O E E‏ 
تعترف بغير ما يقع تحت التجربة؛ ولذلك فهي تنكر 
عام الغيب الذي يؤمن به العلم» وتنكر الوحي 
والألوهية والنبوة والبعث والحزاء والأديان والكتب 
المنزلة وكل معطيات الإيم)ان الحقيقية؛ فهي لذلك 
قاصرة عن فهم الحياة والوجود ك يفهمها ويعرفها 
المؤمن بالله تعالى. 

ولقد اعترف الباحثون في الفلسفة أنفسهم بأن أي 
فلسفة مثالية آو مادية» روحية أو عقلية» م تصل إلى ما 
وصل إليه الإسلام من تحرير عقل الإنسان وتحطيم 


1۹ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
الأغلال الموروثة؛ لأن الإسلام يخاطب العقل والقلب 
معّاء وأبطل القرآن الكريم سلطان الأحبار والرهبان 
والوسطاء بين العبد والرب تبارك وتعالى» ولم يفرضص 
على اللإنسان قربانًا يسعى به إلى الملحراب بشفاعة من 
وَل ولا تمان بين الله تعالى وعباده» وحرر عقل 
الإنسان من سلطان المياكل والمحاريب؛ فقد علم 
القرآن الكريم أتباعه كيف يوفقون بين الدين والدنيا ني 
معادلة صعبة لم يقم با أي دين سوى دين الإسلام. ‏ 
يقول خليل حاوي في هذا الصدد: إن فجيعة القلوب 
هي أن العقل محدود المعرفة عاجز عن إدراك حقائق 
الإيان والدين» فمن المستحيل إدراك المطلق عن طريق 
العلم أو العقل؛ لتعالى المطلق عن التجربة والواقع؛ 
فالإنسان لیس کائتا يعقل فحسب» بل هو کائن له قلب 
وإدراك. ومن حق النفس الإيمان بأشياء لا يثبتها العقل 
ولا ينفيهاء فمن حقها أن تؤمن بمعتقدات الوحي 
والدين وخلود النفس ووجود الله تبارك وتعالى؛ لأن 
العقل لا يستطيع أن ينفيها. 
إن الفلسفة الغربية وصلت إلى مرحلة صعبة؛ فهي 


تجعل مهمتها مقصورة على إثارة الشبهات دون تقديم 


حل هماء أما الإإسلام فهو عكس ذلك تامًا» فهو يضع 
الأمور ضمن إطار واضح وخدد» والغرب ينطلق من 
واقع غير مقيد بأي إطارء أو ضوابط أخلاقية أو دينية» 
وي ذلك يقول العلامة المودودى: "إن النظريات التي 
وضعها الإإنسان عن نفسه» وعن الحياة الدنيا»ء وعن 
نظام الككون» وعن ذات الإلهء» مدفوعا بدراسته 
الشخصية وتقديراته الخيالية وخضوعه لسلطان 


الآهواء» ثم المواقف التي اتۈخذهاعلى ساس تلك 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

النظريات» فإنما في حقيقتها باطلة ومهلكة للإنسان 
نفسه من ناحية المصير» وإنا الحق هو الذي علّمه الله 
تعالى للإنسان حين جعله خليفة في الأرض» وبموجب 
هذا الحق ليس من منهج من المناهج إلا المنهج الذي هو 
المنهج الصحيح قال الله تعالى: ‡ َأقَوَجَهَک لِلذَنِ 


E 


حنِیفا فِطرت الو لى فط رالاس 6 
اه داك ال ال وک ار اا 


ر و ا 


ا در وهنال العديد من العل|ء 
الغربيين الذين شهدوا للإسلام بأنه اهتم بالعلم 
ا ر 
وما قاله لوبون عن الدين الإإسلامي: اللإسلام أكثر 
الديانات ملاءمة لاكتشافات العل. 
الخلاصة : 

من ينظر في آيات القرآن الكريم ونصوص 
ااي ا ا ا ا 
الإشارات التي تدعو إلى العلم وتحث عليه وترفع من 
قدر العلاء» ومن ذلك قوله تعالى: يرع مه لذن 
ءامنوا منک والين اوو لوم در اهبا حر © 4 
«لمجادلة)» ومن ذلك أيضاقوله َل: "العلاء ورثة 
ض المزعوم بين الإسلام أو 
الفكر الإسلامي وبين معطيات العلم؟! 


الألساء" .قان هذا النعار د 


.١‏ الإسلام في قفص الاتهام» د. شوقي أبو خليل» مرجع سابق» 
ص 0 

۲. صحيح: أخر جه أبو داود ني سننه» كتاب العلم» باب الحث 
على طلب العلم (۳٤٠۳)ء‏ والترمذي في سننه» كتاب العلم 
باب فضل الفقه على العبادة (۲۹۸۲)ء وصححه الألباني في 


لا يوجد أدنى تعارض بين العلم وبين الفكر 
الإسلامي؛ لأن العلم يعترف أنه توجد أشياء خارج 
نطاق سيطرته» وهي الأشياء التي تتعلق بعالم الغيسب 
والحياة بعدالموت» ويقتصر دور العلم على جال 
الأشياء الملحسوسة. أما الفلسفة فهي لا تتفق مع الفكر 
الإسلامى؛ لأنها تقوم على إنكار كل ما هو غير مادي» 
وبذلك فهي تنكر كل ثوابت الاي ان الصحيح» من 
إيمان بالوحي ووجود الله كك والملائكة والكتب المنزلة 
إلخ» والفكر الإسلامي يرفض 
مثل هذه الفلسفات؛ لها تنكر أشياء لا غنى عنها 
لإنسان» فلا بد مسن التوفيت بين عام الس وعال 


والثواب والعقاب... 


الروح» أو بين الدين والدنيا» وهذاغير موجود في 
الفلسفة الوضعية الحديثة. 

الذين درسوا القلسفة أكدوا على حقيقة مؤداها 
أن الفلسفة الوضعية المعاصرة قاصرة عن معرفة 
الأشياء التي فوق إدراك العقل البشري» وعدم إدراك 
العقل البشري لفل هذه الأشياء لا يعني أنهاغير 
موجودة في الحقيقةء فهي من ثوابت الفكر الإسلامي 
الصحيح الذي يؤمن به المسلمون وأصحاب الفطرة 
السليمة من غر المسلمين. 
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الزعم أن الإسلام يلغي العقل ويخضعه 
للنصوص الدينية '* 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن الإسلام دين يلغي العقل 
وححضعه للنصوص الدينية المدونة في القرآن والسنة» 
وا مفروض في ظنهم أن کم العقل في کل شيء حتى 
في القرآن» وأن ما لا يقبله العقل من الشرع غير مقبول. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ أوّلى الإسلام العقل عناية فائقة» حتى ساق 
الكثرة المطلقة من أحكامه» مصحوبة بالجكم التي 
توخاها الشارع منها. 

١‏ لم يلغ الإسلام العقلء وإنم| أمر بإعماله» فهو 
مناط التكليف» وقد حث القرآن على النظر والتفكر» 
ودعا للتدبر والتعقل» وأنكر على الذين لايعملون 
عقوهم قائلا: # أفلا عقون (س). 

۳) لا تعارض بين صريح المعقول وصحيح المنقول 
ني الإسلام» وتقديم النقل على العقل من مبادئ آهل 
السنة والحاعة عند التعارض بينه|. 

)٤‏ لفهم النص القرآني أصول وضوابط» وإعم)ال 
الل ف اراد واه لس للك عل فخي 
وإنم) لتوثيق نسبته| إلى الله ورسوله» وإيضاح ما فيه| 


(*) أسئلة العصر المحيرة» محمد فتح الله كولن» ترجمة: أورخان 
محمد علي» دار النيل» القاهرة» ط۰۱ ١۱٤۲۲‏ ه/ ۲٠٠۲م.‏ القرآن 
والرسول ومقولات ظالة» د. عبد الصبور مرزوق» المجلس 
الأعلى للشئون الإسلاميةء القاهرة» ٠٤۲١‏ ه/ ٤٠٠۲م.‏ 


۷۹ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

من دقائق المعاني» ورقائق اهدى. 
التفصيل : 

أجل الإسلام العقلء وقدّر المنطق» فذلك أدعى 
للامتثال وتام التسليم» ولكن إعمال العقل في نصوص 
ال مد ال ا رالا تل ما و ى ك 
E E‏ 
أولا. منزلة العقل وحدوده في تصور الإسلام : 

القرآن يمدي العقل في عدة آمور: 

قي مسائل الاإيان. 

٠‏ في مسائل الأخلاق. 

۵ في مسائل التشريع. 

فقد جاء الدين هاديًا للعقل في مسائل ما وراء 
الطبيعة؛ أي: العقائد الخاصة بالله 4ء ورسله - 
صلوات الله وسلامه عليهم - وباليوم الآخر» وبالغيب 
الإلهي على وجه العموم. 

وكذلك جاء هاديًا في مسائل الأخلاق؛ أي: الحير 
والفضيلة» وما ينبغي أن يكون عليه السلوك اللإنساني 
ليكون الشخص صالاء فمن الناس من هو عبد للال 
أو الاه أو ال اطان ولكق هغ لاد ارارق هر 
ال اطا و الان هو لدو الفط هو الرري 
وهکذا. 

فخلطواالوسيلة بالغاية» فقالوا: إن الدواء هو 
الشافي» والشرع يقول: إن الشافي هو الله» ولا يبجصل 
الشفاء إلا بأمره» وهكذا في كل أمور الدنياء فالعقل - 
إذن - ليس هو الأداة الصحيحة لبحث المسائل النفسية؛ 
لأن النفس تدخل في عام الغيب الذي لا بخضع لحواس 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الإنسان» والخطا والصواب في علم الأخلاق نختلف 

عليه لو استعملنا عقولنا فقط. 
وقصة العبد مع سيدنا موسى | ك دليل رائع على 

القصور البشري في إدراك الخيرء والشر» وأن الحواس 


لا تدرك إلا ج ز١ا‏ يسيرًا من الحقيقة» وأن العقل يعجز 


عن إدراك أطوار لا يدركها إلا القلب» ولذلك نزلت 
الشرائع والأديان السماويةء با يدخل في عام الغيب 
وما يتصل بالسلوك الذي يعجز عن إدراكه العقل» 
وهي تدعو إلى التسليم والانقياد والعبودية المطلقة لله 
جل شأنه.. 

وجاء الإأسلام كذلك هاديًا في مسائل التشريع الذي 
ينتظم به المجتمع» وتسعد به الإنسانية مستقلا بنفسه» 
فإنه لا يصل فيها إلى نتيجة يتفق عليها الجميع» فالمسائل 
المتعلقة بالعبادات؛ كالصلاةء والصوم» والزكاة 
والحج؛ أي: الخصائص المتعلقة بالعبودية قطعًا تؤدي 


إلى التسليم والإذعان. 


فلننظر إلى آداء هذه العبادات؛ فحرکات الصلاة _ 


مثلا - ليست عشوائية بهذا الشكل» بل هي مقصودة 
كا أن الأمر بغخسل أعضاء معينة في أثناء الوضوء لا بد 
أنه مستند إلى فائدة وحكمة. 

ك أن أداء الصلاة في الجاعة له دور مهم ف تأسي 
ا لحياة الاجتاعية» وفرض الزكاة له دور مهم في تأسي 
الوارن ي الاغساء والفقراء أ اال ادا دة 
للصوم فهي أكثر من أن تَعَدّ» وقد كشف عنها الطب 
قديمه وحديثه بم فيه الكفاية. حيث إنه لو تم التدقيق 
من ناحية العقل والمنطق لوصلنا إلى النقطة نفسها وهي 
الإإذعان والتسليم. فالإسلام عقلي ومنطقي من جهة» 


V۲ 


وإذعان وتسليم من جهة أخرى» فيخضع المسلم 
لشرعه عن طريق القلب والعقل جميعا. 

ولااشلك أن منازل الناس ختلفة في العقل»› 
وأنصباءهم متفاوتة فيه» ومعنى ذلك أن مايروق 
لشخص عقليًا ريا لا يروق لغخبره؛ فكانت الشريعة 
بمثابة السفير من الله إلى الخلق عن طريق الوحي» 
والآيات والمعجزات كذلك. 

ومن هنا تسقط "1" وتبطل اف ورول ها 
يت" في الريح» فلو كان العقل يكتفى 
به لر يكن للوحي فائدة. 

فمثلا: يقال إن الحكمة من تحريم شرب الخمر إن 
CRN‏ 
نتفت تلك المفاسد» فلا مانع من شرب الخمر. 


وتذهب "لو" و 11 


والتكاليف الدينية إنا جاءت لإأصلاح الضميرء 
فإذا كان الضمير صاًا فلا حاجة إليها. 

وأعمال العبادة إن هدفها القرب من الله فإذا حصل 
القرب فلا حاجة إليها. 

وهكذا يخرج الإنسان بآهوائه - ك يصورهاله 
الشيطان منطقا معقولا -عن الدين كا خرج إبليس 
قديًا بأهوائه -عن الدين حين) رفض السجود 
لآدم ا لزعمه أنه خير منه؛ لآنه خلق من النارء 
والنار أفضل من الطين.. كفْرًا وعنادًا. 

والإمام الغزالي - رحه الله -يمثل هذا بقصة مؤداها 
ان رجلا بني لابنه اغ را جبل» ووضع فيه 
حشيشا طيب الرائحة» ووصاه بألا بخلي القصر من هذا 
النبات طوال عمره» فرَرَع الولد من صنوف الرياحين 
والعنبر» فغمَرت القصر رائحة طيبة» وزعم أنه آن 


الوقت للاستغناء عن هذا الحشيش» فم| وصاه به والده 
إلا لطيب رائحته» وقد ضاق به المكان. 

فلا خلا القصر من الحشيش ظهر من بعض ثقوب 
القصر حية هائلة» وضربته ضربة أشرف بهاعلى 
ا هلاك حينئذ تنبه إلى فائدة الحشيش وقت لا ينفع 
التنبه» فقد كان من خاصة هذا الحشيش دفع هذه الحية» 
فكان الغرض من الوصية شيئين: 

أحدها: الانتفاع بالرائحة» وهذا ما أدركه الولد 

وثانيهما: دفع الأذى» وهذا ما فصر عن إدراكه 
فاغتر الولد با عنده من علم» وظن أن لا سر وراء ما 
يعلم ویعقل کا قال تعالى: 3 ذلك مبلفهر من ألم ِن 


ريك هو أَعَلَمُ من ضرعن سيلو وهو اَل بن دی )44 


ر 


رر کر 


 :‏ فما جاءنهم سهم بالِينَكتِ 


(النجم)» وقال الله 4 
قروا پا عندھم من الولو وات بھم ما انوا بو 
هزون 7 4 (غافر). 

N TEE E E TD OE 
بالوحي ما شأنه ألا يدركه بعقله البشري» وإلا فلا‎ 
معنى للوحي. كا أن العقل يفهم محكم القرآن الكريم»‎ 
و تاق ا وقد جاء في القرآن الكريم: ## هو‎ 
اذ رل یک آلب مه ايت متكت هن أم الكتب وأ‎ 
اما الین ف لوبهم ديع تيعو ماه نه اء‎ 
اويا‎ 


a 0 


ا رو 


وما يكم 


رو ر رارے ن ا SE‏ 
ف المام يلون ٤َامَنًَا‏ د ربد زک إلا أولوا 


اول 1 الله وا اسحون 


فقد أراد الإسلام أن يستمسك المسلم بالمحكات 


استمساکا تامَاء ون یعتصم ہا اعتصامًا كاملا: لاوس 


A 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التو حيد 


علوم الَو فق هى إل صرَط مه سق )4 ل عران): 


واف ارق ا 


والمربي» وتعالى الخالق أن يستشير المخلوق» وتعالى 


الرب عن أن يستشير المربوب» وتعالى العليم الحكيم 
عن أن يحتكم إلى البشر أو يجحكمهم فيا أنزله إليهم 
هداية وتربية» هذاهو موقف الدين من العقل: 
وترشدنا إليه آيات كثيرة» كقوله 3#: 4# وَقلٍ 
ر e EE‏ 


رر مح 


قل الح من 


والآية تقرر أن كل شخص يعمل فكره ويتأمل في 
هذا الحق» فإنه - لا حالة - سينتهي بالاعتراف والإقرار 
والإيان» أما من اتبعوا الأسلاف بخير علم» فهم 
كالأنعام» بل هم أضل؛ لأنهم يلغون عقوهم؛ ومن هنا 
ا غل اا ف ا0ا كاد فك 
وبرهان» لا عن تقليد وإذعان» واختلفوا في إيمان المقلد 
آیصح منه ام لا؟ ) 

فكان طبيعيًا أن يشن اللإسلام حربًا شعواء على 
الخرافات والأباطيل» فهو ينهى أن يتبع الرجل أو يعتقد 
ما م يقم عليه برهان قطعي ثابت. 

وقد بلغ حرص الإسلام على أمر الاتباع في الجانب 
الذي لا ينبغي للعقل أن يعمل فيه حدًا لافتًاء حتى ل 
جز الرسول بي أن يستبدل أحد صحابته بكلمة قاها 


كلمة بمعناهاء كا روي عن البراء بن عازب له أن 


.١‏ المتشابه: نص قرآني يحتمل عِدَّة معان» عكسه الْحگم. 


بيان الإ سلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
للصلاة» ثم اضطجع على شقك الايمن» ثم قل: اللهم 
إني أسلمت نفسى إليك» ووجهت وجهى إليك» 
وفوضتا افرئ الك انت خابك الى اتزلت؛: 
ونبيك الذي أرسلت» فإن مت في ليلتك فأنت على 
الفطرة". واجعلهن آخر ما تتكلم به قال فرددتا على 
النبي ل فلا بلغت اللهم بكتابك الذي آنزلت قلت: 
ومول الى اسا ن لاء ونبييك الذي 


۴ 


ا 

وبا لحملة فإن العلم الصحيح الصادق هو في عالم 
الهداية الإهية والتربية الربانيةء وليس للعقل سبيل إليها 
وحده» فالإنسان إنسان بالجانب الروحي» وكل| سےا 
الإنسان روحيًا كان أعلى في معاني الإنسانية» وتحديد 
تلك المعاني الروحية موكول بالقرب من 
دام الأمر كذلك فليس للعقل إلا التسليم والخشوع 
والخضوع. 

وقد بسن أن نختم هذا البحث بلفتة دال عن ورود 
مادة "العقل" في القرآن الكريم» فنشير إلى أنها م ترد في 
القرآن بصيغة الاسم وإنما وردت بصيغة الفعل» مثل: 
"تعقل» أو عقلوه» أو تعقلون» أو يعقلهاء أو يعقلون" 
حوالي ٤٩‏ مرة» وذلك في الآيات التي تتحدث عن 
الطبيعةء والخلق» فذلك أدعى إلى الإيمان بالله تعالى 


الله تعالٰی»› وما 


بارتواء الروح؛ حتى لا يكون في الصدور حرج أو شك 


کے 


ما آنزل» فقد قال تعالی: 4 فلا ورك لا ُومِنوت حى 


E E Ri a 
N GC 


وأخحذ اللضجع )0¥ .(V*‏ 


V4 


امهم حرجا َا 


ص ر ورو 2 کت م ° ٠.‏ 
يموك فيا ج a SG‏ 


سیا @ 4 


ى و زص 0 


وفصيت ود 
a‏ 
ثانيا. العقل في الإسلام مناط ' التكليف. ولذلك 
نعي على من یعطلون عقولهم : 

العقل جزء من الشرع» فكا أنه لاعقل كامل بلا 
شرع» فلا شرع كامل بلا عقل. ف| العقل؟ قال السلف: 
إن العقل عقلان: غريزي» ومكتسب. 

فالغريزي هو ما نسميه بالَقدِرات العقلية» من فهم 
وإدراك وفقه» واتتساق في الكلام» وحسن تصرف 
وهذا هو مناط التكليف. ودين محمد 5 يقوم على 
ثلاثة: الإيمان بالله» والنبوة» واليوم الآخرء لذا 
تفق العقلاء على أن شر ط اتن 
يكون عاقلا فاهمًا للتكليف؛ لأن التكليف خطاب» 
والفهم محال على الماد والبهيمة مثلاء وكذا المجنون 
والصبي؛ لقوله 4: "رفع القلم عن ثلاث: عن النائم 
حتى يستقيظ» وعن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون 
حتی يعقل" " 

وإذا كان العقل هو مناط التكليف في الشريعة 
الإسلاميةء فإن حفظه -إذن -ضرورة لا غتى عنهاء 


دعائم 


قال الاآمدي: "ات 


© في "مجالات عمل العقل في الإسلام" طالع: الوجه الثالث» 
من الشبهة الثانية عشرةء من هذا الجزء. وفي "محدودية الإدراك 
العقلي" طالع: الوجه الخامس» من الشبهة الرابحة والعشرين» 
من الحزء السابع (الإيمان والتدين). 

۲. الناط: العلة. 

۳. صحيح: أخر جه أبو داود في سننه» كتاب الحدود» باب في 
الملجنون يسرق أو يصيب حدا .)٤٤٠٥(‏ والترمذي في سننه» 
کتاب الحدود» باب فیمن لا بحب عليه ا لحد »)۱٤٩۳(‏ وصححه 
الألباني في إرواء الغلیل (۲۹۷). 


ولا تستقيم حياة الناس بدون ذلك» وممايدل على 
اهتمام الشريعة الإسلامية بحفظ العقل أنها حرمت كل 
ما من شأنه إفساد العقل» وإدخال الخلل عليه» وهذه 
الا فن 

.١‏ مفسدات حسية: وهي التي تؤدي إلى الإخلال 
بالعقل» بحيث يصبح اللإنسان كالمجنون» الذي لا 
تا ا ا و 
المفسدات هي الخمورء والمخدرات» وما شابمهاء قال 


تعای: تما لتر والمییمر والاصاب لازم رجش من عَمَلِ 
اشَيطن تيوه لعل قلحو 4 اند 

قال سيد قطب: إن غيبوبة السكر -بأي مُسكر - 
تناني اليقظة الدائمة التي يفرضها الإسلام على قلب 
المسلم؛ ليكون مو صا بالله في كل لحظة مراقبًا لله في كل 
خطوة» ثم ليكون بمذه اليقظة عاماا إيجابيًا ني نماء الحياة 
وتجددهاء حافظًا لتكاليف ربه» حام لاله وعرضه» فع) 
كان المسلم عبدا لشهوة أو لذة» ا أن يسيطر داتًا 
على رغباته» وغيبوبة السكر تتنافى مع هذافلايرى 
ا 

۲ مفسدات معنوية: وهي ما يطرا على العقول من 
تصورات فاسدة في الدين» أو الاجتماع» أو السياسة» أو 
غيرهاء فتعطيل العقل عن التفكير السليم مفسدة له» 
لذا نعى الله كلك في كتابه على الكقار؛ حيث عطلوا 
عقوم عن التفكير» في آيات الله القرآنية والكونيةء قال 
تعالی: ام 
إن ھم اک کا دنسم بل هم أل سیا ا 4 (الفرقان). 

قال ابن سعدى: "سجل 5ك عليهم ضلاهم البليغ 
بأن سلبهم العقول والأسماع» وشبَههم في ضلاهم 


8 


3 


رو و 


چ و > سے a‏ ےَ 
أن اڪ رهم سمعوت أو علوت 


4- 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

بالأنعام السائمة التي لا تسممع إلا دعاء» ونداء 
صم بكم عمي فهم لا يعقلون» بل هم أضل من 
الأنعاء". 
دعوة الإسلام إلى التفكر والنظر: 

إن الإسلام يحرر العقل من عقاله» ومن أروع ما 
يُوترفي هذاالباب عن رسول الله ئ أن الشمس 
کُیقّت یوم مات ولده إبراهیم» فظن الناس آنا كسفت 
من أجله» فأنكر ذلك حتى لا يقع الناس في رق 
الخرافات والأوهام. 

فالإإنسان قدينزل بحسه وعقله إلى المستوى 
الحيواني» ويصير من طائفة من يقال فيهم: "كالأنعام"» 
وقد يرتفع بروحه الشفافة وبصيرته المضيئة وقلبه 
الطاهر إلى أن يكون أقرب إلى الملائكة؛ لآن صفاء 
الروح وكشف الان" عن القلب الذي كان يحجبه عن 
تلقي الأنوار الربائية عله حأ للإشام والمعرفة 
اة 

وفريضة التفكير في القرآن الكريم تشمل العقل 
الإنساني بكل ما احتواه من وظائف؛ فهو يخاطب العقل 


الوازع» والعقل امرك والعقل الحکيم» والعقل 


ت وَالأْرَض وَاختٍلف البَلِ ٍ 
rer ۹‏ سے ا ۳ ص ر رہ 4 1 سے ت سر 
رى ف البح يما ينقع الناس و ازل الله من السشماءِ 
سر سے رص ی کر سو ص ص لے r‏ ص ےه 
من ماءِ فاخا به آلارض بعد موتا وبٹ فہامن ڪل داب 
سے ن سر ر سے و a‏ سے ا 


.١‏ الرّان: الحجاب. 


نيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشهات 


یکت قوم عقون 4 (البقرة» وقوله تعالٰی: وهو 


رور ره ?ے ےہ ر ورو رر ےو € O‏ 


لی دوأ ألخاق نم بيده وهو أهوث لَه وله الْمتَلُ 
الال ف سمو وألارّض وهو عير لَك 4 
(الروم)» وقوله تعالى: e‏ نضربها نَا 

وَمَايعَقَنها إل آل كمون )4 (العنکبوت). 
وا ا * و في قول الله تعالی: 
مح لسرن 4 (املكد» 
شی اجک تار ہن وک بے کل 
الى ا آذ بلح دل و 
0 (الأنعام)» چ واا 


ر م م > رہ م و م 
رجالا ویۍ الهم من اهل القرئ أف يروا فآلاَرّضِ 


کم پا 


اپو ١‏ ی س ر ر ے لے ہے ودد 

ببنظروا كي ت كات عة الذين من قله ولدار لحرو 

دوو e‏ و ق 24 2 

خر لازت اتقوا افلا أف مون )4 (يوسف)» وقوله 
ر 


تعال: کھت ییا وکلوی س لك بات کر 
يعَمَلوْب 0س 

إلى جانب الآيات التي تبتدئ بالزجر» وتنتهي إلى 
التذكير بالعقل؛ ذلك لأنه خير مرجع للهداية في ضمير 
الإنسان» كقوله تعالى: ‡ اا اا ا 


و و ەور ص ص ر آ2 E‏ 
اشک وان لون الکنب أفلا تَعَمَلونً 4 (البقرة» 
سے س ر وو ەو 


و سے ورک م رتام 2 


کک ألصَلوو آتخذوها هزوا ولعبا e‏ 


يعون( 4(امائدة)» وة 


وهذا خطاب العقل المذرك وهو يقوم على الفهم 


۷٦ 


والوعى؛ لأنه موطن الإدراك في ذهن الإنسانء قال 


re‏ کر سے سے ا 


تعالی: وال حون ف الام یوون ءامسا بو ER‏ 


دک لک ولوا الأب ل % (آل عمران)» وقوله تعالی: 
فل شوى أَلْحَبيث وألطْوْب ولو أعجبك كةرة ألحيث 
نموا اه يأو للبت لعل تفيحوت © 


SES 


(الائدة)» وقوله تعالی : Bk‏ لقد کات فی فص صم عبر ا 
آلا ی )4 (يوسف). 

كا يدعو أيضًا إلى الفكر والنظرء والتدبر والاعتبار 
وسائر هذه اللكات الذهنية ونلمح ذلك ف قول الله 


لاؤلی 


تعای: # ألزين يذكروت أله يما وفعود اول جثوبه 
وس ڪرو ي لق اَلسَمَوَت وَالارَض ربا ما حَلَمَتَ هدا 


کلک سبحت فَتا عدا بتار {WY‏ (آل عمران)» وفي 
قوله تعالی: فل هَل 
EE‏ ام وف قوله تعای: 3# فلا رو 
إل آلإبلٍ َيف حلفت )4 «لغاشبة)» وني قوله تعالى: 
انظ ر کف صر yS‏ ت لملم يهور (الأنعام :10(« 
وني قوله تعالی: چ اولي روا انا نوق الا إل الارش 
انرز خی ی دما ڪل ينه تشه راشب ان 

صروت ا چ4 (السجد وني قوله تعالی: او ف ف 
لدی ا 4عبس). وڼي قوله تعالی: قل هَل هل یستوی 
A E‏ 0 (الزمر)» وي قوله 
تعالی: 3 قال له موسی هل أتبعك علج أن تعَلْمَن مما لمت 
رشدا )4 (الکیف). 

والأمثلة على ذلك كثيرةء ويتبين منها أن العقل 
الذي يخاطبه الإسلام» هو الذي يعصم الضميرء 


سر ص ھا ےو ر ر ر 
دستوى الاأعميل والبصير ألا 


ودرك القاني ونت الامور: ويوار ن ن الاضداد 
ويتبصر ويتدبر» وهو العقل الذي يقابله الجمود 
والعنت والضلال. 
وهنا يبرز فضل الحكمة والرشد على مجرد التعقل 
والفهم» کا قال تعالى: #إيُوّتيا e‏ 
ت اة فد اون کر ا وا 
الاب € بد 
ويدل على ذلك أن الأنبياء يطلبون الرشد والعلم 
من بعض عباد الله الصالحين» كاجاء في قصة موسى 
والعبد الصالح - عليه السلام - فالدين الإسلامي دين 


O A PES MOE 
بين المخلوق والخالق» وهذا هو المنتظر من دين يلرم كل‎ 
إنسان طائره في عنقه» ويحاسبه بعمله» قال تعالى:‎ 
وان ل لاون إلا ما سی © وان سيه سی‎ 

ری دی 


ثالثا. لا تعارض بين المعقول والمنقول. وتقديم النقل 


أوجب عند التعارض : 
لا تعارض بين العقل والنقل : 


لا شك أن الصحابة الكرام كانوا يدركون أن 
النقل -القرآن الكريم والسنة النبوية هو القائد الذي 
لا بد من تسليمه زمام حياتهم» لكن هذا التسليم لا 
ينطلق في إطار"اعتقد ونت أعمى"» فقد قال القرآن: 


َه چ (محمد: ۱۹)» والآيات الجن 


.١‏ الكهانة: ادعاء معرفة الأسرار أو أحوال الغيب. 

ا جمع سادن» وهو الحاجب. 

۳. التفكير فريضة إسلامية» عباس محمود العقاد» دار القلم» 
القاهرة» ط١»‏ ص۸: ۲١‏ بتصرف. 


¥ 


شبهات حول العقيدة الإإأسلامية وقضايا التوحيد 
تحث على التفكر والنظر تأتي في مئات المواضع في القرآن 
الكريم؛ لذا هم السلف أن العقل هو الآنية التي 
ا 
وقد ظهرت بوادر الاختلال عندما مدت عقول 
المسلمين عن الإبداع بحجة الاتباع» بين جنح آخرون 
نحو الغلو في تقدير العقل حتى خاضوالي كثير من 
مسائل "عام الغيب". ووصلوا إلى الابتداع تحت راية 
الإبداع» وليس هذا بصحيح؛ بل ما جاء من عند الله 
فهو ثابت» وكل ما أدّت إليه الاجتهادات البشرية فهو 
خاضع للتغير. 
فلا يصح أن كل ما هو تراث يجب أن يمال عليه 
التراب دون تفريق بين أصول إهية معصومة وفروع 
بشرية غير معصومة» كا لا يصح أن ننظر إلى الماضي 
كإناء احتوى حضارة عظمى دون تفريق بين النقل 
المعصوم» والعقل الذي فكر وقدر» وجرب فأخطاً 
وأصاب. 
وإن من يتنکرون للتراث ومن بجمدون عليه معا 
يساهمون دون وعي في إضعاف فاعلية الأمة» والمخرج 
أن يتم إعمال العقل في فهم النقل» وحينها سيتم 
الاحتفاظ بالتراث المنسجم من مقاصد الشرع 
واستقبال الجديد من وقائع العصرء واختيار الأصلح 
منها؛ لنقوم بمزج ذلك كله في عقل المسلم» كا مزج 
ال رح اها ف ااه ا 
فكل عقل لا يبدأ إلا بالنقل» وكل نقل لا يكون إلا 
بالعقل» إذإن كليه)| ضروري» سواء ي الرؤية 
الإسلامية RT‏ العملي لنهوض الأمة؛ ذ فهي لل 
هلاك بدون). 


بیان الإسلام: الرد عل الافتراءات والشهات 


وجوب نقديم النقل عند التعارض : 


يقول ابن تيمية -رحمه الله: إذا تعارض العقل 
والنقل» وجب تقديم النقل؛ لأن الجمع بين المدلولين 
جمع بين نقيضين» ورفعه)| رفع للنقيضين» وتقديم 
العقل متنع؛ لأن العقل دل على صحة السمع» 
ووجوب قبول ما أخبر به الرسول ك فلو أبطلنا النقل 
لكتا أبطلنا دلالة العقل» فلم يصح أن يكون معارصًا 
للنقل» فكان تقديم العقل موجبًا عدم تقديمه» فلا جوز 


چ 


تهدمه. 

فإذا تعارض العقل والشرع وجب تقديم الشرع؛ 
لأن العقل مصدق للشرع في كل ما أخبر به» والشرع ن 
يصدق العقل في كل ما أخبر به» ولا العلم بصدقه 
موقوف على كل ما يخر به العقل» قال بعضهم: 
يكفيك من العقل أن يعلمك صدق رسول الله ل 
ومعاني کلامه. 

وإن تقديم المعقول على الدلالة الشرعية متنع 
متناقض» وأما تقديم الأدلة الشرعية فهو ممكن مؤتلف» 
فقد اتفق أهل الإسلام على ثوابته» فمثلا تقل حروف 
القرآن الكريم» والصلوات الخمس» والقبلة ومقادير 
الزكاة بالتواتر» ومعلوم أن النقل المتواتر يفيد العلم 


اليقينى. 


فلو قيل بتقديم العقل على الشرع -وليست العقول 
بالطبع شيئًا واحدا - لاختلفت آراء الناس باختلاف 
عقوم في كل مكان وزمان» بل في البيئة الواحدة. 
أماالشرع فهوفي نفسه قول الصادق. وهذه 
صفة لازمة له لا تنفك عنه» ولا تختلف باختلاف 


الناس. 


۷۸ 


رابعا. ترشيد القرآن للنظر العقلي: 
كان الإسلام -ومازال -دين العقل الصريح 
والمنطق الواضح والبرهان الصادق» قال تعالى: إفلٌ 


هارا رڪ إن ا صدیت 4W‏ 
(البقرة)» وعلى هذا الساس» فقد اقرا ناکرت 


ص 
ا 


بالآيات التي تحث على الحكمة: # بوتي لجڪ َة م 


ا سے سر 4 ہر ب 
د CE TG‏ 


م سے س 


EK 


يڌ ڪر لل اوو للب ل 4 (لبقرة)» وت دعو إلى 


ر چ ص سے سر ی ر 
f FA ur TE‏ + سے ٍ 
التعقل:‡ دلت یں الله . ءابه ملک 


)4 (لبقر» وإلى التفكر: قاف E A ET‏ 


رون( ( 4 (الأعراف)» والابتعاد عن الظن السيئ: 
وما EF‏ بع ا كارش إلا تا اَی لا ينی م َي سا 4 


سر سے و e‏ 


وىو الا ادف اهشو ا ومن أ 
َم هوبل 4 (القصص: »)٠١‏ وتدعو إلى العلم: 
اه لذن اموا منک وَل أو َرَت 44 


(مجادلة: »)١١‏ وقال أيضًا: 3 هَل ستوی الذي ا و 


7ھ 


لايعلمون 2 4 (الزمر). 

وقد اتخذ الإأسلام في منهجه العقلي خطوات متتالية» 
ترقى بالعقل درجة درجة حتى فضي به إلى اليقين 
الديي٤‏ متها 

.١‏ محاربة الحمود والتقليد:لأآن البناء على ساس 
عقلي متين يقتضي تنقية الرواسب التي خلفتها القرون 
ااا ااي خن اا 
الببحث والتأمل؛ لذلك أثبت القرآن صفة هؤلاء فقال 
ا ا اا 


که اا وکو کا ٤ا‏ 


۲. مكافحة المكابرة والعناد: والمعاندون هم التدين 


يرون الحقائق ماثلة أمام أعينهم» ولكنهم يكابرون 


ولختلقون الأكاذيب لطمسهاء وصرف العقول عنهاء 


DG i 


کے 4 راسم 


لَه وؤ 


عونا إ 


7 2~ سرو کر کے ر و 


داشا وقر وس بييتا ويك جاب ب قاعمل إا عنملو 


د ر ص 


4 فصلت)» 8 واوا ا لك حى تفج ر لَنامنَ 


مح و ی iz‏ ت 
الارض نبو ٦ y6‏ و کن لك 
ر ی ۶4 وي کر س ر صر 7ص 


فلفجر ات وي هو لاء 


62 ره 


لسَمَاءِ فظلوا فيه 


وعتب 


ر ر ین کر ر صر 


قال تعالی: 4 ولو فدختا علم ابا مَنَ ألسَمَاء 
بترو © لرا ناکرت أ 
e‏ ھؤلاء e‏ لا 
.)1( 


ااا 


نا بل غقوم مَسحورون 


و (۲( 
ومُهاترات" 


۳ التأمل والاستنباط: بعد تحرير العقول من 
المعتقدات الفاسدة» وكشف أباطيل المعاندين» وقد 


ناشد الإسلام هله - باستمرار - أن يتدبروا ويتأملوا في 


o 


© ني "حقيقة الإيمان ومنافاها للتقليد" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الثالثةء من الجزء السابع (الإيمان والتدين). وني "نعي 
القرآن على ا مشر كين تقليدهم للأسلاف ني أمور دينهم" طالع: 
الشبهة الخامسة والأربعين» من الجزء الأول (الشبهات التي تولى 
القرآن الرد عليها). 

و 


۲. الهاترات: جمع المهاترة؛ أي: قول ينقض بعضه بعصًا. 


۷۹ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
ملكوت الساوات والأرض» فقال تعالى: ‏ َف 

ڪن لسوت وَالَأَرّضِ اليل ولتار لكت 
لَه یلما وقعو داوع 
جوبهم وسم ڪرو ي ۴ اموت وا رض 


ی 


7 
٠ 


س ص 


ما حَكقّت هدا بطلا سبك فيتا عد 


خان و قال تعال : ا آفلا ينر ون إلى ا 
قت © a‏ 
نوبت «لاشية» بل يجحفز إلى التأمل د 
تكوين الجسد والعقل: # فظرالإنكن ممق احق 
او افق ا 4 (الطازف)) 3 وف اشک آفلا يرون 

0 ۾ ڪدلك CEE‏ ت لقوم 
ا 4 (الروم). 

٤‏ النتائح العلمية مؤيدة بالبراهين: بعد مرحلة 
التدبر يعين اللإسلام على الوصول إلى النتائج العلمية 
مؤيدة بالدليل المنطقي الملموس» قال تعالى: # لوان 


و 


فا ءالمهة إلا الله E‏ لفسدتًا 4 (الانياء: ۲ وقال أیصًا: 


€ کی ص 


٢ «‏ تخد اله من ولي وما ڪات مه من إل 
٤‏ ا رس رس سے = EE 2 ٣‏ 2 2 


ا 
وهكذا نجد الحقيقة الكبرى مقررة بالرهان العقلي 
حتی لا يعتري الناس شك آو إہام کتقریره - مثلا - 


لوضوع الوحدانيةء قال تعالى: ا 


رھ ٤ ~٤‏ س ص اکا ا e‏ رصم ے 

والرض وارد لڪم ت لاء ء فانجتنا بهد ایق 
قا 

وم م ص سے ا ٣‏ کو ر 

2 اء‎ E EE eS 


رتم رس م دد م سر سے ا 


من جعل ألأرّض قرارا 


dT زه‎ 


ION 


وجل 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ا ر ر سر کے 


جلها آتھدرا وع شا روسے ومع بے لحر 


کول م آل ہت د لے © امن یت 
ا ‌ 4 ذا و ویک Ss‏ رم ll‏ ے2 ` ا 


اة آله مم اله قلي ما :ڌڪروت ا اس 
SE SE‏ برا 
وله مع الله تعد اله عبار ڪور 
)امن دوا افق ثم یعیده ومن در IS‏ لاض 
اوه مع اھ فل انوا ھتہ إن کشر مکو وی © 4 
(النمل)» وني التدليل على البعث والنشور قال الله تعالى: 
ریم کا تمتو اش خوت آم حن الیش 2 
I OLE‏ 
وهكذا يظل القرآن يوالي الحقائق مشفوعة بالدليل 


القاطع والبرهان المبين'. 


سے ین سے و کے 6 


بک یدیرحتهz‏ 


الخلاصة : 

ه أجل الإسلام العقل» وقدر المنطق فذلك 
أدعى للامتثال» وتام التسليم» فالعقل مناط التكليف» 
وبذلك دعا القرآن الكريم إلى التفكر والنظر»ء ولكن 
إعمال العقل في نصوص الشريعة -القران الكريم 
والسنة النبوية المطهرة - ليس مطلقاء وإلا أدى ذلك إلى 
التحزب والتفرق؛ إذ ليس هناك حقيقة واحدة ثابتة 
على ذلك لاختلاف العقول» وبالتالي اخحتلاف الآراء 
وهذا ما لم يدع إليه اللإسلام. 


.١‏ انظر: الإسلام والعقل» د. عبد الحليم حمود دار المعحارف» 
القاهرة» ط ۳ء ۱۹۸۸ م. تغييب الإسلام ا لحق» د. حمود توفيق 
محمد مكتبة وهبةء القاهرة» ١١٤٠ه/‏ ١۱۹۹م.‏ منهج السلف 
بين العقل والتقليدء د. محمد السيد الحليند» مكتبة العمرانية 
القاهرة» ۱۹۹٤‏ م. أقطاب العلمانية في العام العربي والإسلامي» 
طارق منينةء دار الدعوة» القاهرة ١٠٠٠۲م.‏ 


سر سر rd‏ کک 
ومرن شاء 


Sal EES 
على إعال العقلء وأنكر على الذين ل يغيلوا عقوهم»‎ 
فقال : 3 اف عَقَلونَ (یں).‎ 

٠‏ وصف القرآن المعطلين لعقوهم بالأنعام بل هم 
أضل» ومن ثم كانت حرية الاعتقاد: فمن سَاءَ فليو فمن 
ر (الكهف: ۲۹)» فالحق واضح ۴ 
الألباب» واستعال العقل يعمق الإيمان بالله تبارك 
وتعالى؛ لأنه خلوق على الفطرة التي فطره الله عليهاء 
E‏ 
ويعمي الأفئدة. 

٠‏ استعال العقل في نصوص الشريعة ليس مطلقا؛ 
فالعقل والنقل بينها تكاملء وكل منه| يقوي الآخر؛ 
إذ إن کل عقل لا یبدا إلا بالنقلء وکل نقل لا یکون إلا 
بالعقل» وكلام القائلين بتعارض العقل والنقلء ينقصه 
الدليل. 

أمااعند توم التعارض بينه) - لقصور العقل - 
فيجب تقديم النقل على العقل عند أهل السنة 
والمجاعة؛ ذلك لأن العقل خلوق» أما نصوص الشريعة 
فقد قاها الحق ## وهو أعلم بخلقه. 

٠‏ وإعال العقل في القرآن والسنة ليس للحكم 
على صحته|ء وإن| لتوثيق نسبتها إلى الله ورسولهء 
واطمئنان القلب إلى ذلك» ولإيضاح ما فيه| من دقائق 


المعاني ورقائق الهدى. 


اا 


ادعاء مناقضة العقل للإيمان في الإسلام* 

مضمون الشبهة : 

حطى بعض الوامين في فهم دعوة القرآن الكريم 
للتفكر والتدبر من أجل الإيمان على بصيرة؛ فهم 
يفهمون هذه الدعوة على أنها عيب في القرآن وليست 
ميزة؛ لأنه يدعو إلى إعمال العقلء والإيمان والعقل في 
ظنهم متعارضان غير متوافقين أصلا. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ دعوة اللإسلام إلى إعمال العقل دليل قوته 
وصحته» فهو لا يناقض العقل» ولو صحت هذه 
الدعوى لحجر الإسلام على العقل ورفض التفکيرء كا 
حدث في الديانات المحرفة. ٠‏ 

۲ تقدير الإسلام للعقل هو تكريم وتشريف 
للإنسان الذي حرره الإاسلام من رق الكَهّان 
والقديسين. 

۳) الإسلام جاء هاديًا للعقل ومرشداله؛ لأن 
قضاياه توافق العقول» وم أت القرآن حكًَا للعقل في 
ال 


أولا. دعوة الإسلام إلى إعمال العقل دليل فوته 
وصحله : 


هذه الدعوى تنعكس على مُدّعيهاء فإغفال العقل ني 


(*) حتى الملائكة تسأل: رحلة إلى الإإسلام في أمريكاء جيفري 


لانغ» ترحمة: د. منذر العبسى» دار الفكر المعحاصر› بروت» 
e‏ 


A1 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
الديانات المبدّلة دليل على أن تصورها الديني لم يعد 
یقبله عقل صحیح» ودلیل على مناقضته ومعارضته 
للنظرة السويةء ومن هنا كان شعارهم: "الْكّن عقلك 
واعتقد" وأن الإي ان والعقل لا يلتقيانء فكانت 
عقائدهم سببًا ني الحجر على العقول وجمود التفكير 
وتقهقر العلم» إلى أن مرد العقل عليها وأقصاهاء فتبدل 
ا 
واللإسلام يدعو إلى إعمال العقل» ويجعل من التفكير 
EE Ny EET‏ 
استيقظ أدرك أن الإسلام -بكل تعاليمه من أصل 
الإيان» الإيان بالله وحده» ونبذ ما عداه من الشريك»› 
إلى أبسط تعاليمه» كإماطة الأذى عن الطريق - ما يقبله 
العقلء ويحتاج إليه الإنسان لأنه يلبي حاجاته الفطرية. 
ولو كان الإسلام بكل تعاليمه ضعيقاء أو مهزوراء 
أو ضعيف الثقة بنفسه؛ لتهرب من العقل - کا صنعت 
عقائد آخرى -ولرفض التفكير» ولكنه يحترم العقل 
ویقدره ویطلب منه ان يقوم بدوره؛ لأن العقل بدوره 
يقبل تعلیمه» فیقبل E ET‏ 


ثانيًا. تقدير الإسلام للعقل هو تحرير للإنسان من رق 
الكهنة والقديسبن : 


يقول العقاد: "والذي ينبخي أن يناب إليه ‏ مرة بعد 


.١‏ التفكير فريضة إسلاميةء عباس مود العقادء مرجع سابق» 
ص٥‏ وما بعدها. ۰ 

® في "حث الإسلام على طلب العلم وإعمال العقل" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة السابعة» من الجزء الجحامس (النظم 
ا لحضارية). وني "مزية الإسلام الكبرى في إعمال العقل" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة السابعة» من المجزء الحامس (النظم 
الحضارية). 

۲. يناب إليه: يرجَع إليه. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مرة أن التنويه بالعقل - على اختلاف خصائصه ل يَأتِ 
في القرآن عَرَصا» ولا تردد فيه كثيرًّا من قبيل التكرار 
المعاد» بل كان هذاالتنويه بالعقل نتيجة منتظرة 
يستلزمها لباب الدين وجوهره» ويترقبها من هذا الدين 
گل ن عرف هه وغر فا که الإنیان ی یره 
فالدين الإسلامي دين لا يعرف الكهانة» ولا يتوسط 
فيه السّدنَة والأحبار بين المخلوق والخالق» ولا يفرض 
على الإأنسان قرباتًا يسعى به إلى المحراب بشفاعة من 
وَل متسلط» أو صاحب قداسة مُطاعة» فلا تَر مان فيه 
بين الله وعباده يملك التحريم والتحليل» و 
بالحرمان أو بالنجاةء فليس في هذا الدين أمرٌ يتجه إلى 
ea N‏ 
عقل الإنسان حرا طليقامن سلطان المياكل 
والمحاريب» أو سلطان كهانا الملحكمين فيها بأمر الإله 
المعبود ك| يدين به أصحاب الديانات الأخرى» 
ولا هيكل في الإسلام : يتما ولوا اف وا لَه 4 
(البقرة: .)٠١١‏ ولا كهانة حيث لا هيكل» فكل أرض 
مسجد» وكل من في المسجد واقف بين يدي اللّه. 

ودين بلا هيكل ولا كهانة لن يتجه فيه الخطاب 
بداهة إلى غير الإنسان العاقل حرا طليقامن كل 
سلطان يحول بينه وبين الفهم القويم والتفكير السليم. 

كذلك يكون الخطاب في الدين؛ الذي يلزم كل 
e‏ ويحاسبه بعمله» فلا يواخذ أحد 
ا ر 
i‏ هین )4 (الطور)» 3 ونا 


ک۰ ر رر r2‏ 


24 
لا رر وازره وزر أخریٰ 4 (الأنعام: CO4‏ 


.١‏ عَرَضصًا: بطريق الصدفة» من غير قصد أو رَويّة. 
ا 


A۲ 


سر و سے ال رو سے و 


سعیه؛ سوف ری 


لاضن إلا ما سى ل وان 3( 
ال 

اکان ى الادیان دپ اة سسا 

يجتبي" المرء قبل مولده؛ لأنه مولود فيهاء أو كان في 


الأديان دين يحاسبه على خطيئة ليست من عمله» فليس 


e 


في الإإسلام إنسان ينجو بالميلاد أو بهلك بالميلاد» ولكنه 


“الدين الذى يوكل فيه النجاة والحلاك مسعى الإنسان 


وعمله» ویتولی فيه الإنسان هدایته بفهمه وعقله» ولا 
يبطل فيه عمل العقلء إن الله بكل شيء حيط 

وعلى هذا النحو يتناسق جوهر الاإأسلام ووصاياه 
وتأتي فيه الوصايا المتكررة بالتعقل والتمييز منتظرة 
مقدرة لا موضع فيها للمصادفة» ولا هي ممايطرد 
القول فيه متفرقا غير متصل على نسق مرسوم» فإنها 
وصايا منطقية في دين يفرض المنطق السليم على كل 

وهكذا يكون الدين الذي تصل العبادة فيه بين 
الإأنسان وربه بغير واسطة ولا حاباةء ويجحاسب فيه 
الاأنسان بعمله كا بهديه إليه عقله» ويطلب فيه من 
العقل أن يبلغ وسعه من الحكمة والرشاد“. 
ثالثا. جاء الإسلام هاديا للعقل وموجها له إلى مساره 
الصحيح : 

و ا 
يعرض د. عبد الحليم حمود فكرة أن اللإسلام يقدر 
العقل حتى بختكم إليه في أمر الدينء ويناقشها في كتابه 


ص٦ ۱۷۰١۱‏ جص فب 


"الإسلام والعقل" فيقول بعد أن يذكر الآيات التي 
تحص على استخدام العقل: 

هذه الآيات الكريمة» بل القرآن في حملته 
والأحاديث الشريفة في جملتهاء وتاريخ اللإسلام إن 
گر ذلك یدل جس روزن عل انار سلام دين 
العقل. 

وإذا ما تساءلنا الآن مايعنون آنه دين العقل؟ 
أجابوا بأنه بحتكم إلى العقل» ويرون بذلك آنه بحكم 
العقل في المسائل» والمبادئ والقواعد» وينتهي ذلك - لا 
اض نان بكرن العقل هو الفاند ولي الندين: 
وذلك قلب للأوضاع» وانحراف عن الصراط 


الفا 


مډ 


أما عن الصراط المستقيم فيم يتعلق بصلة العقل مع 
الدين فهوفقد جاء الدين هاديًا للعقل في مسائل معينة 
هي: 

الغيبيات» أي: العقائد الخاصة بالله سبحانه» 
وبرسله عليهم السلام» وباليوم الآخر» والخيب الإهي. 

٠‏ الأخلاق» أي: الخير والفضيلة» وما ين 
a ONES‏ 


e‏ التشريع: الذي ينتظم به المجتمع» وتسعدبه 
الاانسانية» وحاء ادن هادا للعقل في هذه المسائل 


ينبغي أن 


بالذات؛ لأن العقل إذا بحث فيها مستقلا بنفسه فإنه لا 
لا کک عا ع 

ومعنى ذلك أنه لو ترك الناس وعقوم في هذه 
لمسائل فانم يتفرقون فرقا عديدة ويتنازعون» ولا 
يتتهي الأمر بهم إلى الوحدة والانسجام» ولا إلى المدوء 
والطمأنينة. 


Ar 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
يتناقض العقل في المتشابه منه» ذلك أن القرآن الكريم 


س ر ن متشبهلت 
مه : 3 ایت 


(آل عمران: ۷)» وقد راد الإسلام من المسلم ن تست 


ر 
مت 


ر 1 


هن اَم الكتب وَأ 


بالمحک|ات استمساگکا تامًّاء وأن يعتصم ہا اعتصاما 


ىلل ر 


وأن يسلم الأمر لله في المتشابه» اللهم إلا إذا فتح الله 
عليه بوساطة الإلمام الإهي» عن شيء من أسرار هذا 
المحشابه الذي لا يناقض العقل» ولا يتعارض مع 
مبادئه. 

هذا هو موقف الدين من العقل» وهو موقف 
ترشدنا إليه الآيات السابقة نفسهاء ونأخذ منها قول 
اله تعالی لرسوله  :‏ ول ای ین یکر من ا 
قفن ورن اء فک (الكهف: ۹ ي هذه الآية 
الكريمة يأمر الله 4ل 
إن هو الحق» وإذا كان هو الحق» فإن كل ماعداه 
باطل. 


رسوله َه أن بخبر بان ما تى به 


E 
البهيمة التي تسير وراء أصحابما لمجرد أنهم يقودونهاء‎ 
وَتبَعهم لهم يسيرون أمامهاء ومن شاء من الناس‎ 
أن يؤمن بهذا احق الذي ليس بعده إلا الباطل فليؤمن‎ 
وليتّبع اهدي الحق» ومن شاء منهم أن يكفر بالحق‎ 
ويتبع الباطل معرصاعن الحق البين فله ذلك‎ 


ولكن ليعلم أن الله كك أعد لمن لم يتبع الإيمان: تارا 


بيان الإسلام: الرد عل الافتراءات والشهات 


کے 
ي * 


حاط بم ۹ بم سادئها ون ستغی توا بغاوا 
نوی آلو (الکهف: ۲۹). 

والقرآن دين العقل ذه المعاني» فهو هاد للعقل» 
ومرشد له وقائد» وهو يدعو إلى مبادئ يفهمها العقل 
في سهولة ويسر وهو لا يناهض العقل» وعلى العقل 
أن يلجا إليه في كل ما أتى به. 

على أن القرآن في حقيقة الأمر -نزل ليقود 
الإنسانية نحو الكمال الروحي» والمعنى الروحي لا 
سبيل إلى تحديده من الإنسان نفسه» وإنم) تحديده 
موكول إلى الله سبحانه؛ إذ إن السمو الروحي قرب من 
الله تعالى» وكل من حاول أن يتخذ طريقًا آخر فإن) 
بجري وراء سراب. 

والغاية والوسيلة حددها الله في كتابه الكريم 
بالأسلوب الإلهي نفسه» ومن فضل الله على المسلمين 
أن اللخة العربية كانت وسيلة فهم الإإسلام» وما دام 
الأمر كذلك فليس للعقل إلا التسليم والخشوع 
والخضوع» أو بتعبير أدق السجود» وهو ليس سجودًا 
Ae‏ إن) هو سجود مصدره الإأيمان 


NP 
0 


ےٌ 


اليقيني بأن هذا من عند الله» من هذا نتبين أن الدين هاو 
للعقل» وأن العقل يجب أن يخضع ويسجد للوحي 
الإهي. 

ونعود من جديد إلى المسألة التي بدأنا ہا الحديث 


نعود من جديد إلى مسألة القرآن والعقل» سيقولون: 
ولكن القرآن يطالب داتًا بالتفكر والتدير: 
ازل الا 4 (الحشر)» وقال 3#: إن فى د 
ازڪری لمن کان له فلب 4 (ق:۷٠)»‏ وينعي على 
المشركين التقليد ويتهكم منهم في اتباعهم آباءهم 


A4 


چ ۶ وء ۸ا سے ۶ 


فیتساءل  :‏ او لو کات ءابا وهم لایع ولوت ساوک 
تهَدونّ 4 (البقرة: ۰ وکثرًا ما نجد الآيات ختم ت 
کنیا ©4 ہے ر: (اتکٹیرے ©) 
(القصص). 
والواة قع أن القرآن الكريم لا يستشير الإنسان في أية 
قضية من القضايا التي جاء بها الوحي» ولا يحتكم 
الوحي إلى الإنسان باعتباره حكعًا في أي مبدأ من 
من القواعد 
التي شرعهاء بل هذه الأوهام لا تدور بخلد المتدين 


مبادئه» ولا يطلب منه مشورة فى أية قاعدة 


ایدا. 

ذلك أن الوحي نزل على أنه رسالة الساء النهائية 
إلى العا مي ونزل مبلّعًا أن هذه الرسالة صدق كلهاء حق 
جميعهاء ليس فيها مبداً مشكوك فيه» ولا قضية تحتمل 
الصدق والكذب» وليس فيها قيم زائدة» بل هي الحق 
ا لخحالص» وكل ما ذكره من التفكير والنظر والتدبر إن 
أراد به الاعتبار» وأراد أن يقول: تفكروا لتروا أن ذلك 
هو الحق» ما إذا رأيتم غير ذلك فإن| العيب في بص ركم 
E SADI EES‏ 
قال تعالی: 4 فلا ورك لا منوت حى بح موك فیا 
شر لته 4 (النساء: .)٠١‏ 

ومن لم یسلم إلى الله بکلیته فهو الخاسرء لکن باب 
التوبة مفتوح للتائبين آناء الليل وأطراف النهار» وفي 
كل لحظةء والناظر إلى السلف الصالح مجدهم كانوا 
يسلمون للتص» وتسجد له قلوم قبل جوارحه 
ويجعلون النص هو الحكم المهيمن. 

وعن علي ظ#ه قال: رأيت رسول الله و يمسح على 
اهر خف ولو کان الذي بالراأى لكان انغ ات 


أولى بالمسح من علا" . 

وعن الراء بن عازب فب قال: قال رسول الله كلا: 
"إذا أتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاة ثم 
اضطجع على شقك الأيمن» ثم قل: اللهم إني أسلمت 
نفسي إليك» ووجهت وجهي إليك» وفوضت آمري 
إليك» وألجأت ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك لا 
ا ا 
لازت واف ال اا ان هه 
ليلتك فأنت على الفطرة» واجعلهن آخر ما تتكلّم به"» 
قال: فرددتما على النبي بل فلم بلغت "اللهم آمنت 
كاك الى ازل فلت رسوا ال ل 
وك الذي أر ا 

إن الصحابي الجليل قال: "ورسو 
"ونبيك"» فصحح له رسول الله 5ة وقال: "لاء ونبيك 
الذي آرسلت"» مع اا 
والرسالة معّاء وهذا دليل على آننا لا نحكم بالعقل» بل 
الدلیل من کتاب الله وسنة رسوله ٹ قال تعالی: چول 

سیو حلفت در 4)7 الق)» وقال  :3#‏ وَعَلَمَ ءاد 


لاء که م عرضہم على اميك 4 (البقرة: (۳١‏ 
إن العلم الصحيح الصادق في علم المداية الإهية 


لك" بدلا مه 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة» باب كيف 
مسح »)١١۲(‏ والدارقطني في سننه» كتاب الطهارة» باب ما في 
التح عل الان سن غر ر تومه الابان ق 
صحیح ابي داود .)۱٤١(‏ 

۲. أخر جه البخاري في صحيحه» كتاب الوضوءء باب فضل من : 
بات على الوضوء »)۲٤٤(‏ وني مواد ضع أخرى» ومسلم في 
صحيحه» كتاب الذكر والدعاء والتوبةء باب مايقول عند النوم 


وأخحذ الضجع )0¥ .(V*‏ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التو حيد 
والتربية الربانية إنا هو من الله سبحانه» وكل ابتعاد عنه 
أو خروج عليه أو تغيير فيه إن هو ضلال» وما من شك 
في أن الإنسان منذ أن جد على ظهر الأرض يحاول أن 
ينزع نزعة بشرية بحتة ويتصرف في الوحي الإهي نقصا 
وزيادة» وبترًا وإضافة» وتقديرًا وتبديلا. 
فيقول مثاا: إن الحكمة من تحريم الخمر إنما هي 
المفاسد التي تنشاً من الشخص الشارب» فإذا ما انتفت 
تلك المغاسد فلا مانع من شرب الخمر. 
ويقول مغلا: إن التكاليف الدينية إنما جاءت 
لإصلاح الضميرء فإذا كان الضمير صالا فلا لزوم 
للتكاليف الدينيةء وأعال العبادة إن هدفها القرب من 
الله فإذا حصل القرب - مثلا - فلا حاجة إليهاء وهكذا 
يربح الإنسان بأهوائه» ولا نقول بعقله؛ لأن له آهواء 
يصورها الشيطان منطقا معقولاء كى| خرج إبليس 
قديًا - بأهوائه التي تعثلت لذهنه منطقا-عن الدين. 
والإمام الغزالي يُمثل لذلك بمثال معب فيذكر قصة 
رجل بنی لابنه قصرَّاعلى رأس جبل» ووضع فيه 
حشيشًا طيّب الرائحةء وأوصاه بألا لى القصر من هذا 
الحشيش أبدّاء لكن الولد فهم أن الحشيش للرائحة» 
فنزع الحشيش» فإذا بحيّة هائلة تت وضربته ضربة 
أشرف منها على الموت» فتنبّه حيث لر ينفعه التنبّه أن 
حفظ الحشيش حكمته طيب الرائحة» وهو الظاهرء 


وال اة ازال الملكات و فعا عن القضر: 


Ae 


فاعتبر الولد ب) عنده من العلم العقلي ولم يدرك المعقول 
کا قال تعالی: چ ذلك ماهر من ألم 4# (النجم: .)٠١‏ 


رار صر رد 


وقال تارك وتعال لماجا نهم سل ا 


م ہے سے ت = ص اه 
فرحو بَا عِندَهم من لولم واک بهم ما انوا پو 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشهات 


هزون 4)7 (غافر» والمغرور من اعت بعقله فظن 
O RT‏ 


7 FP 


الإنسان إنا وسيلته أن تيده الملل بالوحي ما شأنه ألا 
یدرکه بعقله» وما يخور عقله عنه» وإلا فلا معنى 
للوحي ولا فائدة إذا كان إنم)| يفيد اللإنسان ما كان 
يعلمه. 

فإن الإنسان وإن بلغ نهاية الكمال في الإنسانية» فإن 
منزلته عند ذوي العقول الإإهية -التي استنارت 
بالوحي وسَّمّت بالمبادئ الإهية -كمثل الصبي 
والحدث”" والغِرٌ "عند الإنسان الكامل. 

كذلك الإنسان الكامل الإنسانيةء لا يمتنع من أن 
يستنكر أشياء ويخيل إليه ها غير ممكنة» من غر أن 
کو ا 

يشرح أبو سليمان المنطقي كل ذلك بدقة وفي 
سلوب حيل فيقول: "إن الشريعة مأخوذة عن الله كك 
بوساطة السفير بينه وبين الخلق من طريق الوحي» 
وباب المناجاةء وشهادة الآيات» وظهور المعجزات» 
وف آثناتها ما لا سبل إل البخت عتةه والغوصض فة 
ولا بد من التسليم المدعو إليه والْسَبّه عليه» وهناك 
يسقط "لِم" ويبطل "كيف" وتذهب "لو" و "ليت" 
ني الريح» ولو كان العقل يكتفى به م يكن للوحي 


فائدة. 


كنا نصنع وليس العقل بأسره لواحد منا؟ فإنا هو 


.١‏ الحدث: صغبر السن. 
۲. الغرّ: الذي لا خبرة له 


A٦ 


لجميع الناس» ولو استقل إنسان واحد بعقله في جميع 
حالاته ني دينه ودنياه لاستقل أيصًا بقوته في جع 
حاجاته في دینه ودنیاه ولكان وحده يفي بجميع 
الصناعات والمعارف» وكان لا يحتاج إلى آخر من نوعه 
وجنسه» وهذا قول مردود وري خذول. 

فإذا كانت منازل الناس متفاوتة في العقل» 
وأنصبتهم مختلفة فيه» فمعنى ذلك أن هذا الذي يروق 
لشخص عقلبًا ربا لا يروق لغيره عقلًاء وجب من 
أجل ذلك آلا يتدخل العقل في الدين» وإلا اختلف 
الا ا ات عر وای ى انما غا هر 
الحق وما عليه غيره هو الباطل» ونتج عن ذلك اتباع 
کل أهواءَه» آذ يت من قد إلههء هونة م 4 (الجائية: ۳(« 
فتتفرق الأمة وتخرج على ما أحبه الله تعالى وأمر به 
حين قال: ل واعَصمُوا بل آله جميعا ولا رفوا 
(آل عمران: ۱۰۳) " 

اال الان ما هو اذا رقف الا من 
الدين» وموقف الدين من العقل؟ فإننا نجمل الموضوع 
في النقاط الاتية: 

نزل الدين هاديًا للعقل في جميع الأمور التي لو ترك 
العقل وشأنه فيها ضل السبيل» وعجز عن الوصول إلى 
الحقىقة» وهذه الأمور هي: 

© العقائد. 

٠‏ المبادئ الأخلاقية إجمالا وتفصيلا. 


© في "خفاء العلة لا يعني انتفاء الحكمة" طالع: الوجه الأولء 


E EE 
الجزائية). وني "وجوب التسليم بحكمة التعاليم الشرعية"‎ 
طالع: الوجه الخامس» من الشبهة الثالثة من الجزء الثالث عشر‎ 

(العبادات والمعاملات الاقتصادية). 


ه التشريع ني قواعده العامة» وني بض 
تفصيلاته» وقواعده العامة التي تتضمن الجزئيات على 
مر الزمن» وعلى اختلاف البيئات. 

أما الطبيعة والكون من سبائه إلى أرضه... إلخ فقد 
ترکه الله کک للإنسان یدرسه في مصنعه ومعمله بالاته 
وآدواته» وحثه على أن يجول في ذلك ما استطاع إليه 
ا ی کف سن ال الكرية وترامجين 
الطبيعة» ويرى صنع الله الذي أتقن كل شىء ولم حجر 
الدين على الإإنسان في هذا المجال» اللهم إلا الواجب 
الذي ينبغي ان يکون شعاره داتًاء» وهو أن يکون هدفه 
من كل ذلك الخر"'. 

وقد ظهر هذاالتحديد لدور العقل في كلام 
الآصوليين المسلمين عن الأحكام وأدلتهاء فإنهم 
قسّموها إلى ثلاثة أقسام ارتفع العقل في بعضها إلى أن 
کرد افا لی کرات ا ال 

القسم الأول: ما لا يمكن إثباته إلا بالدليل العقلي 
القطعي» مثل وجود الله تعالى وصدق الرسول 5 في 
دعوته إلى الإيمان» فهذان الحكمان لا يمكن إثباتي) 
بالدليل النقلي من غير دليل عقلي؛ لأن الأدلة النقلية من 
نصوص الشارع لا تثبت إلا بعد العلم بوجود الله 
وصدق الرسول» فيكون النقلي متوققًا عليه). 

فهذه أحكام شرعية» وإن كان طريق إثباتها العقل؛ 
لأن الشارع هو الذي أرشدنا إلى الاستدلال على هذه 
الأحكام بالعقل» ومدركات العقل لا يعتد با إلا إذا 
صادق عليها الشرع تييرًا للحقائق عن الأوهام» فول 


.١‏ لإسلام والعقل»د. عبدالحليم حمود» مرجع سابق 
ف ) 


AY 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 


هذا عقلي لاهتداء العقل إليه وثبوته به» وشرعي من 
جهة الاعتداد به وإرشاد الشارع إليه. 

القسم الثانى: ما لا يمكن إثباته إلا بالتقل» وهو 
المغيبات كالأحكام المتعلقة بتفاصيل الحياة الأخرة. 

القسم الثالث: ما يثبت بكل من العقل والنقلء مثل 
الحكم بأنه كك عام وسميع وبصيرء ونحو ذلك نما 
وصف به كك نفسه في القرآن المجيد» ووصفه به 
الرسول ب في السنة. 

والأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول» ودلل 
الشاطبي للك من عة وجه هه 

ه أنها لو ناقضتها م تكن أدلة للعباد على حكم 
شرعي ولا غيره» لكنها أدلة باتفاق العقلاء فدل على 
أنها جارية على قضايا العقول. 

أنها لو نافتها لكان التكليف بمقتضاها تكليقًا لا 
يطاق» وذلك من جهة التكليف بتصديق ما لا يصدقه 
العقل ولا يتصوره. 

ه أن مورد التكليف هو العقل» وذلك ثابت قطعا 
بالاستقراء التام حتى إذا فق ارتفع التكليف رأساء 
وعد فاقده كالبهيمة المهملة» وهذا واضح في اعتبار 
تصديق العقل بالأدلة في لزوم التكليف. 

فلو جاءت على خلاف مايقتضيه لكان لزوم 
التكليف على العاقل آشد من لزومه على المعتوه 
والصبي والنائم؛ إذ لاعقل هؤلاء يصدق أو لا 
يصدق» بخلاف العاقل الذي يأتيه ما لا يمكن تصديقه 
به» ولا كان التكليف ساقطًا عن هؤلاء لزم أن يكون 


۲. الموافقات» الشاطبي› تحقيق: عبد الله درازء دار المعرفة» 
بروت› ط ۲» 7م ج ص .١ ٥‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ساقطًا عن العقلاء أيضصًاء وذلك مُنافف لوضع الشريعة 
فکان ما يؤدي إليه باطلا. 

واعلم آنه لا حاکم سوی الله تعالی» ولا حکم إلا ما 
حکم به جل شأنه» ويرى الشيعة أن العقل دليل من 
أدلة الأحكام وأصل من أصوها ومصدر شرعي من 
مصادرهاء غير أنهم قالوا: شرط عمل العقل ألا يكون 
حكم عن الله في المسألة باي طريق من طرق معرفة 
حكم اللّه» فلا يكون طريق من الكتاب الكريم ولا من 
قول أو فعل للنبي کل . 
الخلاصة : 

٠‏ الإسلام دعا إلى استعمال العقل والتفكير؛ لأنه 
لا يتناقض مع قضايا العقول» وهذا مصدر قوته ودليل 
صحته؛ إذ التصورات الدينية الضعيفة والمضطربة 
وحدها هي التي ترب من العقل» وترفض التفكيرء كا 
في الديانات المحرفة. 

٠‏ الإسلام حين يقدر العقل البشري فهو يكرم 
E O EO ETT‏ 
الذين استعبدوا آتباع الديانات الأخرى» ونصبوا 
أنفسهم وسائط بين الله وعباده. 

® الإسلام جاء هاديا للعقل؛ فقضايا العقول 
السليمة توافق أحكامه وعقائده» وحين يخاطب العقل 
لا كمه ق الدين بل لري ال ويشتدل غ 


ااب 


® في "حرص الإسلام على الاتباع فيما فوق العقال" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة الحادية عشرة» من هذا الجزء. وفي 
"محدودية الإدراك العقلي" طالع: الوجه الخامس» من الشبهة 
الرابعة والعشرين» من الجزء السابع (الإيمان والتدين). 


A۸ 


ادعاء التناقض في العقيدة الإسلامية (* 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين في عقيدة التوحيد لدى 
المسلمين أنها عقيدة متناقضة عسيرة الفهم» مستدلين 
على ذلك بعدم قدرتہم على إدراك دعوة القرآن لتوحيد 


إله واحد بصورة واضحة مقنعة. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إذا كان مذهب التوحيدفي اللإسلام -على 
وصوحه ویسره - صعبًا فهل من المعقول قبول فكرة 
الأقانيم الثلاثة عقيدة توحيد» على صعوبتها ومخالفتها 
للعقل والمنطق؟! 

۲ ليس معنى عدم قدرتہم على إدراك دعوة القرآن 
لتوحيد إله واحده أن عقيدة التوحيد انوع من 
الغموض والتناقض. 
التفصيل : 
أولا. التوحيد الإسلامي هو التصور الواضح للألوهيةء 
بعكس توحيد الديانات المحرفة الأخرى: 

إن المتأمل في عقيدة التوحيد عقيدة المسلمين - 
يجدها عقيدة ناصعة الوضوح لا يشوما آي غموض أو 
ا n‏ 
العلم» فهي بكل بساطة تعني أن الله هو إله الكون» 


وهو واحد لا شريك له» وآنه کل رب کل شىء 


ئة المصرية العامة للكتاب» القاهرةء 0© ۰ ۰ ۲م 


ومليكه» ولا رب غيره» وهو الخالق المدبر الذي يعطي 
ويمنع» ويحيي ویمیت» لا يشاركه أحدفي فعله 
سبحانه» کا انه ك موصوف بصفات الکال» منعوت 
E O‏ 
ألبصير )4 «الشررى» ولذلك فهو المعبود الحق 
المستحق للعبادة ولا معبود بحق غيره. 

فهل في هذا الاعتقاد آي شيء من الخغموض أو 
ا ا را ی ع 
وتنسجم معه نفسه؛ لأنه مركوز في فطرته» مجبول في 
طبعه» فالفطرة تتجه إلى الله تعالى» عالمة بوجوده» مؤمنة 
بأنه إله واحد لا شريك له. 

لذلك كان عرض هذه الحقيقة في آيات القرآن 
خاد اا غر اا مه اسان ا 
عن التعقيدات المنطقية والبراهين الفلسفية النظرية 
E SLE‏ 
لكي يتفكر في آيات الله المبثوئة في تضاعيف الكون“ 
ويتدبر في خبايا النفس البشرية ذاتها؛ ليوقظه إلى حقيقة 
الألوهية» ويذكره بها هو مركوزفي فطرته» ومن هذه 
الأسغاة 

هل يمكن أن يوجد هذا الكون المائل بغر إله؟ 

٠‏ هل يمكن أن يدبر شئون هذا الكون الضخم إلا 
إله قادر عليم حكيم؟ 

هل يمكن أن يكون هذا الإإله شريك في الملك أو 
شريك في التدبير؟ 

ه هل آيات القدرة المبثوثة في تضاعيف الكون 


.١‏ تضاعیف الکون: نواحيه وأرجاؤه. 


۸۹ 


E O 

تشر إلى أن هذا الإله يمكن أن يعجز عن أمور الخلق أو 
التدبر أو الرزق أو الإحياء أو الإماتة أو البعث أو 
الجزاء؟ 

تلك الأمور وغيرها يعرضها القرآن عرضصا مورا 
ينتهي باقتناع الوجدان وإدراكه لحقيقة الألوهية؛ ومن 
ثم وجوب الإيمان بالله الواحد دون شريك» فيخاطب 
العقل بذلك حتى يسلّم بأن هذا الكون خالقًا واحدًا لا 
شريك له» وإلا واجه هذا السؤال الوارد في قوله تعالى: 
# آم حلِقوا من عير سىء اَم هم لفوت )4 (الطور» 
وهو سؤال مُسکت مُلجم یتح دی کل منکر» وہِذا 
يسلّم العقل البشري بضرورة وجود إله عظيم خالق 
هو الذي يقوم على تدبير شئونه» ولكن القرآن لا 
يكتفي بمذا بالتذكير المصحوب بالتقريع» بل يمضي 
مع العقل البشري خطوة أخرى في المناقشة ليعرض 
مامه - ببساطة يفهمها كل إنسان هذه الحقيقة 
لیتدبرها: 

لنفترض - جدلًا - أنه كان مع الله تعالى آمة أخرى» 
فكيف يكون الموقف؟! كيف تنتظم دورة الفلك التي 
ينشئها إلاهان ختلفان» ويشرف على شئونا أكثر من 
إله؟ 

هل يمكن أن تنتظم إذا تعددت الإرادة التي تميمن 
عليها والسلطان الذي يسرها؟ آلا يحدت_- ملا _ أن 
ا اوا خدا من الا هة رد الشه ان رى من النرى 
والآخر يريدها أن تشرق من المغرب» فكيف يصير 
E E ET‏ 
لا آله لفسا نحن آلو رب لمش عا بصو )4 
(الأنبياء)» وما دام هذاالفسادغر حادث والكون 


1 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
منضبط في حر کته کا نزل» فقد انتفى -إذًا_ وجود آلهة 
غبر الله تعالی. 

وني سورة المؤمنون يعرض هذاالأمر من الجهة 
الآخرى» من جهة الآهة ذاتما - لو أنهم أكثر من إله 
e‏ 


کر ا صر سے 


ن له 5 لذهب 


من ٳ 


لااد انون ور وما ڪات مه 
کک کم د کا کک تشیم ع بتو شتک ار سے 
يفوت ا (المؤنون) كل منهم يحاول أن يسيطر 
وأن تكون له الكلمة وحده فيحدث النزاع» وبهذا يبطل 
مذهب تعدد الآهة فإذا ثبت آنه لا بدللكون من إله 
واحد يدبر أمره» فإن القرآن محاجج العقل متسائلا: 
ءآ حير آم بش رکو 4 (النمل: ٩‏ او له مع اه 4 
«النمل: )٠١‏ والقرآن بهذا الحوار وبهذه المحاجّة يخاطب 
العقل ويحيطه 
التسليم المطلق» والشهادة اليقينية بأنه لا إله مع الله 
وهذه هي عقيدة التوحيد التي يدعو إليها الإسلام 
وهي لا تخالف عقلا مفكرّا ولا نظرةً سليمةً ولا 
ا 


بمواجهة صريحة وحاسمة تعود به إلى 


ولا وجه للموازنة بين هذه العقيدة وما خوض فيه 
دیانات ا خر ل وای 
وروح القدس» وهم ثلاثة على نم ا واا 
في الفكرة النصراينة» وهذه هي المعضلة الكبيرة التي ۾ 
يفلح النصارى أنفسهم في إثباتما إلا بأمثلة شاردة لا 
تطابق ما يمثلون له. 


وليس اليهود بأحسن حالا منهم؛ فقد افتروا على 


الله» بسوء اد مم المعتاد» كا افتروا على أنبيائه بالقتل 
وال أيضًاء فقد قالوا: ا لمعا 4 (المانة: €(« 


وافتروا على أنبياء الله فقالوا: إن سیدنا لوط زنا بابنتيه» 
و إن سيدنا إبراهيم ديوث لا يغار على عرضه وقد 
صوروه کاذبًاء وسیدنا موسی جعلوه قاتلاء وزعموا 
أنه قتل أخاه هارون اككل.. إلخ» فهل عقيدتمم تلك 
التي لا تصلح أن تكون عقيدة أصلا تعد أسهل تناولا 
من عقيدة اللإسلام الشفافةء التي ارتضاها الله هل 
لعباده؛ كي تكون رسالة خاتمة صالحة للبشرية في كل 
مکان زمان؟! 

وعلى ذلك فمن سات الفكر الغربي التخبط في 
معرفة الألوهية» فليست فكرة صافية تقدر الله حق 
قدره» وإن] تحيط ا الأوهام والجهالات» بل الحق أن 
e E‏ 
صحيحة»ء ولم تد إلى الإيان الصحيح بخالق الكون 
ومدبره؛ ذلك لأآنه لم يعرف النبوة الهادية والوحي 
اللعصوم معرفة مباشرة. 

وقال ك ذمًا 


سے سے ا 


لعقائدهم الفاسدة: ج لتد ڪفمر 


اذست فال وا إت اة هو اليح e‏ 


سے 
* 
کا سے اص ویو ر سے بی کہ س سے بو سے لے 


فقد حرم أله عليه الْجتة و 
بن سر @ 4 (الانىدة)» فقد حکم الله تعالی و 
بالكفر» وهم فرق النصارى من: المالكية»ء واليعقوبية 
والنسطورية» ممن قال منهم بأن المسيح هو اللّه» تعالى الله 
عن قوم علوًّا كبيرًاء وقد تقدم إليهم المسيح بأنه عبد 
الله ورسوله» وكان أول كلمة نطق اوهو صغير في 
ا وجعلی با )4 


0# 


مهد هي: #إإني عبد ا 
e‏ 


لم يقل: أنا اللهء أو ابن اللّه. 


ر 
ص 
اه 

سے 


E E 


e 


Er ا‎ 


عل 
سے ا سروت ر ی ت 7 e‏ 
ألجنة ومأونه ألتَارَ وما a u‏ 


(المائدة)» آي: من يعبد مع الله تبارك وتعالى غبره» فقد 
حرم الله تعالى عليه الجنة وأوجب له النار وذلك جزاء 
رکه 

اء ان وسلا 0 ل لا 


5 Pt 


O‏ > وفي رواية آخحرى"مؤمنة » وقد 


E 


بے 4 (النساء: ۲۸) + 
AONE PRT‏ 
الغبب وإحياء الموتى بالذات إلى عيسى اكطلا. 

ولكن طاشت عقوهم وعميت عن الصواب» فقد 
صدق الرسول 45 حين قال: "حبك الشىء يمي 
ويَصم"؛ أي: إن تمسكهم بالباطل أعاهم عن قبول 
الحق؛ لذا فعقيدة القرآن الكريم واضحة جلية لكل ذي 


ي: أن شرك به في عبادته سبحانه» 


١‏ الكو لة: شن الانسان ما تن الان والتسجن اوه اة 
العمر بين الفتوة والشيخوخة. 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسبر» باب إن 
الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر (۲۸۹۷). وني مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه» كتاب الإيأن» باب غلط تحريم قتل الإنسان 
نفسه (۳۱۹). 

١‏ اح اغا قى د د ال ین من 
الصحابة» مسند أي هريرة 4# »)۷۹41٤(‏ والنسائي في المجتبى» 
كتاب مناسك الحج» باب قوله كلك: # خذوا زنک د کل 
مسل ڳ# (الأعراف: ۳۱) (۲۹۸)» وصححه الألباني في إرواء 


.)١٠١١( الغليل‎ 


۹۱ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
EE E O‏ 
يسيرًا في الوصول إلى الله. 
ثانيا. آيات القرآن الكريم واضحة في بيان العقيدة 
الصحيحة . فلا لبس فيها ولا غموض: 
لا يوجد تناقض بين آيات القرآن بعامة» وآيات 
العقيدة بصفة خاصة؛ فالله تعالى متفرد بأفعاله وهو 
وحده الخالق لكل المخلوقات: # آله للق ڪل 
سىء %# (الزمر:۲٦)»‏ وهو الرازق لجميع الدواب 
والآدميين وعيرهم: : ا ومامن دابَةٍ في | الاش إلاعلى آله 
ردقه #«مرد:٠)»‏ وهو مالك الملك والمدبر لشئون 
Od E ۰‏ 


ASSESS‏ : 2 قل 


ےس سے ل re‏ سر 4 س سر صر مھ e‏ سے سے سے ہے 
2 . 
۴ سے ب زل من ج بی دك | سے“ ب . عل 
لس ےر ر ر ر کے رر کے ر لے ع ی سر م )7 م 
E‏ ا ا ا ° oh‏ 
کل شیع دير )ا تول الل ف آلنهار ونوليج التهارَق التر 
ر EOE OA‏ 
وتخرج ال م الْمَتِ ي وتخرج المِبّت ل الحی ودرری 


من سا بسر سای )4 (آل عمران). 


e 


ا 
E PE E‏ 
م عو 6 ا م ے جص ص 4 2 
اللو e TT‏ للمون ف 


r 


دررق ار CTD‏ 


كا أعلن انفراده بالربوبية على جميع خلقه: 3# آلكند 
َه ب الس تيوت ©4 (الفاتعة. وقد علمنا أن أشهر 


ر 


من عرف تجاهله وتظاهره بإنکارالرب» هو فرعون» 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وقد کان مستعيتا به في الباطن کا قال له موسی: لَقدٌ 


سر س ر ص ی سے ٢‏ و ر عر صر صم سے 
امت ما آنزل هتَؤلاءِ إلا رب السَمَوتِ وا رض بصارَ 4 


سر صر سر خر ° 


(الاسراء: ٠٠۲‏ وقال ا عن قومه: وحَحَدوا پا 
EE‏ ہے ر س 
وأستيقتتها أفسمَمَ لما ر إن 


منكري الرب من الشيوعيين إنم)| ينكرونه في الظاهر 
مكابرة» وإلا فهم في الباطن لا بد أن يعترفوا آنه ما من 
مو جود إلا وله مو جد قال تعالی:  :‏ آم خلقوا من عبرِسّىء 
آم شم اموت ا أ لم الم وات 
يوقو )4 (الطور). 

ولم يقف القرآن عند إثبات وجود الخالق» ولكنه رد 
على التصورات الباطلة والمزاعم الخاطئة كا بلي: 

٠‏ رد على عبدة الأصنام بقوله: 3# أفرءيم بے الت 


رم ٣ے‏ ر ص 


وا َر بل ل 


رى ا موه لَه آلنرى 0 وقال 
تعالی: فلا ا فط م علكقينَ © قال هَل 
CE‏ 5 يشون @ و ۶ ا رود © 4 


ن قدو ل او ا د 
الدعاءء ولاتنفع ولاتضر» وإنم) عبدوها تقليدًا 
لآبائهم» والتقليد حجة باطلة. 

۵ ورد على عبدة م gh‏ ا ن 


n‏ کے ٣‏ 2ر و ا ےر 

اشتوی عل الم بی آل ہار 
بلب ییا واه et‏ والنجوم محر بأمرو آلا له 
الى اک ا e‏ ألَْلمنَ ن (الأعراف)» 


مه سر و اھ ع یہ سے ا ‌ ر ر 
وقوله: ا E‏ ا 


ر ر ^ CG‏ 
وألاأرْض فى َة أبّام 


سے م کے 


.١‏ عقيدة التوحيد»د. صالح بن فوزان» مؤسسة الحرمين 
الخبرية» الرياض» د. ت» ص۱۸ . 


۹۲ 


ا ای 

® کف اکل على أنه 
ولد الله تعالی» بقوله تعالی: ما اتد 

(المؤمنون: »)4١‏ وبقوله تعالى: ان کون له وک وکر کک لم 

صلجبة 4 (الأنعام: ١‏ ۰ وبقوله تعالی: 4 لم بے پلدول 


یدولم 
O 2‏ َ2 و وء e‏ 0 
TT‏ 


4 


es ٣ 


e AE E 


د الله من ولي 


مقيدة التوحيد سهلة يسبرةتتفق مع الفطرة السوية 
والعقل الصريح: 

إن جمیع الکون» بسائه وأرضه»ء وأفلاکه وکواکبه» 
ودوابه وشجره» وبره وبحره» وملائکته وجنه وإنسه 
كله خاضع لله» مطيع لأمره الكوني» قال تعالى: #وولة, 
سكم من فى لسوت والأرض طعا و كرما 4 
آل مرا ۴ 3 الا رمن ف السملوت 


f 


ومن فى الأرض والس والقمر والتجوم واإمبال وألشجر 
واا اب وڪ من لاص که احج ۸). 

فكل هذه الكائنات والعوالم منقادة لله تعالى خاضعة 
AA‏ سح ل له لسرن ال والذرض 
a‏ و إل سی لو وکن لا كقَمَهُونَ ن 
َه کن حليما عفورا 4 (الإسراء). فالجميع 
مقون باغالن ر فال شخ الإ ان تة 
وهم خاضعون مستسلمون - تمامًا - قانتون مضطرون 

من وجوه؛ منها: علمهم بحاجتهم وضرورتهم إليه. 
© في "طريقة القرآن في إثبات الألوهية والوحدانية" طالع: 
لزه الاأرل ن الفنهة الانة والعا رين ن هدا ارم 


ومنها: خضوعهم واستسلامهم لا يجري عليهم من 
آقداره» ومشيئته. ومنها: دعاؤهم إياه عند الاضطرار. 
إذن فهذا التو حيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة 
من بني آدم» بل القلوب مفطورة على الإقرار به» أعظم 
من كونها مفطورة على الإ قرار بغيره من الموجودات» 
کا قالت الرسل فيم حکى الله عنهم: قات 
أف اسه سك قارا موت والارْضِ چ (ابراهیم: (٠۰‏ 
تأمل العام کله» علوِيّه وسُمَليّه» تجده شاهدًا بإثبات 


E 


صانعه وفاطره وملیکه» فإنکار صانعه وجحده في 
العقول والفطّر بمنزلة إنكار العلم وجحده لافرق 
بينه|. ومن كان هذه المثابة فقد ألغى عقلهء ودعا الناس 
إلى السخرية منهء قال الشاعر: 
وا عَجَبّا كيف بُعْصَى الإلة 
أ كيف بجْحَده اجاح 
وفي كل شيءٍ له آيسة 
ا 
وقد سلك القرآن منهجًا متوازتًا في تناول قضايا 
العقيدة» فخاطب في الإإنسان عقله وقلبه وضميره 
وفطرتهء فهو تارة يشر الوجدان بأساليب متنوعة» وتارة 
يبهر العقل بالأدلة الواقعة ة القاطعة التي تأخذ بيده نحو 
الإيان» فهذه جولة في الآيات الكونية وتلك أخرى في 
النفس اللإنسانيةء وثالثة في التاريخ وسننه وقوانينه 
وعبره» ورابعة في مشاهد من القيامة والدار الآخرة تهز 
الوجدان وتضع النفس الإنسانية مجردة أمام حقائق 
الغيب ومكنوناته» وخاضعة أمام الجلال الإههي 
والعظمة القدسية بصفات الكال والجلال والجال التي 
لا يملك المتلقي ها سوى الاعتراف والتسليم. 


۹۳ 


) ا ادا لله من ولي وما ڪات مع مر 


کل لم ا 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
وجاء منهج القرآن الكريم في عرض مسائل العقيدة 
منسجمًا مع الفطرة المستقيمة وقد سلف فيها الذكر. قال 


تعالی: ‏ ا ن و ات اه لى فطر 


م کے ررر ا م C2 ed‏ 4 ى Perr‏ 
التاس علا لا برل لخلق آله ذللت الست القير 


ولک أ کر لاسلا یعون )4 (الرو. 
فالإنسان هتف باسم الله ويلوذ بجنابه إذا غلقت في 
وجه الأ رات وفطت دونه الاسباتب ك انس 
منهح القرآني بالوضوح التام في عرض قضايا العقيدة 
والإيمان» فالله واحد أحد لم يتخذ صاحبة ولا ولد لا 
شريك له في ملكه»ء الكل يحتاج إليه» وهو غني عنهم 
حيعًاء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والعالم 


و رت 


ا لا ید له من حدث: چ آم خلقوا من عبر شىء ۹ 


هم الخلفررت لخیفوت ا دسر چک 


رر ر ور 


من دون آله لن عخلقوأ ذبا أل احج (YT:‏ 
انتظام مر العام کله وإحکامه أدل دلیل عل أن مدیره 


ے لیے ددعوسے 


ا 2> 2 


با ولو اجتمعوا 


له واحد» ورب واحد لا شريك له ولا ند ولا منازع: 


» E م‎ 


ا ر و 2> سے و 


ay 
أما الملائكة فعباد الله اللكرمون» كلفهم بأدوار‎ 
محدودة» والرسل -عليهم السلام -بشر اصطفاهم الله‎ 
تعالی واجتباهم لحمل رسالته إلى خلقه» فكان التكليف‎ 
والابتلاء بالتشريع والأمر والنهي» فمن أحسن في‎ 
الدنيا كوفئ في الآخرة بالنعيم والرضوان» ومن عاند‎ 


.١‏ الخحادث: الحدوث تقيض القدم ومعنی حادث : غخلوق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اليج:: وهكذا تمدو أمور العقيدة الإإسلامية سهلة 
بسيطة دون تعقيد أو استغلاق أو انحراف: 4# فَمَّن 


رو سر 


يعمل قال درو حيرا يره )W‏ ومن يَعَمَلّ 
ل س ره ر 4 (الزلزلة» وجاءت العقيدة 
الإسلامية متناسبة مع مقتضيات العقل السليم التي 
تبحث عن معاني الوحدة وراء التنوع والكثرة» وتعمد 
إرجاع الأشياء المتفرقة دومًا إلى سبب واحد» فلا يقال 


r 


e‏ ا e‏ وهو 


َة ا0 
الخلاصهة : 

٠‏ عقيدة التوحيد عند المسلمين سهلة واضحة 
لكل ذي لب؛ لأن الإنسان بفطرته يميل إلى تقديس إله 
واحد معبود بحق» هو الخالق والرازق» وهو على كل 
شىء قدير» وهذا ما دعت إليه الفطر السوية» وإن ادعى 
غر اون 

عقيدة التوحيد عقيدة صافية لا غموض فيها 
ولا تعقيد» كالذي نجده في عقيدة التثليث عند 
النصارى مثا هذه التي لا يفهمها حتى أهلهاء وهكذا 
الحال في الديانات الأخحرى آيصاء وقد أبطل القرآن 
مزاعم آهلهاء ورد ل افتراءاتہم وأباطیلهم» با يثبت 
أن خالق الكون إله واحد سبحان الله عم| يشر كون. 

٠‏ تناول القرآن لعقيدة التوحيد لا يخفى على من 
له قلب أو آلقى السمع» فلا تناقض ولا غموض» بل 
يتخذ منهجًا يسيرًا في الوصول إلى خالق الكون» وهذا 
المنهج يناسب الفطر السليمة والعقول الواعية» وسور 


۹4 


القرآن كلها تتحدث عن الألوهية»ء وترسيخ عقيدة 
الإيمان بالله مكيها ومدنيهاء بم| ينفي زعمهم بوجود 
تناقض أو خلل» وبا يوحي أن تناول العقيدة - أولا - 
كان دافعه هداية الناس» ثم تقويمهم في المرحلة التالية 
بمجىء الأحكام والتشريعات التي تنظم حياة الناس» 
وعلى ذلك فالإنسان يفتقر بطبعه إلى مدبر الكون 
وخالقه ورازقه» ويلجا إليه حين تلق الأبواب» 
وتنطقع الأسباب. أليس هذا اعترافا بوحدانية الله 
ارك وال ا ا اس افو و دة اليا 


والتوحید. 


ادعاء جفاء العبادات في الأسلام ونفي 
الروحانية مني (* ° 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض الواهمين أن العلاقة بين العبد وربه في 
الإسلام تقوم على اللإذلال والخضوع» 5 عل المحبة 
والسلام کا هي في الأديان الآخرى» ك يزعمون أن 
عبودية البشر إلى عبودية الله وهذافي ظنهم إخضاع 


(*) العبادة في الإإسلام» د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» 
القاهرة» ط٤۰۲‏ ٦۱٤۱هھ/‏ ٩۱۹۹م.‏ 

© في "نفي الروحانية عن العبادة في الإسلام" طالع: الشبهة 
الثانية والثلاثين» من الحزء الثالث عشر (العبادات والمعاملات 
الاقتصادية). 


وجوه إبطال الشبهة : 
)١‏ العبودية لله في الإإسلام هي غاية الوجود 
الإنساني» وهي هداية كلية تشمل كل جوانب الحياة. 
)۲٠‏ علاقة الإنسان بربه في الإسلام أسمى وأجل 
وأقرب علاقة روحية» فليس لدى القلوب السليمة 
أحلى ولا أطيب من عبة الله 4. 


۳) استخلال السلطة الذيية أو مايطلق عليه 


"عبودية كهنة النصوص" ليس من الإسلام في شيء 


ا ا ا 
الأمَةء ولا الدين. 

التفصيل : 

أولا. العبودية لله في الإاسلام هي غاية الوجسود 
الإنساني : 


إن الغاية من خلت البشر هي أن يفروا إلى الله تعالى 
بالعبادةء قال الله تعالى: ‏ وما لقت لى ولإ إأ 


اد یعون )4 (الذاریات). 

ومعنى العبودية: الخضوع والتذلل والانقياد لله كبك 
بطاعة أوامره» وترك نواهيه»ء والوقوف عند حدوده 
تقربًا إليه سبحانه» ورغبة في ثوابه» وحذرّا من غضبه 
وعقابه» فهذه هي العبودية الحقةء ولا تكون إلا لله قال 


ر ری مر سے حر سے سے 


تعالی ۰ صلا وشک وعیای وماق لله رب 


ال ©4« 

إن العبودية قضية كلية تهيمن على حياة المسلم»ء فهو 
حين يسعى في اللأرض لطلب الرزق يعبد الله؛ لأن ربه 
يأمره بذلك في قوله: # هوالی جع کم آلارض دلوا 


قامشواً فى ماکہا کا امن رزقدے وله {OB‏ (الملك)» 


٩ د‎ 


شبهات حول العقيدة الإأسلامية وقضايا التوحيد 


وهو حين ينام فهو ينام ليتقوى على عبادة الله تعالى» كما 
قال معاڈ بن جبل #: "آحتسب تومٹی کا أحتسب 


وھ ` 


أي: إنه بحتسب الأجر في نومه» كا يحتسب الأجر في 
قيامه لليلء بل إن المسلم لا يرضى إلا أن يكون تمتعه 
بالطعام والشراب والنکاح في ميزان حسناته کا قال 
رسول الله :"وني بصع أحدكم صدقة"» قالوا: يا 
رسول الله» آيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ 
قال: "آرآیتم لو وضعها في حرام كان عليه فيها وزر"؟ 
قالوا: نعم» قال: "فكذلك إذا وضعها ني الحلال کان له 
ا 
وطريق الوصول إلى هذه المرتبة العظيمة أن 
يستحضر العبد ذکر ربه» وهو يعمل في شتی مجالات 
الحياة» فيسأل نفسه هل هو في الموضع الذي يرضى ربه 
عنه أم يسخط عليه؟ فإذا كان في موضع الرضا فليحمد 
الله» وليزدد من الخير» وإن كان على غير ذلك فليستخفر 
الله» ولیتب إليه سبحانه» كا هو حال عباد الله المتقين 
 : NS‏ ولیک إ5 
َة أ اشم گرو 
ar‏ 
ا وهم يلوب ا 


E OEE 


ہرس ر ٥‏ 


فعلوا فلحشة 


e 7 rd 
ھه‎ 


الصحابة ومن بعدهم» فلم يحصروها قط في إطار 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب المغازي» باب بعث أبي 
موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنه) إلى اليمن .)٤٠١۸7(‏ 

۲. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم 
الصدقة يقع على كل نوع من المعروف .(Y Y7)‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشعائر التعبدية بحيث تصبح اللحظات التي يقومون 
فيها بأداء تلك الشعائر هي وحدها لحظات العبادة» 
وتكون بقية حياتهم "خارج العبادة" إن كان في حس 
أحدهم أن حياته كلها عبادة» ون الشعائر إنما هي 
لحظات مركزة يتزود فيها الإنسان بالطاقة الإيمانية التي 
تعينه على أداء بقية العبادات المطلوبة منه» ولذلك كانوا 
يحتفون بها احتفاءَ خحاصًا كا يحتفي المسافر بالزاد الذي 
يعينه على الطريق وباللحظة التي محصل فيها على 
الزاد. 

وهکذا کل من تعلق قلبه بشيء غير الله من أهواء 
نفسه» فان حصل له رضي وان ۾ يحصل له سخ فهو 
عبد ما يهواه» رقيق له» إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو 
رق القلب وعبوديته» ثم بقدر ماتستعبده هذه 
الشهوات أو بعضها بقدر ما تضعف عبوديته لربه 
سبحانه» فإن استحكمت عبوديته لتلك الشهوات 
والآهواء حتى صدته عن الدين بالكلية فهو مشر ك 
كافر» وإن صدته تلك الآهواء والشهوات عن بعض ما 
بحب علیه» أو زینت له فعل بعض ما يحرم عليه - ما لا 
يحرج فاعله من الدين -فقد نقص من عبوديته لربه 
وإیمانه به بقدر ما صد عنه. 

وبهذا المفهوم الدقيق والمعنى الشامل للعبادة ندرك: 
أن عبادة الله هي غاية الوجود الإنساني كله» كا قال 
ی ولس إلا یعون )4 
(الذاريات)» ومن ثم لم يننحصر مفهوم العبادة في نطاق 
الا اة خف اها العا ل ی 


تعالى: 4 وما حلفت 


.١‏ مفاهيم ينبغي آن تصحح» محمد قطب» دار الشروق» 
القاهرة» ط۹ ١٤١۱۸‏ ه/ ۷ م» ص۱۸۹ . 


۹٦ 


-بداهة -أن تكون هي محل العبادة المطلوبة من 
الإأنسان» ف دامت غاية الوجودالأنساني - كا تنص 
الآية الكريمة -محصورة في عبادة الله» فأنى يستطيع 
الإنسان أن يوفي العبادة المطلوبة بالشعائر التعبدية 
فحسب؟! 

كم تستخرق الشعائر من اليوم والليلة؟ وكم تستغرق 
من عمر الإنسان؟ بقية العمر؟ وبقية الطاقة؟ أين تنفق 
وان ده ؟ 5 


کات ف عر العبادة» فکیف ن 


تنفق في العبادة e‏ العبادة؟ وإن 
تتحقق غاية الوجود 
الإنساني التي حصرتہا الاية حصرّا كاملا في عبادة الله؟ 
وكيف جوز لللإنسان- من عند نفسه أن مجعل لوجوده 
N‏ 

ومن المعلوم -بداهة -أن كل إنسان عابد بفطرته» 
أي أنه مجبول على العبادةء فإما أن يكون عابدًا لله وحده 
بلا شريك» وإما آن یکون عابدا لشيء آخر غير الله» معه 
أو من دونه» كلاهما سواء! وهذه العبادة هي التي 
سما انه تال "عة الشتطان لا ااستجاة 


لدعوة الشيطان الرجيم: ## أَلَرّ أء هد ایک د بَبَنی ٤اد‏ 


ات لا نیوا اقبط إئه۔ کک ع مین وان 
او مُسْسَقَيم )4 (یس)» ولا تستوي 


حباة اللإنسان عابدًا لله تار وتعال وعابدًا للشيطان: 


سه نی € دس هل ری ای ولا 


EG 


ماعل وھد هذى نشی سويًا عصرم 


هل وی الظلمت ولور 4 (الرعد: .)١‏ 

والشيطان يستدرج الإنسان في حاولة لإبعاده عن 
عبادة الله تعالى» فتارة ينجح في إبعاده إبعادًا مؤقتا؛ كا 
يقع في المعصيةء قال رسول الله 35: "لا يزني الزاني حين 


يزني وهو مؤمن»› ولا یسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن"'. وتارة یبعده إبعادًا كاملا ينقطع فيه ما بين 


العبد وربه» فيشرك أو يكفر أو يلحد» وعبادة الشيطان 


هذه تارة تکون عبادة للهوی» ک| قال تعالى: اريت 


ر کے سے اک رر A‏ ھر ر 


من اذ إللهه, هوه أفانت ت ون عو وڪيل )4 
(الفرقان)» فهذا العبد الذي يأتمر بأمر هواه» فا رآه حستا 
فعله» وما رآه قبیځًا ترکه» فهو مطیع هوی نفسه یتبع ما 
تدعوه إلیه» فکأنه یعبده کا يعبد الرجل إهه. 


وتارة تكون عبادة للدرهم والدينار» كا قال 5: 


"توس عبد الدينار» وعبد الدرهم» وعبد الحويصة") 


اذا رضي وإن ل عط سخ تعس وانتکس» 


وإذاژ ا 7 )£( فاد انتقش ا ,0( , 


وحين يعقد الإنسان مقارنة بين المفهوم الشامل 
الواسع العميق الذي كانت الأجيال الأولى من 
المسلمين تفهمه من أمر العبادةء والمفهوم المهزيل الضئيل 
الذي تفهمه الأجيال المعاصرة لا یستغرت کف هوت 


هذه الأمة من عليائها لتصبح في هذا المحضيض الذي 


تعيشه اليوم» وكيف هبطت من مقام القيادة والريادة 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب المظالم» باب النهي بغير 
إذن صاحبه »)۲۳۲٤۳(‏ » ومسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» 
باب نقصان الإيم ان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية 
۱ ۰ 

۲. الخحميصة: ثوب أسود أو أحر له أعلام. 

۳. انتكس: انقلب على رأسه» وهو دعاء عليه بالخيبة؛ لأن مسن 
انتکس في آمره فقد خاب وخسر. 

س 

۵. فلا انتقش ا إن دخحلت فيه شوكة فلا أخرجهامسن 
موضعهاء وهذا دعاء عليه أيضًا. 

.٦‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب 
الحراسة في الغزو في سبیل الله (۲۷۳). 


۹۷ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

للبشرية كلها؛ لتصبح ذلك الغثاء الذي تتداعى 
عليه الأمم تنهشه من كل جانب كا تنهش الفريسة 
ا 
ثانيا. علاقة الإنسان بربه في الإسلام أفضل ما عرف 
من علاقة بين العبد وربه في التصورات الدينيه : 

E EEE 
صاا نافعًا لنفسه ولغیره: فن ان برج والقاء ريو فليعْمَلّ‎ 
ن٤ ماک صلا ولا شرك بعبادو ربع دا )4 (الكف»»‎ 
(الأعراف).‎ 4 WY رمت الله قرس مر آلمخسنہ‎ 

وڼي خضوع العبد لربه عزة وكرامة» فقد خأصه 
E LAGS‏ 
لخبره» وهو خحضوع لن يس يستحق أن تخضع له ويذل له» 
فهو خالقه وحافظه ومدبر مره ومُسخر الكون له» 
وهي عبودية عطاء من الله المعبود للعبد» على عكس 
عبودية العباد للعباد» فالعبد يعطي خيره لسيده» ولكن 
عبودية العبد لربه تجعله يأخذ خير سيده» ويتعرض 
لعطائه» والله كك يقرب عباده ليعطيهم لا ليأخذ منهم» 

قال الإأمام الرازي: إن العبادة عبارة عن نهاية 
التعظيم» وهي لا تليق إلا بمن صدر عنه غاي الإنعام» 
وأعظم وجوه الإنعام: ا 
من الانتفاع» وإليها الإشارة ني قول الله تعالى: وقد 


و / 


فا نفل ور تكسا )4 (مریم) وقوله 34: 


ص۱۷۳. 
۸. الْكنَة: القدرة والاستطاعة. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
شا 


گیف تکفروت پال و ڪَنتم اموا اتڪ 4 
(البقرة: ۲۸)» وخلق ما ينتفع به من الأشياء وإليها الإشارة 
بقوله تعالی: ٭ هو لدی حل کم مان الذَرّضِ ییا 4 
(البقرة: ۲۹). 

إن الله كك لا تنفعه عبادة من عبده ولايضره 
آ اض من ع ول ب دة ا ما 
ولا ينقصه جحود الجاحدين» فهو الغني ونحن 
الفقراء» وهو الودود الكريم» والبر الرحيم» الذي لا 
يأمرنا إلا بها فيه خيرنا وصلاحنا نحن المخلوقين» فضآًا 
عن حقه ك في أن يفرض علينا ما يشاء» ويكلفنا ما 
یرید بحکم خلقه لنا وإنعامه علیناء وبحکم عبودیتنا 
e OT‏ 

يضاف إلى ذلك أن العبادة غذاء الروح» ذلك 
الحوهر النفيس الذي صار به الإإنسان إنسائًا مكرمًا 
سيدا على ما فوق الأرض من كائنات؛ فلا جد حياته 
وزكاته إلا في مناجاة الله» وعبادة الله هي التي توفر هذا 
الروح غذاءه ونم|ءه» وتمده بمدد يومي لا ينفد ولا 
يض ”لذا فإن القلب الإنساني دائم الشعور 
با لحاجة إلى الله 5ك وهو شعور أصيل صادق لا يملا 
فراغه شىء في الوجود إلا حسن الصلة برب الوجود» 
ا ا ا وا ا 
فيه فقر داتي إلى ربه - بالفطرة من حيث هو معبوده 
وحبوبه ومطلوبه» وبذلك يحصل له الفرح والسرور 
E O TO‏ 


العبادة في الإإأسلامء 3 القرضاوي» مرجع سابق» ص ٩۹٥‏ . 
۳. العبادة ٤‏ الاإسلام د یو سف القرضاوي» مرجع سابق» 
ص1٩۰ ٩۹۷‏ . 


۹۸ 


قال ابن القيم: إنه لا شيء أحب إلى القلوب من 
خالقها وفاطرها؛ فهو إههاومعبودهاء ووليها 
ومولاها» ورا ومدبرها ورازقهاء ومميتها وخييهاء 
فمحبته نعيم النفوس» وحياة‌الأرواح» وسرور 
النفوس» وقوت القلوب» ونور العقول» وقرة العيون» 
وعمارة الباطن. 

فليس عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة. 
والغقول الذك أخل ول الاو لاطنب يول س 
ولا أنعم من محبته والأنس به» والشوق إلى لقائه» 
والحلاوة التي بجدها المؤمن في قلبه بذلك فوق كل 
حلاوة» والنعيم الذي يحصل له بذلك آتم من كل 
نعيم» واللذة التي تناله أعلى من كل لذة» كا أخبر 
بعض الواجدين عن حاله فيقول: إنه ليمر بالقلب 
أوقات آقول فيها: إن كان آهل الجنة في مثل هذاء فإنهم 
لفي عيش طيب» وقال آخر: إنه ليمر بالقلب أوقات 
تز فیها طربًا بأنسه بالله وحبه له» وقال آخر: مساکین 
أهل الغفلة! خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما ما 
فقيل له: وما هو؟ قال: عبة الله والأنس بهء ومثل هذا 
ما قاله الآخحر: أطيب ما في الدنيا معرفته وحبته» 
وأطيب ما في الآخرة رؤيته وسماع كلامه بلا واسطة. 

وقال آخر: لو علم الملوك وأبناء ا ملوك ما نحن فيه 
لجالدونا عليه بالسيوف! 

ووجدان هذه الأمور وذوقهاهو بحسب قوة 
اللحبة وضعفهاء وبحسب إدراك جمال المحبوب 
والققرب منه» وكل)| كانت المحبة أكمل» وإدراك 
اللحبوب أتم» والقرب منه أوفر» كانت الحلاوة واللذة 
والسرور والنعيم أقوى. 


وممذا نتبين أن الذي يذوق طعم الإي ان الحق» 
وتزهر في قلبه مصابيح اليقين» لا ينظر إلى العبادة على 
أنها جرد خحضوع أو "تنفيذ آوامر" فحسب» إنه جد فيها 
ET RE OT E‏ 
فيها سعادة لأ تدانيها سعادة أصحاب الققصور 
الا E‏ 
النبي ل ينتظر فريضة الصلاة انتظارَ الظّمآن اللّهف إلى 
E AS‏ 
السائر في الصحراء إلى الواحة الخضراء. 

وكان يقول لبلال في شوق وهفة -إذا حان وقتها: 
اف يا بلال 9 
ضی الله عنها: كان 
els‏ ونحدثه» فإذا ا 


"جعلّت ق وان Cry a‏ 
إن العجز في الإإنسان وحاجته إلى قوة جبارة تنقذه 


من المهالك» وتعينه وقت الشدة» ويستغيث اوقت 


.١‏ القناطير الَقنطرة: الكثيرة المكدّسة» والقناطير: جمع القنطارء 
وهو معيار بختلف وزنه حسب الأمكنة والأزمنة. 

۲. الاء الزلال: الصافي السهل المرور في الخحَلّق. 

1 هَرَع: آسرع. 

.٤‏ صحيح: أخرجه أحمد ني مسنده» باقي مسند الأنصارء 
أحادیث رجال من صحاب النبي + (۲۳۲۰۲)» وأبو داود في 
سننه» كتاب الأدب» باب في صلاة العتمة »)٤۹۸۸(‏ وصححه 
الألباني في المشكاة .)٠٠١۳(‏ 

.٥‏ رة عيني: سعادة نفسي. 

.٦‏ صحيح: أخرجه آحمدفي مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابةء مسند أنس بن مالك له (١٠٠١١١)ء‏ والنسائي في 
الجتبی» کتاب عِشرة النساءء باب حب النساء (۳۹۳۹)ء 
وصححه الألباني في صحیح الجامع .)١١١١(‏ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
الضيق» فتنجده وتخرجه من المازق» وتقدم له العون 
عند الحاجة» هذا العجز موجود في كل نفس» ويلمسه 
الإنسان في نفسه» ويسمعه من غيره. 

سأل رجلّ الإمام جعفر الصادق عن الله» فقال: أل 
د کی ال فال رل قال فا دت لك رة ان 
هاجت بكم الريح عاصفة؟ قال: نعم» قال: فهل خطر 
في بالك واتضح في نفسك أن هناك من يستطيع أن 
ينجيك إن شاء؟ قال: نعم» قال: فذلك هو الله. 

هذا الشعور النفسي بوجودالمنقذ من هلاك 
والمنجي من الهم والغم» والحزن والكرب» إما أن يبقى 
مع الإنسان فيكون مؤمتاء وإما ن يتنكر الإنسان له 
ويجحد هذا الفضل» ويعرض عن ربه» فيكون كافرا 
اوا وك وور اقرا لكر ق ات 
كثبرة ومواطن ختلفة هذه النهاذج من النفوس: 

لاا ا هو زی سرف ارو ا اذاکت 

ق فلك وجرن ہم برج طَيَبَو وفروا پا جانا ريح 
A O N AS‏ 


س ر 20 نے 


E E RAE E IE E 


ر 7 
ر سے کے e:‏ 


ا e‏ م ل شم بب ف الأزص بكر 
ا اتا الاش اکا د ا ع آشیکم ممع البو 
ا را جگ نیک اگنر تت © 4 


(ونتن) وقال RS‏ 


وان آ لاسن 


e (الإسراء)» وقال تعال:‎ 4@ E 


E rE مادا حوله.‎ A 
يدوا له من بل عل له آندادا لل عن ن‎ 


(الزمر: ۸)» وقال تعانٰی: 3 وماد EEK‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


کم لص اه رود © نر دا گنف e‏ 
ذا فرق E‏ شرکوت ا لی کفروا ہما “اهر 


و و کو ص و ور 2 سو ت ر ص 


فتمھوا فشتو ف ليون OF‏ وعجعلون لما لا يعلمون نصا 
تفه ا اش عاك ©4« 
ال ا $ آم يجيب لمطم إذا داه وي كش 
السو يلڪم حلفا الذرض أو له مم آله قلي م 
~~ وري ار 2ی ر م و 
ڏڌذڪ ر وت (CY‏ أ يهد يڪم ي ظلملتِ الب والبحر 


رر ورو ور ت ر ا 


ومن کک شرا بی 


ا 


ور ا ر 


وله مع الله 
مما عا روت )4 (النمل» وقال تعالی  :‏ قل 


يدى رنه ا 


سر وس E‏ ر ج و رو ع ر 
من نے کمن ظلملت لير وال دعو تت عا وخفية لين 
ا < لے مص و زس م 
نجنا من هلزو لتكو من الش کرین ا قل اله یک ر 


ومن کل گرب کہ ٹہ أت نشم رن 4 لاسام هذه الآيات 
الكريمة تكشف هذا الإحساس النفسي الباطني عن 
عجز الإنسان» وتذكر بعض الصور الدقيقة التي لا 
مهرب منها لكل فرد من إقراره بالعجز» والتجائه إلى 
القوى الغيبية الخالقة المبدعة التي تتصرف بالكون» 
يلجا إليها لتنقذه من المهالك» ويستنجد بهافي أحلك 
الظروف للنجاة» ويعطي الوعود والعهود بالتوبة 
والإنابة والطاعة والخضوع» ثم لا يلبث أن ينسى حاله» 
وينقض وعده» ويتيه في غيه وضلاله إلامن رحم 
ربك» وأعمل عقله» واحترم نفسه» وفكر في ماضيه 
وحاضره ومستقبله» فهو على العهد باق» وبالعقيدة 
والإيمان بالله ملتزم. 

يقول محمد قطب: "يجس الإنسان بالعجز إزاء 
الكيان الكوني من حوله» يبدا العجز من لحظة الميلاد 
ويستمر إلى لحظة الموت» ولا ينقطع في| بين الميلاد 


والموت» وإن كان يأخذ صورًا ختلفة من كل سن» 


وکل طور من آطوار النمو الحسمي والنفسي» ويظل 
يكر ويكبر معه العجز حتى يستوي على أشدّه» وما 
يزال يمحس بالعجز في أكبر مجالاته» العجز عن تحقيق 
كل ما يريد» والعجز عن معرفة كل ما يريد معرفته» 
والعجز عن السيطرة على كل مايريد السيطرة 
E‏ 

وهكذا يتضح أن المفهوم الصحيح للعبادة في 
اللإسلام يشمل كل جوانب الحياة وأن اللإإنسان عابد 
بفطرته» فينبغي عليه آلا مخضم إلا لمن يستحق هذا 
الخضوع» وينأى بنفسه عن الخضوع لمن لا يملك له 
ضرا ولا نفعًاء وينقي نفسه من الأهواء» و هذا يطمئن 
فؤاده ويزکو عقله وحمي روحه كا تحيا الأحياء بالماء 
فكيف يدعي هؤلاء بعد ذلك أن العلاقة بين العبد 
وربه علاقة خضوع ومذلة؟ إنه العجز عن الإنصاف 
وسوء الفهم وخبث الطويةء كا أنه حرمان من لذة 
العبادة ونعيمها"» ويقول د. يوسف القرضاوي: 
"وللمستشرقين في كل جانب من جوانب اللإسلام 
وني كل فرع من فروع المعرفة الإسلامية» دعاو عريضة 
دفع إليها أحد أمرين أو كلاهما: 

الأول: سوء الفهم لدين الإسلام» ولغته التي نزل 
ہا کتابه وجاءت بہا أحادیث نبیهء وکتبت ہا مؤلفات 
علمائه» وهم - لعجمتهم وغربتهم عنها - لا يتذوقوناء 
ولا یدرکون آسرار تعبیرها وتنوع دلالاتها. 


الثاني سو ال والقصد ال الح ع ورات 


.١‏ وظيفة الدين ني الحياة وحاجة الناس إليهء د. محمد الزحيلي» 


حمعية الدعوة الإإأسلامية العالمية طرابلس» ط۲ ۱٤۲۸‏ هھ/ 
٩‏ ءم» ص۳۹ وما بعدها. 


يشنعون بہاء ونقاط ضعف يسوغون بها ما يعتقدونه 
من دعوى بشرية القرآن» وعدم صدق نبوة محمد ب 
فهم يقرءون تراثنا ويدرسونه بروح المتعصب الباحث 
عن المطاعن» لا بروح الباحث عن الحق. 

فهم قد كونوا فكرة سابقة عن الإسلام وكتابه ونبيه 
ورجاله وتاريخه» ومهم في دراسة تراث اللإسلام أن 
يعثروا على أدلة توافق فكرتهم» فإن لم يجدوا الأدلة - كا 
هو الواقع - تصيدوا الشبهات» فإن أعيتهم الشبهات 
e‏ من المصادر الضعيفة» والأقوال المردودة» 
والروايات المنكرة ما يشوشون به ا 

ومن ذلك ما ذكره بعضهم عن عبادة المسلمين» 
وأا تقوم على الخوف والخضوع وحده» ولا جال لحب 
الله تعالى» ون الله تعالى في تصور المسلمين إله قهر 
وجبروت: 

ويزعمون أن المسلمين لم يعرفوا عنصر ا لحب في 
صلتهم بالله تعالى» إلا بعد انتشار التصوف الذي اقتبس 
هذا العنصر من مصادر أجنبية عن الإسلام. ولو 
أن ضف هو لاء ور جغ روا إل تضصوض القرآن والسةء 
وسيرة الرسول 5 وسير الصحابة اد ومن تبعهم 
ق 
N a‏ 
الإإسلام تعني: غاية ا لخضوع لله مع غاية الحب له. 

والمتصوفة م يستمدوا حب الله ك من خارج 


الإسلام» وان التفتوا إليه ونموه وعمقوه من مصادر 


|. پبهرجون: یزیفون. 

© في "دور المستشرقين في تشويه الدعوة الإسلامية" طالع: 
الو جه الأول» من الشبهة التاسعة عشرة» من الحزء الجخامس 
(النظم الحضارية). 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
الإسلام الأصلية: الكتاب والسنة وماحاجة 
الصادقين من أهل الذوق والوجدان الروحي 
الصوفي -إلى اقتباس الحب من مصدر أجنبي عن 
الإسلام ونصوصه المحكمة في هذاالأمر أمام أعينهم 
بينة واضحة وكافية شافية؟ 
يكفي أن نذكر هنا ما كتبه الإمام الغزالى في بيان 
شواهد الشرع في حب العبد لله كبك في كتاب "المحبة" 
من "إحيائه" لنعلم من آي ينبوع استقى الصوفية 
العتدلون فكرة "الحب الإلهي" قال: "اعلم أن الأمة 
مجمعة على آن ا لحب لله ك ولرسوله 5 فرض» وكيف 
يفرض ما لا وجود له؟ وكيف يفسر الحب بالطاعة» 
والطاعة تبع ا لحب وثمرته؟ فلا بد أن يتقدم الحب» ثم 
بعد ذلك يطيع من أحب. ويدل على إثبات الحب 
لله ك قوله کل چ مم (المائدة: ٤‏ وقوله تعالی: 
واد لله # (البقرة ٠:‏ وهو دلیل 
على إثبات ا لحب وإثبات التفاوت فيه. 


Fe‏ اشد 


وقدر رسول الله يا ا حب لله شرطًا من شروط 
الإيمان في أخبار كثيرة» ومنها حديث: "ثلاث من كن 
فهو جا رة الان أن كرون اله ورس اجب 
اا 


وني حديث آخر: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون 


حب إليه من هله وماله» والناس ا 


وي 
۲. أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الإيمان» باب حلاوة 
الإيهان »)۱١(‏ وني مواضع آخرى» ومسلم في صحيحه» كتاب 
اا ات ن وا ا ا 
.)۷٤(‏ 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان» باب حب 
الرسول ي من الإيان .)٠١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ارين الطات ‏ اخ ل م ا 


Tf 


قال تبارك وتعالی: 3 فل إن کان ءابا ۾ واشاؤڪم 


32 2 0 2 
و خود وا E‏ شک واول افرفتموهًا و 

شون سے و و و م آ ت |1 #2 ت 
کک رونا ا ص 


سولوء وجھاو ف سبلو ورتسا کی اد آله 
۳ 0 5 ى الوم الست 4 (التوبة) 
وان أجرى ذلك في معرض التهديد والإنكار. وقد آمر 
رسول الله 5 بالمحبة كا سلف في الحديث السابق. 
وجاء أعرابي إلى النبي 5 فقال: "يا رسول الله» متى 
الساعة؟ قال: وماذا أعددت ها؟ قال: لا شىء إلا أنني 
حب الله ورسوله» فقال رسول الله ل: ا 
أحببت". قال أنس: فعا فرحنا بشيء فرحنا بقول 
E‏ 
التي ب وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحي 
إاهم» وإن ۾ أعمل بمثل أعاهم . 

العبادة في الإسلام: إهامعنى 


مه مو ٣‏ 


فهڏه هي حقيقة 
مركب من عنصرين: غاية ا لخضوع لله تعالى» مع غاية 
المحة له سسحانه. 


ثالثا. لہ يعرف الإسلام .على مدى تاريخه . ظاهرة 
الكهنة الذين بحتكرون العلم بالله ويمراده: 


قد زعموا أن اللإسلام لم بجرر الإنسان من عبودية 
البشر تحريرًا كاملا؛ إذ أسلمهم إلى عبودية كهنة 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان والنذر» باب 
کیف كانت يمين النبي 3# »)1۲٥۷(‏ وفي موضع آخر. 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابةء باب 
مناقب عمر بن الخطاب فل »)۳٤۸٥(‏ وني مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه»ء كتاب البر والصلة والآداب» باب المرء مع 
من حب (1۸۷۸). 


ا 
و ۹ 3 


النصوص» وهذه فرية عظيمة يقدمها العلانيون" ضد 
اللإسلام» فيها خلط للأوراق» ومجافاة للحقيقة» فهم 
يخلطون بين تعاليم الإسلام الواضحة في تحرير اللإنسان 
من عبوديته للإنسان خاصة» ولغير الله كك عامة» والتي 
يطلقون عليها وصف "عبودية كهنة النصوص ". 

وهي أظهر ما تكون عند رجال الدين الكنسي» نما 
جعل الغرب يتمرد على الكنيسة في أشكال متعددة 
والعلمانيون يعلمون أن الإسلام لا يعرف الكهانة» 
وليس فيه أو في ورد من نصوصه أسرار يحتكرها 
رجال الدين» وليس لأحدمن العباد-مه)] كان 
سلطانه - أن بحتكر لنفسه الحق» ويفرضه على الآ خرين. 

اران انکر لت وکر ارا الک جادذلت 
النبي ي واشتكت أمرها إلى الله بسورة سميت 
باسمهاء وصدرت آياتما بسماع الله شكواها ومجادلتها 


ِ 


بک الو واله يسع ورال ناله 


ي( 


(المجادلة). 
وتطبيقات النبي # وأصحابه وخلفائه تمتلى هذه 


أرادة» أو رآي» أو وکر 


مميزات العبادة في الإسلام : 


.١‏ تحرير العبادة من رق الكهنوت: 


۳. العَلماني: اسم منسوب إلى علم» على غير قياس» بمعنى: عالمي 
غير ديني يعنى بشئون الدنيا فقط» ويعتقد بفصل الدين عن 
الدولة. 


الأديان أنفسهم» لقد جعلوا من أنفسهم حجابًا على 
باب الله الفسيح» مهمتهم أن يمنعوا الناس الاتصال 
الي افر به او ارب لائر اله باكر 
لأنفسهم الصلة به والقرب منه» ووجدوها بضاعة 
رائجة وسلعة تشتد الحاجة إليهاء فبالغوا في احتكارها 
وإغلاء أسعارها. 

ومن ثم قيدوا العبادات بوسيط معين» يقوم بعملية 
السمسرة بين الله وعباده» وقيدوها بمراسم وطقوس 
كهنوتية لا تَقَبّل بدونهاء وكل هذا بحتاج إلى إتاوات 
تبذل» وجعالات تدفع للأحبار والكهنة المحتكرين هذا 
الصنف من العلاقات! 
رجال الكهنوت في العصور الوسطى : 

وقد بالغ رجال الدين المسيحي بالخرب في العصور 
الوسطى في فرض هذه المظاهر الكهنوتيةء فعلقوا في 
معابدهم رسومًا وتمايل للعذراء والمسيح» 
ا وات الكيسةدلك سائ 
تعبدية واجبة التقديس. 

وكان أعجب ما صنعوه أنهم اتخذوامن الجنة 
مصدرًا للثروة يبيعون منها قراريط وأسهًا لمن يدفع 
الثمن المعلوم» وعلى قدر المدفوع يكون عدد الأسهم» 
ومن الطرائف اللاذعة ما حكوا أن أحد أثرياء اليهود 
أراد أن يقابل هذه السخريات العجيبة بسخرية أمرّ 
وأعجب» فقد ذهب إلى أحد البابوات”" ولم يشتر منه 


ا لجنة» ك| كان يفعل المسيحيون» ولكنه اشترى منه 


.١‏ أيقونات: جمع أيقونة» وهي صورة أو تمثال مُصَعر لشخصية 
ا ت 
۲. البابوات: جع الباباء وهو الرئيس الأعلى للكنيسة. 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 


صفقة أخرى هي جهنم» فباعها له بثمن بخس""؛ لابا 
سلعة لا يرغب فيها أحد» ولكن اليهودي الماكر أعلن 
للمسيحيين حميعًا: ألا يبالوا بشراء الحنة بعد اليوم؛ لأنه 
هو قد اشترى من البابا جهنم» ولن يذخل أحدا فيها!! 
قالوا: فعاد البابا واشتراها بأضعاف ما باعها به! 

والرؤساء الروحانيون في المسيحية يزعمون أن هم 
سلطة المنح والمنع» والغفران والحرمانء والإدخال 
في رحمة الله والطرد منهاء؛ لأن المسيح قال لبعض 
تلاميذه: "وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات» فكل ما 
ا ق ق اا 
ا ا 
ORE‏ 

۲. تحرير العبادة من قيود المكان: 

أما الإإسلام فكان له شأن آخر في تقرير الصلة بالل 
والعبادة له؛ فلقد حررالإسلام العبادة من قيود 
الوساطة والمكان» وكل مظاهر العبودية للكهنوت» 
فالأرض كلها محراب كبير للمسلم» فحيث| توجه 
يستطيع أن يتجه بعبادته إلى الله» وفي هذايقول القران 


الکریم: # ولال اہ 4 


۵ ا و 


توشر لمرب كاسما ولوا َك وه 
(البقرة: .)٠١١‏ ويقول الرسول الكريم في بيان ا لخصائص 
التي أعَطينهًا أمته ول تَعْطّها آمة قبلها: "وجعلت لي 
الأرض مسجدًا وطهورًاء فأيا رجل من أمتي أدركته 


الصادة نل | e‏ 


هيد نأقضر القية: 

.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه» أبواب المساجد» باب قول 
ا : "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" »)٤۲۷(‏ وفي 
ا ا ر ا ت ا ا الا 
ومواضع الصلاة .)١١۹۱(‏ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقد كانت هذه الخصيصة للعبادة الإسلامية موضع 
الإعجاب العظيم» والتأثير البالغ من كثيرين من غير 
المسلمين» حتى من رجال الأديان أنفسهم» حتی قال 
أحدهم دو وسقت روا" "لا يستطيع أحد 
خالط المسلمين لأول مرة آلا يدهش ويتأثر بمظهر 
عقيدعم فإنك نحیثا کت - سواء أو جد في شارع 
مطروق» أو محطة سكة حديدية أو في حقل -كان أكثر 
با تالت غات مشاهد ت ان ری رچلا لس غله ادت 
ة ل لر اول أف هان م حت الطهرر يار 
عمله الذي یشغله کائنا ما کان» وینطلق في سکون 
وتواضع لأداء صلاته في وقتها المعين". 

ولقد كان هذاالمشهد الفريد في الأديان أحد 
العوامل التي ثرت في وجدان المحامي الكبير زكي 
عريبي عميد الطائفة اليهودية في مصر» والذي اهتدى 
إلى الإسلام في عام ۱۹٦۰‏ م. ونما جاء في محاضرته "لماذا 
أسلمت؟" قوله: "وما سمعت المؤذن يؤذن في الفجرء 
أو في الظهر» أو في أي وقت آخر إلا شعرت بأن صوت 
المؤذن الذي ينبعث من الأفق من فوق المئذنة»ء شعرت 
بآنه صوت الله» الذي يفصل بين الحق والباطل» 
والحلال والحرام» وسهدي الإنسان إلى الطريق المستقيم» 
وأركب السيارة في السفر» وعلى الطريق بين الحقول 
وبين الفضاء تقع عيني على رجل متواضع يقف بين 
يدي الله في ثياب رئة ' مهلهلةء يقف على مصلى 
صغير» مفروش بالرقيق من الحصير على شاطئ ترعة 


a 
له‎ 


اة الا الظاهر. 
۲. الثياب الرَثّة: البالية. 


۰ £ 


وابتهال» فكانت نفسى تهفو إلى أن آصلي مثل صلاته» 
كنت أعتقد أن هذه نفحات الله في الأرض يلقيها في 
نفوس عباده الصالحين". 

حرر اللإسلام العبادة من القيود المكانية المتزمتة» ولم 
يشترط المكان الخاص في عبادة من عباداته إلا ف الحح؛ 
لا فيه من فوائد عظيمة تفوق فائدة التحرر من المكان؛ 
من التجمع العالمي للمسلمين حول أول بيت وضع في 
الأ رالاناس رق ار ض الد كرات الإ اة 
والذكريات المحمدية. 

۳. تحرير الضمبر من قيود الوساطة في العبادة: 

ومع اشتراط المكان لعبادة الحج» فليس فيه آي 
شائبة لتأثبر الكهنوت» وليس فيه أي ثغرة لتدخحل 
الوسطاء والكهان بين المسلم وبين الله شأنه في ذلك 
شأنه في سائر عبادات الإسلام. 

يقول العقاد: إن عبادات الإأسلام قد امتازت بين 
عبادات الأديان بمزية لا نظير اء فهي أرفعها وأرقاهاء 
بالنظر إلى حقيقتهاء أو بالنظر إلى ماهير المتدينين اء 
وتلك مزيته البينة التي يرعى بها استقلال الفرد في 
مسائل الضمير خير رعاية تتحقق هاي نظام حياة 
فالعبادات الإسلامية بأ حمعها تكليف لضمر الإنسان 
وحده» لا يتوقف على توسيط هيكل أو تقريب كهانة. 

يصلي حيث أدركه موعد الصلاةء وأين| تكونوا فثم 
وجه الله» ويصوم ويفطر في داره أو في موطن عمله» 
ويحج ليذهب إلى بيت لا سلطان فيه لأصحاب سَدانة. 
ولا حق عنده لأحدفي قربانه» غير حق المساكين 


#ه o‏ ۰ 
لا اوا ا ا ا ي 


ََ ° 
۳. المعوزين: حع المعوز» وهو الفقير. 


صلاته الجامعة بمراسم كهانة أو إتاوة حراب» ويؤمه في 
هذه الصلاة الجامعة من هو أهل للإمامة بين الحاضرين 
باختيارهم لساعتهم إن ) يكن معروفًاعندهم قبل 
ذلك إنه الدين الذي نتعلم فيه أن الإإنسان مخلوق 
مكلف» لا جرم تقوم عباداته على رعاية حق الضمير 
واستقلاله بمشيئته أكرم رعاية. 

إن عقيدة المسلم في الله لا ت 
الوسطاء الذين يتحكمون فى ضبائر عباد اله 

فاعتقاد المسلم في الله يقوم على حقيقتين: 

الأول : الله فوق غبادة غلرا وقهر ا وساطانًا 
وتصرف لا يشبهه شيء قط٬‏ ولا بحکم عليه شيء قط› 


عِبادوء 


تيح مكانًا لأولفك 


2 رو سے 


E 


وھ وکلک ایر )4 الاسام ل یس کسه دد د 


A‏ وهو اسيع لبور ا)4 (الشررى. والخلق حيعَافي 


قبضته لا يملكون لأنفسهم - فضلا عن غيرهم - ضرا 
EES DT‏ 

الثانية: الله مع عباده: أنه تعالى - مع عظمته وعلو 
شأنه - قريب من خلقه» بل هو معهم ینا کانواء في 
جلوتېم وني حلوتېې» 
يعطي من سأله وجيب من دعاه فهو تعالی قريب في 
علوه» عل في دنوه» هو لی حَلَىَ اَلسَمَوتِ ولاس 


ر سے سے سے کے سے ام ا 


ق ِت وی العش يعَاَممَا يِج نی ألارض وما برج 


يسمع» ویری» ویرعی وېدي» 


سے سے 


ر مھ ےر ر وار 
فاا 0اا مایع رح فما وهو د أن مات وان 
.١‏ العبادة في الإسلام» د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق» 
ص ۱١۷:۱٥۳‏ . 

© ني "ثبوت العلو والفوقية لله" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الحادية والعشرين» من هذاالخحزء. 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التو حيد 
”رھ س س و 


ر یما ملو بصِیر )4 (احدید. 

وقد عبر القرآن على لسان إبراهيم - أبي الأنبياء - 
عن العلاقة بين الإنسان والله كك فقال: # زى لقن 
کر ٣‏ ر رر کرم ر ع سر ص ص 2 
هر یږ س والزى هو يطعم OES‏ وإذا مرضت 


ت + 


ے2 
E BE‏ 


المع أن يعفر لی خَطیتی دوم الد چ4 (الشعرا 
وروى المفسرون أن رجلا جاء يسأل النبي 4# 

آقریب ربنا فنناجيه آم بعید فننادیه؟ فنزل القرآن جيب 

عن هذا السؤال: # ودا سا 


۶ 
a 


و سے 


کا سد 


فهو سشفزتف 


دعوة ا وه لداع ا 
GP SS‏ 
عن بعض الأمور قد وقع في القرآن بضع عشرة مرق 
وكان كل جواب عن تلك الأسئلة مقترتًا بكلمة "قل"» 
أما في هذه الآية فكانت الإجابة مباشرة "فإني قريب" 
وهذا الأسلوب دلالته وإيجاؤه في الأنفس والعقول؛ إذ 
م جع الله واسطة بینه وبين عباده» وکأنه قال لرسوله: 
لا تبلغهم أنت عني» كا تبلغ في أسئلة الأحكام» ولكني 
قول ههم: إني قريب. ولا رآى النبي ب أصحابه 
بجهرون بالدعاء قال هم: "ارْبَعُوا على أنفسكم » إنكم 
لاتدعون صم ولاغاتجًاء ولكن تدعون سميعًا 


هه (Dn,‏ 
ریا ڊږ 


.١‏ العبادة في الإسلام» د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق 
ص۱۹۸ . 

۳. ازبعوا عل آنفسکم: ارفقوا بہا. 

.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الجهاد والسير» باب ما 
يكره من رفع الصوت في التکبیر (۲۸۳۰)» وني مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحهء كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب 
استحباب خفض الصوت بالذكر .)۷٠۳۷(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلاصة : 

٠‏ العبادة في الاإسلام اسم جامع لكل ما بحبه الله 
ويرضاه» وهي تشمل كل مناحي الحياة» وليست 
الشعائر والمناسك التعبدية فط ؛ ومن ثم كانت الخنادهة 
في الإسلام غاية الوجود الإنساني كله» وصارت في 
وجدان المسلم بمثابة غذاء الروح» وقوت القلوب» 
وزكاة العقول. 

٠‏ إن الإنسان عابد بفطرته»ء وإن خضوعه لربه 
يخلصه من الخحضوع لغيره ويحرره من المذلة لمن لا 
يستحقها ما هو سوى الله؛ لذا كانت علاقة المسلم بربه 
علاقة الموهوب بالواهب» المنعم عليه بصاحب النعم» 
الفقير المحتاح بالغني الجوادء المضطر المكروب بالمنقذ 
من اللاك والمنجي من السوء فكيف يكون كله علاقة 
هذه أواصرها؟ ألا تستحق أن توصف بأنها علاقة رضا 
وحب ورغبة؟ وهل يعيبها أن يصحبها مع الحب 
والرغبة تضرع وخضوع ورهبة؟ ليس في الذل 
والخضوع لمن يستحقه كمال العزة وتمام الكرامة؟ آم أن 
الكرامة في الخضوع لمن لا يستحقه؟! 

8 ن جل لك فن الا شلام رر اللو من 
عبوديته غير الله» فلا كهانة ولا وساطة في الإسلام ولا 
استبداد أو حجر على إرادة أو فكر» وذلك كله ماقد 
عرفته ديانات آخرى» ولم يعرف تاريخ الإسلام -على 
طوله - منه شیئًا. 


6 


® ٠ مء‎ 9 ٤ e 
الزعم أن نديس الحجر الأ سود عبادة وثنىة*‎ 


0 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغالطين أن تقديس المسلمين للكعبة 
(بالطواف حوها)ء وتقديسهم للحجر الأسود (بتقبيله 
واستلامه) نوع من الوثنية وعبادة الأصنام؛ لأن الحجر 
الأسود - في ظنهم كان صتا من جملة الأصنام التي 
كانت في الكعبة» لكنه لم يرل كغيره من الأصنام عام 
الفتح. 

ومذا التقديس -للكعبة وللحجر الأسود -تستوي 
عبادة المسلمين للأحجار مع عبادة الكفار المجاهليين 
الذين كانوا يظنون أنها تقربمم إلى الله زلفى» وقد أخذ 
محمد هذه العادة حين| وضع شعائر دينه» وجعل 
الكعبة هي مركز هذه الشعائر عند استقبا لما في كل 
صلاة. ويتساءلون: إذا كان اللإسلام دين توحيد فلاذا 
أبقى على تعظيم الكعبة» والحجر الأسود» وسائر 
طقوس الحج ذات الأصل الوثني؟! 


وجها إبطال الشبهة : 


(١‏ الشعائر التي يؤ ديا المسلمون ف الحج هي عبادة 
اف اد ا انالا رووا تضرف خد 
من المسلمين إلى الحجر أو الكعبة خوفا أو رجاءً فإن) 


(*) قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية: نقد مطاعن ورد 
ا ا ی وا ا و 
۰ه ا/ ۹ م. 

® ني "مناسك الح والوثنية" طالع: الوجه الرابع» من الشبهة 
الاد ةو الف و ا الال اع (الجدات 
والمعاملات الاقتصادية). 


ذلك لله وحده. 
منزلة عظيمة» وما يقال من أن أصله صنم جاهلي هو 
افتراء خالص لا يسنده شيء من حق أو علم. 


التفصيل : 


أولا. شعائر الحج هي امتثال لأمرالله كل لاعبادة 


للكعبة : 

العبادة في المفهوم الإسلامي تشتمل على معنى 
الخضوع والذل والانقياد والطاعة» فالعبد عندما يكون 
عابدا لثيء ما ينبغي أن يخضع ويذل له» ويقف بين 
يديه ضعيمًا ذليلا لا يملك من أمره شينًاء فإن من يعبد 
شا ا كانت اة قد ان له ساط ع 
ينعكس تأثيرها على الواقع» وبالتالي فإن العابد يتقرب 
إلى معبوده رجاء للنفع أو دفعًا للضرر» وهو في الوقت 
ذاته يعتقد أن التقصير في حق هذاالمعبود أو ترك 
عبادته یترتب عليه حصول الضرر ووقوعه كنوع من 
العقات فامره تجا تة وه ذلك بم اندياق 
ب) یأمره به» ویترك ما ینهاه عنه. 
تقدير واحترام * خضوع وتذلل : 

وما سبق من مفهوم العبادة الموجز نستطيع أن ندرك 
أن المشلمن لا تعبدذون الكعة) ولا الخجرالاسوة 
نهم لا بجضعون )| ولا يذلون» وإن) يققدرون 
ويحترمون» وهم لا يتلقون شيا من الأوامر أو النواهي 
من الكعبة والحجر الأسود؛ لأ] لا يضران ولا ينفعان 
ولا يصدر عنه| شيء یمکن آن یکون فيه توجيه أو 
إرشاد» وإن| كان التقبيل والتقدير هذا الحجر لتحقيق 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
ET O‏ 
من الأحوال» بل إن المسلمين الذين يقبلون الحجر 
السود يعتقدون آنه لايملك الضر والنفع غير اله 
تعالى» فهم ينفون وجود آي سلطة ذاتية في المخلوقات 
مه] كانت» ك أنهم يعتقدون أن علاقة المخلوق 
بالخالق علاقة مباشرة ليس فيها وسيط» وأن العباد لا 
يحتاجون إلى شفيع يقصدونه للتقرب إلى الله كك بل 
اون ذلك من الشرك الأكر المخرج من الملة. 
مناسك الحج هي من ملة إبراهيم ا2 محطم 
الأصنام: 


ا لحح من ملة إبراهيم ا لا فقد بدا ا لحج إلى بيت الله 


الحرام» منذ مره الله أن يؤذن في الناس بالحج: # وَأَّن 
اگاس بنا د رکالا وک ڪل سام ریا 
کج کین © قمر کی کیم سء 
اس اقا کار قرست ي عل ماررَقَهم من بَهيمة 


لکن فک نی 
فإبراهيم اث هو الذي بدأ الحج» ومثله لا ينهم 
بعبأدة اس eb‏ هو e‏ وجعلها ا 


و 


ال 


و س 


اوحینا إلّك أن بے کا ن 


کین )4 دالسل). 
و الإسلام: 

وأكثر من ذلك أن أهل الجاهلية حين أدخلوا على 
امقبولةء كالطواف بالبيت عراياء جاء الإإسلام فأبطلها 
ومنع آن يطوف بالبيت عريان» وكان هذا في العام 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التاسع للهجرة؛ حين نى رسول الله ل عن ذلك 
صراحة: "ألا يجج بعد هذا العام مشرك» ولا يطوفَ 
ات غر 

ومن شعائرهم آنه كانت لكل قبيلة تلبية؛ كقوهم: 
"لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو 
لك» تقلكه وماملكك" يقصدون هذا الىشريك 
"الأصنام"» فجاء الإسلام وأبقى على جوهر التلبيات 
جميعا ووحدها في التلبية المعهودة: "لبيك اللهم E‏ 
ل ا يك لك ليك إن الخد والالك 
واللكة لا شتلك . 

والنبي به كان يقول: "أفضل ما قلت أنا والنبيّون 
من قبلي: لا إله إلا الله» وحده لا شريك له»ء له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير"". 

وهذامن مقاصد الإأسلام في الحج» حيث قرر 
تثبيت التوحيد ومحو طقوس الشرك» فكان الح حلصا 
ومطهرًا تماما من كل مظاهر الشرك. وكذلك نجد أن 
ا لجاهليين كانوا يعتقدون أن الأصنام والأوثان التي 
يعبدونها تقربهم إلى الله ك وتشفع همم عنده» يقول الله 


2 2 ر م Ar KK‏ 
تعالی مبیتا ذلك: چ وآلزیت اعخدوا م دونو أو لاما 


.١‏ آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحج» باب لا يطوف 
بالبیت عریان ولا يجج مشر »)٠١٤۳(‏ ومسلم في صحيحه» 
كتاب الحج» باب لا يجج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان 
(Tor)‏ 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحج» باب التلبية 
»))۱٤۷6(‏ وني مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» كتاب 
ا لحج» باب التلبية وصفتها ووقتها .)۲۸٠۹۸(‏ 

۳. حسن: أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الدعوات» باب في 
دعاء يوم عرفة »)١۸١(‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(o۰)‏ 


لف 4 (الزمر: و قال 


SET‏ ولا 


رج کر ار سے بضرهم و 


2 
ودعہدول من دوف ابه ما ا 


هم ویقولوت هلولا شمعتوتاعند ألو 4 (يونس: ۱۸). 

E O O 
الصريحة المباشرة إلى رتبة الاستشفاع بالوثن على سبيل‎ 
التقرب إلى الله كك والإسلام مع ذلك لا يقرها ولا‎ 
يرضى بها وينعي عليهم هذه الصورة من التعظيم‎ 
الذميم والعبادة الملفقة.‎ 

لین ادل على موقف الإسلام من الوثنية وحاربته 
لظاهرها من كل وجه» من شهادة طائفة من غير 
المسلمين بهذه الحقيقة» نحو جوستاف لوبون في قوله: 
"لللإسلام وحده أن يباهي بأنه أول دين أدخل التوحيد 
E‏ 

وصفوة القول أن رَحَى العبادة تدور على قضيتين 
آساسيتين: تمام اللحبة مع غاية الذل والخحضوع» فمن 
حب شيئًا ولم يخضع له» فليس بعابد له» ومن خضع 
لشيء دون أن بحبه فهو كذلك ليس بعابد له» ومعلوم 
أن شعائر الحج تصرف الحب والذل جيعًا إلى الله كك لا 
إلى الحجر أو الكعبة المبنية. 

فالات ان قرول انه حك ا فاشك 
أنه يرى في معبوده أنه أعلى منه وأفضل» ونعلم أن 
حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة» بل من حرمة 
الدنيا بأسرهاء ك)| جاء في حديث عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنها - آنه قال في الكعبة: "ما أعظمك 
وأعظم حرمتك» والمؤمن ¿ أعظم حرمة عند الله 


.٤‏ حضارة العرب» جوستاف لوبون» ترحهمة: عادل زعيتر» 
مطبعة عيسى البابي الحلبىء القاهرة» د. ت» ص١٠۲٠‏ . 


منك" وهذا جدير بأن جلي حقيقة الفكرة الإسلامية 
عن هذه الشعائر ومعنى تأدية المسلمين ها. 

ولنقف لنتعدبر» ألم يكن العرب في جاهليتهم 
يتخذون العديد من الآهة من تلف الأشياء» وهم مع 
ذلك لم يتخذوا الحجر الأسود إها من دون الله» ولكنهم 
جعلوا له حرمة ومكانةء باعتباره من البقايا الموروثة 
للكعبة التي بناها إبراهيم وإساعيل -عليه| السلام - 
فإذا كان هذا حال العرب في جاهليتهم» فأين العقل 
دما تتس هدا ال املف ؟ ا 

الحجر السود كتلة من الحجر ضارب إلى السواد 
بيضاوي في شكله» يقع في أصل بناء الكعبة في الركن 
ا لجنوبي الشرقي منهاء يُْسَّن استلامه وتقبيله عند 
الطواف. وقد روى ابن عباس عن النبي بب قال: "نزل 
الحجر الأسود من الجنةء وهو أشد بياضا من اللبن» 
فسو دته خطايا E‏ 

كا أثبتت بعض النصوص الترغيب في تقبيله وبيان 
آنه يشهد يوم القيامة لمن استلمه بحق» وآنه تحط به 
الذنوب» ففي الحديث: "إن مسح الحجر والركن الياني 
hê‏ 


.١‏ صحيح: أخحرجه الترمذي في سننه» كتاب البر والصلة» باب 
تعظيم المومن »)۲٠۳۲(‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة .)١٤۲١(‏ 

۲. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الصوم» باب ما 
جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام (۸۷۷)ء وابن 
خزيمة في صحيحه» كتاب المناسك» باب صفة الركن والمقام 
(۲)» وصححه الألباني ني صحيح الجامع .)٦۷١١(‏ 

۳. صحيح: أخرجه آحمد في مسنده مسند المكثرين من 
الصحابةء» مسند عبد الله بن عمر 4ة .)٥٨۲١(‏ والطبراني في 
المعجم الکبیر (۱۲/. ۳۸۹) برقم (۳۸٤۱۳)ء‏ وصححه الألباني 
في صحیح ا لجامع .)١٠۹٤(‏ 


شبهات حول العقيدة الإأسلامية وقضايا التوحيد 
وفي الحديث: "والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان 


یہبصر اء ولسان ينطق به یشهد على من استلمه 


(On 


حفنمه 


ثانيًا. حقيقة الحجر الأسود ومنزلته في الإسلام : 
لقداكتسب الجحجرالأسود هذه المزية -مزية 
تعظيمه - لأمر الله تعالى بتقبيله» ولو م يرد ذلك الأمر م 
يكن لأحد أن يقوم بتقبيله؛ إذ إن الشرع أمر بإسلام 
الوجه للّه» وقبول ما جاء به الرسول 5 مع التسليم 


E A4 


5 2 ر رک لے وصور 
وانتفاء الحرج» قال تعالى: #ووما ءائحم الرسول فخ دوه 


ر صر ار ےھ دو و روه 
وما هنكم عنه فاننهواً 4 (الحشر: ۷). 
وال تعالی: وما کان لِمُومِن ولا مومَةٍ ذا قضی الله 


ر و و م 


ورسو ل اما ان ينم اجره من مره % (الأحزاب: »)۳١‏ 
وقد ورد تقبيل الحجر عن النبي ب وهو ك قال الله 
تعالی: # وماق عن اوی ا إن هو لا وی یوی 

ممه سيد ألو )4 (النجم)» فمن الحكمة في 
مشروعية تقبيل الحجر والطواف والرمي -ابتلاء العباد 
وإظهار العبودية؛ ليعلم المسلم أنه لا اختيار مع آمر الله 
وأمر رسوله بج فشرع الله هو الذي حرم عبادة 
الأحجار والأشجار والأوثان وحرم التقرب إليه 
بغيرهاء وهو الذي مر بالطواف حول البيت الحجرام» 
وشرع تقبيل الحجر السود وهذا جاء قول مير 


.٤‏ صحيح: خر جه آحمد في مسنده» من مسند بني هاشم» مسند 
عبد الله بن عباس رضی الله عنه|ا »)۲۲٣٣١(‏ والترمذي في سننه» 
کاب الصوم» باب الحجر السود (١٦۹)»ء‏ وصححه الألباني في 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الله يقبلك ما قرلتك"'. 
تقبيل الحجر لغه رمزية : 

وهذا التقبيل هو في حقيقته عمل رمزي» فالحج 
يتميز بأن فيه اللغة الرمزية» فرمي ال جار -مثلا- رمز 
لمقاومة الشر الذي يتمثل في الشيطانء والمسلم يقتدي 
فی هذا بإبراهیم الا حین) رمی إبليس» حين| تعرض 
له ليثنيه عن ذبح ولده فرماه بال جار» وكذلك نحن 
حينا نرمي اجار نتمشل ننا نرمي الشيطان ونقاوم 
الشر» بل حتى العوام من المسلمين يكادون يتمثلون أن 
هذا الذي يرمونه هو إبلیس "کأنهم يرونه" ویقولون: 
هد ا انل لكي وا او واا الضف 
فهذه عملية رمزية. 

واللإنسان بطبيعته وفطرته يجحتاح إلى تمثيل المعاني في 
صورة محسوسة» والله كك أعلم بخلقهء ألم يقل: ل ألا 
ي نحق وهو اللطیف َد ) 4 (الالك» فتعظيم 
العبد لله وإعلانه لخضوعه له واستكانته لأمره 
جعله 4 في صور محسوسة؛ لكي تكون دلالتها 
الرمزية تحقق معنى العبودية» وتشبع العاطفة والميل 
الإإأنساني للتعبير عن هذه المعاني في صورة حسية. 

والكعبة والبيت الحرام وغير هما صور حسية رمزية 
حقائق معنوية» وجعلت الكعبة في العبادة» وفي الصلاة 
خاصة» مركزا للتعظيم والتوقير والإجلال لا لذاتهاء 
وإن)| لعبادة الله» وجعلت واحدة في مكان واحد؛ 


.١‏ أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحج» باب ما ذكر في 
الحجرالأسود» »)٠١۲١(‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم في 
صحيحه» كتاب الحج» باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في 
الطواف .)۳٠۲١(‏ 


لتعطي -أيضا -مع معنى التعبد معنى الدلالة على 
منهج الوحدانية لله كّلّ. 

وباختصار شديد ليست العبادة للكعبة» ولا للحجر 
السود وإن| لله» ومن رحته وحكمته أن جعل بعحض 
معاني هذه العبودية تتجلى في صورة حسية؛ ليتوافق 
ذلك مع طبيعة الإأنسان وفطرته في تعبيره عن المعاني 
والمشاعر في صور جسية. 

وقد يقال - بعد ذلك كله إن الحكمة في هذا التقبيل 
تكمن في ذلك الاتصال بين رسول الله 4 وأمته» فهو 
اتصال من نوع خاص» اتصال روحي وکیاني» وکانه 5 
قبل الحجر السود ليكون هذا بمثابة اللاتصال المادي 
والح ية وين امتة اليس هو الفاتل: ”ودذت ان 
لقيت إخواني" و ر ا 
راما غور انال ا مون قا 
الحجر الأسود من بقايا الوثنية لا يعلمون الحكمة من 
ذلك وهي حب النبي ب لأحبابه الذين ۾ يرهم وم 
يروه» وآمنوا به» والذين سيأتون من بعده؛ فالصحابة 
_رضوان الله عليهم - کانوایرون رسول الله 4 
ويصافحونه ويسمعون الوحي المنزل عليه من فمه 
اکر ار ی ی و 
اللأحداث الملموسةء وآمنوا بها بالرغم من عدم رؤيتهم 
هاء فربم| أراد الرسول ي أن يطبع على جبين كل واحد 
منهم ما هو بمثابة وسام؛ تكريًا هم على إيانہم وخبتهم 


. صحيح: أخرجه آحمدفي مسنده» مسندالمكثرين من 
الصحابة» مسند انس بن مالك ل »)١١۹١١(‏ وصححه 
الألباني في صحيح الجامع .)۷١١٠۸(‏ 

۳. أخحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة» باب استحباب 
إا الةو الخ ف ار 0 


هذا الدين من خلال تقبيله الحجر الأسود» فكأن)| صار 
هذا الحجر الواسطة بينهم لنقل هذه المشاعر وتقليدهم 
هذا الوسام الرفيع. 

وما سبق ندرك أن المسلمين لم يعبدوا الحجر الأسود 
ولم يقدسوه» وإن| يتبعون سنة النبي 5 فيقدرونه 
وګرموده. 
الخلاصه : 

٠‏ تشتمل العبادة على معنى الحضوع والذل 
والانقياد؛ فالعبد ينبغخي أن بخضع ويذل إلى معبوده 
ويتقرب إليه رجاءً للنفع» أو دفعًا للضررء والمسلمون 
لا يذلون ولا بخضعون للكعبة ولا للحجر؛ لأنه) لا 
يضران أو ينفعان» وإن| يقدرونه) ويحترموغها امتشالا 
لأمر الله ورسوله كل 

٠‏ بدا ا لحج إلى بيت الله الحرام» منذ أمر الله 
إبراهيم اق آن يؤذن في الناس بالحج» وهو اط 
الذي بدا الحج» ولا يمكن أن يتهم إبراهيم اكلا بعبادة 
الأصنام وهو حطمهاء وصاحب الملة الحنيفية التي 
اتبعها الم وحدون من بعده. 

ه أدخل أهل الجاهلية على الحج بعض الطقوس 
الوثنية» فجاء الإسلام وألغاها وأبقى على جوهر 
التلبية» وكانوا -أيصًا -قداعتقدواأن الأصنام 
والأوثان التي يعبدونها تقر م إلى الله ك فجاء 
الإأسلام فجعل علاقة المخلوق بالخالق علاقة مباشرة 
ليس فيها وسيط. 


بتقبيله» إذ إن تقبيله؛ طاعة لأمر رسول الله كلك الذي لا 
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ينطق عن اهوى. 

تقبيل الحجر عمل رمزي وتواصل روحي 
وکیاني مع رسول الله و وكأنه قَبّل الحجر ليكون بمثابة 
الاتصال المادي والحسي بينه وبين أمته فتقبيله لحكمة؛ 
وهي حبه 4 لأحبابه الذين م يرهم ولم يروه وآمنوا به» 
ر لف عل كل حال اد المل نا عدر 
الحجر السود ولم يقدسوه» وإن) كان هذا اتباعا منهم 
لسنته ك وامتغالا لأمر الله تبارك وتعالى الذي أوحى به 
للنبي ڳلل. 


استنكاراخفاء المسلم عقيدته خشية الأذى* 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المغالطين على المسلم إخفاءه لعقيدته 
بغرض النجاة من إيذاء الكفار. ويستدلون على ذلك 
بقول اله تعال: إلا من رة ولب مسين 
ا لإيمن 4 (النحل ٠٠١‏ وبقصة عبار بن ياسر حين)ا قال 
له النبي 5: إن عادوا فَعّذ» ويتساءلون: كيف يكون 
ذلك عند المسلمين» وعيسى يقول: من أنكرني قدام 
الناس ينكر قدام ملائكة الله؟! 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ من رحة الله كلك أنه تجاوز عن الخطا والنسيان 
و 


(*) موقع إسلاميات» عبدالله عبدالفادي. 
www. 1slamyat. com‏ 
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۲ شرع العمل بالتقَيّة"" تفيمًا على المكلّف في 
حالات خاصة تقتضي هذا التخفيف» وليس الإسلام 
بدعا من الشرائع في استخدامه للتقية» بل شرعها عدد 
غير قليل من الشرائع على رأسها اليهودية. 
التفمصيل : 
أولا. تجاوزالله ت عما أكره الناس عليه : 

من رحة الله كك ذه الأمة أنه لا يؤاخذ أحدَّافي 
حالات الخطاً والنسيان والاستکراه» ومن هنا ياي دور 
مسايرة الإسلام للفطرة الصحيحة ومشيه في خطهاء 
ومن هنا تبرز سأحة الإسلام ويسره في تلك الحالات 


الناجة عن بعض مواطن النقص في طبيعة الإنسان. 


وإن الإسلام ليسهم بجزء وافر من اليسر في هذه 
الحالات من الضعف البشري؛ فلا يؤاخذ على الإثم 


N 
دامن الأمور الى تمق از اة كا لو درت‎ 
ني حالات متكاملة من التذكرء والعلم» والاختيار.‎ 
وقد حشي المؤمنون من المؤاخذة على ما يرتكبونه‎ 
بسبب هذه الملابسات فأطلقوها دعوات للّه؛ أن يعفو‎ 


ر و ا 


عنهم» ويغفر هم» وألا يؤاخذهم عليها: ر ا 


ادنا ان مستا او ااا % (البقرة: »)۲۸١‏ وقد لى الله 
نداءهم» واستجاتب دعاءهم» فرفع دك عهم؛ روی 
مسلم آنه لما قالوا ذلك قال الله: "قد فعلت". 


بل إن المؤمنين الأوائل في مكة قد لقوا من الأذى ما 


.١‏ القيّة: مدارة المؤمن للكافر باللسان خلاف ما ينطوي عليه 
قلبه خوفا على نفسه. 

۲. آخرجه مسلم في صحیحه» کتاب الإیم‌ان» باب قوله کان: 
ون دوا ما ٿ شڪ ا وه 4 (البقرة: ٤٥( )۲۸٤‏ ۳). 


لا يطيقه إلا من نوى الشهادة» وآثر الحياة الآخرة» 
ورضي بعذاب الدنيا عن العودة إلى ملة الكفر 
والضلال» وقد شق ذلك عليهم كثيرًا حتى إن بعضهم 
قد قارب الكفار في بعض ما يقولونه» وخشي أن ذلك 
لا جوز له» ولكن رسول الله ل بين له أن مثل ذلك 
ا 

فعن أبي عبيدة محمد بن عمار بن ياسر قال: "أخذ 
المشركون عبار بن ياسر فعذبوه حتى قار بم ي بعض ما 
أرادوه» فشكا ذلك إلى النبي بك فقال له النبي 44: 
كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيانء قال النبي 55: 
لاوا و 
تعالی: و ا لبه مسين بالإيمن 4 
(النسل: ٩‏ 4( 

يقول العلامة السعدي في تفسير هذه الآية: فمن 
ا وف ر ر ا ا 
راغب فيه» فإنه لا حرج عليه ولا إثم» و يجوز له النطق 
بكلمة الكفر عند الإكراه عليها. ودل ذلك على أن كلام 
المكرّه على الطلاق أو العتاق أو البيع أو سائر العقود لا 
عبرة به» ولا يترتب عليه حكم شرعي؛ لأنه إذا م 
يعاقب على كلمة الكفر إذا آكره عليها فغيرها من باب 


ِء )0( 
اول واحری 


۳. صحيح: خر جه الحاكم في مستدركه» كتاب التفسير» باب 


تفسر سورة النحل »)۳۳١٣۹۲(‏ والبيهقي في السنن الكرى» 
کات الرتد؛ :بات اللكره على الردة »)۱١١۹۷۳(‏ وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي. 

.٤‏ صور من سأحة الإأسلام» د. عبد العزيز بن عبدالرحمن 
الربيعة» هجر للطباعة والنشر» القاهرة» ۱٤٩۰٩۸‏ ه› ص ۲»۳۱". 
ه. انظر: تيسير الكريم الرححمن في تفسير كلام المنان » عبد الرحمن 
السعدي» مكتبة الصفاء القاهرة» طا ١٠٤٠ه.‏ 


وقد حقلت دواوين السنة بذكر هذه الملابسات التي 
تتاب المسلم في حياته» ورفعت المؤاخحذة بالاثم 
المرتكب من جرائهاء فكانت بذلك موافقة للقرآن» 
مصدقة له» مؤكدة ما قرره في ذلك من أحكام. 

وعن ابن عباس أن رسول الله 5 قال: "إن الله 
تجاوز لأمتي عن ثلاث: عن الخطا والنسيان وما 
Ea‏ 

کا روى ابن حاتم عن أم الدرداء عن النبي 5 
قال: "إن الله تجاوز لآمتي عن ثلاث: عن الخطاً 
والنسيان والاستكراه ". قال أبو بكر الهذلي: فذكرت 
ذلك للحسن» فقال: أجل» أما تقراً بذلك قرآنا: ّا 
کک تَوَاخِدَناآ إن aE‏ %# (البقرة: E‏ 

ومن حاسن الإسلام أنه قرر قاعدة "الضرورات 
تبیح اللحظورات"» فمن مسلات المبادئ لدى جهور 
الملسلمين أن شريعة الإسلام قد ابتنت أحكامها على 
مراعاة الجكم؛ جلبًا للمصالح أو دفعًا للمفاسد. 

والمتأمل في نصوصها جد أن ذلك واضح في جميع ما 
قررته من آحکام» وي کل میدان تناولته من میادین 
الا ول غ ا غع ان اك ةا الك 
تتجه هذا الاتجاه» فاا تنزيل من خالق البشر» المتصف 
بكمال الحكمة والخبرة بشئون خلقه. 

وقد يطراً على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة 
۱. صحیح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الطلاق» باب 
طلاق المکره والناسي »)۲۰٤٥(‏ وابن حبان في صحيحه» كتاب 
إخباره #5 عن مناقب الصحابة رجاهم ونسائهم (۹٠۷۲)ء‏ 
وصححه الالباني في صحيح ابن ماجه .)١١١٤(‏ 


۲. أخرجه ابن بي حاتم في تفسيره» تفسير سورة البقرة (آية 
۲٦‏ برقم (۳۱۳۷). 
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الشديدة عل نحو بخاف عنده حدوث ضرر أو آذى 
بالنفس أو بالعرض أو بالعقل» أو بالمال ونحو ذلك» فا 
موقف اللإسلام عندئز؟ 

بالنظر إلى نصوص شريعة الإسلام نجد أنه قد 
راعى جميع الظروف والأحوال وأعطى لكل ذلك ما 
یناسبه من أآحکام» وقد حسب للضرورة حسابهاء فأباح 
فيها المحظورات وأحل فيها المحرمات» بقدر ما تنتفي 
موا ت و ا ا 
وهذا ما يعرف عند حمهور العلاء بقاعدة "الضرورات 
تبيح المحظورات" فكل محظور في الحالات الاعتيادية 
يباح في حالة الضرورة» بل قديرتفع إلى درجة 
الوجوب والإلزام» وقد وردت الأدلة من القران 
الكريم والسنة النبوية بتشريع هذاالمبدأ وتقريره» 
وإحاطته بالقيود التي لا بد من توافرها فيه. 

وإنا جب على المسلم أن يقي نفسه من الهلاك 
وبحفظ حياته في غير حالة النطق بكلمة الكفرء فإن 
التلفظ بكلمة الكفر تحت ضغط العذاب وشدة الال 
ليس من باب الواجب» وإنها هو من باب الرخصة؛ 
ذلك لأن إزهاق النفس يقابله أمر عظيم سام فهر 
يلفظ أنفاسه في سبيل إحقاق الحق» ومن أجل التوحيد 
و تحت رانقة> ولدلك ققد رك الكلف ران 
ا 
ثانيا. حول شروط العمل بالتقية وأنها ليست خاصة 
با لمسلمین: 


إن مسألة التقية - على الوجه المتقدم -هي ضرورة لا 


۳. انظر: مباحث في أصول الفقه» د. نادية محمد شريف العمري» 


دار هجر» القاهرة» طا ١٠١١٤١ه.‏ 
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عادة مطردة» ولا وجه للموازنة بينها وبين المداهة فى 
أمر الاعتقاد أو المراء فيه» وهو معنی یزداد جلاڙه 
بالنظر إلى جملة القيود التي وضعها العلماء والمسلمون 
لإباحة التقية في الدين» ومنها: 

ه أنيكون الخوف من المكروه أمرّاغققًا لا 
مظنوتًا. 
٠‏ أن يغلب على ظنه أنه متى استعمل التقية نجا. 

آلا بكرن لك كاب اف مو لك اکرو ا 
بالتقية. 

ان یكون الأذى السمخرف عغالايطاق 
IS‏ 

ومبدأ التقية ني ضوء هذه القيود -هو من جملة 
اللحظورات التي تبيحها الضرورة» وهو -كذلك بعيد 
الصلة أو مقطوعها بالمداراة المذمومة على حساب 
الاستعلان بالإيان» والاستعلاء به على الآلام التي 
يۇذى ما المش رکون أتباعه؛ 

وليست التقية مسلكًا بخص المسلمين وحدهم» بل 
هي شيء نجده في عديد من الديانات والمذاهب» لا 
سي| في أطوار الضعف من تاريخهاء والحق أن النظر في 
تواريخ الأديان والعقائد يظهر صورًا بالغة السوء من 
السرية والتستر» وذلك نحو ما عرفته اليهودية في شكل 
تنظيمات كالماسونية» وكذلك ما عرفته العقائد الفارسية 
أيام هوت إمبراطورية الفرس؛ فسعوا إلى إشاعة 
عقائدهم في شكل جماعات سرية تفسد على المسلمين 


دینهم ووحدتہم. 


.١‏ الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلاميةت 
الکویت» ط ۱٤۰۱۸۰۱‏ هھ ج۰۱۳ ص۱۹۱: e‏ 


الخلاصة : 

* ليس ثمة ضعف من المسلم أن بحفظ عقيدته 
بتخفيه من بطش الجبارين والمعاندين لعقيدة الإسلام 
وليس خروجًا من الدين أن يظهر الكفرء وقلبه مطمئن 
بالإيمان» فإن من محاسن الإسلام السمحة آنه تجاوز عا 
استكره المسلمون عليه» فمن استكره منهم على ما 
حرمه الله بك؛ كالنطق بالكفر أو أكل المحرم» أو إفطار 
رمضان إلى غير ذلك عفا الله عنه. 

٠‏ لقد قرر اللإسلام قواعد مهمة هذه الأمة؛ دفعًا 
للحرح عنها وتخفيفا منه عليهم» رحمة بهم» فشرع هم 
إباحة المحظور عند الضرورة» وهو ماعرف بقاعدة 
"الضرورات تبيح المحظورات". 

وشرع همم الأخذ بالرخصة عند قيام العذر 
الشرعي على ذلك» فلله الحمد أولا وآخرّاعلى نعمة 
الإسلام. 


الشبهة السابعة عشرة 
اتهام الإسلام بالكهنوت والوساطة بين العبد وريه 


مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المغالطين أن في الإسلام طبقة ها نفوذ 


نموه ب ال لا و روا وسا 


(*) شبهات التغريب في غزو الفكر اللإسلامي» أنور الجندي» 


ا ملكتب اللإسلامي» بیروت» ۱۹۷۸ م. حوارات مع أوربيين غير 
مسلمین» د. عبد الله أحمد قادري الآهدل» دار القلم» دمشق»› 
الدار الشامية» ببروت» ط١‏ ۰ ها/ ۰م 


بين العباد و رم ليقربوهم إليه» وبذلك يسلبون عن 
الإسلام فارقا مهًا بينه وبين النصرانية» ويثبتون أنه قر 
ذلك المأخذ الذي طالما عابه المسلمون على النصرانية 
وتاريحها. 

وجها إبطال الشبهة : 

۱) مصطلح "رجال الدين" مصطلح غربي دخيل 
على الإإسلام» ولا نجد في الإأسلام إلالقب العلماء 
"العالمين بأحكامه"» وليس هذا حكرّاعلى أحد بعينه»ء 
بل يمكن أن يكتسبه أي مجتهد في المعرفة الصحيحة 
بشريعة الإسلام. 

۲) في الوجود الإنساني شواهد كثيرة على عناية 
الله كبك بالنوع الإنساني وتأهيله بها يعينه على الخلافة في 


الأرض وعارتما. 

التمصيل : 

أولا. غرية مصطلح "رجال الدين" عن ثقافة الجماعة 
الاسلامية : 


مصطلح "رجال الدين" مصطلح غربي لا يعرف في 
الإسلام» وإنا الذي يعرف في الإسلام هو "علاء" 
بشئون اللإسلام» وليس هذا حكرًا على أحد بعينه» بل 
يمكن أن يكتسبه أي مجتهد مسلم في معرفة الإسلام 
بينم مصطلح "رجال الدين" في الغرب يعني أن هناك 
طبقة يعود إليها - هي فقط - تفسير الدين وتحكيم أمره» 
وهذه الطبقة تورث ذلك الأمر لغيرهاء ومن هم 
أع اطا القيام الو ساطة ین هور ادن و الى اما 
في اللإسلام فلا توجد هذه الوساطة» وبالتالي لا يوجد 
ما يسمى ب "طبقة رجال الدين" إنما يوجد علاء بشئون 


الإسلام» فقها وعقيدة ومعاملة وغبر ذلك» وهم لا 


10° 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

يورئثون ذلك لأبنائهم إن يصل إلى ذلك كل من يريد 
من الأمة التعليم والترقي فيه» وهم ليسوا وسطاء بين 
حمهور المحدينين» والله الذي له وحده التصرف ي 
الكون» ثم إن رجال الدين الإسلامي ليسوا معصومين 
من الخطأًء ومجوز لأي فرد من أبناء الأمة تخطئتهم 
وتبيين الأمر هم إذا حادوا عن الجادةء وكتاب الله وسنة 
رسوله هما صاحبا المرجعية» وليس علماء الأمة 
ولارجال الدين» وهذا خلاف مفهوم رجال الدين في 
الغرب الذين يعود هم وحدهم فهُم الدين وتفسيره 
فهم معصمون متصلون بالخالق -بزعمهم - وغيرهم 
متصل به عن طريقهم. 

وأخطاً من يسوق هذا الزعم عائدا إلى مقارنة 
خاطئة بين علاء الدين الإأسلامي ورجال الدين في 
الغرب في العصر الوسيط أو حتى اليوم. 

فلا وساطة بين العباد وبين رهم في الإسلام؛ لأن 
الإسلام ينهى عن ذلك ويحرمه» ويعتبر كل الناس 
سواسية عند الله تعالى» فلا فضل لحد على أحد إلا 
بالتقوى والعمل الصالح» وإذا كان الإسلام يمقت 
الذين يشرعون للناس من دون الله كك فإنه ينعي على 
الذين يتبعون الأحبار والرهبان في) بجللون ويحرمون 
هم من دون الله» ويطيعونمم طاعة عمياء» ويعتبر أن 
هذه الطاعة وذلك الاتباع عبادة وتأليه من التابع 
للمتبوع قال كك: 3 ادوا أخسار ھم ورهسَهم 
ا دوت اله وَالْمَسِيح آرت مر مَرَيم و 
E E O E‏ 
سبحت كما پش رڪوت 0 (التوبة)» وعن 
تيت النبي 5 وني عنقي صليب 


f 


عدي بن حاتم قال : ا 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من ذهب» فقال: يا عدي اطرح عنك هذا الوثن» 
وسمعته يقرأ ني سورة براءة: ‏ ادوا ار 
ورش سهم ا من دورن آله € (التوبة: قال: اما 
إنجم لم يكونوا يعبدونهم» ولكنهم كانوا إذا أحلوا هم 
شیئًا استحلوه» وإذا حرموا علیهم شينًا حرموه" '. 

قال سيد قطب ر حه اللّه: "كا يعرض القرآن صورة 
من تأليه العباد للعباد لا تتمثل في اعتقادهم بألوهيتهم» 
ولكن تتمثل في تلقي الشرائع منهم» وجعلهم -بذلك - 
أربابًاء ولو لم يعتقدوا بألوهيتهم أو يقدموا هم شعائر 
العبادة: بإ ادوا حارش وركيم رابا ِن 
دوب الله هه (التوبة: هكا تشتمر القران الكريم 
في توكيد هذه العقيدة وتثبيتها وتوضيحها؛ ليصل إلى 
نحرير الوجدان من كل شبهة شرك في آلوهية أو ربوبيةه 
قد تضغط هذا الوجدان وتخضعه لمخلوق من عباد الله 
تعالى» إن يكن نبا أو رسولا فإنه عبد من عباده 
E‏ 

فإذا انتفى أن يكون عبدا بذاته أميز عند الله من عبد 
ات الوا ن اوغا ا و 
ولاوساطة بل يتصل كل فرد صلة مباشرة بخالقه؛ 
يتصل شخصه الضعيف الفاني بقوة الأزل والأبده 
متمد مها لقره والعرة والشجاعة و س ةا 
وعطفه فیشتد إیانه» قوی معنویاته". 


.١‏ حسن: أخرجه الترمذي في سننه» كتاب تفسبر القرآن» باب 
سورة التوبة »)٠٠٠١(‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 
TT)‏ 

۲. العدالة الاجتماعية في الإسلام» سيد قطب» دار الشروق» 
القاهرة» ط٦۰۱ ۱٤٩۷‏ ه/ ١٦۲۰۰م»‏ ص٥".‏ 


I E 
والنص؛ ليكون كل شيء واضحًا مقررًا منطوقاء وني‎ 
الوقت الذي كان يدعي بعضهم ويصدق آنه من نسل‎ 
الآهة» وبعضهم يدعي ويصدق أن الدماء التي تجري‎ 
في عروقه ليست من دماء العامةء إن هو الدم الأزرق‎ 
اللوكي النبيل» وفي الوقت الذي كانت بعض الملل‎ 
والنحل تفرق الشعوب إلى طبقات» خلق بعضها من‎ 
رس الإله فهي مقدسة» وخلق بعضها من قدميه فهي‎ 
منبوذة» وفي الوقت الذي كان الجدل يدور حول المرأة:‎ 
آهي ذات روح آم لاروح ها؟! وفي الوقت الذي كان‎ 
يباح فيه للسید أن یقتل عبیده ویعذہه؛ لهم من نوع‎ 
آخر غير نوع السادة.. في هذاالوقت جاء اللإسلام‎ 
ليقرر وحدة الجنس البشري في المنشأً والمصيرء في المحيا‎ 
وا ميات في الحقوق والواجبات» وأآمام القانون آمام الله‎ 
في الدنيا والآخرةء لاافضل إلاللعمل الصالح» ولا‎ 
." كرامة إلا للاأتقي‎ 
والإأسلام لا كهانة فيه ولا وساطة بين الخلق‎ 
والخالقء فكل مسلم في أطراف الأرض» وفي فجاج‎ 
البحار» يستطیع بمفرده آن يتصل بربه» بلا کاهن ولا‎ 
قسيس» والاإمام المسلم لا يستمد ولايته من "الحق‎ 
الإهي" ولا من الوساطة بين الله تعالى والناس» وإنم|‎ 
يستمد مباشرته للسلطة من الجاعة الإسلاميةء كا‎ 
يستمد السلطة ذاتما من تنفيذ الشريعة التي يستوي‎ 
الكل في فهمها وتطبيقهاء ويحتكم إليها الكل على‎ 
السواء. فليس في الإسلام "رجل دين" بالمعنى المفهوم‎ 
في الديانات التي لا تصح مزاولة الشعائر التعبدية فيها‎ 


۳. المرجع السابق» ص٤٤ ٤٥‏ . 


ج ا ي ا ت 


إلا ببحضور رجل الدين» إنا الذين في الإسلام علاء 
بالدين» وليس للعالم بهذا الدين من حق خاص في 
رقاب الناس» وليس للحاكم في رقاہم 
الشريعة التي لا يبتدعها هو» بل يفرضها الله على 
ا لجميع» أمًا في الآخرة فالكل مصيره إلى الله تبارك 
وتعال: E‏ ءايه يوم القَيلْمَةٍ َر 4 
(مریم)» فلاصراع ا ن ن و لاط ان غل 
رقاب الناس ولا أمواهم» وليس هناك مصالح 
اقتصادية ولامعنوية يتنازعاما» وليس هنالك سلاطة 
روحية وأخرى زمنية في الإسلام» فلا جال للصراع 
O‏ 

فهذا هو قوام الإسلام في العمل والاعتقادء لا عزلة 
بين الإنسان وربه بتلك الوساطة المزعومة كا في الأديان 
الأخرى التي صاغتها المجامع المقدسة. 


إل تافل 


ثانيا. عناية الله تعالى بالإنسان. وحاجة الحياة إلى 
الأعتماد السليم : 

E E E TE 
الم جودات أنواعًا وأجناسًا اقتضت حكمته الباهرة أن‎ 
بختار نوعًا من هذه الموجودات» وهو الإنسان» فيجعله‎ 
سيد هذا الكون» ويجعل سائر مظاهره وموجوداته‎ 
مسخرة له قائمة بخدمته» وأن يكل إليه عارته وأمر‎ 
تنظيمه» فذلك هو المعنى بالخلافة في قوله: وإ كَالّ‎ 
بک میک إن جاع ف رض حَلية الوا نحمل‎ ll 


a شش‎ 


a 


سر و 


مد اوفك اله و دك 


۾ ص 


سے 


.١‏ الأباطرة: جمع إمبراطور» وهو الملك. 
. العدالة الاجتأعية في الإسلام» سيد قطب» مرجع سابق» 
ص٤١١١۱.‏ 


ر ےب 


وتقَدِس لك 


مون 


لك قال إن اع ما ا مون )4 (البقرة» 
وهو المقصود بالاستع ار في قوله تعالى: لهو نتاک 


<2 و ےھ ر e‏ 


الذرض واستحمرکر فا فاستغفروه ثم وو 
OE‏ 


والله و 


له إن ری قريب 


١‏ جهز الإنسان بمجموعة من الملكات 
والصفات التى لا بد منها؛ لتتكامل لديه القدرة على 


إدراك شأن هذا الكون وتعمبره واستخدامه» فہث فيه 
و ا 
تحليل الأشياء وسبر أغوارها ال 
وبث فيه أسباب القوة ومقومات التدبير» وما يتفرع 
عنه| من النزوع إلى السيطرة والعظمة والجاه» ثم بث 
فيه مجموعة من العواطف والأشواق والانفعالات التي 


تعد متممة لقيمة تلك الصفات وفوائدها؛ كالحب» 


والكراهية» والغضب» وما إلى ذلك. والإنسان ل 
يستطع تسخير شيء ما في هذا الكون أو السيطرة على 
شیء من شئون الحياة ومظاهرها إلا يوم آن جهزه الله 
تعالى بتلك الملكات والصفات. وهذه الصفات ها 
آفات عظام وخاطر كبير كبرة» ومصدر خطورة هذه 
الصفات آنا في حقيقتها ليست إلا صفات الربوبية؛ 
كالعلي» والقوة »والسأطان والتملك» وال مبروت» كلها 
E E OT‏ 
الصفات إذا وجدت في الإنسان أن تسكره وتأخذ بلبهء 
وتنسيه حقیقته» وتجعله يتطلع إلى تصور حقائق الربوبية 
والآلوهية» والإنسان لا يملك فيها-في الحقيقة - إلا 
ظلالًا وآثارًّا ليس ها من حقيقة الصفات الإهية إلا 
الاسم وحده» ومن نتائج الخطورة التي في هذه 
اللحفا ت أن م شاعا ان كيل صاحاعل ان 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يستعمل صفة القوة في ظلم الآخرين» وأن يشبع نزوعه 
إلى السيطرة والسلطان في بسط نفوذه وسلطانه على 
المستضعفين من ا لجاعات» وأن يتجه -ب)| لديه من 
نزوع - إلى تلك أموال غيره؛ يستلبها وينهبهاء ثم من 
نتائجها آن تتسابق جماعات من الناس _بدافع هذه 
الصفات -في ميدان الصراع على السلطان والجاه 
والممتلكات والحكم والقيادة» ووقائع التاريخ المطردة 
تدل على هذا دلالة واضحة» وهكذاتنقلب هذه 
الصفات إلى عامل اضطراب وشقاء في حياة الإنسان» 
وهي انما رُكّبت فيه لتکون عامل سعادة ورقي ونظام» 
فمن أجل ذلك م يكن بد من قوة أخرى توجه هذه 
الصفات الوجهة الصالحة» وتمنع الإإنسان من أن 
يستعمل أسلحتها إلا من حدها المغيد. 
أثر الدين الحق في السواء النفسي للإنسان: 

تلك هي حاجة الإإنسانية كلها إلى الدين؛ أي: إلى 
العقيدة الصحيحة عن الإإنسان والكون والحياة وما 
وراء ذلك كله» والعقيدة الصحيحة التي هدي إليها 
العقل والعلم» وهي الإيمان بوجود الله ووحدانيتهء وأن 
لا سلطان حقيقيًا في الكون غير سلطان اللهء ولا قوة 
قاهرة غير قوته» ولا ملك غبر ملکهء وکل ما وراء ذلك 
فهو خلوق لله کل یمنحه حیث يشاء ویسلبه عندما 
يشاء» وأنه الرقيب على عباده كلهم» وسيبعثهم من بعد 
الموت» فيحاسب كلا على ما كسب أو اكتسب» فمن 
يعمل مثقال ذرة خررًا يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا 


يره" وبہذا البيان اتضح أن الله ك قد كرم الإنسان» 


.١‏ کی اليقينات الكونية» د. محمد سعيد رمضان البوطي» دار 
الفكرء دمشق» ط٥۲‏ ۲)؛›»؛,» ص 1٩٥‏ : 1¥ 


۹۸ 


وجعله سيد هذاالكون» وجعل سائر موجوداته 
مسخرة له قائمة بخدمته» وعبادة غر الله 4لا هى 
اننحطاط بالإنسان عن المكانة التي وضعه الله فيها. 

فشتان بین عقيدة ترتفع بالنسان وتکرمه» فلا تجعله 
معبو دا لحد إلا لرب واحد للو جود كله» وبين عقائد 
تنزل بالإإنسان إلى أحط من الحيوان والح)اد» وتذله 
للو جود کله. 

وکل معبود من دون الله هو نفسه في حاجة إلى الله 
لیس عنده ما يسمو به حتی یکون شفیعا للناس عند الله 
أو مقربًا إليه. . 

إن شفاعة الآهة التي عبدت من دون الله أو معهء 
والتي يدعون أا تقر 
EE EE e‏ 
أو نيا أو اا أو دون ذلك من الن أو الشساطن: 
أو الحيوانات والجمادات؛ وذلك لقول الله تعالى: * أو 
ادو ين دون آله شفع فل اولي شڪ اوا لا تلن 
E A OPES‏ 
اسملوب والارض د را که عور کے ا( (الرس). 

E SE 
لا يتقربون إلى الله بدون هذا الصنم»ء وهل يكون لوثن‎ 
لايسمع ولا يبصر ولايتحرك أن ينفع؟!‎ 

وهل أجاب هؤلاء هذا الوثنْ يومًا من الأيام وقال 
هم: لقد توسطت بینکم وبين اللّه؟! 

إن الإإله الحق قريب غير بعيد» وليس بحاجة إلى 


سر ا 4 a‏ مار 
EEE‏ 


E 


ب إلى الله زلفی» هذه الشفاعة لا 


EE‏ سر ص e‏ سي 


©4 (البقرة). 


۶ 
رشدوت 


e 


E i SE I 


4 ETE 


مس , مع ع رم وژ و ر وہ س وروے 2 
وما ق الارض مايڪڪوت من جو ثلث إلا هو رابعهځ ولا 
س إلا هو ساو شم ول أدق من ذلك ولا كار لاهو عه 


ما يلوا وم ليم إن آنه بل ىء 
لم ا (امجادلت» فكل ما عبد من دون الله تبارك 
وتعالی يستوي في حاجته إلى اله وافتقاره إليه» وليس 
عنده من الفضل ما يسمو به حتی یکون شفیعا عند الله 
أو مقَرْبًا إليه. 


e 


1 و کہہے 
ابن ما کانوا ثم يمهم ب 


الخلاصة : 

ه إن الإسلام لا يعرف طبقة مميزة عن طبقةء إنم| 
هو الدين الذي سوى بين جيع الناس وجعل الأفضلية 
من اتقى» أي كان نوعه أو جنسه»ء فليس في اللإسلام 
مصطلح "رجال الدين" بالمعنى الغربي» الذي يجعلهم 
مشرّعين - محللين وحرمين على آهوائهم» إنم) عرف 
الإسلام رجالا عالين بالدين» وهم لا مجحللون ولا 
بحرمون من تلقاء أنفسهم» إن تحكمهم قوانين علمية 
دينية» لا يتقدمون عليها ولا يتأخرون» وکل منهم 
يۇخذ من کلامه ويرّد. 

٠‏ من رحة الله كلك بعباده أنه لم يجعل بين العبد 
وربه الذي خلقه وساطة؛ حتى يتحرر العبد من كل 
شيء دون الله تعالى» وحتى تكون المرجعية الكرى 
والأخيرة إلى الله وحده» فلا يستطيع أحد أن يحول 
بینه وبين ربه» وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم في قوله 


تال ولذاساً 


ص عسل ر 


a‏ ی عی قإن قَربٰ اجيب 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 


لی وینوا بی لہ 


و عا ۶ے و 


دعوة الداع إ إا دعان فَلْسحَجي بوا لي 
يرَسدوت ا 4 (البقر. 

e‏ وليس هذا فحسب؛ بل لقد رفع الله تبارك 
وتعالى شأن الإنسان» وجعله سيدا هذا الكون» وجعسل 
سائر مظاهره ومو جوداته مسخرة له»ء قائمة بخدمة» 
وجهزه بمجموعة من الصفات والملكات؛ لتتحامل 
لديه القدرة على إدارك شأن هذا الكون» وتعميره 
واستخدامه. 

ما عبادة غير الله كك فهي انحطاط بالإنسان إلى 
درجة هي أحط من درجة الحيوان وا لادء فكل ما 
یعبد من دون الله يستوي في حاجته إلى الله» وافتقاره 
إليه» وليس عنده من الفضل ما يسمو به حتى يكون 
شفيعًا عند الله كك أو مقَربًا إليه. 


“ 


اد 


الشبهة الثامنة عشرة 


مقر 


دعوى معاداة الإأسلام لخالفيه ونعحصبه ضد 


العقائد الأخ ء ( © 


فی الان اد اسا دين ای آنل 


(*) اللإسلام في قفص الاعجام» د. شوقي آبو خليل» مرجع 
سابق. قرآن أمريكي ملفق "الفرقان احق" د. إبراهيم عوض» 
زهراء الشرق» القاهرة» ١١٤٠١ه/‏ ٤٠٠۲م.‏ قصة الحضارة» ول 
دیورانت› مرجع سابق. 

© ني "ساحة الإسلام في معاملة غير المسلمين" طالع: الشبهة 
الثانيةء من الحزء السادس عشر (أصالة التشريع الإسلامي). وفي 
"انتشار الإسلام بحد السيف" طالع: الشبهة الحادية عشرة» مسن 
الجزء الثالث (التاريخ الإسلامي١).‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والعقائد الأخرى» ويدعو إلى التعصب» والانتقام من 
خالفيه» ويستدلون على دعواهم هذه بتصنيف الناس 
إل مسلمين وكفارء في إشارة إلى رفض الآخر ورفض 
التعايش معه وإهانته. 

ويرون أن الإسلام قد عامل الذميين بقسوة 
واضطهادء وسلب حريتهم وأرهقهم بضرائب ٠‏ 
i EON PS‏ 


وجوه إبطال الشبهة : 

١‏ اللإاسلام دين الرحمة والتسامح والهداية 
والسلام ولا بحض على الكراهية والعداء؛ بل هو دين 
المساواة بين المسلمين وغير المسلمين في القضاء وسائر 
المعاملات» والقرآن والحديث ومواقف الصدر الأول 
من الصحابة خر دليل على ذلك. 

۲) الحرب في اللإسلام ها ضوابط وأخلاق تنأى مہا 
عن الاعتداء والجورء فلا يلجأ اللإسلام إلى الحرب إلا 
في الضرورة القصوى التي تستدعي الدفاع عن النفس 
و ا لجهاد في سبيل الله. 

۳) المزايا التي يتمتع بها غير المسلمين في ظل الدولة 
الإسلاميةء تجعلهم من أسعد الناس في كنف الدولة 
الإسلامية. 

)٤‏ تسمية غير المسلمين كفارًا لا يعني إهانتهم أو 
ظلمهم أو الاعتداء عليهم» والإسلام لم ينفرد هذه 
التسميةء بل كل ذي دين يطلق مثل هذا على خالفيه. 

(o‏ الجزية مبلغ زهيد مقابل الحجماية واستخدام 
.١‏ الصرائب:- 


والدخل للدولة. 
۲. الجزية: ما يؤخذ من أهل الذمّة نظير حايتهم. 


جمع الضريبة» وهي ما برض على الك والعمل 


1۲۰ 


م س 


مرافق الدولةء وتؤخذ من الرجل القادر على العمل 
فقط» ويعفى منها الشيوخ والنساء والأطفال والفقراء. 

)١‏ شهادات المنصفين من غير المسلمين على سباحة 
الإسلام في تعامله مع خالفيهء تؤكد كذب هذا الادعاء 
والتاريخ نفسه أكبر شاهد على ذلك. 


التفصيل : 


أولا. تسامح الإسلام ودعوته : 
ت اناا ن غو امن دى حال الس 


موقف الأمان» بل إنه لم ينه عن البر بهم ماداموا م 
يقاتلوا المسلمين» وإنما نى عن بر الذين قاتلوا المسلمين 
ي دينهم» وأخرجوهم من ديارهم» أو ظاهروا على 
إخراجهم» فقال جل شأنه: 3# لا ھک الله عن آل 0 
س کک و جوا من درک آن روه وتقيطرا 
مین © إا کم آنه ن ایی 
شرت وهر وع إخراجك 

أن ووهه ومن بو وليک هه ليرد ن 4 (الممتحت. 
ونهى القرآن الكريم المسلم عن مجادلة أهل الكتاب 
الال هي أحسن» فقال الله 34: 3# ولا يلوا أهل 


جد ر و وسرو 


اا | لا بای ی لای عو منهم وقولواً 


سے 


ا ایت ا تتا ونر اڪ للها وھک 
ود وا Ri‏ وقال 4: ا قل 
اهل الکٿب تالو ي ڪلمةر سواء i Ee‏ 


ابابا من ون اَم کين ولوا مولو اشهدوا بات 
مار 49 (آل عمران)» بل أمر الإسلام بالوفاء 
بالعهد حتى مع المشركين» قال تعالى: ج إلا الت 


عودقم ناکین فم ل تفصو گم کیا وم بغرا 
ألمَقينَ © «لتربة»» بل لو طلب المشرك من المسلم أن 
جره فعلیه أن مجره» بل یبلغه مأمنهء ک| قال الحق 34: 
وون أحد ص المشركه 
کلم وش ایخ مامت درک بام کرم کیت کوت ) 
(التوبة). 

ومن رعاية الإسلام لحقوق غير المسلمين رعايته 
لمعابدهم وكنائسهم» ومن عحافظته عليها ما جاء عن 
عمر بن الخطاب فيه عندما حان وقت الصلاة وهو في 
كنيسة القيامة» فطلب البطريرك من عمر آن يصلي بهاء 
وهم أن يفعل ثم اعتذر» ووضح أنه حشِي أن يصلي 
بالكنيسة فيأتي المسلمون بعد ذلك ويأخذوا من 
النصارى على زعم أا مسجد هم» ويقولون: هنا صلى 
عمر» ولإ تتوقف معاملة المسلمين عند حد المحافظة على 


ص 


4 
ر و کے کے کے ج یں » 
2 استجارك فاحر د حى مع 


أمواهم وحقوقهم» بل حرص الإسلام عبر عصوره 
على القيام با يجحتاج إليه أهل الكتاب وبخاصة الفقراء 
آنا تة الباملا م المملهن لر الاي 
تطلع العام أجمع على أن اللإسلام رَبّى أتباعه على 
التسامح» وعلى رعاية حقوق الناس» وعلى الرحمة 
بجميع البشر مه اختلفت عقائدهم وأجناسهم» وقد 
حفظت أجيال المسلمين قيمة هذه الرعاية الإسلامية 
لحقوق غيرهم؛ لأنهم ما طبقوها إلا استجابة لتعاليم 
القرآن الكريم» وتوجيهات الرسول العظيم عليه 
أفضل الصلاة والسلام» وقد طبقها في حياته فوعاها 
المسلمون جيلا فجيلاء وطبقها الخلف عن السلف 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 


المساواة بين المسلمين وغبر المسلمين في القضاء وسادر 
المعاملات : 

أقام الإإسلام المساواة بين المسلمين وغيرهم في 
القضاء وني سائر المعاملات» وقد سجل التاريخ نماذج 
رائدة هذه المعاملات التي تعتبر قمة ما وصلت إليه 
المعاملات الإأنسانية العادلة في تاريخ البشرية جمعاءء 
فعندما شكا رجل من اليهود عل بن بي طالب للخليفة 
عمر بن الخطاب 4ه قال عمر لعلي: قم يا آبا الحسن 
فاجلس بجوار خصمك» فقام علي وجلس بجواره» 
ولكن بدت على وجهه علامة التأثرء فبعد أن انتهى 
الفصل في القضية قال له عمر: أكرهت ياعلي أن 
نسوي بينك وبين خصمك في مجلس القضاء؟ قال: لا 
وان الت لاك اوجن بخ فل ر ا قي 
الكنية تعظيم» فخشيت أن يظن اليهودي أن العدل 
ضاع بين المسلمين". ) 

وتتابعمت وصايا رسول الله 4ة بهل الذمة 
والمعاهدين حيث قال #: "من قتل معاهدا لم َر 
رائحة الجنة» وإن ريجهايوجد من مسرة أربعين 
عامًا" "» ومعنى "ل يرح رائحة الجنة": م يشمهاء 
وقال لا "ألا من ظلم معاهدًاء أو انتقصه» أو كلَّفه 
فوق طاقته» أو أخذ منه شيًا بغبر طيب نفس» فأنا 


E 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» آبواب الجزية والموادعة» باب 
إثم من قتل معاهدا بغبر جرم (۲۹۹۵)» وني موضع آخر. 

۲. صحیح: آخرجه بو داود في سننه» کتاب الخراج» باب في 
تعشبر آهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات »)۳٠١٤(‏ وصححه 


ˆ الآلباني في صحيح الجامع .)١٠١١(‏ 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشهات 

ونما يدل على المساواة بين المسلمين وغيرهم في 
القضاءء وعلى انتشار الإسلام بس | حته و حسن معاملة 
الان لر هده ارف الى حاتت ين الا 
علي بن أبي طالب 4ه وبين رجل من آهل الكتاب» 
وذلك عندما فقد الإمام علي فيه درعه» ثم وجدها عند 
هذا الرجل الكتابي فجاء به إلى القاضي شريح قائلا: 
ہا درعي ولم أبع 
الرجل الكتابي قائا: ما 


ول أمب» فسأل القاضي شريح 
تقول فيا يقول أمبر المؤمنين؟ 
فقال الرجل: ما الدرع إلا درعي» وما آمير المؤمنين 
عندي بكاذب» فالتفت القاضي شريح إلى الإمام 
علي ظهه يسأله: يا أمير المؤمنين هل من ية ؟ فضحك 
عل وقال: أصاب شريح» مالي بيْنة» فقضى بالدرع 
للرجل» وأخذها ومشى» إلا أن الرجل ل خط خطوات 
حتى عاد يقول: أما آنا فأشهد أن هذه أحكام آنبياء.. 
أمير المؤمنين يدينني إلى قاضيه فيقضي عليه؟ أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله»ء الدرع 
ال درعك ها ا مر الو شن انت الح وات 
منطلق إلى صفين» فخرجت من بعيرك الأورق» فقال 
الإمام على ظه: "أما إذ أسلمت فهي لك" . 

وهكذا نرى كيف وصلت سماحة الإسلام إلى هذا 
ا لمدى الذي يقف فيه آمير المؤمنين نفسه أمام القاضي» 
مع رجل من أهل الكتاب» ومع أن آمير المؤمنين على 
حق» فإن القاضى طالبه بالبينةء وهذاأمر جعل أمر 
المؤمنين يضحك؛ إذ هو على حق وليس معه بينة» 
وواضح أنه المدعي» والبينة على من ادعى» واليمين على 
.١‏ البينة: الحجة الواضحة» والبرهان» والدليل. 


۲. آخرجه البیهقی في السنن الکبری» كتاب آداب القاضی» باب 
إنصاف الخصمين في المدخل عليه والاستاع منه| .)۲٠٠١۲(‏ 


من أنكر» ثم تكون النهاية أن يحكم القاضي للرجل 
بالظاهر؛ حيث ل تظهر البينة. إن هذه المعاملة السمحة 
التي لا يرق فيها بين أمير وواحد من الرعية من آهل 
الكتاب» جعلت الرجل يفكر في هذا الدين ويتملكه 
الإإعجاب بهء فلم يملك إلا أن يقول: أما آنا فأشهد أن 
هذه أحكام أنبياء» وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن عدا تة ورشولة: 

إنها صورة من صور القضاء في قمة عدالته؛ حيث 
يسوي بين هذا الرجل وبين آمير المؤمنين» وصورة من 
سماحة اللإسلام في ذروتها؛ حيث كان الحكم بالظاهر 
LS‏ 
مع غير المسلمين هي 
os‏ 1 


عدالة الإسلام مع غير المسلمين: 

عمر بن الخطاب فف هم عطاءَ من بيت مال المسلمين» 
قد رون ئة م مات اع رة سانا ال - وهو 
شيخ کبیر ضرير - فساله قائلا: من آي آهل الكتاب 
أنت؟ فقال: مهودي» فسأله: ما ألحأك إلى ما آرى؟ قال: 
ال و ا وا اا عورال 
وأعطاه» ثم أرسل إلى خازن بيت المال» فقال له: انظر 
هذا وأضرابه» فوالله ما أنصفناه إن آكلنا شبيبته ثم 


۰ ۶ ۽ f‏ 
وما حدث في تاريخ سلفنا إهانة اح من امل 


© في ""مظاهر المساواة في التشريع بين المسلمين وغيرهم" طالح: 


الوجه الئان من اة الخامسة شر ة» 
(العلاقات الدولية). 


الذمةء بل إن حدث أي تجاوز كان يعالجه الإسلام في 
الحال» فعندما شكا إلى عمر أحدالاأقباط أن ابن والي 
مصر "عمرو بن العاص ط4" لطم ابنه عندما غلبه في 
السباق» وقال: أناابن الأكرمين» أسرع عمر ظله 
بإلحضار عمرو وابنه إلى مكة في موسم الحج» وأعطى 


(1)2 


عمر الدرَة لابن القبطي» وأمره آن يقتص من ابن 
الأكرمين»ء ثم قال لعمرو كلمته المأثورة: "متى تعبدتم 
الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا"؟! 

وقد آقام اللإسلام العدل بين عنصري الآمة من 
السلمين وغير المسلمين» ومن رسالة سيدنا عمر بن 
ا لخطاب #ه إلى قاضي القضاة أي موسى الأشعري 4ه 
EE‏ "آس"" بين الناس في وجهك واف 
وقضائك؛ حتى لا يطمع شريف في حَيّفك )ولا 
E ER‏ 
المتخاصمين حتى لو كان أحدهماغير مسلم. وهكذا 
م الاب وة رر 
سماحة هذا الدين الذي لا يقر العصبية» ولا يرضى 
الظلم حتى لغير المسلمين» بل يدعو إلى التسامح 
والعدل معهم» وهذا المنهاج المتسامح للإسلام مع آهل 
الأديان الأخرى هو س عظمة الإأسلام» وسر ذيوعه 
وانتشاره ي ربوع المعمورة. 
ثانيا. ضوابط الحرب في الإسلام وأنها بمعزل عن صفة 
التعدي والهمجية : 


فمن المعلوم أن الإسلام هو دين السلام» لا يأمر 
ال ل 2 رة 


۳. الحَيّف: الظلم والجور. 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
بالحرب إلا في الضرورة القصوى التي تستدعي الدفاع 
والجهاد في سبيل الله» ومع مشروعية الجهاد في سبيل اله 
-دفاعًا عن الدين والعقيدة والأرض والعرض -فإن 
الحرب في الإإسلام ها حدود وضوابط» وللمسلمين 
جارهم من غير المسلمين» فأمر الإإسلام بالحفاظ على 
أموال الآخحرء وبترك الرهبان في صوامعهم دون 
التعرض هم» ونهى عن الخيانة والخدر والغلول»ء كا 
عن الل الل دغجن فل الا طفال والنباء 
والشيوخ» وعن حرق النخيل والزروع» وقطع 
الا تخار اة 
وأوصى أبو بكر الصديق 4ه أسامة بن زيد عندما 
وجُهه إلى الشام بالوفاء بالعهد» وعدم الغدر أو 
التمثيل» وعاهد خالد بن الوليد فل آهل الحيرة آلا 
هدم همم بيعة ولا كنيسة ولا قصرًاء ولا يمنعهم من أن 
ا ا ی ا 
أعيادهم» وكان عمر بن الخطاب فإ رحا بغخير 
المسلمين من أهل الكتاب» وكان ينصح سعد بن آبي 
وقاص 4 _عندما أرسله في حرب الفرس -أن يكون 
في حربه بعيدًا عن أهل الذمةء وأوصاء ألا يأخذ منهم 
شيتًا لأن هم ذمة وعهداء كا أعطى عمر 4ه أهل إيلياء 
ماتا على أمواهم وكنائسهم وصلبانہم» وجنر من هدم 
گناس 
وأمر الإسلام بحسن معاملة الأسرى وإطعامهم» 
قال لله کن : چ 


ویطومون الطعام عل حبوِ وسكا وتيا 
O‏ ا ا غ الان سرف 


4ھ 4 ۰ 0 ر 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أو يكلفونهم شق الأعباء والأعم|ال. إن أسرى غزوة 
بدر الكبرى عاملهم النبي ب خير معاملة» فأوصى 
الصحابة أن بجسنوا إليهم» فكانوا يؤثرونهم على 
أنفسهم في الطعام وني الغذاءء ولا استشار أصحابه في 
ان ی ا وأشار بعضهم بقتلهم وأشار 
الآخرون بالفداء» وافق على الفداء» وجعل فداء الذين 
يتبون منهم أن يعلم كل واحد منهم عشرة من أبناء 
المسلمين القراءة والكتابة» وكان هذاأول إجراء 
E E‏ 
الحروب مهما كان أمره» ولما أشير عليه أن يمشل 
بسهيل بن عمرو-الذي كان حرص على حرب 
اللسلمين وعلى قتاهم -بأن ينزع ييه السفايين؛ 
حتى لا يستطيع الخطابة بعد ذلك لم يوافق النبي ي 
a E‏ 

وعندما حقق الله ك لرسوله 4 أمنيته بفتح مكة 
الملكرمة» ودخلها فاتحا منتصرَ ا ظافرًا قال لقريش: "من 
دخل دار بي سفيان فهو آمن» ومن ألقى السلاح فهو 
آمن» ومن آغلق بابه فهو آمن ٩"‏ 

ومن توجيهات الإسلام للمسلمين في الحرب: 

.١‏ أن يون القتال في سبيل الله. 

آ ان كرون القتال لن بقاتلوت المتلهن: 

۳. عدم الاعتداء» قال تعالى: 4# ولوا ی سيل 


.١‏ الشة: هي الأسنان الأربع في مقدم الفم. 

a ۲‏ عذبه ونكُل به بجَذع أنفه» أو قَطّع أذنه» أو غيرهما. 
۳. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب المغازي» باب غزوة 
بدر الکری .)۳٣۷۳۹(‏ 

.٤‏ آخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الجهاد والسير» باب فتح 
مكة :))۷۲٣۲(‏ 


ج 


ا ١‏ 2 سے سہ 


کہ الین بقتلوگ ولا دوا یک لله ل وف 
ممیت )4 (البقرة» فالذين يعتدون من المشر كين 
ع ال واي ار اون اة عار 
ولکنه قتال عادل لا مله فيه ولا تعذیب؛ حیث قال الله 


تعالی: 4# لر العام يلير ارام والرمت قصاص فمن 


و 


اعََدیٰ ع کہ عدوأ عه بمقل ما اعَدی لک (البقرة). 

وهذا فيمن يقاتلون المسلمين» أما الذين لا يقاتلون 
من غير المسلمين فكان النبي 5 ينهى عن قتاهم: فعن 
بريدة 4ه أن رسول الله 4 قال: "اغزوا باسم الله في 
سبيل الله قاتلوا مر كفر بال اغزوا ولا تغلوا ولا 
تغدروا ولا تمثلوا ولا تقاتلون وليدًا"» وفي رواية: 
A E E‏ 

کا کان ينهى 4 عن التعرض للرهبان وأصحاب 
الصوامع» وعن التمثيل والغلول» عن ابن عباس 
-رضي الله عنه| - قال: کان رسول الله 4 إذا بعث 
جیوشه قال: "اخر جوا باسم الله تقاتلون في سبیل الله 
ف کر نانول لواو ا غا و ن 
ااب ا 


.٥‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب تأمير 
الإمام الأمراء على البعوث .)٤٦١۹(‏ 

.٦‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسيرء باب قتل 
الصبیان في الحرب (۲۸۵۱)» ومسلم في صحيحه»ء كتاب الحهاد 
والسير» باب تحريم قتل النساء والصبيان .)٤٠٤٥(‏ 

۷. حسن: خر جه أحد في مسنده» من مسند بني هاشم» مسند 
عبد الله بن عباس (۲۷۲۸)» وأبو يعلى في مسنده )٤۲۲ /٤(‏ 
برقم (۹٤١۲)»ء‏ وحسنه الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

© ني "ضوابط الجهاد في الإسلام" طالع: الوجه الثاني من 
الشبهة السادسة والسبعين» من الجزء الثاني عشر (عصمة القرآن 
الكريم). 


ثالثا. دستورالعلاقة يبن المسلمين وغبر المسلمين : 
۰ © ا م ر ٤‏ 
وصح القران الكريم فأعدة تعد الدستور الاساسي 
في معاملة المسلمين لخيرهم من الناس» فقال: إلا 
سرو 2و کے لھ 2 ر لے رص ے 
نھن الله عن الین لم يقيل وك الین ولور جوک رمن درک أن 
ر کر ر OA‏ اتا 6 


سر ت سے شر 


2 2 سم 4 ر ا س ر 
تروهم وتقطوا الم إن الله حب 


7 ٤ ۳ ”ت‎ S4r ا‎ f ٤ a 2 ت‎ SS TT 


ع راکم آن کولوھم ومن ہویم ایک م قرشو © ) 
(المتحنة)» فالآية الكريمة واضحة تماما في تقرير العلاقة 
بين المسلمين وغيرهم» إا علاقة قائمة على أمر أعظم 
من العدل الذي هو إعطاء كل ذي حق حقه - نے 
ترتقي هذه العلاقة إلى مرحلة الإحسان وهو الزيادة 
على احق فضلا - ولقد قدمت الآية لفظ الر على لظ 
القسط وهو العدل - وهي إشارة عظيمة رائعة إلى 
كيفية معاملة غير المسلمينء» إا علاقة قائمة على البر 
والإاحسان. 

والشيء اللافت أن الإسلام سمّى غير المسلمين 
داخل مجتمعه: (أهل الذمة)؛ أي: أهل العهد والضان 
والأمان؛ لأن هم عهد الله وضان رسوله وأمان جماعة 
المسلمينء على أن يعيشوا في حاية الإسلام وتحت راية 
امجتمع الإسلامي آمنين مطمئنين. 

ولكن العجب من البعض أنهم يعتبرون هذه 
E‏ فيها شيء من الدونيّة» وهذا كلام 
مرفوض» فمن يفهم كلمة العربي حين يقول: "نت في 
ذمتي" يعي تمامًا ما معنى آهل الذمة» أي: نت في 
حهايتي ورعايتي وكنفي» لا أوذيك ولا أسمح لأحدِ 
بأذيتك. ویمکن استبدال هذه الكلمة - حالبًا-فے| 


اا اض ا ا ا 


شبهات حول العقيدة الأسلامية وقضايا التوحيد 
الإسلامية"؛ فهؤلاء في الحقيقة مواطنون كبقية أفراد 
المجتمع المسلم. 

وقد وضع فقهاء الشريعة الإسلامية قاعدة لتوضيح 
العلاقة بين المسلمين وغيرهم داخل المجتمع» وهذه 
القاعدة قائمة على المعاملة بالمخل» وقد قيل قديًا: من 
عاملك كنفسه م يظلمك» وهذه القاعدة هي "مهم ما 
لناء وعليهم ما علينا" وتفسيرها ليس على إطلاقهاء 
وإنما» هم ما لنا من الحقوق والحريات» وعليهم بعمضص 
الذي علينا من الواجبات» وقد فسّرت هذه القاعدة من 
خلال النقاط التالية: 
تأمين الحماية من العدوان الخارجي : 

ق ری ا ای کل 
ضوابط الحاية لكل من رضي العيش بداخله» وهذا ما 
صرح به الفقهاء في إرشاداتمم» يقول أبن حزم 
الأندلسى: "إن من كان في الذمة» وجاء هل الحرب إلى 
E E E EEE‏ 
بالكُراع”" والسلاح ونموت دون ذلك؛ صونًا لمن هر 
في ذمة الله كك وذمة رسوله» فإن تسليمه دون ذلك 
إهمال لعقد الذمة» ولعل أروع الأمثلة على ذلك في 
التاريخ موقف القائد أبي عبييدة بن المجراح من أهل 
حمص وغيرهم» حينا رد عليهم أموام التي دفعوه 
مقابل حايتهم من الاعتداء الخارجي؛ بسبب عجزهم 
عن ذلك» فقالوا: ردكم الله إليناء ولعن الله الذين كانوا 
یملکوننا من الروم» ولکن والله لو کانوا هم ما رَذّوا 
إليناء بل غصبونا. 


وهذا اين تيمية يقف بعنف فى وجه التتار عندما 


.١‏ الكراع: الخيل. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أرادوا إطلاق سراح أسرى المسلمين فققط وإبقاء 
النصارى بالأسر» فقال: إنا لا نرضى إلا بافتكاك جميع 
الأسرى من المسلمين وغيرهم» لأنهم أهل ذمتناء ولا 
ندع أسيرًا لا من آهل الذمة» ولا من أهل الملة. 

تأمبن الحماية الداخلية : 

وتشتمل هذه الحماية على ما يلي: 

ه حاية الدماء والأبدان» فقد تضافرت الأحاديث 
النبوية وسلوك الصحابة على تحريم إلحاق أي آذى أو 
ظلم بأي إنسان» مواطن أو زائر غير مسلم هو في ذمة 
المسلمين وعهدهم؛ ومن ذلك قوله :"ألا من ظلم 
معاهداء أو انتقصه» أو كلفه فوق طاقته» أو أخذ منه 
شينًا بغير طيب نفس منه» فأنا حجيجه يوم القيامة""'. 

وكان علاء المسلمين يوصون الاأمراء والخلفاء 
بحسن معاملة غير المسلمين والإحسان إليهم» فهذا 
القاضي أبو يوسف يكتب إلى الرشيد قائلا: "... وقد 
ينبغي يا أمير المؤمنين - أيدل الله - أن تتقدم في الرفق 
ا 
فوق طاقتهم"» ومن أمثلة التاريخ -أيضًا-وقوف 
الإمام الأوزاعي في وجه الوالي العباسي صالح بن علي 
عندما أساء إلى بعض آهل الذمة. كل ذلك شاهد لحاية 
غير المسلمين في المجتمع الإسلامي. 

ه حاية الأعراض» فلا يجوز في الإسلام إلحاق أي 


۱. صحیح: خر جه ابو داود في سننه» كتاب الخراج» باب في 
تعشر آهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات »)٠٠١٤(‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى» كتاب الجزيةء باب لا يأخذ المسلمون من ثمار 
أهل الذمة (١١١۱۸)ء‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
.)۲٦٥۵(‏ 


۲١ 


ااق ا اوغ الل من ا او ذفان 
تجريح» أو حتى غيبةء يقول فقهاء الحنفية: IT‏ 
الأذى عنه -أي: الذمي - وتحرم غيبته كالمسلم. ويقول 
CEU EUS LD OS‏ 
هم... فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء» أو غيبة في 
عرض أحدهم» أو نوع من أنواع الأذيةء أو أعان على 
ذلك فقد ضيّع ذمة الله". 

ه حاية الأموال» وهي مشابهة لحاية الدماء 
والأعراض» وكان من ضمن المعاهدة التي وقعها 
النبي 3 مع نصارى نجران قوله: "ولنجران وحاشيتها 
جوار الله» وذمة محمد النبي رسول الله على أمواهم 
وأرضهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم 
وبيَعهم» وکل ما تحت أيدہم من قليل أو كثير". 

والواقع التطبيقي لأحكام الشريعة بُظهر بوضوح 
هذه الحاية لكل متلكات غير المسلمين» فلهم الحق في 
دخول كل المعاملات الاقتصادية وغارسة كل 
الصفقات وماسوى ذلك من مظاهرالحرية 
الاقتصادية» والتملك. 

٠‏ كفالة بيت المال» فالمجتمع الإسلامي يکفل 
للمسلم وغيره كل الاحتياجات» وبخاصة عند العجز 
عن الكسب والعمل؛ لقول النبي #: "كلكم راع» 
وكلكم مسئول عن رعيته» الإإمام راع... وكلكم 
ا 

والأمثلة على ذلك كثيرة» فأهل الذمة هم من أَولى 
TC‏ 


في بیت زوجها »)٤۹٠ ٤(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الإ مارة» 
باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر .)٤۸۲۸(‏ 


الناس مع المسلمين بالبر والصلة» وكاننت ضانات 
اللجتمع المسلم واضحة ضد الفقر والعجز والشيخوخة 
لكل فئات المجتمع» لا تفريق بين مسلم وغيره» فهذا 
صَلْح خالد بن الوليد له مع أهل الحيرةء جاء فيه: 
اف ا وق ا ا 
آفة من الآفات» أو كان غنيًا فافتقر» وصار أهل دينه 
يتصدقون عليه» طرحت جزيته» وعیل من بیت مال 
المسلمين وعياله» ما أقام بدار الهمجرة ودار اللإسلام". 
وقد أقر الخليفة الصديق ظله خالدًا اه على ذلك 
وقد قيل: إن مساعدة الذمي من بيت مال المسلمين 


حال عجزه آم قد أحمعت عليه الأمة. 
الحربات العامة : 


وتشتمل هذه الحريات على ما يلي: 

ه حرية المعتقد ومارسة الشعائر وصون آماكن 
العبادة» وقد أقر الإإسلام -بوضوح تام - حرية الاعتقاد 
لكل الناس» فلا إكراه لحد على دخول الإسلام» وإن 
كان يدعوهم إليه» والدعوة إلى دخول الإسلام 
والإجبار عليه أمران متضادان: الأول: جائز مشروع»› 
والثاني: حرام ممنوع بقوله كك: 3 ادع لل سيل ريك 
اة وة أَلْسََة ددهم يالى هى 
إا هو غين صل عن س ل وهو أعَمبألمهْسَيي 
4 النسل) وقوله: چ ENES!‏ (البقرة: )۲٠٠‏ 
والقاعدة في ذلك هي قول الإمام علي - كرم الله وجهه: 
"نترکهم وما يَدِینون". 

والشواهد التاريية على هذاكثيرة» من زمن 
النبي #5 إلى عصرنا الحاضر؛ فقد جاء في عهد النبي 45 


إلى يهود المدينة 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
"... لليهود دينهم وللمسلمين دينهم» 
مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثْم" وني عهده-أيضًا- 
لأهل نجران " 
راهب من رهبانیته» ولا کاهن من کهانته» ولیس عليه 


سپ امہ ۳ 1( 
ديه . 


2 ٍ 


وقد حَفظ الإسلام رجال الدين المسيحيين واليهود 
من سطوة الحروب» فقد جاء في الحديث قوله 5: "لا 
تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع" 
الصدّيق إلى جيوشه لتحرير العراق والشام جاء قوله: 


"وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع» 


۴ ۰.  )۲( 
وف خحطبة‎ > 


فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له". 

وجاء في عهد الفاروق عمر بن الخطاب له إلى آهل 
القدس ضمانة واضحة لحريتهم الدينية وحرمة 
معابدهم وشعائرهم ما نصه: "هذا ما أعطى عبد الله 
عمر مير المؤمنين أهل إيلياء 
لأنفسهم وأمواهم» ولكنائسهم وصلبانهم» سقيمها 
وبریگها وسائر ملتهاء أنه لا تشن کنائسهم ولا عدم 
ولا نتقص منها ولا من حَيزهاء ولا من صليبهم» ولا 
من أمواهم» ولا يكرّهون على دينهم» ولا 
شار ال منهم". 

ومن أبلغ الأمثلة على تسامح الإسلام الرفيع ساح 
رسول الله 5 لوفد نصاری نجران -وکانوا ستین 


صا دان كا ا ةة وان لسرا فة دد 


من الأمان: أعطاهم آهانا 


من شُيءَ 


الد الدنة الشضة: 


: ۲. حسن: أخر جه آحد في مسنده» من مسند بنی هاشم» مسند 


عبد الله بن عباس رضی الله عنه| (۲۷۲۸)» وأبو يعلى في مسنده 
٤۲۲ /(‏ ) برقم »)۲٠٤۹(‏ وحسنه الأرنؤوط في تعليقه على 
ال 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أيام» فإذا حضرت صلاتهم قاموا متوجهين إلى الشرق 
على مرآی ومسمع من رسول الله ي دون اعتراض منه 
e‏ 

والحق الذي يجب الصدع به أن أعظم الشواهد 
الواقعية على حرية المعتقد في الإإسلام» هو ما يرى الآنء 
آماکن العبادة: فالكنائس والمعابد والاأديرة رة 
في كل مكان من بقاع العام اللإسلامي شرقًا وغربًاء 
وهي شواهد تنطق بحرية المعتقد التي جاء با الإسلام 
فلو أن المسلمين كانوا كغيرهم من آتباع الملل والنحل لا 
شوهد برج كنيسة واحد» ولا سيوع صوت ناقوس» على 
ناا ا ن واا 0 ا 
ديارهم فا الأندلس متا ببعيدةء وما البوسنة واهرسك 
a‏ 

٠‏ حرية الفكر والتعلم» فعندما أرسى الإسلام 
قواعد المجتمع الإسلامي كان من بين ماأسسه تشر 
العلم بين كل فئات ذلك المجتمع» وآبلغ دليل على ذلك 
هو كثرة الإنتاج العلمي الذي ظهر على آيدي غير 
الملسلمين في شتى المجالات العلميةء واشتهرت اس|ء 
علماء كثيرين من اليهود والنصارى وغيرهم؛ فليس في 
أحكام الإسلام ما يمنع غير المسلمين من حرية الفكر 
والتعلم» وهم تعليم أبنائهم وتنشئتهم وفق مبادئ 
دينهم» وهم إنشاء المدارس الخاصة م 


/ه٠٤٠١۳ السيرة النبويةء ابن هشام» دار ا معرفة» بيروت»‎ .١ 
م ج۱ » ص٤۷٩ بتصرف.‎ ۳ 

Ea ET 

© في "وحشية الصرب في البلقان ووحشية اللصليبيين في 
الأندلس" طالع: الوجه الخامس» من الشبهة الحادية عشرة» من 
الجزء الثالث (التاريخ الإسلامي١).‏ 


وكانت أول مظاهر هذه الحرية قد ظهرت في 
تطبيقات الرسول العملية؛ إذ كان من ضمن الغنائم 
التي آلت إلى المسلمين بعد فتح خيبر مجموعة كبيرة من 
تسخ التوراة» فأمر النبي ب بردها مباشرة إلى أصحابا 
اليهود. 

ولقد كانت الحامعات والمعاهد الإإاسلامية - عر 
التاريخ - مفتوحة على مصاريعها لأهل الذمة» حتى 
تتلمذوا على أيدي علاء المسلمين وفقهائهم» فدرس 
حنين بن إسحق على يد الخليل الفراهيدي وسيبويه 
حتى أصبح حجة في اللغة العربية» وتتلمذ يحيى بن 
فی غا اا اودر ر و غل 
E‏ 

٠‏ حرية التنقل» فلغبر المسلمين من أهل الديانات 
الأخرى حرية التنقل والحركةء والسفر والترحال من 
بلد لآخرء في أي وقت شاءواء ولأي اتجاه ساروا؛ فقد 
جاء في العهد الذي أرسله النبي ب إلى أهل أيلة 
النصارى قرب العقبة: "بسم الله الرحمن الرحيم هذه 
أمَنَةَ من الله» وحمد النبي رسول الله إلى يوحنا بن رؤبة 
وأهل آيلة سفنهم وسياراتهم في البر والبحر: هم ذمة 
الله» وذمة محمد النبي» ومن كان معهم من هل الشام 
واليمن.. وإنه لا يحل أن يُمتعوا ماءَ يَردُونه ولا طريقا 


یریدونها من بر وبحر". 
حرية العمل والكسب وتولى مناصب الدولة : 

إن أبواب العمل مفتوحة للمسلمين ولغيرهم 
لميارسة أي عمل أو مهنةء وهذا مادفع غير المسلمين 


مارت ا دمن هم ريدي دار الرو ى اة 
ط٤‏ »٦۲٤۱ا‏ ه/ ۰۵ م ص۱ ۷. 


داخل المجتمع الإسلامي بكل ثقة وطمأنينة أن 
يتوجهوا إلى الأعمال التي تدر أكبر قدر من الأرباح» 
فقد كانوا صيارفة وصِيًاعًا وتجارًا وأطباء. 

وكذلك الأمر بالنسبة لتولي وظائف الدولة» فلهم 
مطلق الحرية في ذلك باستثناء الوظائف التي هما السّمة 
الدينية الاعتقادية البحتة؛ كالإمامة العامةء والقضاء. 

وهم المشاركة فا يسمى مجلس الشعب ترشيحا 
وانتخابًاء لأن عضوية هذا المجلس تفيد في إبداء الرآي 
للدولة وعرض مشاكل وأحوال المواطنين ومعالجحتها. 

ولعل في شهادة توماس آرنولد» صاحب كتاب 
"تاريخ الدعوة إلى الإسلام" أبلغ دليل على ما سبق 
عرضه» فقد بن آنه كانت لآهل الذمة فترات طويلة 
تعتبر العهود الزاهرة في تاريخهم لما لقيه هؤلاء من 
تسامح في ممارسة شعائرهم الدينية» وفي بناء الكنائس 
بالملسلمين في الوظائف فكانت 
طوائف الموظفين الرسميين تضم مئات من المسيحيين» 
وقد بلغ عدد الذين رَقوا منهم إلى مناصب الدولة العليا 
مو الک لدر انارت شک د الل 


والأديرة» ويي مساواتہم 


الحرية الأجتماعية : 

والمققصود ماحرية ممارسة كل النشاطات 
الاجتاعيةء كالمهر جانات والأعياد والزيارات» وكانت 
نة المجتمع الإإسلامي هي الاش السلمي بين كل 
طوائفه وملله على اختلافهاء وقد سبق الحديث عن 
الآية الكريمة التي حثت على البر وحسن الصلة لغير 
اللسلمين» وكان رسول الله #4 يعود مرضى غير 
السلمين» ويزور جيرانه منهم» ويتفقد أحواهم» 
فيحسن إلى حتاجهم» ويتجاوز عن مسيئهم» ويدعوهم 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

للإسلام بكل رفق ولين. 

ولققد كان احتفال غير المسلمين بأعيادهم 
ومناسباتهم من الأمور المألوفة لدى المجتمع الإسلامي 
ر ا 
موقف الدين الإسلامي من غبر المسلمين خارج المجتمع 
الإسلامي : 

غير المسلمين خارج اللجتمع الإأسلامي هم على 
ثلاث فات: المحايدون» والمعاهدون» والمحاربون» 
وهذا عرض موجز عن علاقة المسلمين م: 

٠‏ المحايدون: 

وهم ممن ليسوافي حالة حرب مع المسلمينء ولا 
تربطهم بالمسلمين معاهدات ولا علاقات» ولیس بينهم 
وبين المسلمين حالة حرب أو عداء مُعّلن» فهؤلاء لهم 
السلام» وعدم الاعتداء ما داموا على حالة من الحياد» 
مع استعداد المسلمين لقبول آي بادرة للإنشاء علاقات 
و اا 
مع غير المسلم في غير دار المسلم هو السلام والتعاون 
والان. 

وهذا کله مستمد من قوله کل: 3 لایتهک اله عن 


Al‏ خر رھ 


أن دروھر وق ۴ 


ر 4 


ین م دوک فی الین و رع جوک من درک 
لإ ألمب الممطون 7 4 لمتحت . 


وهناك حالة أخرى للحياد» حيث يكون المسلمون 


في حالة حرب مع عدو معين» وهناك قوم آخرون م 


© ني "صيانة الإسلام للحقوق الاجتاعية لأهل الذمة" طالع: 
الشبهة السادسة عشرة» من الجزء السادس عشر (أصالة التشريع 
الإسلامي). وني "شغل كشير من الذميين للوظائف العليا في 
الدولة الاسلامية" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة السادسة 
والأربعين» من الجزء الرابع (التاريخ الإسلامي؟). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

NEE ES 
علاقات» ولكنهم جنبواالدخول في الحرب ضد‎ 
a 


ر 
7 صمو ص روق س 


قول کلك: بإ لا آل ين دلو ونل فوم ب a‏ 
ا ن يفلو أو يلوا فوْمَهُم وو 
سا آله اسلطھم کیک فلوگ ن آعتر لوک فلم یموک 
ولوا اکم لسم ا جع انل کر عَکہم سیک )44 
(النساء). 

٠‏ المعاهدون: 

وهم من يرتبطون من خارج بلاد المسلمين 


بمعاهدات واتفاقيات ومواثيق مع المسلمين » فهؤلاء 
مهم الوفاء الكامل» والتعاون على مبدأالعدالة 
والاحترام المتبادل» وجب على كل المسلمين الوفاء مهم 
بعهودهم وعدم الإإخلال هاء ماداموا أوفياء من 
جانبهم؛ وذلك لأن الوفاء بالعهود والمواثيق من أعظم 
الواجبات الإسلاميةء يقول الله تعالى: لإ إلا أل 


E‏ رکین م لم بنقصوکم سا ولم بظدهروا 
ا ا ت 1851 ى 


فإذا نقض هؤلاء المعاهدون عهودهم وجب معاملتهم 


با لمئل» حتى لو وصل الأمر إلى إعلان حالة المرب 
® 
چ المحاربون: 


وهم الذين في حالة حرب مع المسلمين؛ بسبب 
.١‏ آثار الحرب في الفقه الإسلامى» د. وهبة الزحيلى» دار الفكرء 
دمشق» ۱۹۹۸ م» ص۱۷۷ . 

© ني "حرص الإسلام على الوفاء بالعهود والمواثيق" طالع: 
e gS‏ 


اعتدائهم وظلمهم وآذيتهم للانسان» مسلا کان أو غبر 
مسلم» وبسبب منعهم لانتتشار دعوة الله تعالى» 
والوقوف في وجهها بالقوة والعنف» فهؤلاء تنطبق 
عليهم قوانين الحروب. 

رابعا. تسمية المخالفين "كفارا" لا تعني أبدا الاعتداء 
عليه ؛ والإسلام ليس بدعا في هذا: 

إن لفظ "الكفر" في اللغة إن د 

وا چ ف 
نفوسهم» والمركوز في فطرتمم التي ° الله عليهاء 
ا 


يعني الستر والتغطية؛ 


بجحودهم وإنكارهم» فلذلك سمو 
فالتسمية - أساسًا - تسمية لغوية» وهي فقط لتمييز من 
دحل في اللإسلام ممن لم يدخل فيه» ولا تعني أبدا بأي 
حال من الأحوال»ء ظلم الآخر» أو الاعتداء عليه دون 
الشريعة تنهى عن 
الاعداء و ررغلا لاخر ك اسي ان وضص هه 
ولم بحدث في تاريخ الإسلام والمسلمين آم اغتدوا غل 
أحد لمجر د أنه كافر فقط . 

إن وصف الكفر يطلقه كل ذي دين على من يخالفء 
حتی إن کفار قریش کانواُكفرون من يدخل في 


الإسلام» ويقولون: لقد صبأً فلان» أي: رجغ عن دين 


مبرر آو سبب» بل إن نصوص 


ا ا و 


م 


ثم إننا نوجه سؤالا مها لأصحاب هذا الادعاء 
ونقول هم: ماذا يسمى غير المسلمين المسلمين؟ هل 
مثل هذا هو كموقف غبره من الأديان والعقائد. ويا 


ليت الأمر اقتصر على أن يسمي أتباع الديانات الأخرى 


خالفيهم في العقيدة "كفارًا"» فهذا لفظ للتمييز وليس 
فيه من التحقيبر والامتهان ما يطلقه اليهود على غيرهم» 
نت بر رف ا ا و ات 
دماءهم وآمواهم وأعراضهم» بل لاعتم مر لك 
جرمًا لفط "الجوييم" الذي يطلقونه على خالفيهم في 
العقيدةء وهذا اللفظ يعني: النجس والقذر. 

ا وو اك ت و 
ينتهي إلى نوع تسوية بين من آمن ومن م يؤمن» وهذه 
نتيجة طبيعية متى أصبح "الشرك" و"الكفر" من جملة 
ایی ي ع ا و ا 
يفضي إلى نفيه وإثبات ضده من الإيمان الصحيح» 
وذلك -بلا شك - ليس توفيقا بين العقائد» بل هو تييع 
ا و ی ا ت 
اللختلفة في أصوهما وخطوطها العريضة. 
خامسا. حقيقة الجزية والغاية من ذرضها : 

إن أدنى نظرة أو تصفح لتشريعات اللإسلام في هذا 
الشأن لتؤكد أن الحزية مبلغ زهيد من المال» مقابل 
المحماية واستخدام مرافق الدولة» وتؤخذ من القادرين 
فقط» ويعفى منها الشيوخ والصبيان والنساء والفقراء. 

إن أهل الكتاب في ظل الدولة الإإاسلامية ينتفعون 
بالمرافق العامة للدولة؛ كالقضاءء والشرطةء وما سوى 
ذلك؛ كالطرق والجسور ومشاريع الري» وهذا كله 
يحتاج إلى أموال يدفع المسلمون قسطها الأكر» ويسهم 
آهل الكتاب با لحزية فيهاء ولا يدفع الجزية منهم إلا 
قطاع ضئيل جدًاء هم الشباب القادرون على العمل» بل 
إن هذا القطاع يعفى منه الفقير والمريض وغير القادر 
على العمل» ويضم إلى ذلك القطاع الأكبرء وهم 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
الشيوخ والصبيان والنساء وهؤلاء جيعًا لا يعْفون من 
دفع الجزية فقطء بل يسْهَم لكثير منهم من بيت مال 
الملسلمين ما يسد حاجتهم. 

وعلى هذا فإننا إذا قمنا بمقارنة بين ما تحصله الدولة 
لمسلمة من أهل الكتاب في مقابل ما تنفقه عليهم "ني 
صورة إعانات» أو مرافق يستخدموناء أو إعفاء من 
القتال" سوف نجد أن ما تنفقه الدولة أكثر بكثير نما 

فهل في هذا اضطهاد» وسلب للحريات» وإرهاق 
بضرائب» آم إنها رحة الإسلام الواسعة التي تشمل 
المالین: ( وما اسک إلا َة لیب ل 4 
(الأنبياء) 
سادسا. شهادات غير المسلمين على سماحة الإسلام مع 
مخالفیه : 

إن التاريخ يشهد أن اليهود وغيرهم م يذوقوا طعم 
الأمن والحرية إلا في ظل الدولة الإسلامية» وذلك ما 
شهد به المنصفون من دارسي الحضارة الإ سلامية 
الغربيين» والشهادات حول هذا الموضوع كثيرة؛ بحيث 
يضيق المقام عن ذكرها؛ لذا سنكتفي بذكر نزر يسير 
منهاء وما أحوج الخربيين اليوم إلى تذكر هذا الذي شهد 
به المنصقون منهم: 

فهذاغوستاف لوبون يؤكد: أن هم ما تميز به 
اللسلمون الفاتحون هو دماثة خلقهم وتساعهم الذي 
فاق كل الحدود» وكان لذلك كبير الأثر على البلاد التي 


® في "الحكمة من تشريع الجزيةء ومقدارها" طالع: الوجه 


الثاني» من الشتهة الخامسة عشرة» من الحزء الرابع عسشر 
(العلاقات الدولية). 


` ۹ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فتحوهاء فيقول: "إن أظهر ما يتصف به الشرقيون - 
المسلمون -هو أديهم الجم» وحلمهم الكبير وتساعهي 
ووقارهم في جميع الأحوال» وقد أورئهم إيأنمم 
طمأنينة روحية» في حين تورثنا أمانينا واحتياجاتنا 
المصنوعة قلقًا دات يبعدنا عن لك السعد . 

e‏ اما و وتر تود فر ی آ0 الین ردو ادون 
غيرهم بحرصهم الکبیر على دينهم» وتوصیله لکل من 
مجياعلى ظهر الأرض» في إطار من الساحة 
والمشروعية» يقول: "إن المسلمين وحدهم هم الذين 
جمعوا بين الخيرة على دينهم» وروح التسامح نحو أتباع 
الديانات الأخرى» وإنهم مع امتشاق الحسام تركوا لمن 
لا يرغب حرية التمسك بدينه". 

٠‏ كا شهد البطريق عيشوبايه بأن "العرب الذين 
مكنهم الرب من السيطرة على العام يعاملوننا ك| 
تعرفون: "إنهم ليسوا أعداء النصرانيةء» بل يمتدحون 
لاء وير رون قديسينا وقسّسيناء ويمدون يد المعونة 
EE dl‏ 
ويقرر الإنجليزي السير توماس أرنولد في كتابه 

"الدعوة إلى اللإسلام" أن النصارى الذين اعتنقوا 


اا 


الإسلام إن اعتنقوه عن رغبة جامحة لاعن إرغام 
وإكرا فقرل: الق غامل السلمون الظاو ون الرت 
الملسيحيين بتسامح عظيم منذ القرون المتعاقبة» 
ونستطيع أن نحكم بحق أن القبائل المسيحية التي 


ه٠۱٤١۸ مجلة منارالإسلام» الإمارات» جمادي الأول‎ .١ 
ص۱۱۷ وما بعدها.‎ 

. التعصب والتسامح بين المسيحية والإإسلام محمد الغزالي» 
مرجع سابق» ص۱٤‏ بتصرف. 


۳۲ 


وأن العرب المسيحيين الذين يعيشون في وقتنا هذا بين 
جماعات المسلمين هم الشاهد على هذا التسام"". 

ثم يبرهن على ذلك بقوله: "م نسمع عن أية حاولة 
مدبرة لإرغام الطوائف من غير المسلمين على قبول 
الإسلام أو عن اضطهاد وظلم قصد منه استئصال 
الدين المسيحي» ولو اختار الخلفاء تنفيذ إحدى 
ا لخطتين لاكتسحوا المسيحية بتلك السهولة التي آقصى 
بها فرديناند دين الإسلام من إسبانياء أو التي جعل بها 
لويس الرابع عشر المذهب البروتستانتي مذهبًا 
يعاقب عليه متبعوه في فرنساء أو بتلك السهولة التي 
ظل اليهود ا مبعدين عن إنجلترا مدة مسين وثلان|ئة 


E 


شا 

۵ ومن وجهة نظره الخاصة يرى توماس أرنولد 
أن بقاء دور العبادة المسيحية دليل واضح على ما يقوله: 
"وهذا فإن محرد بقاء الكنائس -حتى الآن - ليحمل في 
طباه الال القوئ غل ما ادم عة ساس 
المسلمين في الدول الإإسلامية -بوجه عام -من 
تسام" . 

۵ آما زیغرید هونکه فقد نقلت في کتاا "شمس 
العرب تسطع على الغرب" مقولة لأحد ملوك الفرس 


۳. سعاحة اللإسلام» د. أ مد الحوفي» ية المصرية العامة 
للکتاب» القاهرة» ۱۹۹۷ م» ص ۸۳. 

.٤‏ المذهب البروتستاني: مذهب ديني مسيحي» نشا عن حركة 
الإصلاح الديني التي قادها مارتن لوثر» وتدعو إلى تحرر الفرد 
من سلطان الكنيسة وتجعله مسئولا أمام الله تعالى وحده» وتتبعه 
E E U E‏ 
ار او 

.١١۷ص ه‎ ۱٤۲۸ مجلة منار الإسلام» شعبان‎ .٥ 


يقول: "إن هؤلاء المنتصرین لا يأتون خربين يدمرون 
البلاد ويقتلون العباد وينشر ون الفساد". 

و دو 0 ا 
ي أهله» فقد أمرهم بالجهاد وفي الوقت نفسه وجب 
عليهم التسامح في كل الأحوال» كا يرى آنه من العار 
على الشعوب المسيحية آلا تتعلم الساحة من المسلمين» 
فيقول: "إن القرآن الذي أمر بالجهاد متسامح نحو أتباع 
الأديانالأخرى» وقدأعفى الرهبان والبطارقة 
وخدمهم من دفع الجزيةء وحرّم قتلهم لعكوفهم على 
العبادة". 

وال فاد ا ون امرف الا تقبس 
النصرانية من المسلمين التسامح الذي هو آية الإإحسان 
بين الأمم واحترام عقائد الآخرين» وعدم فرض أي 
معتقد عليهم إكراها" 

وقد قارن ميشو في كتابه "سماحة دينية في الشرق" 
بين الفتح الإسلامي للقدس ي عهد عمر والاستیلاء 
المسيحي على القدس» وقد عاب على المسيحيين أنفسهم 
Ee e‏ 
مدينة أورشليم» لم يفعل باللسيحيين ضررًا مطلقاء 
ولكن لا استولى المسيحيون قتلوا المسلمين ولم يشفقواء 
ااا ولقد أيقنت من تتبعي للتاريخ 
أن معاملة المسلمين للمسيحيين تدل على ترفع في 
المعاشرة عن الغلظة» وحسن مسايرة ولطف ومجاملة» 


وهو إحساس لم يشاهد في غير المسلمين إذ ذاك» 


(۲) 


.١‏ القس أو القسيس: الكاهن» وهو من كان بين الأسقف 
والشّاس. 
۲. مجلة منار الإسلام» مرجع سابق» هادي الأول ٤۱۸‏ ١ه‏ 


شبهات حول العقيدة اللإسلامية وقضايا التوحيد 

خصو صا أن الشفقة والرحة وا لحتان كانت آمارات 

ضعف عند الأوربيين» وهذه حقيقة لا أرى وجهًا 
للطعن فيها". 

وكان للتسامح الإسلامي في البلدان المفتوحة أثر 

کبر ي انطباعات الشعوب المجاورة هذه البلاد» حتى 

إن أغلبها تمنت الفتح الإسلاميء ووت ا ا 


ال ل روان ا فم الاير 


E 


القسطنطينية كان أكثر الشعب المسيحي في عشية 
الكارثة ينفرون من أي اتفاق مع كنيسة روما 
الكاثوليكية" أشدمن نفورهم من الاتفاق مع 
الملسلمين» وما زال الناس يرددون الكلمة المشهورة التي 
نطق با رئيس ديني في بيزنطية في ذلك الحين» وهي: 
را أن ى الئاه ال كةن ماتا نان 
نرى فيها تاج البابوية". 

وقد شهدت أوربا نفسها صورًا مشرقة من تسامح 
المسلمين فتعامل المسلمون -كدآہم -مع آهل الأندلس 
معاملة طيبة وكفلوا لهم حرية العقيدة» بل قلدوهم 
الوظائف الرفيعة والناضب العليا. 

يقول الکونت هنري دي کاستري: في کتابه 
"الإسلام خواطر وسوانح": "وإذا انتقلنا من الفتح 


. الأول للإسلام إلى استقرار حكومته استقرارًا منظا 


۳۴۳ 


رأيناه أكثر حستاء وأنعم ملمسًاء فا عارض العرب قط 
ا 

ثم ينقل عن دوزي قوله: "لقد أبقى المسلمون 
سكان الآندلس على دينهم وشرعهم وقضائهم 
وقلدوهم بعض الوظائف» حتی کان منهم موظفون في 


۳. الكاثوليكية: التي تتبع سلطة البابا في روما. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
خدمة الخلفاء» وكثير منهم تولى قيادة الجيوش» وتولد 
عي هده السا تة ال هة اتخ ار لاء الاية 
الأندلسية إلى المسلمينء وحصل بينهم زواج كثيرء» وكم 
من أندلسي بقي على دينه» ولكن أعجبته حلاوة التمدن 
الم ات اا واا بار الس ار 
على ترك ألحان الكنيسة والتعلق بأشعار الظافرين»› 
وكانت حرية الأديان بالغخة منتهاها؛ لذلك ما 
اضطهدت أوربا اليهود» لجئوا إلى خلفاء الأندلس في 
قرطبة؛ لكن لما دحل الملك كارلوس سرقسطة أمر 
جنوده بهدم جميع معابد اليهود ومساجد المسلمينء 
ونحن نعلم أن المسيحيين أيام المحروب الصليبية ما 
دخلوا بلادًا إلا أعملوا السيف في هودها ومسلميهاء 
وذلك يؤيد أن اليهود إنم| وجدوا مجبرًا وملجأفي 
الإسلام فإن كانت هم باقية حتى الآن فالفضل فيها 
راجع لسماحة المسلمين"'. 

يقول ميخائيل الأكبر بطريرك أنطاكية بعد أن 
استعرض سلسلة الاضطهادات التي وقعت على أيدي 
هرقل ورجاله: "وهذا هو السبب في أن إله الانتقام 
الذي تفرد بالقوة والجبروت» والذي يدير دولة البشر 
کا يشاء - فيؤتيها من يشاء» ويرفع الوضيع لما رأى 
شرور الروم الذين لج واإلى القوة فنهبوا كنائسنا 
وسلبوا أديارنا في كافة متلكاتهم» وأنزلوا بنا العقاب في 
غير رحمة ولا شفقة» أرسل أبناء إساعيل (المسلمين) 
من بلاد الجنوب؛ ليخلصنا على أيديهم من قبضة الروم» 
ولا أسلمت المدن للعرب خصص هؤلاء لكل طائفة 


8 سم|احة الإسلام د. أحمد الحرفيء مرجع سابق» ص ۸۲٣‏ وما 
بعدها. 


۳٤ 


الكنائس التي وجدت في حوزتهاء ومع ذلك م يكن 
كسبًا هيا أن نتتخلص من قسوة الروم» وأن نجد أنفسنا 
في آمن وسلام". 

6 يقول أدوالدويلي أحد رهبان القديس دييس 
القسيس الخاص بلويس السابع في الحرب الصليبية 
الثانية ۸١٠٠م‏ -يقول عن إسلام ثلاثة الاف صليبي 
وانضامهم إلى جيوش المسلمين: "لقد جفوا إخوانهم 
في الدين» كانوا قساة عليهم» ووجدوا الأمان بين 
الكفار (يعني المسلمين) الذين كانوا رحاء عليهم» ولقد 
بلغنا أن ما يربو على ثلاثة آلاف قد انضموا -بعد أن 
تقهقروا -إلى صفوف الأتراك» آه.. إنهالرحهمة أقسى 
من الغدرء لقد منحوهم الخبزء ولكنهم سلبوهم 
عقيدتهم» ولو أن من المؤكد أنهم ل يكرهوا أحدامن 
ينهم على نبذ دينه» وإنم) اكتفواب)| قدموه هم مسن 


6 أما شهادة د. فيليب جتى فهي شهادة من نوع 
خاص» لسببين» أوهم|: آنه مسيحي» وثانيه|: أنه عربي 
تجري في عروقه دماء العروبةء فهو يمتدح الإإأسلام 
ویری جدارته باستیعاب کل من یعیش تحت سم )ائه في 
إطار من العدل والتسامح» فيعَرّف الإإسلام بأنه: 
"حضارة عامة شاملة تنظم كل من يعيش تحت سمائها 
في حرية وصفاء» ويعيش غير المسلمين والمسلمون على 
قدم المساواة تربطهم روابط المحبة والأخوة". 

وبعد» فهذا نزر يسير من شهادات غير المسلمين من 
الذين وقفوا على حقيقة هذا الدين السمح بعظمته التي 
لا تضاهيها عظمةء وبإنسانيته التي ليس ها حدود» فلم 
يستطع هؤلاء أن يكتموا شهادتهم» أو أن يسلبوه حقه» 


فأنطقهم الله الذي أنطق كل شىء“ 
الخلاصة : 

٠‏ إن أدنى تأمل في عقيدة الإسلام وتشريعاته 
ا لخالدة يوضح أنه دين الرحمة والتسامح» وإفشاء 
السلام وهداية الناس إلى الخير والصلاح» وليس فيه ما 
E E‏ 
وما أرسلتت رة لانخة لل ایی 4 (الأنبياء). 

0 ری ا یی 
فهي حرب شريفة بعيدة عن الاعتداء والجور» وليس 
في تاريخ المسلمين حروب جائرة» والعا م يشهد بنزاهة 
حروب المسلمين وأخلاقياتما. 

٠‏ لقد أثبت التاريخ أن غير المسلمين في كنف 
الدولة الإإسلامية هم أسعد الناس» وذلك با كفله هم 
الإسلام من حقوق» جذبت كثيرين منهم إليه» طوعًا لا 

تسمية غير المسلمين "كفارًا" لا تعني ظلمهم 
أو الاعتداء عليهم؛ فهي للتمييز فقط بين من دخل في 
الدين» ومن لم يدخل» واللإسلام لم يأت بجديد في هذا؛ 
فکل ذي دین یطلق على خالفیه "كفارًا". 

٠‏ الجزية مبلغ زهيد من المال مقابل الحاية 
واستخدام مرافق الدولة» ولا تؤخذ إلا من الرجال 
القادرين على العمل» أما النساء والأطفال والشيوخ 
فیعفون منهاء بل بُسهم لکثیر منهم بم| يکفي حاجاته 
ويغنيه عن سؤال الناس. 
© في "شهادات المستشرقين بساحة الإسلام" طالع: الوجه 


الرابع» مر الشبهة الحادية سر ة» من الحزء التالت (التاريخ 
الإسلامي١).‏ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
شهادات المنصفين من غر المسلمين على سماحة 
الإسلام في تعامله مع الآخر الثابتة تؤكد كذب هذا 


الاستدلال بشيوع الإلحاد على خطا 
العقيدة الإسلامية* 
مضمون الشبهة : 


يزعم بعض المفترين أن الإسلام ليس الدين الحق» 
ويتساءلون: إذا كان في الإإسلام مايرض الإنسان 
ویکفنة فل اذا اذ ركه الناسن ويلخدون؟ | 


وجوه إبطال الشبهة : 
)١‏ الإ لاد إنكار لو جود الله کل وهو من جهة 
السلوك حالة من الحرية بلا حدود. 


© اسات اتغار الاغاة كرة وسو وها 
الحهل» واللامبالاةء والنظرة الإباحية» وغيرهاء 
وللاإ لخاد بعد ذلك -عواقب وخيمةء فهو يؤدي إلى 
الأمراض النفسية والانتحار. 

۴) الإیمان بال ربًا وبالإسلام ديتًا فيه صلاح الفرد 


أولا. معنى الإلحاد وأساسه النظري : 


الإلحاد ب يعني: الإنكار» والاإلحاد من الناحية الفكرية 


(*) أسئلة العصر المحيرة» محمد فتح الله كولن» مرجع سابق. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هو إنكار وجود الله 34ء وعدم الإقرار به» والإلحاد في 
مستوى التصور هو حالة الحرية بلا حدود» أما في 
مستوى العمل والسلوك فيدافع عن الإباحية. 
والخاصية الحسية المادية الإلحادية تتجسد في الفكر 
الفلسفي والأوربي منذ عصر النهضة إلى اليوم» فلقد 
نادى فلاسفة عصر النهضة بأن "كل العقائد المضادة 
للخبرة الإنسانية والملاحظة التجريبية جب أن تستبعد» 
وسخروا من النبوات والمعجزات» والوحي» وكل 
الشعائر والطقوس الدينية بوصفها خرافة» وشبه 
"فولتیر" (۱۹۹۲ -۱۷۷۸م) حلق الله للکون بتجميع 
صانع الساعات للساعةء ثم انقطاع صلته بعد ذلك. 
ويزداد إنكار الخالق كك في هذه الفلسفة في رفض 
دافيد هيوم ١۷١١(‏ -١۱۷۷م)‏ العقائد الدينية على 
أساس عدم إمكان البرهنة عليهاء لا بالتجربة العلمية» 
ولا بالعقل الإنساني» وهاجم هيوم رب فولتر نفسه 
معلتا: "أننا رأينا الساعات تصنع» ولكننا لم نر العام 
وزعم فروید ۱۸۵٩(‏ -۱۹۳۹م) أن الدين مصدره 
اللاشعورء لا الوحي» وزعم استحالة البرهنة على 
صحة الإيمان الديني» ومن ثم أنكر وجود ايله"'. 
ولا تزال الثقافة الأوربية بعيدة عن الإيان بالل 
وكتبه ورسله» وعن الإقرار بأن الوحي مصدر من 
مصادر المعرفة» ونتيجة لإنكار كل وسيلة معرفية غير 
الحواس» كالحدس والوحي» أنكرت الفلسفات 
الأوربية المعاصرة كل وجود غير حسي» كوجود الله 


.١‏ نقد الثقافة الإلحاديةء د. أحمد عبد الر من إبراهيم» دار هجر 
القاهرۃ» ط۱ ٦‏ ۰٤۱ه/‏ ۰۵۱۹۸۰۵ ص۱۹ . 


۳۹٢ 


والملائكة» والروح» والشيطان» ووقع التصادم 


والتناقض التام بينها وبين العقائد الدينية الأساسية". 


ثانيا. أسباب انتشار الإلحاد : 

.١‏ الجهل: إن أول بيئة ينمو فيها الإلحاد هي البيئة 
التي يسود فيها الجهل بالدين» ويغيب عنها العلم 
والإيمان» فكتل الجاهير التي لا تتلقى تربية وتغذية 
روحية وقلبية» ستقع إن عاجاا أو آجلا في برائن'" 
الإلحادء وإذا م تتدخل العناية الإية فإنها لن تستطيع 
إنقاذ نفسهاء إذا م تبذل الأمة عناية خاصة في تعليم 
ضر ورات الإيان لأفرادها. 

۲. اللامبالاة تجاه سس الإيمانء وعدم الاهتام بها: 
ومثل هذا السلوك الذي يتسم بحرية التفكير ما إن جد 
أية أمارة صغبرة تعين على الإإنكار وعلى الإلحادء حتى 
ينمو هذا الإلحاد ويزداد» مع أنه لا يستند إلى آي سبب 
علمیٌ» ولك إهمالا معيتّاء أو غفلة معينة» أو تقييًا 
خاطئًاء كل ذلك قد يولد الإلحاد. 

۴ اعتمادهم الأول على قوانين الطيعة التي هي 
أهم أداة في يد الإلحاد: لكن هل يمكن أن تكون هذه 
الطبيعة الجميلة التي تسحر النفوس والأرواح مثل 
شعر منظم نتيجة مصادفات ماء؟ 

إن كانت الطبيعة تملك - كا يتوهم هؤلاء -قوة 
قادرة على الإأنشاء والخلق فهل نستطيع إيضاح كيف 
استطاعت الطبيعة الحصول على مثل هذه القدرة؟ 
أنستطيع أن نقول إنها خلقت نفسها بنفسها؟ آيمكن 
تصديق مثل هذه المغالطة المرعبة؟ 


. المرجع انان صا ۲ . 
88 البرائن: جمع البرئن» وهو المخلب. 


.٤‏ النظرة الإباحية: التي ترى الاستفادة من كل 
شيء موجود مها كان ذلك الشيء» أي النظرة التي 
تستند إلى الفائدة والتلذذ من جميع النعم» وتبذل 
المحاولات اليوم لصب هذه النظرة في قالب فلسفي 
وفکري ومنهجي . 

.٥‏ غياب النظرة التدبرية في الكون: وهي النظرة 
الجردة من ا لاهو اء الول الشهرانة ار هام 
ل دعا ا اه اندي برو ن ف افر اتا 
يكتبونه» ولا يأخذ إلا بنظرياتهم المادية. 

ومساوئ الإلحاد كثرة ومتعددة» ومن أهمها: 

.١‏ الأمراض النفسية: يقول العام النفسى الشهير 
یونج ۱۸۷۰ -۱٩۱۹م:‏ "طلب مني آناس کثیرون من 
جميع الدول المتحضرة مشورة لأمراضهم النفسية في 
السنوات الثلاثين الأخيرة» وم تكن مشكلة أحدمن 
هؤلاء إلا الحرمان من العقيدة الدينية". 

ويمكن أن يقال: إن مرضهم م يكن إلا انم فقدوا 
الشيء الذي تعطيه الأديان الحاضرة للمؤمنين ها في كل 
عصر» ولم شف أحد من هؤلاء من المرض» إلا عندما 


استرجع فکرته ا والشيء الذي فقدوه هو 


الإیان بو جود الله 4. 

۲. يحرم الإنسان من كل النعم: ويدعه بلا أمل ولا 
أمن» ويقبل الإنسان على الدنيا فيصطدم بالآخرين. 
ويحتدم الصراع» ويتردد الإنسان بين الملل والألم - ك 
يقول "شو بنهّرّد" - الملل إذا فاز في الصراع وأشبع بطنه 


وفرجه» والألم من الحرمان إذا انہزم ولم يشبع حاجاته؛ 


.١‏ نقد الثقافة الإلحاديةء د. أحمد عبد الرحن إبراهيم» مرجع 
سابق» 2 


۳۴۷ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
فالإلحاد هدم الدين» ولا يعطي الناس شيا بديلا. 
شار الحرنمة والاختاس العاسة وردان 
الحمر للهروب من الواقع» والانتحار للتخلص من 
الملل والقلق والغربة النفسية في المجتمعات الملحدة 
حتى وصل الانتحار بين الإأفريقيين في جنوب إفريقيا 
TET‏ 
وبين الأمريكيين إلى .)٠٠٠,٠٠٠١_١١(‏ 
ثالثا. أثر الإيمان بالله في مواجهة الإلحاد وتحقيق 
صلاح الفرد والمجتمع: 
الإيمان بوجود الله فيه سعادة الفرد والمجتمع» 


ص 
س 


فالثقافة الإسلامية هی التی تبنى نظامًا أحلاقًا ديسًا 
ثابشا مطلقاء قوامه الإيمان بشواب الله الأخروي» 
وجوهره الإيثار الذي يتمثل في تقديم حظ الآخرين 


على حظ النفس بدرجة أو بأخرى؛ طلبًا للفوز بالسعادة 
اا 

ويقول جمال الدين الأفغاني: "وأما الاعتقاد 
بالألوهية وبيوم الجزاء» وفحواه الإيمان بأن للعالم 
صانعًا عالّا بكل شيء» وسامي القدرة» وأنه قدّر 
لرا ا ا 
فهذه العقيدة هي الوحيدة التي تقمع الشهوةء وتردع 
الهموى» فهذان الاعتقادان هما وسيلة إحقاق الحق» 
والتوقف عن الشرود في السر والعلن» وذلك أن العلة 
الغائية لأعمال الإنسان هي نفسه» فإذا م يؤمن بأن 
هناك ثوابًا وعقاباء فلا يوجدمايحمله على تحمل 


٢‏ الفضائل الخلقة ٤‏ الإسلام مكتبة دار العلوم» الرياض» 
۲ اه ص ۲ 


(1) f 
ي مامن من الناس‎ 

وإن النظر في الحالة الدينية للبلاد التي يشيع فيها 
الإلحاد بدي أن القيم الإيمانية قد نيت رأسًا عن إدارة 
عن التكوين النفسي للأفراد؛ فلذلك اجتالتهم 
المذاهب الإ لحادية باسم العلم عن حقائق الدين 
الكبرة» وذلك قصاراه أن يعطى معنى أن الدين قد 
e‏ 
هله س وبلاده آقل ارا ف ظهور مثشل هذه 


الحاة و 


الخلاصة : 


0 المظهر العَقدي للاإلحاد هو إنكار وجود الله كل 
والمظهر السلوكي له هو النظرة الإباحية على الحياة 
ومتاعهاء وهو يروج لنفسه على المنهج العلمي ويحث 
على إعماله. 

٠‏ الجهل بالقاتق الدينية الكرى هو ماهيًاً للمد 
الإلحادي المناخ الملائم للانتشار والرواج» ثم لحدوث 
نتائجه الطبيعية من الاضطراب النفسي والقلق 
والانتحار بعد ذلك. 

و ن 
عن الحياة» أو حيش| تكون هذه القيم في رتبة من 
الضعف والتهافت تجعلها قاصرة عن هداية الفرد أو 
توجيه المجتمع وجهة صالة. 


a 


ا الود على الدهريين» همال الدين الأفغاني» ترحه: حمد عبده 
الإسلام العالية» د2. 8 ۹A۳‏ 8 ص۰۷۲ ۳ 


۳۸ 


الث ب هالع و 
الزعم أن القرآن الكري يؤكد فكرة الحلول والاتحاد'*“ 
: ور الشب ¥ 
يزعم بعض المشككين أن القرآن يؤكد فكرة الحلول 


n ۴ 


والاتحاد"» مستدلين على ذلك بقوله كبك: # فما 


ص ری س 


اتاو شطي الوا آلأيمن في القعةالر َة 
ن ا ا ا ا 
©( «القصص»» قائلين بأن قوله: ¥ مِنَ ١‏ الأ مجر 4 
يوحي بأن الله تعالى يحل في الشجرة» وإذا كان الله _ على 
حد زعمهم - يحل في الشجرة» فمن باب أولى أن يحل في 
البشر -يقصدون عيسى اكعلا. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ القول بحلول الله في بعض الأجسام واتحاده 
NE a E‏ 
عن القول با. 

)١‏ الأدلة على بطلان القول بالحلول والاتحاد عملا 
ونقلا. 

۳) طرق تلقي الوحي عن الله كل كشيرة ولا 
تستلزم الحلول أو الاتحاد» وليس في الآية ما يشير إلى ما 
ذکروا. 


(*) البابية والبهائية في الميزان» مجموعة من علماء الأزهرء 
مطبوعات الأزهرء مصرء ۱۹۸١‏ م. برنامج "أسئلة عن الإيمان". 
القمص زكريا بطرس» قناة الحياة الفضائية. 

۲. الحلول والاتحاد: يقتضي وجود خالق وخلوق» ويمداومة 
الخلوق على رياضات روحية معينة حل في الخالق كحلول 
الزبدة ي اللبن أو الماء في الإناء» فهذا هو الحلول» أو اتحد به حتى 
صار شيًا واحدًا» وهذا هو الاتحاد. 


التفصيل : 
أولا. الحلول والاتحاد عقيدة وثنية أبطلها الإسلام : 

الذهاب إلى تقديس آنواع من الماد أو الحيوان أو 
ا ی ر 
و الات ادا اليا ما ادن 
والحضارة» في عبارات فلسفية هيات له أن يشيع في 
اللجتمعات التي عرفت طرفا من المدنية والنظام» على 
نحو ما نرى في النصرانية من اعتقاد اجتاع اللاهوت 
والناسوت في شخص المسيح اعلا وما ظهر في 
الإسلام من مذاهب باطنية منحرفة ادعت حلول روح 
الله بك في شخاص بعينهم. 

وني العصور الأخيرة ظهرت مذاهب هي من جنس 
الباطنية"" القديمةء لكن كأ ا تلكأت في الزمن 
فجاءت متأخرة بعد أن أدركت البشرية التقدم العلمي» 
وأصبح الاعتقاد بمثل هذا ضربًا من الجنون والخلل 
العقليء وذلك كالبهائية” التي خلعت القداسة على 
مؤسسها البهاء وولده عبد البهاء عبّاس» وكأن ذلك 
كله ضرب من عبادة الشيطان الذي حذر القرآن منه 


.١‏ الباطبية: مصدر صناعي من باطن» وهي جموعة فِرَق 
إساامية e‏ للدين ظاهرًا وباطتاء e‏ 
باطتاء ولکل تنزیل تأویلا 

۲. البهائية: دعوة أسّسها حسين علي نوري الميرزاء المعروف 
بالبهاء ( ۱۸۱۷م - ۱۸۹۲ء)» إيراني مستعرب» ويقال: أخذها 
عن علي بن محمد الشيرازي الملقب ب "الباب"» ويقول بوحدة الله 
والكون» وأن لا أس|ء» ولا صفات» ولا أفعال له» والبهائية 
تنادي بوحدة كل الديانات» وتدافع عن الملكية الخاصة» وغايتها 
الَعلَنة السلام العا مي الذي يأتي عن طريق اعتناق الديانة البهائية 
التي ليس ها طقوس ولا رجال دين» من آثار البهاء ما سماه 
"الكتاب الآقدس" بالعربية» و "الإيقان" بالفارسية» و"اهيكل" 
أكثره بالعربية. 


۹ 


شبهات حول العقيدة الإإسلامية وقضايا التو حيد 
» + ا م سے سے س سر ج 
من قبل» قال تعالی: ألو آعھ ذا یک ءامن لا 
سے و ا ر ع ر روکد ي 
تعبدوا ۰ انها کر عدو مين 
وو 


جوم ے 


وأن اغ دوف 
وذ الک جیاا گرآ 

ee 

إن اللإله ا لحق لا يشبه الخلق» ولا الخلق يشبهونه» 
وهو غني عن الخلق» والخلق كلهم محتاجون إليه» 
وهو كك ذو صفات وك الات مطلقة لا حدود هاء ولا 
نهاية ها» وحقيقة لا يصل إليها الخلق مجتمعين» فكيف 
و ف ا ع و 
وعمره وجمیع ا 

كيف مجحل اللاحدود في المحدود؟! إِذًا تنقلب 
ا لحقائق فيصر اللاحدود محدوداء والمحدود لاخدوداء 
وقلب الحقائو ق مستحيل عند جميع العقلاء. 
ثانيا. الأدلة على بطلان القول بالحلول عقلا ونقلا: 

ما ينبغي أن يحل الله کک في عبد من عباده - کا 
زعمت النصارى في المسيح -وهو سبحانه قد بين 


سے سے و2 سے 


حقيقته البشرية» فقال كاك : تما اليح عيسى أبن 


سم وہ سر سے ےر 


م کے رسو 
أمه: ل ڪاتا يڪڌ 
من آبين الأدلة النقلية على آن المسيح بشر» وليس من 
صفات الله 5 مشل هذه الصفات التي من شأنها 
النقص» تعالى الله ع| وصفه به هولاء الواصفون. 

ولقد تناسَوًا أن العبد عبد وأن الإله إله؛ والله کن 
يقول: # أن يَسَسَنَكَِ اليح أن يکوت بدا بل 
وا الک ارو ون ا کت عن و د 
وم ڪر سير هه جَيعا السا وغفلوا 


e e‏ وقال کل عنه وعن 


ڪن العام 4 (الاند: «(¥Yo:‏ وهذا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ع الا ف وار ا ف ون الد ا 
أطاع واتقى متقلب في نعم الله التي لا تعد ولا تحصى. 
ولا يملك من آمر نفسه أو غبره شيًا. 
ومن قال عن نفسه: إنه ا لحق! أو: ما في الحبة إلا الله 

أو: أنامنآهوى» ومن أهوى آناء وكذلك من قال: 
لقد صار قلبي قابا كل صورة 

فمرعىٌ لغزلان ودرا لرهبان 
وبيتا لأوثان وكعبة طائف 

ولواح توراة ومصحف قران 
أدين بديسن الحب أنى توجهت 

رکائبه» فا لحب ديني وإیماني 


كل هؤلاء إما خبولون فقدواوعيهم وزاغ منهم 
البصرء وإما منافقون بحملون وثنيات الأمم ويريدون 
أن يصدوا عن سبیل اه . 

A ETRE EDET 
يشبهونه» وهو غني عن الخلق» والخلق كلهم فقراء‎ 
إليه» وهو ذو صفات وك الات مطلقة لا حدود اء ولا‎ 
نهاية هاء وحقيقة لا يصل إليها الخلق مجتمعين» فكيف‎ 
بحل من هذا شأنه في کائن محدود في ذاته وصفاته»‎ 
وعمره» وکل ما یتصل به؟‎ 

إذن تنقلب الموازين والحقائق» فيصير اللامحدود 
محدوداء والمحدود لامحدوداء وهذا قل للحقائق» 
وقلب الحقائق مستحيل عند جيع العقلاء. 

E‏ ر 
I‏ 


.١‏ الإهيات في العقيدة الإإسلاميةء د. محمد سيد أحمد المسيرء دار 
الاعتصام» القاهرة» ۹4م ص٤‏ . 


\ £» 


i 
ا لخاص للمسيح الك؛ ولذلك فإن فكرة حلول الإله‎ 
تبریر لللإفك» لکنه تبریر له بإفك آفظع منه» وبا لا یقبله‎ 
دين صحيح ولا عقل سليم» والقرآن الكريم م يكن في‎ 
آية من آياته مرا هذا اللإفك بحال من الأحوال» ولم‎ 

تنص الواضيع الشار ليها عى ذلك الباطل اين 


والآیات تذكر أن الله تعالی نادی موسى اكا قال 


ر ر سرو صر 


تغال: ۆونديته Ey‏ ا وقرښشه 0 


(مریم)» وقال: 3 فا تھا و دت من شطىآلوادالاأيسن 


e‏ 2 وس ص 


ف البقعةالسرڪَة # (القصص: *). 


ولم تقل الآيات إن الله كلك تج سد في جماد» أ أو في 
رة 

إنه سمع النداء وألقى الله في قلبه هذا النداء ولم 
تذكر الآيات اکرو دل 

و 
را غر ل ل عل 

وقد ناقش علماء العقيدة المسلمون منذ القِّدم هذه 
الفكرة» فكرة حلوله كك في بعض خلقه - وقد تقدم آنا 
لا تحص النصارى وحدهم» وآنها ظهرت عند طوائف 
من المنتسبين إلى الإإسلام» ناقش المتكلمون ذلك كله 
وبيّنوا مجافاته للإدراك العقلى لا للنصوص الدينية 
وحدها. 

وذلك أن امحل الذي رز هؤلاء أن ذاته 4# حل 


فيه لا یتصور فيه ان یکون قدیًا متی تقر ر أن الله كك هو 


واجب الوجود القديم الذي لا ينازعه في القدم سواه» 
ولا جوز كذلك _ أن یکون علا حادئا؛ فإن الله ل إن 
كان حتاجًا إليه كان ذلك نقصًا فيه» وإن م يكن محتاجًا 


إليه م يكن القول بالحلول آولى من القول بعدمه. 
ربصاف إل ذلك أا أن الح اند إن كان 
فابلا للانقسام فما حل فيه كان بمنزلته في التشكل 
والانقسام» وهو ما لا یلیق بجلاله 5 وإن لم یکن قاباد 
للقسمة فهو بمنزلة الجوهر”" الفرد في الصغر والضالة 
وذلك آیضًا لا يليق بصفاته کك. 
ثالنًا. طرق تَلقي الأنبياء الوحي من الله كلك : 
لا يتلقى الأنبياء الوحي من الله تعالى عن طريقة 
SAA‏ 
تعالی: وما کان لسر A‏ 


ورای ماپ ورل رسوا قوی دزد ماک 
حك يم ال4 (السورى). وطرق الوحي إما الرؤية 
الصادقةء وإما الإلمام والقذف في القلب من غير رؤيةء 
وإما أن يكلم الله نبيه بها يريد من وراء حجاب يقظة أو 
منامًاء وإما بإرسال الملك» والملك إما أن يتمشل في 
صورة رجل» أو ي صورته التي خلقه الله عليهاء أو ياي 
عل ضورته اللاتكية لکنه لا رى .ولا يضور أن 
بحل الله کک في نبي لیبلغه وحیه» والله تعالی منرّه أن محل 
في خلوق» لا ي نبي ولا في غیره. 

والروح التي في الجسد» وتحل فيه ماهي إلاخلق 
من خللق الله» وليس حلوهما يعني آن الله حل في إنسان» 
E eae SO‏ 


.١‏ الجوهر: حقيقة الشيء وذاته» أو أصله ومادته» وهو ماقام 
بنفسه» ویقابله العَرَّض وهو ما قوم بغیره. 

۲. رد شبهات حول عصمة النبى ¥ في ضوء الحتاب والسنة» د. 
عاد السيد الشربيني» مطابع دار الصحيفة» مصر» طا 
٤‏ ه/ ۲۰۰۳م» ص‌۲۷۱: ۲۷۸ بتصرف. 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التو حيد 

الكائنات الحية التي با حياة يحل فيها اللإله» فهل حل 
لالا 

وليس في هذه الآية مايصلح شاهدا ني قضية 
الحلول؛ فإن قصارى ما ترشد إليه الآية أن موسى اكت 
قد سمع صوتًا آي من قل الشجرة لا أن اله حل قيهاء 
ولا أن كلامه كك مخلوق في الشجرةء فذلك وهذا ما لا 
تفيده الآية» وهما كذلك ما ينر ه الله كبك عنه. 
الخلاصة : 

إن القول بالحلول أو الاتحاد وهم قديم كانت 
ذهبت إليه الوثنيات الأولى في صورة عبادة أصناف 
الاد أو الكائنات الحيةء ثم تحول إلى العقائد الساوية 
بعد تبدليها في صورة عبارات مصقولة» لكنها عند 
التأمل لا تخفى حقيقته. 

ولقد جاء الإإسلام فهدم هذه العقيدة من 


أصوهاء ثم تابع علماء العقيدة المسلمون تنفيدها 


بمسالك عقلية تظهر ما با من ضعف وتهافت. 

ه إيجحاء الله تبارك وتعالى لأنبيائه لايلزم عنه 
حلوله كك أو جزء منه في ذات النبي» بل للوحي طرق 
أخری كثبرة بها الله ك ني کتابه» وشوهدت ني أحوال 
نيه 3 


ابد 


۳. انظر: البابية والبهائية في الميزان» مجموعة علاء الأزهر» مرجع 


سابق. الحواب الفسيح لما لمَقّه عبد المسيح» الألوسى» تحقيق: د. 
أ مد حجازي السقاء دارا لجیل» بیروت» د. ت. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الشبهة الحادية والعشرون 


ادعاء أن الله ن کائن في کل مکان بذاته ^ 


مضمون الشبهة : 
يعتقد بعض الطوائف أن الله كن في كل مكان 
بذاته» على مافي ذلك من تمهيد للقول بالحلول 
ر تلطه 5 محلو قات وينک رون ھا ترات 
عن السلف والأئمة من إثبات استوائه ك على عرشه 
وعلوه وفوقيته. وقد يستدلون على ذلك بظراهر 
بعض الآیات؛ کقوله کك: پا وشو مک أن ماک 4 


.)٤ (الخحدید:‎ 


وجها إبطال الشبهة : 

4 إثبات العلو والفوقية لله‎ )١ 
دلائلها الكثرة من نصوص القرآنء فضلا عن دلالة‎ 
الفطرة والعقول السوية.‎ 

1) علو 3# لا ینای شمول‌علمه وإحاطته 
بالخلاتق» وآنه أقرب إليهم من حبل الوريد. 


عقيدة ثابتة ها 


التفصيل : 
أولا. إثبات العلو والفوقية لله كل : 
أخبرنا الله تبارك وتعالى أنه في الساء مستو على 


GIy 


الأرّض 


ا رہ ے و کک 


ادا تمور ت أ انتم من ف ألسَماءِ أن درس 
کک یر )د وف الحديث 


و 


عرشه»› فقال: منم من ق الماء ان عفد 


Ee‏ فستعامون د 


۲ 


al 

وجاء في الصحيح أيصًا أن النبي ي سأل جارية 
ا ق 
قال: "من آنا؟ قالت أنت رسول الله قال: "أعتقها فإنا 


(Dore. 
۰ مه‎ 


معنی كونه ل في السماء: 

وليس المراد بأن الله كلف في الساء أن جرم" الساء 
تحويه» تعالى عن ذلك علوا a‏ بالس|ء: 
العلو والفوقية» فقد وصف نفسه كك بآنه الأعلى» 


a ر‎ 


فقال: چ سح حأَسَمريكَ الل ا 4 «الاعلى» وبأنه تبارك 
وتعالى العلي العظيم: وسح کسه الس موت واينود 
حفظه اوهو الع العَظيم (رح) 4 (البقر. 


معنی استوائه على عرشه : 


د ا 


قال ک: لرن على امرش اسسوی ا 4 (ط». 
ومذهب أهل السنة وأصحاب الحديث أنهم يشبتون 


استواءه على العرش» ولا ینفونه »ولا یکیمون". 
قال داودبن عل الأصبهاني: كنت عند ابن 


ج ےھ 


الأعرابي» فأتاه رجل فقال ما معنى قوله كك: 4# الرحن 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب بعث 
علي بن آبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن »)٤٠۹٤(‏ ومسلم 
في صحیحه» کتاب الزكاة» باب ذکر الخوارج .)۲٠٠۰(‏ 

۲. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء 
باب تحريم الكلام في الصلاة .)١١۲۷(‏ 

۳. الجرم: ا 

الي مذهب الُعَطّلةء وهم الذين ينفون صفات الله تعالى» 


وينسبون إليه النقص. 
ه. التكييف: هو تعين كله الصفة؛ يقال: كيف الشيء؛ أي: جَعَل 
له كيفية معلومة. 


ےر صر اا ے 2 


عل امش ا € فال ابن الأغراي: هوغل شه 
ک] أخبر فقال: يا أبا عبد اللهء إنما معناه استولى» فقال 
ابن الأعرابي: فما يدريك؟ العرب لا تقول استولى على 
الئيء حتى يكون له مضاد» فأي) غلب فقد استولى 
عليه» أما سمعت قول النابغة: 
إلا لك أو من أن سابقةُ 
سبق ا لجوادِ إذا استول على المد 

وهذاالنهج وهو معرفة معنى الاستواء وجهل 
الكيفية والنهي عن البحث فيها -هو منهج السلف 
الصالح» فعندما سئل اللإمام مالك عن قوله تعالى: 
الرخمنعل امرش اسْسَوى کیف استوی؟! قال ما 
معناه: "الاستواء معلوم» والكيف ججهول» والإيان به 
زجب والسوال غه رة" 

TD 
بنفي الجهة» ولا ينطقون بذلك» بل نطقوا هم والكافة‎ 
بإثباتا لله 34 کا نطق کتابه» وآخبرت رسله» ولم ینکر‎ 
أحد آنه استوى على عرشه حقيقة» وخص العرش‎ 
بذلك لأنه أعظم خلوقاته» وإنما جهلوا كيفية الاستواء‎ 
فإنه لا تعلم حقیقته"'.‎ 


والعلو والفوقيّة ثابتان بالكتاب والسنة وإجاع 
الملائكة والأنبياء والمرسلين -عليهم السلام - 
وأتباعهم على الحقيقة - من آهل السنة والجاعة» وهو 
سبحانه وتعالی فوقهم مستويًا على عرشه عاليًّا على 
خلقه بائتا منهم» يعلم أعماهم ويسمع آقواهم ويرى 


.١‏ العقيدة في الله» د. عمر سليمان عبد الله الأشقر, دار السلام 
القاهرة» دار النفائس» الأردن» ط ٠٤۲١۰۱‏ ه/ ١٠٠۲م»‏ 


٣١ ضا‎ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 


حركاتهم وسكناتهم» لا حخفى عليه منهم خافية» 
والفطرة السليمة والقلوب المستقيمة مجبولة"" على 
الإقرار بذلك ولا تنكره» فأسماؤه الحسنى دالة على 
ثبوت جميع معاني العلو له تعالى كاسمه الأعلىء واش 
المتعالى» واسمه الظاهر وغبرها. 

وهذه الأساء تدل على ثبوت جيع معاني العلو لله 
تعالى ذاتًا وقهرًّا وشآنا» ومن ذلك التصريح بالاستواء 
عل عرشه کا قال کك: چات رکم اه 
نے آستویٰ عل لمش 
الک التہار یط کاواس والقَرَ 


کے 
ا 


Le 
8 


کی 
ر 


(3 


ر e‏ ۰ ت 
السَّمَواتِ وأ لاأرّض في سحَةأتام 


ê 
رار ر ص‎ A ور > رر 2م م س کے ص‎ 
امو ألا له الخلق والاأم تبارك الله رب العليين‎ 


(الأعراف)» وقوله كك: 3 آل الى رفع السموْتِ غير عمار 


I‏ ھے ررر بے ع لے ے ا و ےس رھ ج رک ا 
تروتها م أستوی على العرش وسخر الس والقمر کل مجرى 
م ر 


رب 


م ي 


لذ 


لھ سے کے ت رہ او ^ و rt e‏ 


لجل يدر صل الآيلتِ ملک بلقاءِ 
وون 4 (الرعد»» وني حديث أنس في فضل ال لجحمعة 


وتسميته في الآخرة "يوم المزيد" يقول في آخره: "وهو 


اليوم الذي استوى فيه ربك على العرش ٠"‏ 

وعن نس بن مالك رضي الله عنه) -قال: كانت 
زينب - رضي الله عنها -تفخر على أزواج النبي 5 
وتقول: زوجكُنٌ أهليگن» وزو جني الله من فوق سبع 
a‏ 


۲. المجبولة: المغطورة» المطبوعة. 

. صحيح: أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٤۱۸)ء‏ 
وصححه بمجموع الطرق في العلو (۳١ /١(‏ 

.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التوحيد» باب 


س لر لژ ت ف 


ا وات عرش ةه على الما که (هود: ۷) .)۹۹۸٤(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
یقول: "إن رجلا عن کان قبلکم لہس بُردین فتبختر» 
فنظر الله إليه من فوق عرشه فمَقَتَه» فأمر الأرض 
فأخذتهء فهو يتجلجل فيه" . 

وروی ابن أبي شيبة عن ابن عمر - رضي الله عنه| - 
قأل: ها قيض رسول الله ب قال أب بكر الصديق طف 
"أا الناس إن كان محمد إمكم الذي تعبدونه فإن 
إلمكم قد مات» وإن كان إهكم الله الذي في الساء فإن 
لمکم م يمت" ثم 


تلا قوله تعالی: # وماعحمدا لر 


عقبيه فلن يضر الله س 
وَسَیجزی آله ال ري 0 ا 

وعن أبي أمامة الباهلي ظله قال: لما لعن الله إبليس 
وأخرجه من جنته ومن سماواته وأخزاه قال: "رب 
آخزیتنی ولعنتني وطردتني عن سماواتك وجوارك 
فاكف E E EE‏ 


أجسادهم"» فأجابه الرب 4 فقال: "وعزتي وجلالي 


وارتفاعي على عرشي» لو أن عبدي أذنب حتى ملا 
السماوات والأرض خطاياء ثم م يبق من عمره إلا مَس 
واحد» فندم على ذنوبه لغفرتها» وبدّلت سیاته كلها 
E‏ 


.١‏ صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۷/ )١۳‏ برقم 
(۸0)» وصححه ابن القيم في اجتماع الجيوش الاإسلامية 
(00). 

۲. صحيح: أخحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب المغازي» باب 
ما جاء في وفاة النبي 4# »)۳۷٠۲١(‏ والبزار في مسنده )٦١ /١(‏ 
برقم »)٠٠۳(‏ وصححه الذهبي في العلو .)٦۲ /١(‏ 

۳. انظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول» حافظ بن أحمد 
حَكمي» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» طا 


۷ هھ ا/ 1 مء ج۲› ص۱۳۱ : ۹. 


ومن آقوال التابعين في مثل هذا ماروي عن كعب 
الأحبار هه أنه قال: قال الله كمك في التوراة: "آنا الله 
فوق عبادي» وعرشي فوق جميع خلقي» وآنا على عرشي 
بر مور عبادي» ولا يخفى علي شيءَ ي السماء ولا في 


الارف روفن هرون اه كاتا ادت هغاه 


رضى الله عنها _ قال: حدثتنى الصديقة بنت الصديق 


2 س 
حبيبة الله الْرَأة من فوق سبع سماوات“. وعن سفيان 


ا سر ر 


E‏ الرخن على امرش اسسَویٰ ) 4 (طه» كيف 
استوى؟ فقال: الاستواء غر مجهول» والكيف غر 


معقول» ومن الله الرسالةء وعلى الرسول البلاع» وعلينا 


ثانيا. علو الله كن لا ينافي قربه ؛ فقد أحاط علمه 
وقدرته بکل شي ء : 

إن استواء الله کک على عرشه وإثبات فوقته في 
السماء لا ينافيه آنه َك في کل مکان بعلمه وقدرته» فلا 
زت عن غلم ي دی او جل ق السارات ولاق 
الأرض» وعندما نقول هذا لا نعني آنه تعالى يشغل 
حبرا مکاا كسائر الأجسام» عندمانققول: إنه واحد 
أحد» فإننا نشرر إلى جلاله وإلى عظمتهء وعندمانقول: 
انه معنا نقصد أنه معنا بعلمه وقدرته لا بذاته وهو بلا 


ا ا کن لتس کار 
وهو ألسَمِيم البصير ;0 (الشوری). 


€ دکره الذهبى ٤‏ العلو للعلى الغفار »)۳١۷(‏ وقال: إسناده 
" ° 
في ""عقيدة السلف في ته تفسبر استواء الله على العرش " طالع: 


أي أن الله 34 على الرغم من آنه بحيط بنا بصفاته 
هذه» وأقرب إلينا من حبل الوريد, إلا أننا لا نملك 
الوصول إليه في عليائه 4. 

والمقصودب: وهو مع أن ما کُم ه (الحديد: «(٤‏ 


أي: بعلمه؛ لأن الآية تتكلم عن سعة علم الله وإحاطته 


بکل شیء: ام تر انيلم ماف لسوت وما فی رض ما 
رث ین نخر تلو رآ شر ر رمم et‏ 


ر 


ب A‏ راا 


(المجادلة). 


1 الک 


رو ر ر 


بوم اليم 


إن نفوسًا كثيرة من المؤمنين تستشعر معية رها كان 
ومراقبته وجلاله على وجه أجل ممن ينظرون إليهم من 
اللاس» ويدعوهم ذلك إلى ملازمة أوامره ومجانبة 


لنا أكثر من الاعتبار بآأثار صفاته من علمه ورحمته» 
وتفضله وبره. 
قال الإمام ابن تيمية في العقيدة الواسطية بعد أن 
سرد الآيات والأحاديث في الصفات: وقد دخل فيا 
ذکرنا من الإیمان بالله الإیمان با آخبر به في کتابه وتواتر 
عن رسول الله 4 وأجمع عليه سلف الأمة من أنه نك 
فوق سماواته على عرشه عل على خلقه» وهو سبحانه 
معھم این کانواء یعلم ما هم عاملون» کا جمع بين ذلك 
ي قول الله تعالی: هو الّزی حل الوت والأرض 
َة اام أستَوىعل العش املح فی فی الَدرّضِ ومايعرج 
e o‏ فا وشو مع ان ماکته 


ر ر ر س 


فا 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 


والله بماتعملونبصير 0 (اللجد ولس معني قولة 


وهو مع أنه ختلط بالخلق؛ فان هذا لا توجبه 
اللغة» وهو خلاف ما أجع عليه سلف الأمةء وخلاف 
ما فطر الله عليه الخلق» بل القمر آية من آيات الله من 
أصغر مخلوقاته» وهو موضوع في الساء» وهو مع 
المسافر وغر المسافر ينا كانء والله سبحانه فوق 
العرش» رقيب على خلقه» مهيمن عليهم» مطلع 
عليهم» إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. 

وكل هذا الكلام الذي ذكر عن الله تعالى من أنه 


فوق العرش وآنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى 


تحريف» ولكن يصان عن الظنون E‏ 
أن ظاهر قوله: "في ال ا ا ف 
وهذا باطل بإجماع أهل العلم ؛ فإن الله قد وَسعَ كرسيه 
السهاوات والأرض» وهو الذي يمسك السماوات 
والأرض أن تزولاء ويمسك الساء أن تقع على الأرض 
إلا بإذنه» ومن آياته أن تقوم الساء والأرض بأمره"" 
وجاءت امرأة من "ترمذ" كانت تجالس جَهےًا 
فدخلت الكوفةء فقيل هما: إن ههنا رجلا قد نظر في 
المعقول» يقال له أبو حنيفة فأتيه» فأتته فقالت: نت 
الذي تعلم الناس الاو ك وك ا اف 
الذي تعبده؟ فسکت عنها سبعة آيام لا جيبهاء ڻم خرج 
وقد وضع كتابا سحًاه: "إن الله كبك في الساء دون 
اللأرض". فقال له رجل: أرأيت قول الله كك: وهو 
مع 4؟ قال: هو كا تكتب إلى رجل: إني معك» 


۰» e 


.١‏ انظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول» حافظ بن أحمد 
حَکمي» مرجع سابق» ج ۲» صر VOT‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وسئل الإمام أحمد: الله فوق الساء السابعة على 
عرشه بائن من خلقه» وقدره وعلمه بکل مکان؟ قال: 
نعم» هو على عرشه» ولا بخلو شيء من عِلمه» وقیل له: 
ما معنی: وهو میگ 4؟ قال: علمه حيط بالکل» 
وربنا على العرش بلا حد ولا صفة. 

GSS 
4 السنة على أن معنی قوله تعالى: وهو معد ان ماك‎ 
ونحو ذلك من القرآن أنه علمه» وأن الله كك فوق‎ 
السماوات بذاته» مستو على عرشه» کا نطق به كتابه»‎ 
وعلاء الأمة وأعيان الأئمة من السلف ل يختلفوا أن الله‎ 
على عرشه فوق سماواته. وقال أبو نصر السَجُزى:‎ 
"أئمتنا متفقون على أن الله كك بذاته فوق العرش‎ 
E ul, 
: الخلاصة‎ 

الله واحد أحد» في الساء مستو على عرشه» 
ولیس معنى كونه في السماء ن جرم الساء تحويه ؛ بل 
المراد بالسم)اء: العلو والفوقية» وليس معنى استوى على 


عرشه: استولی على عرشه» بل استواؤه سبحانه وتعال 


ا 
وی ی گنی کی ور اكع ایر ©4 


(الشوری). 

ع ا ا ای مه فطل عاي 
وقدرته کل شيء» فهو معنا بقدرته وعلمه وجلاله 
وإرادته؛ وعليه» فعبارة "الله في كل مكان" خاطئة» إذا 


آراد مہا قائلها أن الله كائن في كل مکان بذاته. 


ي 


إنكاروجود الله تعالى* 


مضمون الشبهة : 

تكو طائفة من الملحدين ٠‏ 
کون ها الکو ن الخال مدر م وا عون ا 
هي التي تسير ي 
حر كة ذاتية بحكمها قانون التطور والارتقاء؛ فالعناصر 
والكائنات تتطور وترتقي من حال إلى حال» ومن كول 
إل كون» فالقرد يتطور إنساتاء والإإنسان ينتهي إلى 


تراب» ولا پو جد إله خلقه» آو محییه» آو یمیته. 


۴ O 
والمادين وغیرهم ان‎ 


وجد صدفة» وأن الطبيعة بقوانينها 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ التدبر في نظام الكون وتناسقه يفضي بالضرورة 
إلى الإقرار بالآلوهية والوحدانية جيعًا. 

۲) إنكار وجود الله دعوى إلحادية لا دليل عليهاء 
بل الأمر على عكس ذلك» فالأدلة قائمة على وجود الله 
تعالى في الكون والآفاق والأنفس» وحدوث الكون 
مصادفة مستحيل من الناحية العلمية والعقلية» وقد 
نفى العلم الحديث نظرية التطور. 

۳) الفطرة السوية تتجه إلى فاطرهاوتؤمن 
بوجوده» وليس الإلحاد إلا انحرافاعن الفطرة 
الل 


“4 


(*) نقد الثقافة الإلحاديةء د. أحمد عبد الر حن إبراهيم» مرجع 
سابق. 

.١‏ الُلجدّون: مع مُلجد» وهو الذي ينكر الألوهية ويرفض 
أدلتها. 

۲. المادّيّون: جمع مادي» وهو الذي يرجع كل شيء إلى المادة؛ أي: 
صاحب نظرة مادية للأمور. 


)١‏ الآثار المروعة للثقافة الإلحادية تؤكدزيغ 
اصحاہا عن صر اط الله المستقيم. 

٥‏ رجوع كثير من الملحدين واعترافهم بوجود الله 
بعد طول تدر وإنعام نظرء وإعمال عقل في رحاب الله 
وخلقه. 


أولا. نظام الكون وتناسقه شاهد على ألوهية الله كل 
ووحدانیته : 

كل هذه أسئلة حارت فيها العقول» وعجزت عن 
إجابتها الأفهام؛ لأهااعتمدت على أفكار إلحادية 
مسبقة تنكر وجود الخالق بء تلك القيود التي كبلت 
العقول عن أن تنطلق في رحاب الخلق لتستدل به على 
الحالق» وطمست على الأفهام» فلم تتفتح لتدرك 
مظاهر القدرة ودلائل الإعجاز في بديع صنع الله ي 
الآفاق وفي الأنفس» ولكن كا يخاطب القرآن الوجدان 
البشري ليوقظه إلى حقيقة الألوهيةء فإنه كذلك يخاطب 
العقل البشري ليفكر ويتدبر» وينظر في آيات الله في 
الكون ليعرف دلالتهاء وإليك نماذج من الأسئلة التي 


ترد على العقل ليتفكر ويتد 
هل يمكن أن يوجد هذاالكون اهائل بخير 
و 


8 هل كن أن دير شرن هاا انكر تالش 
إلا إله قادر عليم حكيم؟ 

هل يمكن أن يكون هذا الإإله شريك في الملك» 
EC‏ 

ه هل آيات القدرة المبغوثة "في تضاعيف 


e PAN 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 


الکن ۰ تشبر بأن هذا الإله يمكن أن يعجز عن أمر 
من أمور الخلق» أو التدبيرء أو الرزق» آو الإحياء أو 
الإماتة» أو البعث» أو الحزاء؟ 

وتلك كلها أمور سبق للقرآن أن خاطب فيها 
وجدان الإنسان وعقله؛ فك| عرض هذه الأمور كلها 
على الوجدان عرصًا مورا ينتهي باقتناع الوجدان 
وإدراكه لحقيقة الآلوهيةء فكذلك يعرضها على العقل؛ 
يناقشه ويوقظه للتفكير المنطقي السليم» الذي يؤدي في 
النهاية إلي الغاية ذاتهاء وهي إدراك حقيقة الألوهية» 
ومن ثم وجوب الإيان بالله الواحد دون شريك. 

والآيات التي تخاطب العقل وتدعو إلى التأمل 
والتدبر كثيرة في القرآن نجتزئ بذكر نمأذج منها؛ كقوله 
تععالی: و HO)‏ > اشک اَم 
(الذاریات). 

ولو تأمل الإنسان بعقله الآيات المبثوثة في الأرض› 
والآيات المبثوثة في النفس لأصابه العجب والذهول 
لكل آية من هذه الآيات المعجزة» التي ينم كل منها على 
وجود الخالق سبحانه» وعلى قدرته المعجزة التي لا 
خا 

فالأرض جرم صغير بالنسبة للأجرام الساوية 
الضخمة التي يزخر بها هذا الكون» لا تعدو أن تكون 
كحبّة الرمل بالنسبة للصحراء الواسعة التي لا يأتي 
البصر على آخرها. ومع ذلك ففيها -على ضالتها - 


2 ی س ر 


وف الارض ءاتت ونين 


4ھ ور 


بصرون 


یات ا :ها تح اال عن عة ضلا ف 
إحصائه» وفيها من الخصائص التى أودعها الله ہا ما 


ل 


۲. تضاعيف الکون: نواحيه وأرجاؤه. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فقد هيأها الله - وحدهافي| نعلم حتى اليوم من 
الأجرام الآخرى -بخاصية الحياة» وجعل هامن 
الظروف مامجعل الحياةعليهامكنة الوجود 
والاستمرار» فكتلتها حسوبة بحساب رباني دقيق مجعل 
جاذبيتها حتفظ حو ها بغخلاف جوي لا يتبدد» وفي هذا 
الغلاف يوجد الأكسجين”" المطلوب لتنفس الكائنات 
الحيةء وبالقدر المطلوب لتنفس هذه الكائنات بلا 
زيادة فيه ولا نقصان؛ لآن الزيادة والنقصان هما معا عا 
يضر هذه الأحياء! وحرارتها محسوبة بذلك الحساب 
الرباني الدقيق» بالصورة التي تحتملها الكائنات الحية 
فلا موت من شدتها ولا من ضعفها!» والأقوات فيها 
محسوبة بحيث تفي بحاجة تلك الكائنات من الغذاء مع 
توازن دقيق بين كل هذه الكائنات وبين أقواتها: 


pg 


والأرص مَدَذتها السا با 
(فصلت: .)٠١‏ 

وعلى ذكر التوازن في الأرض بين الكائنات الحية 
والتوازن في الأقوات» فقد ذكرت الأنباء أن الشيوعيين 
في الصين سولت هم أنفسهم الشريرة أن يقتلوا جميع 
العصافير الموجودة في الصين بحجة أنها تأكل عشرة في 
المائة من مجحموع الغلال التي يزرعونما! فجندوا في كل 
القرى والدن فرنًا تتناوب الضرب على الدفوف وقطع 
الصفيح ليل نهار لمدة ثلاثة أيام» فكلا أرادت العصافير 
أن اوی إل عشوشها؛ لتنام أو تستريح أزعجها 


ر 
را ار f‏ و 


روسی وانتنا 


وفدر 


ر 


و 
شىء مَوزونِ 4 (الحجر» 


.١‏ الأكسجين: عنصر غازي من عناصر الهواء عديم اللون 
والطعم والرائحة» يكوّن مس الهواء الجوي» يعد أساس 
التاكد و الاج راق ورو ا ن الان وا ان 


رت 
فا ان 4 


الصوت فعادت إلى الطيران.» حتى هلكت جي 
العصافير من الجوع والعطش» والتعب وعدم النوم» 
وفرح الشريرون بأنهم قضواعلى تلك المخلوقات 
الصغيبرة اللطيفةء واطمأنوا إلى أن اللحصول سيصل 
إليهم كامآا غير منقوص! ولكن الله كان هم بالمرصاد! 
فإن الحشرات الضارة التي كانت تلك العصافير تأكلها 
فتمنع آذاها عن الزرع بحكمة الله وتدبيره» انتشرت في 
اللأرض بعد موت العصافير فأكلت خمسين في المائة من 
اللحصول! وهكذا حين أراد هؤلاء أن يغبروا التوازن 
الذي أوجده الله في الأرض بحكمته أصام المجزاء 
الرادع من عند الله وكانت هذه آية هم لو كانوا 
يعترون! 

وهكذا لو مضينا نتتبع آيات الله في الآرض لوجدنا 
عجائب لا تنتهي: ‏ وفيا رض قط مُتجورت وجنت 


ٴ روو ر ی د و ر رر و ر 


من أعَتب وزرع ونخيل صنوان وعَبر صنوانِ يسقى 
بصا ی بض فی الل إن ف رلت 

َي لموم يعَيَلوت )4 (الرع. 
فالأرض فيها قطع متجاورات تختلف بنية كل منها 
عن الأخحرى رغم تجاورهاء بعضها ينبت الزرع 
وبعضها لا ينبته» وبعضها يصلح لأنواع معينة من 


الزرع دون غيرهاء وتلك وحدها عجيبة. 


ر 
ا 


ب ۶ 


ونقضل 


وجر 


ار ا ا ق ن 
الزروع والنخيل والأعناب كلهايسقى بماء واحدى 
ولكن بعضها يختلف عن بعض» حتى النوع الواحد» 
كالنخيل تخرج منه النخلة المفردة والنخلة المزدوجة» 
وتلك عجيبة أخرى. 


تم إن هذه الزروع فة الطعوم والمذاقات» يفضل 


الناس في طعامهم بعصا منها على بعض» وتلك عجيبة 
ا 

ثم إن الطعم الواحد قد يفضله إنسان ولا يفضله 
إنسان آخر حسب ذوقه الخاص المركب في طبعه» وتلك 
عجيبة رابعة» وصدق الله العظيم إذ يقول: لكف 
دلت ليت لموم بيلوت )4 (الرع. 

أتاالا ان امس فا اغاق" 
الواحدة الملقحة التي يتكون منها الجنين تشتمل على كل 
خصائص الجنس البشري» وهي لا تکاد تری! فینمو 
منها إنسان کامل فيه كل خصائص الإنسان! 

ثم إنها تنقسم وتتخصص في آثناء نمو الجنين» 
فیصبح جزء منها رأسا» وجزء آخر ياء وجزء ثالث 
قدمًاء وهكذا. ثم إا تحتوي كذلك على جزئيات تحمل 
ا لخصائص الورائية التي يرثها الجنين من الأب والام ا 
الأجدادء فقد يحمل الجحنين صفة من الأب» كلون 
الشعر مثلاء وصفة من الأم كلون العينين وصفة من 
أحد الجدود. كالطول أو القصر» أو شكل الأنف» أو 
شكل الأذن. بل الأعجب من ذلك وراثة الصفات 
النفسية والعقلية» كالكرم أو البخل» والشجاعة» أو 
الجبن» والذكاء أو الغباءء والميل إلى العلوم أوالميل إلى 
الآداب! 

وهذه الصفات العقلية ذاتها: ما هي؟ كيف توجد؟ 
وأين توجد؟ كيف يفكر العقل؟ كيف يتذكر الإنسان 


ما یتذكر؟ 


.١‏ الخلية: وحدة بناء الأحياء من نبات أو حيوان» صغيرة الحجم 
ae E U SUE ES GES‏ 
البروتوبلازم - من النواة والسيتوبلازم وغشاء بلازمي حيط اء 
ويحيط بالخلية النباتية كذلك جدار خلوي يتكون من السليلوز. 


1۹ 


شبهات حول العقيدة الإأسلامية وقضايا التوحيد 
إن كل أبحاث العلم حتى هذه اللحظة قد عجزت 
عن ان ڌ تقول لنا كيف يفكر العقل» وكيف يتذكر! وأين 
تون ا لاف ار» وان رن الغلر هات وك 
يستدعيها الإنسان حين يريد استدعاء‌هاء وكيف تخطر 
على باله احیاتًا بغر استدعاء! 
والصفات النفسية كذلك» ما هي؟ كيف توجد 
وأين توجد؟ كيف تتكون في النفس صفة الكرم» أو 
البخل» أو الشجاعة» أو المجبن؟ وني أي مكان تكمن 
هذه الصفة في الإنسان؟ في جسمه؟ أين؟ في خه؟ آين؟ 
هل هي شيء معنوي آو مادي؟ وفي کلا ا لحالين كيف 
تؤثر في تصرفات الإنسان وسلوكه؟ 
وأغ جتان ذلك: کف تورث؟! 
ولو مضينا نتتبع خحصائص الإنسان» وآیات الله في 
الأنفس» لا انتهينا من العجب لكل خصيصة وكل آيةء 
ولأدرکنا أن هذا کله لا يمکن أن بحدث من تلقاء نفسه 
ذه الدقة المذهلةء لا بد له من مُوجد» ولا بد أن يكون 
فاا ا اغا 
استطاع آن ينشئ هذا الخلق الدقيق المعجز» الذي 
تعتوي كل جزئية منه على عجائب لا يحصرها العقل. 
n‏ الله 84: 3 وف آلارض ءايتُ 
OE‏ وف شیک اف د {OFS‏ (الذارايات)» 
0 لو کان 
فسبحلن الله رب العرشعمًا بصقونَ 
س عا e‏ من 
رہ الم فل ھائ یتک دا وکر من تی وو می ني 
ا ب تھ رش ©4 دی 
في هذه الآيات بخاطب القرآن العقل لكي يتدبر 


CIEE EOE‏ < ر و 


آم اتخذوا من الاأرّض هم ينشرون 

سے ر 
فما ةلا 
کر کک کے رد 
لا مل ع 


م رو 
ا 


ہے ر ر 


ا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأمر ويستخلص نتيجة منطقية لمايرى حوله من 
الآيات» ويطالبه أن يات بالبرهان على ما يدعيه الما 
للحق الظاهر. 

فالحق الظاهر أن هذا الكون متناسق إلى أبعد ما 
يتصور العقل من التناسق والتنظیم: ما تی ف حَلْق 
کیت لیک مارا َر حر © € ددد. 
فدورة الفلك المضبوطة التي لا تختل قيد شعرة في هذا 
الكون العريض كلهء ودورة الليل والنهار الناشئة من 
حركة الأفلاك والتي تأتي في موعدها المضبوط 
بالدقيقة والثانية وأجزاء الثانية على مدار الفصول» 
وعلى مدار القرون والأجيال. 

وخواص الادة التي أودعها الله فيها - لا تخطى مرة 
واحدة على مر الزمن» ولا تختلف مرة عن مرة» فالحديد 
هو الحديد» والنحاس هو النحاس» والاأكسجين هو 
اللأكسجين» لا يتغير تركيبها ولا خواصهاء ولا يتخير 
سلوكها إزاء الحرارة والبرودة» أو إزاء الضغط أو في 
تفاعلاتها الكياوية مع غيرها من العناصر. لا بمحدث 
مرة واحدة أن يتكون الماء إلا من ذرة الأكسجين 
ودرتین من اا ولاحدث مرة أن يسخن 
الحديد فلا يتمدد» ولا بحدث مرة أن يُطرق النحاس فلا 
ينطرق. 

والذرة التي هي أبسط التكوينات التي أمكن للعلم 
حتى اليوم أن يكشف عنها في نظامها الدقيق العجيب 


.١‏ الأيدروجين أو الميدروجين: غاز عديم اللون والطعم 
والرائحة» وهو أخف العناصر» يتحد مع الأكسجين بنسبة 
خحاصة فيكون الماء. 


1 0۰ 


اللكون من نواة هي البروتون" _وأجسام صغيرة 
غاية في الدقة هي الإلكترونات -تدور حوها في نظام 
دقيق» متجاذبة معها ومتعادلة في الشحنة الكهربائية في 
وضع يشبه الشمس ومن .حوها الكواكب. 

والخلية الحية وسلوكها العجيب في غذائها وإفرازها 
ونموها وتكاثرهاء والكائنات الحية وخصائصها التي 
قيز كل جنس منها عن الآخر» وتميز كل نوع من آنواع 
ا لجنس عن الآخرء فللنبات عامة خصائصه»ء ولكل نوع 
من النبات خصائصه» وللحيوان خصائصه» ثم لكل 

ثم إن الإنسان أعقد الكائنات الحية وأرفعها» وكل 
جزء في تكوينه عجيبة في تناسقه وأداء وظيفته» هل 
يمكن مع ذلك كله إلا أن يكون في السماوات والأرض 
إله واحد مسیطر مدبر حکیم خبیر هو الله کك؟ ‏ لو 
کان فیہما اة اه لا %# (الأنییاء: ۲۲). 

اليس كل إله بخلق بمفرده كيف يشاء؟ فكيف 
يتطابق الخلق الصادر عن واحد من الآلهة مع الخلق 
الصادر عن إله غبره؟ كيف تكون الشجرة التي يخلقها 
واحد من الآلمة متطابقة تماما في كل أحواهها مع الشجرة 
التي يخلقها إله آخر؟ كيف يكون الماء الذي يخلقه أحد 
الآلهة هو الماء نفسه الذي بخلقه اللإله الآخر من ذرة من 
اللأكسجين وذرتين من الأيدروجين؟ 

كيف تنتظم دورة الفلك التي ينشئها إهان ختلفان» 
ویشرف على شئونها أكثر من إله؟ هل يمكن أن تنتظم 
۲. النواة: جزء الذرة الحوهري الذي تدور حوله ال(إالكترونات» 
ويتاآف من بروتونات ونيوتورنات» والجمع نويات ونوّی. 


۴ الو ورن : ا خد امات الاسا تة انی دل ق رکب 
النواة» وشحنته موجبة. 


إذا تعددت الإرادة التي تهيمن عليها والساطان الذي 
پسترها؟ 

Sh 
المشرق وآخر يريدها أن تشرق من المغرب!‎ ¿ 
وكيف يصير الأمر؟‎ 

ألا حذ ت أن وا خد امن الآهة يريد للاتبان ان 
يستوي على قدميه ويسعى في الأرض يبتغي الرزق 
ويعمر الأرض» وآخر يريد له أن يمشي على أربع 
کوان اوق لاصقا بلطن غل اق رانجد 
کالنبات؟ فکیف يصرر الاأمر؟ 

ألا محدث آن واحدا من الاَهة يريد للحديد أن 
يكون صلبًا تصنع منه الأدوات الصلبة التي تعين 
الإنسان على عمارة الأرض وتعينه على صنع السلاح 
الذي يقاتل به لإعلاء كلمة اللهء بينا إله أخر يريد أن 


یکون الحدید طریًا لیتا عدیم الشکل؟ فكيف يصير 


الأمر؟ 

هل ينضبط شيء حينئلٍ في الكون كله؟ وهل 
يستقيم الأمر؟ آم يصبح الكون فوضى» تتصادم فيه 
الأفلاك وتتعارض» وتتصادم فيه اللإرادات المشرفة 
| عليه وتتعارض» ويصبح كالعقد المنفرط لا جمعه 


نظام؟ من أجل ذلك يخاطب القرآن العقل فيقول له: 


ی ٤ء‏ آ ول سی وړ 

سحن رب ا الات والارضٍ ر م ص عما یصموں 

E E 0‏ 
e‏ م ا وء ے وہ و سد 

الان 4 أو اتخضذوا من دونه ءالهة قل هاتوا ره % 


(TAND 
نعم! فليبحث العقل عن برهان! إن الامر ليس‎ 
فوضی» یقول فی القائل بہواه! بل لا بد لکل قول من‎ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 


برهان» فهاتوا برهانکم! هل تستطیعون أن تبرهنوا - 
والكون ذا الاتساق المعجز -أن هناك إرادة أخرى 
تسيطر على الكون غير إرادة الله؟ 

فإن عجز العقل عن البرهان- وهو لا عحالة عاجز - 
فليتدبر أمره» وليؤمن بالله الواحد الذي لا شريك له في 
املك ولا ني السلطان: ب اد اه من وروا کات 
َو إِذا ذهب کل للم ما حل لما بهم عل 
ا 0 (المؤمنون). 

في مثل هذه المناقشة العقلية التي ذكرناها في الفقرة 
السابقةء تجري السياق هنا مناقشة مع العقل البشري» 
يقدم ها بمجموعة من الآيات يلفت فيها العقل إلى 
فن القاق الل ا الى لا ادل فيا أحذ ول 


ينبغي أن عجادل فيها: 3 0 آلا رض E‏ 


ر ر 


3 تک اتوت اکن ر اسای تو 
ال سسیقولوسے اله فل آفلا تفوت ا قل من بیو 
9 َيه ب 
کشر ناسو اھ سیق ولوت رل فل ان نروت )ابل 
اهم لحن EO‏ 

eA e e 


عل بض سبلن اللو ع فوت ار 4 (الزمنون). 

فإذا سلّم الإنسان ابتداء بأن الأرض ومن فيها من 
صنع الله وإنشائه وهو مالكهاء وإذا سلم بأن السماوات 
السبع هي لله» هو منشئها وهو رها ورب العرش 
العظيم وإذا سلَّم بأن ملكوت كل شيء لله» وهو المدبر 
فيه وحده» وهو الذي بجر بقوته ولا جار عليه؛ لأنه 
صاحب العظمة والسلطان.. بدهيات لا يملك عقل أن 


بيان الإسلام: الود على الافتراءات والفات 


آم حقو ِن عَبرسىء آم هم لفوت () 4 (الطور» 
وهو سؤال مسکت ملجم یتحدی کل منکر. 


إذا سلم الإنسان بكل هذا فقد لزمه -منطقًا - أن 
يسل بالتتيجة التي تؤدي إليها هذه المقدمات» وهي أنه 
إله واحد لا شريك له» ولا يمکن أن يكون له شريك؛ 
رر اانا کر مدا ودد و 


المقدمات: اتد کرت ) چان کرد أن 


سحروت 4 ولكن السياق هنا لا يكتفي بالتذكير 


الصحوب بالتقريع"» بل يمضي مع العقل البشري 

خطوة أخرى في المناقشة فيعرض أمامه هذه الحقيقة 

لیتدبرها: 
e‏ 


کر کر 


يكون الموقف؟ ذا ذهب 


عل بض 4 (المؤمنون: ۱). 


ر ر ررر ا ررس سے 


في الفقرة السابقة في آية سورة "الأنبياء" كان يعرض 
أمر الفساد الذي كان لا بد أن محدث في السماوات 
والأرض لو كان فيه آلحة إلا الله بإ لو كان فيماآ ايل 
إل سه لفسا که (لانياء: ۲ وما دام هذاالفسادغر 
حادث» والکون منضبط في حرکته کا نری» فقد 
انتفى - إذا- وجود آهة غير الله. 

Nos 
اک‎ 
من إله واحد وما کان لا بد أن يحدث بينهم من صراع‎ 


من الوجهة الأخرى» وجهة الآهة ذاتهم - لو أنهم 


و 
سر سے و ر رک یو و 


للم يما خلق ولعلا بعضهم عل 


عض 4 (المؤمنون: .)٩‏ 

فإذا كان كل إله خلق ج ز۶ا من الخلق فهل يعقل أن 
يتنازل عن خلقه للإله آخر؟ أم المعقول والبدهي أن 
يتشبث بخلقه ویستحوذ علیهم» ویحاول أن تکون له 
السيطرة عليهم وحده؟ وعندئذ ماذا محدث؟! بحدث 
نزاع بين الآهة المزعومة على السيطرة! هذايريد أن 
یسیطر وهذا یرید أن یسیطر! کل منهم یرید أن تکون له 
وحده الكلمة النافذة في الكون» ويكون أمره هو 
لمطاع! هذا يصدر آمرّا ويطلب تنفيذه» وذاك يصدر 
مرا مضادًا ویطلب تنفیذه» وکل یتشبث بکلمته زع 


a 


فهل هذه الآهة -المتوهمة 5 نستحق الاحترام وهي 
هكذا تتعامل مع بعضها البعض؟! وهل يستقر حال 


الكون وهي في صراعها على السلطة - تصدر الأوامر 
لمتباينة للكون» فيحار الكون لأي أمر يذعن ولأي أمر 
يطيع؟! كلا! ما كان حال الكون ليستقر لو أنها آلهة 
تتصارع في| بينها وتتنازع» وما كان الكون ليبدو 
متناسق الح ر كة» متناسق الصنعة» متناسق التدبير. 

والعقل البشري مكلف أن يفكر ويتدبر.. فع| دام 
الإنسان قد سلم -أو ينبغي أن يسلم - بأن الأرض ف 
والسماوات السبع لله» والملكوت لله والتدبير لله.. فهاذا 
بقي -إذن - من عمل تقوم به تلك الآهة الأخرى» 
المزعومة؟ 

وما دام الکون في سيره - دات - لا يبدو عليه الخلل 
والعشوائية والاضطراب» بل يظهر فيه الاتساق الكامل 
والانضباط» أفلا يدل ذلك على وحدة السيطرة التي 


متعدده تتصا 


و وسل عل 


لله وسم على 


ت نه وترعاه؟! قال تعالى: # قل لديل 
بر شئونه وتر 


سر سر م رر ر ر ا ا ر ند رر ر 
لو الوت رارض رارل اا 
رم و م سے رد ے و 0 
أن ا دای د ےک ا کات لکن ا 

Oe‏ کے لر ہم ڑ۸ f‏ رص ص 


ا کے سر ر رصم > 


EEK‏ عتما نر 


2 ر سے 


EE e e e ۰ 


ا 0 ات يهديڪم کم ف ظلملت الم والبحر 


ا E‏ م 


4 وله مم أله 


سرس ار سر س لر a‏ 


ومن پرسل الریلح برا بے دی رَو 
آله ما رورت ا الق د 
رفک س السماء والارض آله مآ 
کشر صروت 4 (النمل). 

هنافي الحقيقة خحطاب للوجدان والعقل في آن 
واحد» وقد أسلفنا القول بأن القرآن كثرَا مايقرن 
خطاب الوجدان مع خطاب العقل في سياق واحده 
ولكنا هنا سنركز تركيزا أكبر على أدلة العقل وبراهينه» 
وفيا مضى من الحديث عن الوجدان في الفصل السابق 
ما فيه الكفاية. 


و ر 
ے2 

ر رور 

ثم یعیده. ومن 


‌ E E 


يبدا السياق بسؤال في الآية الأولى بعد مد الله 
والسلام على عباده الذين اصطفاهم بالنبوة والرسالةق 
ا ا 
نیڈ 4 

والإجابة عن السؤال تقتضى 
اراز بن اله ك وبين الآ المزعومة العي 
يعبدها بعض الناس مع الله» أو من دون الله» ليتبين )ا 
خبر: آلله أم تلك الآهة المدعاة؟ 


ار کک 


خاأاصة: آله حر آم 


ي الموازنة إن كان هناك 


or 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

والسياق القرآني يبادر العقل ب| يعي ا 
اللإجابة الصحيحة» إن كان جهلها لسبب من الأسباب 
- فيقدم له أول المعينات في صورة سوال آخر لو اهتدى 
لإجابته - وهي بَدهية في الحقيقة - لاهتدى في الوقت 
ول اى رالا د 
قوله تعالی: ٤اه‏ حير اماش رت 4. 

CL O E E 
السماوات والأرض؟ ومن الذي آنزل عليكم من الساء‎ 
ميجة المنظر» ما كان لكم أن تنبتوا‎ 
شجرهاء لولا ما آنزل الله لكم من السماء من ماء» ولولا‎ 
ما أودع فيها - هي ذاتها - من خاصية النمو حين ينزل‎ 
عليها الماء؟‎ 

وقبل أن جيب الإنسان الذي يرجه إليه ذلك 
الال ادرو اا ل ا ك ا 
إجابة السؤال السابق: يقول: أو له مح اله 4؟. 

وهكذا بحاصره السیاق حصارًا كاملا بحيث لا جد 
مفرًا من الإجابة الوحيدة التي يستقيم ما الأمر كله! 
أله مع َه 4؟ كلا! وإذا فالسؤال السابق ليست له 


اراس ن وی CE‏ 


ماغات دان 


ر KK‏ ر 


ات والارض 


سے 


چ ی و ا 
Ra a‏ 
هة 5 و صر ص ر ر سم 


د 

ولقد كان يكفي العقل والوجدان معا هذه الجولة 
لتقرٌ النفس بألوهية الله الواحد بلا شريك» ولكن الله 
العليم الخبير يعلم من أحوال النفس البشرية نها تحتاج 
إلى التذكرة مرّات ومرّات؛ ومن ثم يبدا السياق على 


E 


ال دأله جولة ئأنىة» وثالثة» ورأبعة» وخحأمسة. امن 


بیان الإسلام: الد على الافتراءات والشبهات 


ص رھ رر َ1 سر سر سر ر ا سر صر ص ر کے 

جعل الذرض قرارا ویر جل خلکھا آتھدرا وع ھار و سے 
سر صر کر رو و AI = ar AKG‏ 
وجصل بت ارين حاجرا ا آله مم َه بل ڪرشم ا 


یکوت )4 (النسل). 

فإذا كانت الجولة الأولى مع خحلق الساوات 
والأرض» ومع الماء النازل من السماء إلى الأرض» ومع 
الحدائق النابتة من نزول الماء» فهذه الجولة كلها في 
الأرض» تذكر جَعْل الأرض مستقَرًا للإنسان جد فيها 
رزقه ومعاشه ومتاعه المقدر له إلى حين» وتذكر جَعّل 
الأنهار خلال هذه الأرض» وجَعْل الرواسى ها لتكون 
سببًا في استقرارهاء وجَعْل الماء العذب الذي أعده الله 
لشرب الكائنات الحية حجورًا عن الاء المالح الذي تح 
به البحار والمحيطات. وكلهامن آيات رحمة الله 
باللإنسانء کا آنہا من آیات قدرته» فمن غير هذا الإله 
القادر يستطيع أن "يجعل" كل هذه الآشياء على 
صورتها التي هي عليها؟ وعندئذ يجي ء التعقيب في 
مكانه: أإله مع الله؟ وإجابته قد تقررت منذالحولة 
السابقة» ولكنه المزيد من التوكيد. 

أما الجولة الثانية ففي حيط البشرء تذكرهم بم| يقع 
هم» ولكنهم ينسونه في غفلتهم: أمن يجيب المضطر إذا 
دعاه ویکشف ما به من سوء؟ ومن مجعلكم خلفاء 
الأرض جیلا بعد جیل» ترثون الأرض بعد آبائكم 
وتتمكنون فيها وتسخرونها لمعايشكم؟ أيتم ذلك من 
تلقاء نفسه؟ وكيف يتم إذا لم بخلقكم الله أصلا من 
أصلاب آبائكم؟ وكيف يتم إذا لم بت الله الأرض 
لترثوها منهم؟! ثم يجيء التعقيب المكرر» ليزيد الأمر 
تو كيدا في النفس: اإله مع الله والإجابة هي الإجابة 
النفي بکل تأکید. 


والجولة الثالثة مع البشر كذلك» ولكنها تذكر نععًا 
أخرى من نعم الله على الإنسان» من مديكم في ظلمات 
البر والبحر؟ فإذا كان ضوء الشمس يهديكم بالنهار 
ولكنكم تنسون النعمة وتغفلون عنهاء فإنكم أولى أن 
تتذكروا الهداية في الليل والظلمة حيطة في البر وي 
البحر» فهنا تتلمسون الهداية فلا تجدونما إلا بعون الله 
لكم» سواء بالنجوم تحدد لكم اتجاهكم» أو بالقمر 
يرسل نوره فيكشف جانًا من الظلمة» أو في هداكم 
الله إلى عمله من المشاعل والمصابيح التي تنير الظلام. 
ثم نعمة أخرى يُذكر الله بها الإنسان: ومن يرسل 
O EE‏ 
الہ 4 ادا ل تک ال کت رر 4 
(النمل: .)١۳‏ 

وتجيء الجولة الأخيرة كالأولى» تشمل الساوات 
والأرض» وتربط ما بين الساوات والأرض» وتزيد 
عليها ذكر البعث: من الذي يبدأ الخلق ثم يعيده؟ 
أهناك غير الله من تبلغ قدرته أن يخلق مِنْ لا شىء؟ 
ومن يعيد الخلق حين يشاء؟ ومن يرسل لكم الرزق من 


السماء والأرض؟ # أله م NNE‏ بز هکم إن 


کر صروت ! 


وحين يصل هذا السياق إلى غايته يكون الوجدان 
والعقل قد وصلا كذلك إلى غايته) من التمثل ذه 
الحقيقة الكرى: حقيقة وحدانية الله 3# بلا شريك فإذا 


جاء بعد ذلك - التحدي الأخير: انوا برو ا م ن 


2 صقت ه فليس له جواب إلا الاقتناع الكامل 


ر رووس رر کر ی e‏ 


والتسليم  :‏ قل من يوز E E‏ 


ر 4 72 


کک 


ھج ہے ت ا 
والاع روش الى المت 


کان رص ص ج س اص سے ص 2 ر 
الي ومن يدير الأ فسيقولوت أله قل أف كتقو © 
م و2 ار کس کس رو ا و ر چ و 
e IES‏ 
ES‏ 


A AE‏ 2~ ےھ لھ س رو رە مر ےرہ 
کی اڈزی شوہ اال کل یی کیک تدا قاق 
و ووم ANE‏ ور وو رچ ور ق 

يده فل أله کد واا تلق نے بعید قاف وکوت )ل هلین 


قد 


۶ ا 2 ر مچ م گے متو ت ت 2 و و 1 
شرکا یھ من إلى الح قز اه می للحي أفمن هئ إلى 
س و e‏ ب 


۰ دی فا ڏک کف 
کرش الد طا الى لا يت من 

es 

السياق هنا قريب من السياق السابق في آيات سورة 
"النمل" ولكنه بختلف عنه في آمرين: 

الأول: أنه في السياق السابق كان يذكر آيات الله في 
السماوات والأرض والناس ثم يسألك: أإله مع الله؟ 
وتكون الإجابة الضمنية الطبيعية هي: لا! ليس مع الله 
إله. ليس لله شريك في الخلق» ولا في الملك ولا ني 
ایر 

أما هنا فالسياق يشير إلى الشركاء بالذات» ويركز 
علیهم» يركز علیهم لینفغي وجودهم» ولکنه لا ینفیه 
نميا مباشرًّاء إن من خلال سؤال مكرر: هل من 
شركائكم -المزعومين بطبيعة ا لجال -من يفعل كذا أو 
کذا ما يفعله الله؟ فإذا كان الجواب بالنفي -ولا بد أن 
يكون بداهة كذلك ف اذا يفعل الشركاء إذن؟ وإن ن 
یکن هم عمل فا معنى وجودهم؟ إنسم 
هم ما داموا لا يعملون شيئًا على الإطلاق! 

والثاني: أنه ينبه العقل الغافل إلى طريق التفكير 
الصحيح. إنه لا يجوز للعقل الذي خلقه الله للتفكر 


ا ت ر o‏ 


» ا سے 
EE‏ 
سے ر 


إذن لا وجود 


1٥ 


شبهات حول العقيدة الإأسلامية وقضايا التو حيد 


والتدبر - أن يأخذ الأمور بالظن» دون تقحيص وبرهنة 
وإثبات» والظن لا يغني شيتًا من الحق» فعلى الذين 
يأخذون القضية بالظن أن يتخلواعن هذا الطريق 
الجحاطى ويتبعوا الطريق الصحيح» طريق الدليل 
الصحيح والبرهان. 

تبدأ الآية الأول بسؤال حاسم: من يرزقكم من 
الساء والأرض؟ من يملك السمع والأبصار؟ من 
يخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي؟ من يدبر 
الأمر؟ وهي لمحات سريعة في مجالات ا شتی ف آن 


واحد» تحاصر العقل وتحصره في إجابة واحدة: 


فسيقولون الله (يونس: )۳١‏ وإذا كان الأمر كذلك "أفلا 
تتقون" وقد عرفتم الإجابة الصحيحة على السؤال! 


+ م کے 


تصرفورک 4 ونس)؟ الله الذي عرفتموه» وعرفتم 
أنه هو الذي يرزقكم من الساء والأرض» ويملك 
سمعكم وأبصاركم ويخرج الي من الميت» ويخرج 
اميت من الجي» ويدبر الآمر.. هو ربكم احق لا 
ربوبية لغيره» فكيف تتجهون إلى غيره؟ كيف نحيدون 
عن الحق الواضح فتضلون؟ فإن من نجاوز الحق فليس 
أمامه سوى الضلال: # وكدلك حف ت کلمت رك عى 
آلذن قروا ا ن ا ب لار 4 (غافر؛ ل 
a‏ 
 : SEAS‏ قل هَل 
من شر ایک من دوا التاق م بعیده: قل اقلق 
میڈ ڳه (يونس: :)٠٤‏ فإذا كان الجواب بالنفي - كا لا 


8 ا 2 وا 


ق هَل 


ےہ 1 
کل س 


الله 


2 و ص ٣ے‏ 
دعل ٥رد‏ دوا 


له بدأ للق م يعيده ‏ فإذا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اتضح هذا الأمر: أن الله يبدا الخلق ثم يعيده» بين 
الشركاء المزعومون لا يبدءون خلقاولا يعيدون: 
وان د توو SE‏ ّى تصرفون عن الحق وتتبعون الزور 
والافك؟ 

مما أخری: # قل ھل ین ش ایک نهل 
لحي # (يونس: »)٠١‏ والجواب - كالمرة السابقة - بالنفي. 
فلم يؤثر عن أحد من أولمك الشركاء المزعومين أنه 
E OE‏ 
الأمر كذلك: قل له دی للحي چ فيرسل الرسل 
وينزل الكتب ويدعو الناس إلى ما فيه صلاح الدنيا 
ا چ وله يذعوا إلى دار السو ودی من 
سار مسقم )4 (یونس). 

ندا المناقشة خطوة أخرى: إذا كان الله 
هدي للحق» والشركاء المزعومون لا دون إلى الحق» 
فمن أحق أن يتبع ويطاع: #إأفمن يهى إلى الح احق 
أت يبع اَم لادی آنله أحق أن يتبع أم أولئك الذين 
لا بهتدون من ذات أنفسهم ويحتاجون هم أنفسهم إلى 
من هديم؟ واللإشارة هنا إلى الأصنام التي كان العرب 
يعبدونها في الجاهلية» ولكنها في الحقيقة تنطبق على كل 
من يتو جه إليه الناس في كل عصر» ممن لايملكون 
لأنفسهم الهمدى» ويتصدون همداية الناس! فإلى أي شيء 
بہدونہم إلا إلى الضلال؟ فا کف کوت کے ؟ 

أين عقولكم التي تفكرون بها؟ وكيف أدت بكم 
هذه العقول إلى هذا الحكم الفاسد الذي تحكمون به في 
القضية» فتقولون -بألسنتكم أو بأفعالكم _: إن هؤلاء 
الشركاء أولى بالاتباع من الله» وهم لا يملكون الهدى 


١٥ 


لأنفسهم فضلا عن هداية الناس؟ 

الت هوا نهم لا محكمون عقوهم في الحقيقة» ولو 
کیو ھا کت الصر ات الاد قاتا والر اهن 
موجودة» ولكنهم يتبعون الظن فيضلون عن الصواب: 
وما سبع اکرش للا عتا إن الط ا ى س ال 


سیا چ والله 3# أعلم ہم: إن الله عل بما یعون ڳ 
آم خلقواین کیرتیء آم هم نیرت © چ دسرں. 


ANE E E 
خلال التاريخ.. وكأنا نزلت للضالين اليوم الذين‎ 
ينكرون وجود الله ويلجون في الغي والإلحاد.‎ 

إن الذين يلجون في الغواية إلى هذا ا لحد لاينكرون 
وجود الله في الحقيقة» فلا يمكن للفطرة - مهما ضلت - 
أن تنكر وجود الله المحلاق» ولكنهم -لسبب من 
الأسباب -يكابرون ويتظاهرون بالإنكار. 

وحتى أولئك الذين يعيشون في ظل الإلحادء في 
ألذول الشو ع وبدرش هم الإلحاد ني المدارس» 
ویتربون عليه» ويتلقونه في كل حصة من حصص 
الدراسة -حتى هؤلاء لا تقر نفوسهم بإنكار وجود الله 
إلا مجاراة للأوضاع» وخوفا من سطوة الدولة هناك 
الك هالا تلك ها اة 

حين صعد جاجارين رائد الفضاء الروسي الأول إلى 
ا لجو أخذته روعة الكون وذهل لما رآه» قرا اون 
على صورة آخرى غير التي نراهاونحن على سطح 
الأض مغلفين بالغلاف الجوي» لم ير السماء زرقاء كم) 
نراها نحن» إنم)| رآها سوداء تمامًاء ورأًى الكواكب 
والنجوم في داخلها لامعة شديدة اللمعان» لقد كان 
المنظر - ك) يصفه رواد الفضاء -يشبه قطعة من 


E 
وفوجى جاجارين ب| رآه.. فوجى بالتجربة‎ 
الجديدة» والمشهد الجديد كا ذكرنا آنمًا يوقظ الحس من‎ 
غفلته» ويوقظ المشاعر من سباتهاء ومجلي الكون جديدا‎ 
کان يواجهه الإنسان لول رة فار من دل‎ 
إعجازه ما كان غافلا عنه من قبل» ويجس بيد الله‎ 

المبدعة وآثارها في تضاعيف هذا الكون. 

وهذا هو الذي حدث لجاجارين» لقدنسي كل 
إلحاده الذي ربته المدرسة عليه.. نسي كل الدروس التي 
SE TTS‏ 
في الكون مدهوشا من صنعة الله تعالى» مبهورًا ب) رآه 
من إعجاز. 

وحين هبط إلى الأرض كان ول تصريح آدلى به 
للصحفيين الذين استقبلوه: "حين صعدت إلى الحر 
أخذتني روعة الكون فمضيت أبحث عن الله"! وهكذا 
تنطق الفطرة حين تواجه الحقيقة! وهذاعلى الرغم من 
كل الإلحاد الذى لقن لجاجاريء ”". 

کلا! إن TT‏ 
AER:‏ خد ريك من بن ءاد م من د ٹهورهر در شد 
علج أنفسهم الست برخم الوا بل 4 (الأعراف: ۷۲ نے 
الذي بحدث أن الإإنسان الضال يكابر في هذه الحقيقة؛ 


و 


للزمه أن يطيعه وأن يعبده» وهو - لأمر من الأمور- لا 


.١‏ الُخْمل: القطيفةء نسيج له وبر 

۲. من طريف ما يروى أن الدولة غضبت على جاجارين يسبب 
هذا التصريح» وأمرته أن يضيف إليه ما ينفيه» فقال: ".. فبحثت 
عن الله فلم أجده"! ونشرت الصحف تصحيحه الثاني بعد 
الول ساغات!! 


10۷ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 


ا 
فإنه يتفلسف فيدعي آنه لا يؤمن بوجود الله. 

كيف تم من العدم بغير خالق ؟ ثم كيف انتظم بعد 
أن تم؟ ثم كيف حافظ على نظامه كل تلك الملايين من 
السنين التي لا بحصيها العقل البشري دون أن يحدث في 
نظامه خلل أو اضطراب؟! 

هل يتم ذلك كله بغير خالق؟! هل يتقبل العقل هذا 
القول» حتى إن ضل هذا العقل وسار في الظلات؟ 

يقولون: إن الطبيعة هي الخالق! كذبوا! وما 
الطبيعة؟! يقولون: إن الطبيعة تخلق كل شيء ولا حد 
فوا ان 6ا الس ه غر هو الف 
بخلق کل شيء ولا حد لقدرته؟! فلم اذا نسمي الله 
بالطبيعة؟ أي منطق في هذه التسمية العجيبة؟ ألا إنه 
الهوى» وليس العقل» وليست "الفلسفة"! 

هوی الذي يمنع الإإنسان من الاعتراف باحق مح 
أنه - في داخله -يعلم أنه ا لحق! چ وححدوأ بها واستيقنتها 
انف 

ولكن القرآن يتحداهم» يتحداهم منذ أكثر من 


لماوعلا 4 (النمل: .)1٤‏ 


أربعة عشر قرتًاء وسيظل يتحداهم حتى يرث الله 

تعالى الأرض ومن عليهاء اَم خلِقوأمِنَ عيرسىء آمهم 

الْخَللقوت » أما أنهم هم الخالقون فأمر لم يزعمه أحد 
ا بقي السؤال الأول بخير جواب: i:‏ 

خلقوأمِن سىء وهو السؤال الملجم المسكت» الذي 

لا يملك أحد من المكابرين أن يرد عليه بالإمجاب. 

۳. الناكل: الضعيف» الجحبان. 


.٤‏ هكذا يقول دارون» فيقر بالقدرة الإلميةء ولكنه لا ينسبها إلى 
لله تعالى! 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ولم يبق إلا أمر واحد» هو أن يكون هناك خالقء هو 
الذي خلق الخلق بقدرته» وهو الذي يدبر الأمر وحده 
بلا شريك... وذلك هو الأمر الذي لا تملك الفطرة أن 
تنكره وإن ضلت وإن أمعنت في الضلال. إنم) ينكره 
اللكابرون باللسان لكبر في نفوسهم عن عبادة الله: 


لہ لیے ولوت ئ اکت آله عبر ساط 
لهم ِن في صدورهم ر ڪر کا هم فيه 
اسْتيذ الو إك هو اتسريع الد © ) 
(غافئ: 


ونستعیذ بالله کا أمرنا الله» ونؤمن في الوقت ذاته 
بأن أولئك الجاحدين لا بجحدون الله في الحقيقة إنا هم 
فقط يتظاهرون» وحتى إن وصلت الغاشية بهم إلى أن 
تغشى قلوبهم وأرواحهم» وسمعهم وأبصارهم» فهم 
عرضة لأن يتيقظوا لحقيقة الألوهية ك تيقظ ها 


® 
E 


0 


ثانيا. إنكاروجود الخالق دعوى إلحادية لادليل عليهاء 
بل الأدلة قائمة على وجود الله تعالى" : 


سبق بيان الأدلة التي عرضها القرآن الكريم على 
وجود الله تعالى» وإذا كانت الأدلة على وجود الله 
واضحة في الكون والآفاق والأنفس وني كل شيء» 
فإن علاء الكلام دافعوا قديًا عن العقيدة الإإسلاميةء 


وصاغوا أدلة يدافعون بها عن وجود الله تبارك وتعالى 


۱. رکائز الاإیان» حمد قطب» مرجع سابق» ص۳٤‏ : 5۸ . 

® ني" يقة القرآن في عرض العقيدة" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الثالثة عشرة» من هذا الخزء. 

۲. العقيدة اللإإسلامية ٤‏ مواجهة التيارات الإلحادية» فرج الله 
عبد الباري» دار الآفاق العربية» الققاهرة» ط ا٤٠٠‏ م“ 
ص 0۲:٥۹‏ . 
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في وجه الملحدين. 

يقول د. بحيى هاشم: "لقد أرغمت التحديات 
متكلمي الإسلام على توجيه أنظارهم إلى المباحث التي 
يدور فيها الاحتكاك بين الإسلام وتلك العقائد» لقد 
كان هذا العلم في هذا المجال هدف جليل يتمشل في 
المحافظة على عقائد المسلمين وكان عليه أن يواجه أعتى 
أعداء الإسلام وأخطرهم وأقواهم سلاخًا وأشدهم 
مكتاء وأكثرهم تحالفا وأوسعهم تنوعًا". 

وقد صاغ المتكلمون آدلتهم على وجود الله وأشهر ما 
یستدلون به: 

٠‏ دليل الحدوث: يقول الإمام الأشعري: من 
قصد إلى بي م جد فيها قصرًا مبنيًا فانتظر أن يتحول 
الطين من حالة الجر وينتضد بعضه على بعض بخير 
صانع ولا بان کان جاهاا وإذا کان تحول الثمم" 
حًا ودمًا وعظعًا أعظم في 
الأعجوبة كان أولى أن يدل على صانع النطفة ونقلها 
من حال إلى حال. 

والإأمام الباقلاني من المتكلمين يستدل بدليل 
الحدوث وتغر الموجودات من حال إلى حال» ويعزو 
هذا الاستدلال إلى الخليل إبراهيم اكلا في حجاجه 


„ (0). ¢ DR 
عَلَقَة ثم مُضغة م‎ 


مع قومه؛ ذلك بأنه لما رآها متغيرة من حال إلى حال 
علم أنها محدثة مفطورة مخلوقة لله تبارك وتعالى» وأن 
الله تعالى هو الذي خلقهافقال عند ذلك: #إي 


س ت ر و 


سر سے م م ر عسل 
سے e‏ سے سے ار ر > سے 
وجَهْت وَجُهى الى فطر السموت والاأرف حبِيفا 


4 ەه 5 ر صر سے ر 
۳. النطقة: خلية جنسية ذكريّة موجودة في الى . 


. العَلَقَة: قطعة من دم غليظ جامد. 
ه. الْضحَة: العلقة التي خلق الإنسان منها إذا صارت قطعة لحم» 


اا ا (الانعام). 

ويعلق الباقلاني على قول رسول الله لإ الذي جاء 
عن عمران بن حصين خاب حيث قال: بينا آنا عند 
النبي ب فدخحل ناس من أهل اليمن فقال: "اقبلوا 
البشرى يا أهل اليمن إذ م يقبلها بنو تميم" قالوا: 
قبلنا جتنا لنتفقه في الدين» ولنسألك عن أول هذا الأمر 
ما کان. 

قال: "کان الله ولم یکن شيء غیره» وکان عرشه على 


الماءء ثم خحلق السماوات والآأرض وكتب في الذكر كل 
Os‏ 
کک . 


يعلق الباقلاني على هذا الحديث بقوله: "قد بين 
نبينا 5 بأحسن بيان يتضمن أن جميع الموجودات سوى 
ا کد غ 

ويلاحظ أن الباقلاني يرجع إلى نصوص الكتاب 
الحكيم والسنة المطهرة في الاعتاد على حدوث العام 
وان محدثه هو الله کك. 

يقول الشهرستاني: "وقد سلك المتكلمون طريقين 
في إثبات الصانع تعالى» وهو الأاستدلال بالحرادث 
بإمكان الممكنات على مرجح لأحد طرفي الإمكان 


ويدعي كل واحدفي جهة الاستدلال ضرورة 


0 
ا 


+ مډ 


رو ارم وح سے کے ےر ےر رو وو 


في قول اھ شد رالرى سدوا الخق ثم ده وهر اهوت 
عليه (الروم: ۲۷) (۱۸ ۰ وي مواضع اجر 

. الاأنصاف في| جب اعتقاده ولا جوز الجهل به» الباقلانيء 
مكتبة الخانجي» القاهرة ۱۹٦۳‏ م» ص۳۰ .۳١‏ 

۳. نهاية الأقدام في علم الكلام» الشهرستانيء تحقيق: أحمد فريدء 
دار التب العلمية» بیروت» ط۰۱٤‏ ۲۰۰م» ص٤۱۲١ .٠١١‏ 
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شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
ودليل الحدوث الذي يستدل به المتكلمون صياغته 
کالاتي: 

٠‏ العام ينقسم إلى جواهر وأعراض» ولا جرج 
عنه|. 

ه الأعراض حادئةء والدليل على حدوثها أننا 
نشاهدها موجودة بعد أن م تكن» كحركة الجسم بعد 
سكونه فهذه الحركة ثابتة بالمشاهدة» وسكونه حادث؟ 
لأنه بمجيء الحركة قد انعدم» ولو كان قديًا لاستحال 
عليه العدم؛ لأن ما ثبت قَدَمّه استحال عدمه. 

ه الجواهر“ كذلك حادثة؛ لأا لاتخلوعن 
الحوادث» وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث» أآما 
أا لا تخلو عن الحوادث فلاا لا تخلو عن الحركة 
والسكون» وهما حادثان» فالحواهر لاتخلوعن 
اا 

إذا ثبت هذا فکل حادث لا بد له من دت وهذا 
بالبداهةء ولا يصح أن يكون الُحْيث للعا) تَمُْسَّه؛ 
إذإنه يصبح -على هذه الحال -متقدمًا على نفسه 
ومتأخرًا عنها وهذا باطل؛ لأن كون الشيء الواحد 
متقدمًا على نفسه ومتأخرًّا عنها في وقت واحد فاسد 
باطل بالبداهة. 

هذا المحِث للعام الموجد له لا بد أن يكون مغايرًا 
له ني صفاته؛ فلا یکون حادثا بل مجحب أن يکون قديًاء 
هذا المجدث للعالم هو الله تعالى. 


والاستدلال بحدوث العام على وجود الله تعالى» 


.٤‏ الحواهر: ا ا و 
ومادته» وهو ما قام بنفسه» ويقابله العرَّض» وهو: مایقوم بخیره. 
.٥‏ الوحدانيةء د. بركات دويدار» دار الآفاق» العربيةء القاهرة» 
طا » د. ت» ص۹٤‏ ۰۳ - 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
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استد لال الفلاسفة الإسلاميين. على وجود الله "دليل 
الإمكان" : 


> على خحلافات يسيرة في صياغة هذا 


أما الفلاسفة الإسلاميون فقد ابتدءوا استدلاهم 
على وجود الله ك بأن نظروافي مطلق الوجود» 
فوجدوا أن منه ما لا يتصور في العقل عدمه» وما لا 
يتصور في العقل وجوده وهو المممتنع المستحيل» ومنه 
ما يتصور فيه الوجود والعدم» وهذا الصنف الثالث هو 
عامة الموجودات» وهو ما تعارفواعلى نعته بالإمكان 
الذاتي» وهو معنى يحتاج إلى خصص يرجح فيه جانب 
الوجود على جانب العدم» وهذا المخصص لا بد -وإن 
تسلسل - أن ينتهي إلى موجود واجب الوجود هو علة 


غوف وین ھر علا أ غر 


.١‏ الَعتَرلة: فِرقة من الفلاسفة المسلمين تعد أول مذهب في علم 
الكلام الإإسلامي» اعتمدت على المنطق والقياس في مناقشة 
القضايا الكلاميةء نشأت في البصرة في أواخر القرن الأول 
ا لهمجري» ويرجع اسمها إلى اعتزال واصل بن عطاء حلقة شيخه 
ا لحسن البصري حينا سبل الحسن عن مسألة مرتكب الكبيرة. 
١‏ لاشتاغرة: فرقة ن ا ملين يتبون إلى وها أن 
ا لحسن الأشعري» تقوم على أساس من التوسّط بين السَلّف 
والمحتزلةء بخالفون المعتزلة في بعض آرائهم» ويقولون إن معرفة 
الله بالعقل تحصل» وبالسمع تجب. 

۳. الماتريدية: فرقة من فرق علم الكلام السنيء تنسب لشيخها 
أبي منصور الماتريدي» التزمت في ردها على المخالفين وعرضها 
للقضايا بمنهج التوسط بين العقل والنقل. 

١‏ انظ رالا سن ال هة اء العامة و فى 
هاشم» دار الفكر العربي» القاهرة» ۱۹۷۸م» ص ."٥‏ 

.٥‏ العقيدة الإسلامية في مواجهة التيارات الإلحادية» د. فرج الله 
عبد الباري» مرجع سابق» ص ٥٩ :٥۴‏ . 


أقسام منكري الألوهية : 
ويمكن تقسيم المنكرين للألوهية إلى ثلاثة أقسام: 
.١‏ الذين يدعون أزلية الكون وصدوره عن المادة 
بدون خالق. 
ا الدت ولون ان الكون لق الصافة: 
۴. القائلون بالتطور. 
وهذه الأقسام الثلاثة تختلف في أشكاها وتتحد في 


مضمونا الذي ينتهي إلى إنكار وجودالخالق هل 
ونحن بهذا التقسيم نريد أن نحاصر الماديين في كل 
جزئية من الحزئيات التي زعموا أنها تؤيد إنكار وجود 
الله تعالى. 
القسم الأول: أزلية الكون وقيامه بنفسه بدون خالق : 

إن ادعاء قيام الكون بنفسه ووجوده منذ الأزل 
ا 
أن العام قديم» وأنه نشا من عناصر مادية» على اختلاف 
فيم بينهم في تحديد هذه العناصر بين الماء والهواء والنار 
والتراب» أو هذه العناصر مجتمعة ك| ذهب 
"أنبادوقليس" من فلاسفة اليونانء وانتقلت هذه الأراء 
إلى من عرفوا بالدهرية" في المجتمع الإسلامي» الذين 
ذهبوا إلى القول: "بقدم العام وأزليته وأنكرواالعلة 
الفاعليةء وكانوا لا يقرون إلا ي| أوجده العيان أو ما 
يجري مجرى العيان". 

واستمرت هذه النزعة المادية التي تقول بقدم العام 


واکتفائه بنفسه على نحو آل بدون حاجته إلى إله» 


الد هر رة نادي طهر تن الد العجاسي خجحةت 
الصانع المدبرء وقالت بقدم الدهرء وان العا م م يزل موجودا 
كذلك بنفسه» کا انكرت أي شيء لا یمکن إدراکه بالحواس. 


استمرت إلى العصر الحديث الذي دعمت التجارب 
العلمية فيه النزعة إلى الماديةء وتساءل الطبيعيون"" ل لا 
نمد المادة نفسها إلى غير نهاية فنعتبرها الله؟ ولاذا نبحث 
للكون عن علة مفارقة له؟ وعّر أحد الماديين عن ذلك 
بقوله: "إن كل شيء يفسر بالمادة والحركةء وأن| أزليتان 
أبديتانء والعالم مدبر بقوانينه) وأن الكون ليس مُديَرًا 
من إله". 

وقامت فلسفات مادية» كالماركسية ‏ التي تبت 
قول الماديين الأوائل في نظرتهم إلى الكون» وظهر هذا 
ي تعليق "لينين" على عبارة "هيراقليطس": هذا العا 
الذي هو سواء بالنسبة للجميع لم يخلقه إله من الآههة› 
ولا واحد من البشر» ولکنه كان داتًا -ك)| هو اليوم 
مر دات ا بنارا معانو الغا وشار 
خمودها. 

قول "لينين" تعليقًا عل هذه العبارة "عرض مخاز 
لمبادئ المادية الجدلية"» ووصل الأمر بالماديين إلى أن 
آنزلوا المادة مكان الله» وذهبوا إلى آن هم الصفات التي 
يوصف ما الله وهي القَدَّم والخلق وجدذناها تضاف 


.١‏ الطبيعيون: هم قوم أكثروا بحثهم عن عالم الطبيعة» وأكثروا 
ا لخوض في علم تشريح الحيوان» فرأوا فيها عجائب صنع الله 
تعالى» وبدائع حكمته نما اضطروا معه إلى الاعتراف بفاطر 
حكيم» إلا أهم لكثرة بحثهم عن الطبيعة ظهر عندهم - لاعتدال 
امزاج -تأثير عظيم في قوام قوى الحيوان به» فظنوا أن القوة 
العاقلة من الإنسان تابعة لمزاجه أيصًاء وإنها تبطل ببطلان مزاجه 
فينعدم» ثم إذا انعدم فلا يعقل إعادة المعدوم كا زعمواء فذهبوا 
إلى أن النفس تموت ولا تعود» فجحدواالآخرة» وأنكرواالجحنة 
والنار» والحشر والنشر» والقيامة والشواب» فلم يبق عندهم 
للطاعة ثواب» ولا للمعصية عقاب. 

SNR NR Ene eS 
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شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

عاو لاد 6ا ارا و كذلك القران الال 
الكانكة. 

ويمكن وضع تصور الماديين ي نقاط حددة هي: 

العام قديم أوجد نفسه بدون علة خارجية. 

6 لا وجودللاله. 

اعتبار أن المادة هي الله. 

وهذه التصورات مفندة ومردود عليهابم) جاء في 
القرآن الكريم والسنة النبوية وب) استنبطه علماء 
اللإسلام من القرآن والسنةء وبم| انتهى إليه العلم 
الحديث في شأن قدم المادة. لقدنزل القرآن بخطاب 
شامل للبشرية كلهاء فكان يواجه المشرك ك| كان يواجه 
المنكر للألوهية» وكان يواجه اليهود والنصارى. 

6 و ا عا ان 
هناك بعض التراكات على تلك الفطرة تحجب الإنسان 
عن معرفة الله رب العا مين» وكذلك فإن الأدلة القرآنية 
راعت في المقام الأول -أن تزيل ا ااك 
واستثارت ملکات الإنسان ووجُهته نحو ربه کک ومع 
إثارة الفطرة اهتمت الأدلة القرآنية بلفت نظر الإنسان 
إلى الكون ونظامه ودقته وإبداعه» ومن هنا كانت أدلة 
القرآن الكريم هي جاع الآدلة وهي منبع الأدلة التي 
مخضت عنها أقوال الحكاء في هذا الباب. 
دلالة الاختراع: 

وهذه الأدلة تعني إثبات أن الله كبك خلق الكون 
RSS E E‏ 
حدوث العام والرد على القائلين بقدّمه وأزليته» وهذه 
الأدلة على سبيل المثال لا الحصر»ء هي قول الله تعالى: 
تاا الاش یڈ وا ریک م ایی مکو الین من نیک 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ملک َه OE‏ (البقرة). وقوله تعالى: 


چ 


علق ألسَمَنرت والأَرَض ويك الل وهار وآ 8 
الى ری ف لخر بماينفع الاس وما ما رل الهم لماه من 
e‏ ص م ر سرو س سرو ا ت ار ک س سے 
و فاخا به لأر بعد بعد مو تیا وٹ بٿ فها من ڪل داب 


س لے ے 


يکت لموم it‏ وقول الله تبارك تعالی: 


رم 2 ا ا سرد کر 
د و رع 0 ص 1 کس رڪ ا وء و 
ففنقنلهما وجعلنامن ١‏ ا 2 ی فلا ونون 


“ی ص 


الانیاء»» وقوله تعالی: ا اول مروا ڪيم بی 


{0 


۶ ا م ر‎ 4 TL 2 ge 
لَه اَلْحلْقَ مید ن دلت عل اله یر ا فل يروا‎ 
4 و 0 سرو صر ر م ےرا و م 2 م‎ r م‎ 2 
ق الارصط فانظ روا بف بدا | فلق ثم ا نشوم النشاة‎ 


ار ر 


َ2 
زلد 
E A‏ 
ڪل شىء قدر %# 
رر سے و سے 


إن آنه عل 

لی: ل َه لى حلق لسوت والاأرض وما 
َة يسوی عل اعرش مال کم من دونو من 

ر ا9ت نا ال و ا 


ر یادا لك ی الک“ 


لك ى رب ا لمن 


آله ألزِى 


ر ر سر را و ص رو و کوک س 


ی خلقالارّض ف دومان ويجحعلون 


ر صر سے کے 


وحعل فا روسی من فوقَها 


ورک فیا ودر ف ہا فو ہا اربع ایا سوه للکاہلیں 2 
ا ا وهی دحانفقَالَ ا ولَدَرّض انيا طوْعًا أو گرها 


اپعوت )4 (فصلت). وقوله تعالى: # أَمحِمَوا 
من عير ىء آم هم الْخَيفوت ا آم حلفا السَسَّوَتِ 


4 
ر2 ر راس 


I‏ 2 (الطور). وقوله تعالی: ن 
اکم فلو لصون 4)0 (الواقعة). 

إن هذه الآيات تقرر أن الكون لم يكن ثم كان بإرادة 
الله ك وهذا الخلق تم بإرادته ومشيئته في الوقت الذي 
7 ر 


حدده» يقول تبارك وتعالى: # ورك يحلق ما اء 


ا Et‏ رو م 2 ص 
وار ما ڪات ف لر سحن الله وتعزا 
2 


ارک )دس 

وذلك لأن الله كك فعال لمايريد وهذاالخلق 
والاختراع تم بالأمر "كن" يقول الله تعالى: ج نما 
را لئے إا رنه آن قو لھ کی فیکون )4 
(النحل). 

هذه الآيات مجتمعة تقرر أن الحياة ل تکن» ثم کانت 
بأمر الله في الوقت الذي أراده» ولفظ (خلق) إشارة إلى 
التكوين. ويقرر المفسرون في هذه الآيات أن الساوات 
والأرض كانتا معدومتين فأوجدها اللهء والممكنات 
باعتبار ذاتها وحدها تكون معدومة» واتصافها بالو جود 
لا يكون إلا من واجب الوجود وهو الله تعالى. 

والقرآن الكريم يؤكد الدلالة الضرورية من الخلق 
على الخالق؛ لأن الشيء لا يمكن أن يوجد بدون علة» 
ولا يمكن أيضا أن يكون هو علة صياغة نفسه» ولذلك 
ركز الله رب العا مين على خلقه للأشياء وإيجادها من 
العدم» ولم يثبت أن أحدًاادعى أنه أوجدهاء وهذه 
الآيات التي تحدثت عن خلق الساوات والأرض من 
لا شيء كانت هي الملهمة لما صاغه علاء الإسلام من 
الأدلة على وجود الله يل. 

يقول الأشعري: "إن سأل سائل فقال: ما الدليل 
على أن للخلق صانعًا صنعه ومدبرًا دبره؟ قيل له: 
الدليل على ذلك أن الإإنسان الذي هو في غاية الكال 
والتهام» كان نطفة ثم علقةء ثم لحا ودا وعظىًاء 
وعلمنا آنه لم ينقل نفسه من حال إلى حال وإذا 


كان حول النطفة علقة ثم مضغة» ثم لحا ثم دما 


وعظحاء أعظم في الأعجوبة»ء كان أولى أن يدل على 


SRA 
الله تعالی: کل أفرم ما تنو ا‎ 
ان أن يقولوا ببحجة‎ 
نهم يخلقون ما يمنون".‎ 

ويرد على القائلين بقدم النطفة بناء على افتراض 
سؤاهم "فإن قالوا فما يؤمنكم أن تكون النطفة لم تزل 
قديمة؟ قيل ههم: لو كان ذلك على ما ادعيتم لم جز أن 
يلحقها الاعتال والتأثر» ولا الانقلاب والتغيبر؛ لآن 
القديم لا جوز انتقاله وتغيره". 


چ ا ر ا 


ءأنتَوّ تخلقونةه5 م حن 


فالأشعري قد استخدم دليل المحدوث والعناية 
للدلالة على أن کل ما سوى الله حادث» وليس بقديم. 

وابن رشد ي کتابه "مناهج الأدلة بن أن الادلة 
على وجود الله تعالى التي دعا إليهاالشرع واعتمدها 
صحابة رسو ل الله 5 تنحصر في جنسين: 

٠‏ دليل العناية: أي عناية الله بالإنسان وخلق جميع 
الموجودات من أجله. 

٠‏ دليل الاختراع: آي اختراع الحياة ني الحاد 
نجده في الأجنة وي مثل فلق الب ومن الآيات التي 
تتحدث عن الاختراع خلق السماوات والأرض» وما 
بث فيه) من دابه. 

والآيات التي أوردناها من هذا النوع» تقرر أن 
الكون خخلوق» وله بداية ونهاية» وأن مادته ليست 
أزلية» والله بدأه من لا شيء». وني هذه الآيات من 
الأسرار مالامحص؛ لأن العقول لا تستطيع أن 
تدركهاء إذ إن كيفية الخلق والإعادة من الأمور التي 
اختص ہا الحق سبحانه» وقد أفرد هذه الطريقة ابن 
تيمية - ر حه الله - صفحات كثرة من مؤلفاتهء يذكر أن 


1۳ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

الدلالة بالخلق على وجود الله وتوحيده طريقة الأنبياء 

عليهم السلام - وقد استدل هذه الدلائل الخحليل 

وموسى -عليه) السلام س إذ إن العلم بافتقار المحدث 
أبين في العقل وأبْدَه له 

ولمذا قال الله تعالى آم خلقوا من عير شىء آم هم 


دلوت )ک4 (انطور)» يق ول جبير بن مطعم: ما 
شعت رسو ل اله 4 يقروها خسنت بفوادى قد 
انصدع» إذ كان كل من القسمين: وهو كونمم خلقوا 
e‏ 
بالضرورة» فإن الإإأنسان يعلم بالضرورة أنه بمحدث 
من غير حدث» وأنه لم يحدث نفسه» فل) كان العلم بأنه 
اة ا ر ا رور 
عَلِمَ بالضرورة أن له حدئا غیره» وکل ما يقدر فيه أنه 
خلوق فهو كذلك» كالس )وات والأرض وغبرهما؛ لأن 
ا لخلق يتضمن الحدوث والتقدير» ففيه معنى الإبداع 
والتقدير. 

وقداستدل العلماء هذه الآيات في مناقشتهم 
للقائلين بقدم العام من الدهريين ببطلان الترجيح بلا 
مرجح» E CE E‏ 
الكريم والسنة أن العام حادث» وأن الذي خلقه هو 
کک کیا اکر ان الکرن له 
بداية وله خهاية» ا می انق وعلم 
الفيزياء. 

يقول أحد العلاء :إن أهم نشاف علمي في لرن 
العشرين أن الكون أصبح قابا للبحث باستخدام 
عِلْمَي الفيزياء والفلك". 


ايله فان العلم الحدیث ر 


.١‏ الدؤر: توقف كل من الشيئين على الآخر في المنطق. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

٥‏ دلالة علاء الفيزياء على حدوث العالم: 

إن النظرة التي استند إليها الماديون ني القول بأزلية 
المادة» وأن الكون قائم بنفسه بدون خالق له أصبحت 
بعد الاكتشافات العلمية المثرة تسمى بالنظرة القديمة. 

آم النظرة المحديدة فاا تفت أن الادة ليست أزلة 
وأن الكون له بداية وعلة أولى نشأً عنهاء يقول الفيزيائي 
آدمو ند ویتکر Edmund whi)٤)k) e٣‏ : "ليس هناك ما 
يدعو إلى أن نفترض أن المادة والطاقة كانتا موجودتين 
قبل الانفجار العظيم» وآنه حدث بينه| تفاعل فجائي» 
ف الذي يميز تلك اللحظة عن غيرها من اللحظات في 
لأر والأبسط أن نفترض خلقا من العدم» أي 
إبداع الإرادة الإهية للكون من العدم". 

هذا هو العلم الذي يقرر أن الكون حادث» وأن 
وراءه إرادة أخرجته من العدم» وإن اكتشاف بعض 
اران الل الد دة لي اقول الاد 
نسقاء لإثبات حدوثها وصدورها عن إله حكيم. 

من هذه القوانين ما يعرف بالقانون الثاني للديناميكا 
الحرارية» ومفاد هذا القانون أن المادة إذا ضغطت 
وسخنت ارتفعت درجة تعادها الحراري» وكل| ازداد 
عدد الانكأاشات العظيمة للكون ازدادت حرارته 
ودرجة تعادله الحراري» وبا أن درجة حرارة الكون 
ودرجة تعادله الحراري محدودتان في الوقت الراهن فلا 
بد من أنه كانت له بداية» وإن مظاهر الكون المتمثلة في 
الشمس المستعرة والنجوم المتوهجة والأرض الغنية 
.١‏ الأزلية: مصدر صناعي من أزل: دوام لا بدء و 


العام فهو مذهب فلسفي يقول بأن العام لا علة لوجوده فهو 
قدیم. 


1٤ 


بآنواع الحياة كلها دليل واضح على أن أصل الكون 
وأساسه يرتبطان بزمان بدأ من لحظة معينة» فهو إِذا 
حدث من الأحداث» ومعنى ذلك أنه لا بد لأصل 
الكون من خالق أزلي ليس له بدايةء فالقانون يثبت أن 
الكون ما دام فيه حرارة فلا يمن أن يكون أزلًا؛ لأن 
الحرارة لا توجد بنفسهاء ولو كان أزلجًا لكان باردا 
وكان قد استهلك طاقته منذ زمن بعید وتوقف کل 
نشاط فيه. 

ثم إن هناك مواد مشعة في الكون»ء وهي تفقد أجزاء 
منها ني كل فترة زمنية بانتظام وتتحول إلى مواد أخرى 
غير مشعة» ولو أن الكون آزلي لكانت هذه المواد المشعة 
A ET‏ 

ويؤكد هذا د. بول كلارنس أيرسولد أستاذ الطبيعة 
الحيوية ومدير قسم النظائر والطاقة الذرية» يقول: "إن 
الأمر الذي نستطيع أن نثق به كل الثقة هو أن الإنسان 
وهذا الوجود من حوله لم ينشا نشأة ذاتية من العدم 
المطلق» بل إن | بدايةء ولا بد لكل بداية من مبدِئ كا 
آننا نعرف أن هذا النظام الرائع المعقد الذي يسود هذا 
الكون يخضع لقوانين لم بخلقها الإإنسان» وأن معجزة 
الحياة في حد ذاتها ها بداية» ك) أن وراءها توجيهًا 
وتدبيرًا خارح دائرة الإأنسانء إنها بداية مقدسة» 
وتوجيه مقدس» وتدبير إلهي محكم". وذلك يثبت أن 
الكون ليس أزليّاء وأنه م بخلق نفسه بنفسه. 

دلالة علم الفلك على حدوث الكون: 

إذا كان علم الفيزياء الحديثة قد آثبت عن طريق 
القوانين العلمية أن الكون له بداية» فإن علم الفلك 
يؤكد ذلك أيضا. 


بقرر الفلكي جاسترو ۸0be لasا‌e r‏ "آن 
سلسلة الحوادث التي أدت إلى ظهور الإنسان بدت 
فجأة وبعنف في لحظة معينة من الزمن» وفي ومضة 
ضوء وطاقة". ويقرر علم الفلك -آيضصًا أن الكون 
يتسع بالتسلسل الدائم» وأن كل مجاميع النجوم 
والأجرام تتباعد بسر عة مدهشة بعضها عن بعض» ولا 
يمكن تفسير هذه الحالة إلا بالتسليم بأن الكون له 
بدايةء وكانت الأجزاء التركيبية مر كزة ومجتمعة بعضها 
مع بعض» ثم بدأت الحركة والجرارة» والتسليم هذه 
القوانين العلميةء ثم إنكار أن يكون هذا الكون إله» 
كمن يدعي أن الأهرامات قامت بنفسهاء مع تسليمه 
بن الأهرامات بناها المصريون منذ أربعة لاف سنة. 

إن كل هذه الدلائل تثبت حدوث العام وأن الكون 


كيف تنشا الحياة من المادة التي لا حياة فيها؟ 


شت r‏ 
إن الله 5 


تل يقول: إن َه اق ألمب والتوی ضح 

ان لم له ان 
)4 (لانعا). هذا إعلان من الله أنه أخرج 
ا لحي من الميت» يجب التسليم به؛ لأنه م يدع ادا 
الآن ذلك وإن ادعاء خحروج الحياة من اللاحياة بفعل 
الطبيعة أو بالتولد الذاتي قول يتناقض مع العقل ومع 
العلم ني آن واحد, آما تناقضه مع العلم فلاستحالة 
كون المادة مصدر الحياة؛ لخلوها من الحياةء وماكان 


خاليًا من شىء قوة وفعلا لا يمكنه مطلقا أن يكون 


ھج ور 2٣ں‏ 


E 


وک 


مصدرًا له» والمادة خالية من الحياة بالقوة؛ لأمالو 


ا f‏ ہے * ا e‏ 
قدرت أن ترز الحياة ذدات يوم لقدرت أن تبرزها قبل 


11٥ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 


تبرزها قبل ذلك اليوم» فإنها قادرة أن تبرزها الآنء ولا 


يمكن أن توجد في وقت آخر» وذلك مقرر في مبادئ 


علوم الطبيعة " أما خلو المادة من الحياة بالفعل فشيء 
ثابت وظاهر؛ لآننا م نر مادة جامدة آنبتت نشت حباة. 

أما تناقض القول بأن الحياة تخرج من اللاحياة مع 
العلم فيرجع إلى أن "جميع الجهود التي بذلت للحصول 
عل الادة اة من غر اة قدباءت لان وفشل 
ذريعين» ومع ذلك فإن من ينكر وجود الله لا يستطيع 
أن يقيم الدليل المباشر على أن جرد تجمع بعض الذرات 
وا ريثات" يمكن أن يؤدي إلى ظهور الحياة وصيانتها 
وتوجيهها بالصورة الموجودة في الخلايا الحية؛ لأن كل 
E E E EE‏ 
يصعب على العل|ء فهمهاء وأن ملايين الملايين من 
ا لخلايا الحية على سطح الأرض تشهد بقدرة الله شهادة 


تقوم على الفكر والمنطق» وللشخص أن يقبل أن الحياة 


نشأت بدون إله» ولكنه حين يفعل ذلك فإنا يسلم بأمر 


أشد إعجارًا وصعوبة على العقل من الاعتقاد بوجود 


الله الذي خلق ااا و 
ونحن قطعًا نسلّم بداية بأن الكون مخلوق لله» وأن 
الحياة تحرج من اللاحياة بإرادة الله» ولكن إذا كان 


الذين يدينون بالعلم وقوانينه هم الذين يردون على 


.١‏ علم الطبيعة: علم يببحث عن طبائع المادة وصورهاء من 


حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة» ومعرفة قوانين تبدها من حيث 
الصلابة والسيولة والغازية. 

۲. الخريئات: جمع جُرّيء وهو أصغر جزء مستقل من المادة 
يمكن أن يو جد منفردًاء وتظهر فيه خواص المادة وصفاتهاء 
ویتركب من عدة درات. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الملحدين بنفس منهجهم وطريقتهم» فإن المسلم عليه 
أن بسر نلك اللقطة وان يساس دود هة لا 
العلماء بعد ن بنى يقينه على العلم الصادر عن الله كك. 
ادعاء عدم وجود الله : 

فإن الله كك يكذب الذين يزعمون ذلك؛ لأنه تعالى 
قد فطرهم على معرفته ووجوده ووحدانیته» یقول الله 
تعالی ۳ 


واش رھ ر Ea‏ 


أ س ر سے PE‏ ۸ر 


خذ ربك من بڼۍ من د 


. و 


رهر دریمم 


و إن 2 هلدا عله 14 ا 


سو ل سے E e‏ 


إا شرك ءاباؤتا من قبل وڪ ا ر مده آفی گام 
اتید © تھ یل اکب قان یره 
ا وهذه الآيات الكريمة تبين أن الله کل 
قد فطر الخلق على معرفته وتوحيده تبارك تعالى» 
ولذلك يقول: قم وَجُهَک لرن حَبِيقا فِطرَت آله 
الى فط رالاس عا لا بی للق مدلل اٹ 
لیم وککے آےار اسای لا مسل ©4 
(الروم)» والمفسر ون آكدوا أن هذه الآيات تبين أن الله 
فطر الناس على الإأقرار بوجوده ووحدانيته» وهذا كان 
أكثر الناس على أن الإقرار بالصانع ضروري فطري؛ 
لآن اضطرار النفوس إلى الله تعالى أعظم من 
اضطرارهم إلى ما لا تتعلق به حاجتهم» آلا تری آن کل 
الناس يعرفون من أحوال من تتعلق بهم منافعهم 
ومضارهم» مشل: ولاة آأمورهيم وأصدقائهم» 
وأعدائهم» ما لا يعلمونه من أحوال من لا يرجونمم 
ولا يخافونهم» ولذلك فإن احتياج المخلوق للخالق 


آبين وأوضح؛ لأنه هو الذي يأتيهم بالمنافع ويدفع 


عنهم المضار. 

أما إنكار وجود الله فإنه لا يكون إلا بعد أن تغيرت 
الفطرة بفعل وَّساوس اللإنس والحن» وفسدت مدارك 
السمع والبصر والعقلء وهناك آيات كثيرة تثبت عدم 
الانتفاع بنعم الله من الناحية الإيمانية» كا في قوله تعالى: 
3 وم ما مشمگم آنا إا جات لا ومون 3 ملب 


اا رکو . 


ل ومنو بد اول هس د و وندرهم ي 


افد عدم وابص رش ر 


کک 7 «لانما)» وهناك الكثير من 
الآيات التي تبن ذلك 

ولكن هذا الفساد يزول عن الإأنسان ويرجع إلى ربه 
حين تصيبه البأساء والضراء» ففي ذلك الوقت تنقشع 
e‏ 
القرآن الكریم بذلك یقول تعالی: ٭ ھو لی سر ن 
اوا خی إا كر ف لفك وجرن ا 
وفرحواً ہا جاءَسّها ريح حاصف وجاء هم الموج من 


سے م ا و 4 و r‏ ‌ س ~2 ‌ 
کان وظتوا اَم أحيط به دعو لَه لصن ١‏ له الد لين 


اتات مادا و اکن 4 یونس). 
ويقول الله تبارك تعالى: # ودا سكم أَلصرّ في بحر 
خضل من ندعوت| لاه ما إلى ال أ 
کفورا ا 4 (لإسرا». ويقول تبارك وتعالی: ‡ ول ما 
فی امور وه الین واا فع آل فود ) 
E‏ کے ا 4 آل 
و اتد 


وهذه الآيات تین ان الانښان ساعة الضر وساعة 


ص وان إن 


الشدة لا جد ملجاً ولا مفرًا إلا إلى الله» وللإنسان أن 
يتأمل التعبير القرآني في اللجوء إلى اللّه» والاستعانة به 


کے ر ر 


والاستغائة بقوته ورحته» هذا التعبر: قله رو 
«السسل» فإن الآية تظهر أن الإنسان بجأر؛ أي: 
يرفع صوته بالدعاء والتضرع والاستغائة» وهذا يعني 
أن الدافع الفطري -والإإحساس بأن الله هو المنقذ - 
عميق وقوي ومسيطر على النفس البشريةء ويظهر هذا 
الشعور حين يمس الإنسان آدنى بلاء. 

ولذلك فإن الشهرستاني يعتبر أن أوضح الأدلة على 
وجود الله هو دليل الفطرة السليمة التي شهدت 
بضرورة فطرتها وبدية فكرتها على صانع حكيم عالم 


قدير» والناس إن غملوا عن الفطرة ي حال السراءء فلا 
شك نهم يلوذون به ني حالة الضراء ويستشهد بالآيات 
الان ها 


والرسل إنا هم مبعوثون لتزكية الفطرة وتطهيرها 
عن تسويل الشيطان» فإنهم الباقون على أصل الفطرة» 
E‏ 
ق و ي e‏ 
n‏ 
ض العقل والنقل" يولي كلام الشهرستاني 
اهتامًا کبزا فی الاستدلال على وجود الله. 


جع إلى نفسه» فعرف 


"'درء تعارد 


ولا يقولن قائل: إننا نناقش قومًا كفروا بالله تعالى 
ورسله وکتبه» فکیف نستدل هم بآیات من القرآن؟ 

والحق أن القرآن حين نبّه على الدلائل التي توصل 
إلى معرفته وخاصة دليل الفطرة م يختص قوما دون قوم 
ولم يخاطب نفسًا دون نفس» وإن| خاطب الناس كلهم؛ 


لأنه عالم بنفوسهم وتفكيرهم» يقول تعالى: 4# ألا عَم 


TY 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 


EEE‏ یر 4 الدك» وإذا م يقتنع 

الإنسان ايا کان زمانه» ومکانه» وتفکیره - بکلام الله 
فهل يتصور أن يقتنع بغیر کلام الله؟ الح آن الله كك 
بعد أن أودع القرآن الكريم الدلائل على وجوده 


2 سے ےر 2 موقر س ر صر سے ر سے x‏ 
شای 


تلك اکت آنه وها عك الح 


سے 


و 3 % (لجاية)» آي: | 


يقتنع الا حد والکافر بایات الله ودلائله فلن يؤمن بشىء 


وو حدانته قال: $ 


ی سے لے 


دی سد د آله وءابلنه۔ ۇمۇن 


آخر» ثم إن القرآن كان يخاطب آهل مكة» وهو يعلم 


8 


أنهم على الكفر 


ولكن لأن أدلة القرآن الكريم تنفذ إلى النفس 


يعْرض كتابً الله إلا أن يتحلى باللغة المناسبة والفطرة 


التي نأخذ منها دليلا على وجود الله من هذه الأدلة التي 
يتساوى جميع الناس فيهاعلى اختلاف آلسنتهم 
وآلوانهم وتفكيرهم وفقرهم وغناهم» يشير فهذاد. 
فاروق الدسوقي في كتابه "القضاء والقدر" فيذكر أن 
ملحدي العصر يعمدون إلى إنكار الغيبيات لفقدهم 
الدليل المادي على وجودها فهم لا يؤمنون إلا بالمادة 
اللحسوسة والمناهح التجريبية كوسائل للبحث» 
والقرآن الكريم يقدم هؤلاء وسيلة تناسب ما يؤمنون 
به من الناحية الحسيةء لا ليثبت هم وجود الله» ولكن 
ليأحذ منهم اعترافا صر حًا أن الله موجود في أعماق 
نفوسهم» فإذا أثبت أن الإيان موجود في أعماقهم» فقد 
أثبت ما ينتهي إليه هذا الإيان. 


والمنهجح الذي يقدمه القرآن لكشف حقيقة حقيقة المنكرين 


.١‏ العقيدة الإإأسلامية في ة التيارات الإلحادية» د. > فرج الله 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

له هو "المنهج النفسي التجريبي حيث يجري عليهم 
تجربة نفسية تتلخص في أن نأخذ بعض الملاحدة في 
قارب صغير في بحر ّي حيث يوشك القارب أن 
يغرق بهم بشرط أن تكون التجربة دون علم هؤلاء 
الملاحدة» ثم علينا بعد ذلك أن نسجل مشاهداتنا 
وملاحظاتنا عن سلوکهم حیال هذا الخطر على حیاتہ 
وسنرى هل سيتوجهون إلى الأرض أم الساء؟ وهل 
سيدعون البحر آم رب البحر وخالقه؟ وعلينا أن 
نسأهم بعد ذلك: من أين هم هذا الإيمان دون مناظرة 
أو مجادلة؟ إن القرآن الكريم يخبرنا أنهم في تلك اللحظة 
لا يؤمنون فقط بوجود اللّه» ولكن بأنه الواحد الأحد 
القادر» ونحن نتحدى ملاحدة هذا العصر أن يقيموا 
هذه التجربة بشرط أن يتحلوا بالأمانة والحياد» والرغبة 
في الوصول إلى احق والحقيقة"» وصدق الله العظيم 
خن قال صل من نعود إل إِياه 4 (الإسراء: ۹۷). 


خلع صفات الله على المادة' : 


احق أن الماديين حين كفروا بالله آمنوا بالمادة وفعلوا 
مع المادة مثلما يفعل المؤمنون مع الله فإذا كان المؤمن 
يمن بقوة غيبية لا ترى» هذه القوة هي قوة اللّه» فإن 
الماديين يؤمنون أيضا بقوة غيبية لا ترى وهم مضطرون 
إلى ذلك» ف| القانون العلمي والقوة والحركة والزمن 
والأزلي إلا مفاهيم لا تخضع للحس والمشاهدة ومع 
ذلك لا جرؤ أحد من الماديين أن ينكرها وإلا كان علمه 
ساذْجًا واتیمه زملاؤه بالسطحية. 


يقول وحيد الدين خان: "إن آي عام من علاء 


VE المرجع السابق) ص۷۲‎ .١ 


۱۸ 


عصرنا لا يستطيع أن يخطو دون الاعتاد على ألفاظ مثل 
القر5: «Nature :ةzيzطلا «Energy :ةsاطلl .Froce‏ 
وقانون الطبيعة: ۸11€ of‏ س٥ا‏ وما إلى ذلك 
ولكن هذا العام لا يدري ما القوة والطاقة» والطبيعة 
وقانونهاء فهو قد صاغ كلمات تعبر عن وقائع معلومة 
لكي يبين عللا غير معلومةء وهذا العام لايقدر على 
تفسير هذه الألفاظ تماما كرجل الدين لا يستطيع تفسير 
صفات الإإله» وكلاهما يؤمن بدوره بعلل غير معلومة". 

کر ادا فاا د 
نهم لا يختلفون عن المؤمنين في مواقفهم» فإن عندهم 
إيانًا بل» وعندهم إمام داخلي. 

يقول د. كونانت: "أعظم الفروض التمهيدية 
الكبرى التي جاء ا تاريخ العلم نشأت نتيجة لعملية 
ذهنية يعبر عنها أحيانًا بها "مسّة من عبقرية" أو 
خاطرة ملهمة" أو "ومضة من خيال باهر" وقلا يتبين 
فيها الناظر آنا كانت نتيجة لتمحيص النتائح كلها أو 
تحليل منطقي هماء أو حاولة منظمة لصياغتها أدت إلى ما 
انتهى إليه صاحبها". 

ونستطيع أن نقول بدون تجاوز للحقيقة: إن المؤمن 
كا يعبد الله ويتو جه إليهء فإن المادي يعبد المادة ويتو جه 
إليها؛ لا فرق بين القدامى والمحدثينء فإن الشهرستاني 
وصف المادة بأا معبود الدهريين. وكا يعتقد المؤمن في 
الرسل فإن المادي يعتقد في الفلاسفة الماديين الذين 
صاغوا مذهبه» وكا أن المؤمن له كتاب مقدس فإن 
المادى ةت اتاد كب دة تل ن ارات 
الماديةء وكا أن المسلم يصلي ويعبد الله فإن الماديين 
يفعلون ذلك كا في معابدهم البشرية» وك) أن المسلم 


يذهب إلى بيت الله الحرام» فإن الماديين يطوفون حول 
قبور زعمائهم كا جحدث في الاتحاد السوفيتي. 
العبادة لله لا للذ مادة'': 

يتفق المؤمنون والماديون» كل فيا يعتقد: آن ظراهر 
العام متغيرة وأن كل متغير له أصل صدر عنه» وظواهر 
العام ها أصل تتغير عنه وهذا متفق عليه» ولكن الكلام 
في هذا الأصل» هل وجوده لذاته أو لغبره؟ المؤمنون 
يقولون: إن أصل الكون وهو الله وجوده لذاته 
والماديون يقولون: المادة التي صدرعنهاالكون 
وجودها لذاتهاء والمؤمنون مجمعون على أن الله ذو 
سلطان لا راد لأمره تخضع له حركة الأشياء 
والماديون يقولون ذلك - أيضًا- بالنسبة للادة. 

والسؤال الذي يطرح للمؤمن والمادي هو: 

هل هذا الأصل من جنس العام الذي نعرفه أم ليس 
من جنسه؟ 

الماديون يقولون: إنه من جنس هذا العالم؛ لأنم لا 
يعترفون بغير المادة» والمؤمنون يقولون: إنه ليس من 
جنس هذا العام: 4 ليس کله ا 
(الشوری). 

والماديون يقعون في التناقض حين يقولون: إن أصل 
العام من جنس العالم؛ لا يأتي: 

٠‏ لان القول بأنه من جنس هذا العام المادي 
يقتضي كونه جزءًا منه» والقول بأنه أصل العام يقتضي 


کونه غبره» وهذا تناقض. 


وړ 


٭ سے م 


٠‏ ولأن القول بأنه من جنس هذا العام يقتضي 


| المرجع الاو ص٤۷: Na‏ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
كونه ذا بداية؛ لأن ما هو من جنس العام له بداية كم) 
أثبتت النظريات العلمية» وهم يقولون بأزليته. 

٠‏ ولأن القول بآنه من جنس هذا العام المادي 
يقتضي كونه فانيا؛ لأن ما هو من هذا العام يفنى» وهم 
قد قالوا بخلوده. 

ولا يقال: إننا نريد بالأصل المادة من حيث هي 
مادة» وهي عندنا "أي الماديين" واجبة لا نهائية أبدية 
أزلية فلم تمع في التناقض. 

ونحن نقول للماديين: إن ما تقولونه عن المادة 
المتصفة بم تقدم بخرجها عن كونها من جنس هذا العا 
المادي الذي نعرفه؛ لان ما نعرفه من هذا العام المادي 
إنها هو أفراد؛ فنعرفه ممكن الوجود منتهيًاء له بداية وله 
نهاية» فى)| السبيل إلى معرفتكم المادة المطلقة التي 
وصفتموها بالأزلية والأبدية» وهي من جنس العام 
المادي الذي نعرفه. 

ولذلك فأنتم تقولون بشىء ليس من جنس العام 
وإن سميتموه مادة فهو خارج عنهاغير متصف 
بصفاتما. 


وبعد تلك المقارنة نخلص إلى أن المؤمنين يعبدون 


SN ESO a e U. 


11۹ 


فيش ر كون مع الله غيره حين يتخذون المادة إا وهم في 


ذلك إن|ا يعبدون هواهم» وصدق الله العظيم إذ يقول: 


ريت من ادإ لهه هوبل وأصله آله عل عرو َنود 


ےت 


أفلا 


سے سے سے کے نے کے 2 


وليو وحمل على برو وة فمن يديه من بعد أله 
کروی ا واوا ما ھی لاا لدا موت وی ماما ر 
اهر ومام ذلك نور إنْش ليود )4 ابائ . 

إن القرآن الكريم يرسم صورة للنفس البشرية حين 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
E‏ 
للهوى وتخضع له وتة تقيمه إا قاهرا ها مستولبًا عليها. 
ن 
هواه بعد معرفته للحق الذي کان ينبغي أن يصده ع| 
اتخذه من دون الله؛ ولکن لأنه لم یستجب مدی الله فإنه 
استحق الإإأضلال من الله» وتركه في عمايته» ولذلك 
ختم على سمعه وقلبه» وجعل على بصره غشاوة. 
فمه| قدمت له الأدلة والبراهين فلن هتدي؛ اة 
تی ا اء غ ولك 
الرفض» وكأن تلك الآية يقرؤها الإنسان للمرة الأول 
وهو يرى التطابق بين الفكر المادي وأصحابه 
والتوصيف الدقيق ههم من الله في هذه الآية الفريدة 
ولا يملك الإإنسان إلا أن يقول سبحان من أنزل القرآن 


رفضص هداية الله بداية فا 


شفاء ورححمة للمؤمنين» وخسارًا وبعدًا للظالمين الذين 
حجبوا أنفسهم عن التعرض هداية الله وتوفيقه. 
القس الثاني : القائلون بالصدفة في خلق العالم”': 

لقد وجد قديًا في فلاسفة اليونان من ذهب إلى أن 
الحباة ات ا دون آي علة غائية أو علة 
خارجية» وبني العام على الاتفاق والمصادفة. 

وهذا ما وجد عند الدهريين الذين ذهبوا إلى أن 
العام كان في الأزل أجزاء مبثوثة تتحرك على استقامة» 
فاصطكت اتفاقًا؛ فحصل عنها العام الذي نراه! 

وإذا كان القدامى من الماديين والدهريين قد ذهبوا 
إلى هذا القول فإن كثرًّا من الماديين المحدثين ذهبوا إلى 
القول بالصدفة لئلا يقروا بوجود خالق» من هؤلاء: 


.١‏ المرجع السابق» ص۷۷:٦٩‏ بتصرف. 
CR PETE‏ 


إرنست هيكل الذي ذهب إلى أن المادة هي الموجد 
الضروري للحياةء وأن الحياة ترجع إلى أصل واحد هو 
الا الي اا ف و 
واهيدروجين والأكسجين" ومنها تكونت الحياة. 

ووصل الثقة بالصدفة وما ينتج عنهاإلى زعم 
هكسلي بأنه لو جلست ستة من القرود على آلات كاتبة 
وظلت تضرب على حروفها لملايين السنين فلا نستبعد 
بعض الأوراق الأخيرة التي كتبوها قصيدة 
فا کی کو ن ا 
لعمليات عمياء تدور في المادة لبلايين السنين. 

بل وصل الأمر إلى أبعد من ذلك حين زعم هيكلل 
عالم البيولوجيا أنه قادر على خلق الإإنسان» يقول: 
"ائتوني باهواء وبالماء وبالأجزاء الكيماوية وبالوقت 
وا اا 

E 
كلهافي القول بالصدفة فيقول: "ليس وراء نشأة‎ 
الإنسان غاية أو تدب إن نشاته وحياتة» وآمالة‎ 


أن نجد في , 


وخاوفه وعواطفه» وعقائده - ليست إلا نتيجة اجتماع 
ذرات جسمه عن طريق المصادفة". 

كانت هذه هي شه القائلين بالصدفةء وهذه الشبهة 
للاتحرح في مضمونماعن الشبه الأول اللهم إلافي 
الشكل فقط» ولكنٌ المضمون واحد. 


۳. الأرُوت: غاز شفاف لا لون له ولا رائحة ولا طعم» يعبر 


من أهم العناصر الطبيعية الحياتية» وهو أكثر غازات الهواء 
مقدارًّا» يدخل في تركيب ال مواد البروتينية والأنسجة الحية 
الحيوانية والنباتية. 

الل خا غ ها نل غ الاجا ا رة وف 


الأحياء النباتية. 


وال ا ق ل 
القرآن الكريم» مستخرجين منه الأدلة الباهرة التي 
تبطل القول بالصدفة؛ عن طريق ما أودعه الله في الكون 
ااا ا وا ت و و ی 
مستأنسين بمفهوم العلماء حول إبداع الله ني هذه 
الأشياء» مستعينين في الوقت نفسه ب)| قرره العلىاء 
المحدثين من نتائح العلم الحديث حول ما نستشهد به 
من نمادج. 

إن القرآن الكريم فيه من الدلائل التي تضيف إلى 
الخلق والإبداع العناية والقصد في الكون بأسره» من 
شمس» وفقمر» وجاله و انار وإنسان» وحيوان» 
ونبات؛ لأن كل مخلوق خلقه الله تعالى إنا خَلّقه لغاية 
وخلقه بقدر معلوم» وإن غاب عن المخلوقرن فلا يغيب 
عن الخالق مصداقًا لقوله تبارك وتعالی: # إا کل شىء 
LOS‏ 

وسنحاول عرض نهاذج من الآيات الى تات 
عن الكون» وما فيه من ليل» ونهار» وشمس» وقمر› 
وكذلك الآيات التي تتحدث عن خلق الإنسان 
والعناية به» ثم خلتق الحيوان» ثم خلت النبات. 
الآيات الكونية : 

ويعرف هذا اللاستدلال ب: دليل الآفاق: 


سے 
* 
ر کو 


وأا لاض 


E 


ا م2 ی ر م ٤۶ے‏ 
ضِ واخادف اليل والنهار لأیت لاو الالٽب 
باش مر و ر 


وجعل الل سكا 
E E‏ 2 ۰ 
حسبانا ذلك تقديرالعبز العليمر 0 


۵ ويقول 6 چ فال لإصَبَاج 


س2 ر 


وال ور کے 


(الأنعام). 


سر کے سے 
0 


۷۱1 


لعجن 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التو حيد 


۵ ويقول الله تعالى: 3 هو اَل 


سر ھک صر و ق ر رو رو 9 ررم 4 


ENE 
خای اه دلا الا‎ 
لومون )4 (یونس).‎ 
راس ا 2 و مج ر عط‎ ۴ 8 
ويقول تبارك وتعالى: # وسحر ألشمس والقَمرَ‎ 
و و‎ 
e کل ری لجل مسمی 4 (الرعد:‎ 
صر ار د‎ 
ويقول تبارك وتعال: # وسخر لم اسمس‎ e 
رص ہے ر ر سسہ ری عد رص و س ا ق ر سے ار‎ 
والقمر ايبن ۽ ال ولتار )4 (براهیم).‎ 
ر و وو ر 2 دو‎ 
ويقول تعالى: # واه لهم الل نسلخ ينه النهار‎ ۰ 
ص < س رھ - ر ص ص کاس ص‎ 
رى لمرلا دك‎ ٤ داهم مظلمو ) والَْش‎ 


رو کر ھ۶ سے 
۰ 


تقد العبز العليو ا والقر قدرته متازل حى عاد 


را مہ سے 


س ا 
وَالحِسَابَ ما 


ص 
سے سے سے 


وس حر 


الدع () لا اسمس بغ ها أن ندرك القَمرَ 
وکا الل ساب نا لتہار ولف اسشوت( 4 دس. 

هذه الآيات على سبيل الخال لا الحصر هي التي 
يستدل ما العلماء في يسمّى ب: الدليل الغائي: 

وقد قال بهذا علاء الإسلام وعلى رأسهم ابن رشد» 
وقال به الخربيون واعتبره "كانط" أوضح الأدلة كلها 
على وجود الله تبارك وتعالى» ولكن مع كل ما قاله 
العلاء تبقى آيات القرآن شاهدة على أن هذاالكون 
خلقه الله وأبدعه وسخره» وأي انحراف وخروج عن 
السار الذي رسمه الله لخلوقاته سيحيل العام إلى 
فوضى واضطراب» ولن تعمر الأرض» بل لن تبقى. 

والآيات التي عرضناها خير دليل على ذلك فإن في 
لق السا وات و الا ر فة و اخت اف اللبل والهار 
لدلائل عظيمة شاهدة على الإبداع والعناية» ولذلك 


كانت من المعجزات التي أيد الله رسولة اء 


رر 7 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فعن ابن عباس قال: أتت قريش اليهود» فقالوا: ما 
جاءکم به موسی من الآیات؟ قالوا عصاه ویده بیضاء 
للتاظرین و انوا الصاری قالوا: کف کان عغیسی 
فيكم؟ قالوا: كان يبرئ الأكمه» والأبرص» ويجيي 
الموتى» وآتوا النبي فقالوا: ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا 
ذهبًاء فدعا ربه فنزلت هذه الآية: # ك ف لن 
لسوت وَالارَضِ واَخکف اليل لار يللي 
للب (آل عمران)» "فلیتفکر وا فیا" . 

إن الشمس والقمر وسَيْرهما الدقيق لمن الدلائل على 
وجود الصانع تبارك وتعالى وعلمه وقدرته» وحكمته» 
قلق ظلمة الليل بنور الصبح من أعظم النعم؛ لأن 
الأحوال الفلكية أعظم في القلوب وأكثر وقعًّافي 
النفوس من الأحوال الأرضية» وإن الناظر إلى الساء 
وما فیھا من کواکب تزینھا وجہتدی ہا في ظلات الليل» 
ليمكن أن يتدبر بهذه النجوم والأفلاك ويستدل بها 
على اللطيف الخبير. 

إلا أن الشىء الذي يلفت النظر ويشير الانتباه هو 
حركة الشمس والقمر» وسير كل منها في فلك 
يسبحون» فهذا من أعظم الدلائل وأبينها على القصد 
والغايةء فضلا عن أن العلاء المحدثين قد اكتشفوا أ 
أفضل تعبير عن حركة الشمس والقمر هو لفظ 
لا 


CC: A 


يقول وحيد الدين خان: "كان الإإنسان في العصر 
الغابر يشاهد النجوم تتحرك وتبتعد عن أماكنها بعد 
وقت معين» ولذلك م يكن هذا التعبير القرآني موضصع 


.١‏ أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار /٠١(‏ )برقم 
(60۷). 


V۲ 


دهشتهم واستغرامم» ولكن البحوث الحديثة قد 
خلعت على هذه التعببرات ثوبًا جديدا فليس هناك 
تعبير روع ولا أدق من "السباحة" لدوران الأجرام 
السماوية في الفضاء البسيط اللطيف. 

فالشمس والقمر لا ينبغي لأحدهما أن يترك فلكه 
الذي حدد له لجريانه ودورانه» والمسافات التي جعلها 
ال بن مارات الكز اكت دة شا عة ج ٠:‏ 
ا ا ده ا 
عبر القرآن الكريم. 

ويأتي الإعجاز في وضع الشمس والقمر بالنسبة 
للأرض. إن الله كك أتقن حر كة الشمس والقمرء وقدر 
بُعدهما عن الأرض,» فالشمس التي نعدها اليوم وسيلة 
حياتنا تبلغ درجة حرارة سطحها انى عَسَرَ آلف درجة 
فهر نيت" والمسافة بينها وبين الأرض تبلغ ما يقرب 
من ٩۳‏ مليون ميل» وهذا البعد الهائل لا يتغخر أبدا 
بالزيادة أو النقصان» وني ذلك عبرة وتقدير من العزيز 
العليم؛ لآن هذه المسافة لو نقصت واقتربت الشمس 
من الأرض فإن الحياة تصبح مستحيلة على الأرض» 
ولو أن هذه المسافة بعدت _ أيصًا - فإن البرودة الشديدة 
التي تنجم عن هذا البعد سوف تقضي على الحياة على 
وجه الأرض» ولو حل محل الشمس نجم آخر» فإن 
ا اجا 
خو اتا ا | 

مداغ لمن ودا الق 

إن القمر قد جعل الله له مسافة معينة يبعد ماعن 


ا ر 
د 0 
ارو الم و لای ف 


الأرض» ومن هذه المسافة ينتفع بالقمر» ويسير الناس 
في ضوئه ويتغنى الشعراء بطيفه» فماذا لو اختلف بعد 
هذه المسافة التي عليها الآن؟ إن المد" في المحيطات 
والبحار الذي يرتبط بالقمر كان سيبلغ من الْقوة بحيث 
إن جميع الأراضي ا ع وت ا ی 
مرتين في اليوم بماء متدفق يزيح بقوته الجبال نفسها وف 
هذه الحالة ربا م تكن لتوجد الآن القارات» ولكانت 
الكرة الأرضية من الممكن أن تتحطم من جراء هذه 
الاضطرابات وكان المدالذي في المهواء سيحدث 
أعاصیر کل يوم. 

من الذي قدر هذه الأمور كلها؟ الصدفة العمياء أم 
قدرة الله الواحد القهار؟ ) 

سنضرب مثالا بسيطا من الواقع العا مي: 

إن الدول الکری الآن تتبارى"“ وتتباهی في إطلاق 
الأقمار الصناعية فهل إذا زعم أحد أن آلف قمر 
صناعي» أو مائة أو عشرة أو قمرًا واحدًا» خرح من 
الأرض» وأخذ يسير في مدار مرسوم متزن حول أرضنا 
نتيجة لتفاعلات كيميائية بين الأسلاك والحديد وبقية 
المواد المختلفة هل سيجد هذا الإنسان من يصدقه؟ إن 
الذنا اسر ها سر عن هنا الانهان لان قد انكر 
علم العلاء وتقنيات حطات الفضاءء ومهارة الفنيين 
والمدريين» قمر صغرر لا يصدق أحد بأآنه نشا من تلقاء 
نفسه ويأتي من يزعم من الماديين أن هذا العام وجد 
بالصدفة بم بحويه من ملايين من الأفلاك والنجوم 


.١‏ الَدّ: ارتفاع ماء البحر على الشاطى وامتداده إلى البر» عكسه 
و 


کر ا 


۳٠‏ الجَرّات: جمع تجَرّة» وهي مجموعة كبيرة 


Y۳ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضبايا التوحيد 

والمجرات" السابحة في مداراتها المنتظمةء التي يذهب 
علاء الفلك إلى أن مصادفة مرور نجمين متقاربين 
لدرجة تكفي لإحداث مد خمَّاق هدام هي في نطاق 
الملايين» وأن مصادفة التصادم تادرة لدرجة وراء 
لان ا 

إن هذا النظام العجيب والمحكوم القائم على التدبير 
والتنظيم هو الذي جعل أحد كبار الملحدين وهو 
E E E E CEE‏ 
الكواكب عمليات تنطوي على خصائص غائية لا 
تختلف اختلافا جوهريًا عن ملامح السلوك الغرضي في 
اراتا 

أين ذهبت المصادفة التي زعمهارسل واوغے ن 
تاريخ البشرية كلها قائم عليها؟ إن الإبداع والنظام 
والتقدير في الكون بجعل كبار الملحدين يعترفون بالقوة 
العلا ا لمهيمنة والمدبرة والمسيطرة» ولكن يمنعهم من 
الإإيمان بها والدعوة إليها الاستكبار والهوى 
الأنسان : 

إن الله كك خلق الإنسان في أحسن تقويم» وسخر له 
الکائنات a OE EES‏ 
وطلب منه أن يتأملها ويتدبر ما فيها من لطيف الصنع 
وعظيم الغاية وجاء ذلك في قوله كك: ( 
٤اا‏ فى آل قاق وف 2 E ES‏ 
اوم يک بر I E‏ 0 (فصلت)» 


وي قوله 4 :و اشک اک ا %# (الذاریات: »)۲١‏ 


باللإضافة إلى غازات وغبار» تتراءی من الأرض كوشاح أبيض 


ويمتن رب العزة تعالى على الإنسان فيقول: #أولا 


وا و r‏ سے ص 


من بل ولو يك سا )4 
ر 

ويذكر الإنسان بالنعم الظاهرة فيقول: ‏ قَلْهواأّزى 
اساد مَل لسم وال صر والذفیدة فیا اكرون 
اندت. ویقول کك: چ آل مل لم عن ر 


2 سے ر سے یو ر کر ا د و 
لاا سمب 7 وهدیتة الجن ن 4 (البن. 


وهذه الآيات في مجموعها تتحدث عن الإنسان وما 
أودع الله فيه من ملكات» وأعضاءء ويسمي العلياء هذا 
الدليل: الدليل النفسى. 

والح أن الذي يقرا ما كتبه المفسرون» وعلاء 
الإسلام حول ذلك الدليل النفسي يرى أن العلماء م 
متموا با لجانب الظاهري فقط من هذه النعم» وإنم) 
التفتوا إلى ا لجانب الباطني في الإنسان» من إلمام وإدراك 
وشعور وفرح وحزن» وغير ذلك من المدارك والمشاعر 
التي لا ترى ولا تشاهد» وإن الآيات لتشير إلى ذلك في 
وضوح وجلاء. 

ومن العلماء الذين اهتموا با لجانب النفسي في 
الإأنسان من هداية ومعرفة بالله تبارك وتعالى ورجوع 
إليه الإ مام الغزالي في "إحياء علوم الدين"» وهو يذكر 
أن من أهم نعم الله على اللإإنسان الأشياء الحاصلة 
للنفس» وهي من آخص النعم» كالفضائل النفسية التي 
يرجع حاصلها - مع تشعب أطرافها - إلى الإيمان 
وحسن الخلق» والإيمان يشمل علم المكاشفة وهو 
العلم بالله تعالی وصفاته وملائکته ورسله» ویشمل 
أيضا _علم المعاملة مع الخلقء وحسن الخلق الذي 
يشمل: ترك مقتضى الشهرات والغضب» ويسمى هذا 


V4 


النوع بالعفة» ويشمل مراعاة العدل في الكف عن 
مقتض الشهوات. 

ويخلص إلى أن "الفضائل الخاصة بالنفس المقربة إلى 
الله تعالى أربعة: علم مكاشفة» وعلم معاملة» وعفة» 
وعدالة". 

ولم يكتف الغزالي بلفت النظر إلى النعم النفسية 
التي في داخل الإنسان» ولكنه أَوْصَّحَ النعم الظاهرة 
التي أنعم الله بها على الإنسان» وأعظم تلك النعم نشأته 
التي يقف الخلق عاجزين مام صنع الله فيهاء وتكوينه 
من نطفة ثم علقة ثم مضغةء والإنسان إذافكر في 
عملية تكوينه في بطن أمه وجد آياتٍ وآيات» ذلك 
الجرء الذي يصنع العين لادا يصنع العين؟ 

والحنين لا حاجة له بالعين» وهو في بطن آمه من 
الذي نَظّم للإنسان هذا الجهاز البصري ليرى به ما 
حوله بعد خروجه إلى الحياة؟ من الذي كون للعين 
أغشية بصرية رقيقة» وعدسة محكمة» وماء زجاجي 
مقدرّاء وشبكية"" تتكون إحدى طبقاتا من ثلاثين 
لیو غود ری زناه ملاین روط ری 

ومن الذي أخرر ذلك الجزء من النطفة أن ينشئ 
العضب النضرى ٠‏ وبشق له حا تر هغدون 
ا لجمجمة» ويصنع مركرًا بصريًا في المخ» ويربط به ذلك 
العصب البصري. 


الات 

e E 
الضوء والرؤية.‎ 

الت ا رى المت الى للتار اليف من 
العين إلى جذع الدماع. 


وما يقال في العين يقال في الرئتين» إن اجنين لا 
حاجة له إلى الرتتين بل لو دخل قليل من الهواء إلى 
القرار المكين”" لأحدث فيه أضرارًا بالغةء فلاذا يصنع 
إذن هذا الجهاز التنفسي لاستقبال الهواء؟ إن الذي 
صنع وإن الذي قدر هو العام با بحتاج إليه الجنين بعد 
خر وجه إلى الحياةء ولا نملك إلا أن نقرأقوله تعالى: 
لاهو اعد بک إذ ا م 
بطون اھک فلا رکا اشک 
(النجم). 

وما يذكر عن الحنين في بطن أمه يذكر عن الإنسان 
بعد ن يخرج إلى الحياةء وما فيه من نعم ظاهرة من يد 
ورجلين» وسمع وبصر» وإدراك وإحساس» وعقل 
وإدراك ولقدعرض "الإمام الغزالي" هذه النعم 
الظاهرة في بيان رائع وأسلوب بديع مبيتا الترابط الذي 
يأخذ بالألباب بين بعض أعضاء الإنسان وبعضها 


ا 


الاخر. 
الإنسان وأعضاؤه في العلم التجريبي : 

إذا كان المفسرون وعلماء الإإسلام الكبار؛ أمثال 
الغزالي وابن الوزير وغيرها الكثير قد لفتوا الأنظار 


إلى النعم الداخلية والخارجية للإنسان» وبيّنوا بديع 


صنع الله فيه» فإن العلماء التجريبيين قد انكبواعلى 
دراسة الإنسان من الناحية العضوية وخرجوا بنتائج 
لا يملك الإنسانإلا أن يقول: سبحان الله الذي خحلق 
فسوى» والذي قدر فهدى» وفي الوقت ذاته لا يملك 


إلا أن يسخر من الماديين الذين يقولون بالصدفة» 


.١‏ الكين: الحصين الَخمى. 
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شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 


)م 


اذا قال التجريبيو 

۵ مخ الإنسان: 

إن ملايين الأخبار تجري ليل نجار على جهازنا 
العصبي» وهذه الأخبار هي التي توجه القلب في تدفقه 
وني حركاته» وتتحكم في حركات الأعضاء المختلفة» 
وتتحكم في الحركات الرئوية» ولو لم يكن هذا النظام 
موجودًا في أجسامنا لصارت الأجسام تلفيقا مبعثرًا 
يسلك كل منها مسلكًا خاصًا. ومركز هذا النظام مخ 
الإنسان» وفيه يوجد آلف مليون خلية عصبية» ومن 
هذه الخلايا تخرح الأنسجة العصبيةء وجري في هذه 
الأنسجة نظام إرسال واستقبال للأخبار بسرعة سبعين 
ميلا في الساعة» ومن خلال هذه الأنسجة نتذوق 
ونسمع» ونری» ونباشر سائر أعالنا. 

٠‏ حاسة الذوق: 

LE N 
منها مسلك عصبي متصل بال مخ» وبواسطة هذه‎ 
الشعبرات بحس الإنسان بالمذاقات المختلفةء ولولا هذه‎ 
الشعيرات ما شعر الإنسان بطعم حلاوة أو مرارة.‎ 

٠‏ حاسة الإبصار: 

يوجد في كل عين مائة وثلائون مليونًا من الخلايا 
الملتقطة للضوء تقوم بمهمة إرسال المجموعة 
التصويرية إلى المخ. 

۵ حاسة السمع: 


يوجد في الأذن عشرة آلاف خلية سمعية» ومن 


تدر كه الحواس وحدهاء وينكر وجود مبادئ فطرية في النفس 
وقوانين صادرة عن العقل» ويقابل تلك النظرة النظرة العقلانية. 
اشرات قرات فة جد ا غا الشع ةق دتا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
خلال نظام معقد يسري من هذه الخلایا یسمع خنا. 

٠‏ حاسة الإدراك والإحساس: 

توجد أنسجة حسية على امتداد جلد الإنسان فإذا 
قربنا شيًا حارًا فإن ثلائين ألقًا من الخلايا اللتقطة 
للحرارة حس بهذه العملية وترسلها إلى المخ» وإذا قربنا 
شیتًا باردا إلى الجلد فإن ربع مليون من الخلايايرسل 
هذا الإحساس إلى المخ فيرتعد عند ذلك الجسم ثم 
تتسع الشرايين الجلدية فيسرع مزيد من الدم إليها 
وتزودها بالحرارة. 

® النظام العصبي: 

وهو في الإنسان يشتمل على عدة فروع منها الفرع 
المتحرك ذاتيّ ويقوم بأعمال الهضم والتنفس» وحركات 
القلب» وبحت هذا الفرع يوجد نظامان: 

أحدهما: النظام الخال لأر Sة. Sympathetic‏ 
«System‏ 

.Payasy Sympathetic .S >d الثانى: المانع‎ 

والنظام الثاني يقوم بعملية المقاومة والدفاع. 
والنظام الأول لو ترك الأمر له لزادت نبضات القلب 
زيادة يترتب عليها موت صاحبهاء ولو ترك الأمر 
للنظام الثاني لتوقفت حركة القلب توقفمًا تامًاء ولكن 
تو رفغت اال النظامين بدقة وعناية» فالنظام الثاني 
يسود عند النوم» فيسود السكون جميع الحركات 
اس 

وبعد هذه الدلائل الكبرى التي أودعها الله في 
الإنسان يأتي هيكل ويقول: ائتوني بالماء والهواء 
وسأخلق الإنسان.. هنايقول: إني سأخلق» فكأن 


الصنعة لا بد ها من صانع. 


۱۷٦ 


یقول کریس مویس: "إن هیکل يتجاهل ي دعواه 
الحينات الوراشة “ فإن أول شىء سيحتاج إليه عند 
خلق الإأنسان هو الذرات التي لا سبيل إلى مشاهدتہاء 
ثم بخلق الجينات أو حملة الاستعدادات الوراثية بعد 
ترتيب هذه الذرات حتى يعطيها ثوب الحياةء وإن 
إمكان الخلق بعد هذه المحاولة لا تعدو أن تكون واحدة 
على عدة بلايين» ولو افترضنا أن هيكل نجح في حاولته 
فإنه لن يسميها "صدفة" بال سوف يقررها ويعدها 

ومع هذا الادعاء فلم ينجح أحد إلى الآن في خلق 
ES‏ 
قاتا وسیظل  :‏ هلدا حلق 
0 


ر 


لَه فأروف EF‏ الد 


في الدواب: 

إن نعم الله لا تحصى على الإإنسان في الأنعام؛ فقد 
سخرها الله له» حمله من بلد إلى بلده ويلبس من 
أصوافها وأوبارهاء ثم يأكل منها لححًا» ويشرب منها 
لبتاء ولقد وردت آيات في القرآن الكريم تتحدث عن 
القصد والعناية والغاية من خلق الدواب والأنعام لا 
یمکن أن تکون إلا من فعل قادر حكيم عليم. 


قول ا ال 3 وما من دَاَةٍ في آلرَضِ ولا طګر 


بطو اید إل امم مالک مَامرَطتا فیلکت من سود 
ل رهم عد سروت ا 4 (لانمام). وقول تعای :8 ون 


ر 


كى لیر O u‏ بطونوِء من ب نِ فرڻ ودم لب 


ا 


.١‏ الجينات الوراثية: جزيئات مادَيَّةَ دقيقة توجد في صبغيات 
ال الها رع الات ا وا لكان الى واف 
قوانين مندل الوراثية. 


حالصا ساہغا ربن © 4 (النحل). ويقول سبحانه 


: ر را ت 8 ر ر و 
عن النحل: 3 ووی ربكال الل أ اد ن الال بوتا 
سر را ف ص ےم رم ے۸ 
وین الجر ومسا عرشو ۵ کی من کل المرب اسیک 
شی درو اج ا 


سے حر اک ہے و 


اء لتاس إن فى ذلك ليه قوم یتم کون 3 4 (السل). 

E 
أمة مشل أمة اللإنسان في كونها حماعات» وفي كونها‎ 
مخلوقات يشبه بعضها بعصًاء ويأنس بعضها ببعض‎ 
ويتزوج كل جنس مع جنسه» وآن الله در آمرها‎ 
وخلقهاء وهداهاء وتكفل برزقها.‎ 

ولقد قام العلاء المحدثون بدراسة سلوك الحيوانات 
في العقود الأخبرة» وانتهوا إلى وجود ماعات حيوانية 
حقيقية» ولم يتم اكتشاف تفاصيل هذه التنظيات إلا 
منذ عهد قريب» وسوف ندرس بعض الاإشارات التي 
وردت في القرآن الكريم عن الحيوانات والطيور» 
ومنافعها» وما أهمه الله هذه الحيوانات والطيور» من 
إبداع ودقة ونظام. 

° الأنعام: 

إن العبرة التي يلفت الله تعالى نظر الإأنسان إليها هي 
خروج اللبن ذي القيمة الغذائية العالية من بين قَرْث 
ودم» وإذا كان القدامى من العلاء قد نظروا إلى الآية 
على نها من الناحية الظاهرية معجزة من أكبر النعم على 
الإنسان» فإن العلم الحديث كشف دلالات ما كانت 
لتخطر على بال أحد أودعها الله في تلك الآية. 

ولقد لفت النظر إلى هذه الدلائل اللجنة التي 
وضعت تفسر المنتتخب الصادر عن المجلس الأعلل 


.١‏ القَرْث: بقايا الطعام في البطن. 


4۷ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
للشئون الإإسلاميةء وأبرز هذه الدلائل ما آورده 
موريس بوكاي في كتابه "الأسفار المقدسة في ضوء 
المعارف الحديثة" يقول في تعليقه على هذه الآية: "تأتي 
مواد الأساسية التي تتكفل بتغذية الجسم عامة من 


RE o 
تاتقي‎ 


مډ 


تفاعلات كيميائية تحدث في القناة الهضمية 
هذه الو ادهو غاص و ودل فى ا 
وعندما تصل هذه المواد الموجودة بالأمعاء إلى المرحلة 
اللطلوبة في التفاعل الكيميائي فإنها تر عبر جدار 
الأمعاء نحو الدورة‌العامة» ويتم هذاالانتقال 
بطريقتين: إما مباشرة» بواسطة ما يسمى بالأوعية 
الليمفاوية» وإما بشكل غير مباشرء بواسطة الدودة 
البابية التي تقود هذه المواد إلى الكبد حيث تقع عليها 
بعض التعديلات» ثم تخرج من الكبد لتذهب أخيرًا 


الان ال ا ا وک ت 


الور التمربة وال دو اة ف ای قر 
مكونات اللبن وتتغذى هذه الغدد» إذا جار القول» 
بمنتجات هضم الأغذية التي تأتي بواسطة الدم 
الدائر. 

الدم إذن يلعب دور اللحصل والناقل للمواد 
ا ى و 
اللبن مثا يغذي آي عضو آخر» کل شيء يحدث هنا 


۲. القناة الهضميّة: قناة ني جوف الجسم تتصل بها أعضاء الجهاز 


ا مضمي» تبداً بالفم وتنتهي بنهاية القولون النازل» وتضم 
البلعوم والمريء والمعدة والامعاء. 

۳. الدورة الدّمَويّة: دوران الدم في الجسم من الأوردة إلى 
الشرايين» ومن الشرايين إلى الأوردة. 

. العْدّد التَديية: غدد تفرز اللبن الذي يرضع منه الطفل. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأمعائي نفسه» هذه ا معلومة المحددة التي تعد اليوم 
من مكتسبات الكيمياء وفسيولوجيا الهضم» كانت غير 
معروفة مطلقا في عصر النبي بي وإن معرفتها لترجع إلى 
العصر الحديث» وإن تحدًي الله للبشر ليظهر في هذه 
الآية فإن البشرية في أوج تقدمها لا تستطيع أن تخرج 
لبا من بين فرثِ ودم كا بينت الآية» بهذا الترتيب 
الدق الي: 

٠‏ النحل والنمل: 

إن النحل والنمل من عجائب المخلوقات» ولقد 
هداها الله كلك إلى أمور يعجز علماء العصر عن أن 
يرتبوها أو خططوا ها على هذا النحو. 

فالنحل ها مملكة خحاصة بها» وها ملكة تقوم على 
رعاية شئون المملكة وتدافع عنهاء وإن البيت الذي 
تبنيه النحلة هو من أعجب العجب في شكله السداسى 
بالذات دون سائر الأشكال؛ لأن الشكل السداسي إذا 
انضمت بعض آشکاله إلى بعض صار شكلا مستديرًا 
کاستدارة الرحی» ولا یبقی فيه فروج ولا خلل» ویشد 
بعضه بعصا حتی یصیر طبقا واحدًا لا یدخل من بیوته 
رءوس الإبر» ما يعجز عن صنعه البشر» فمن الذي 
همها ذلك هل هي الصدفة العمياء أو العزيز العليم؟ 

ثم الإهام ها من قبل الله أن تتخذ من الجبال بيوتًا 
ومن الشجر وما يعرشون» وهو الترتيب الذي يتناسب 
مع حياة الإنسان فقد همها الله كك أن تكون مستعدة 
لأن تحيا في الكهوف والجبال مع اللإنسان في طوره 
الحجري يوم كان الإإنسان يسكن الكهوف والمغارات» 
کا همها أن تسكن الأشجار عندما انتقل الإنسان من 
حياة الرعي والتنقل إلى حياة الزراعة والاستقرارء ثم 


۷۸ 


همها في النهاية أن ترحل إلى الخلية عندمايتعلم 
الإأنسان الصناعة ويتحضر على فنونهما. 

فالمراحل الثلاث التي ذكرت في سياق الوحي 
للنحل هي أوامر إية لطبيعة النحل أن تستجيب 
لحاجات الإإنسان كلا طور الإنسان حياته» ثم هناك 
الإهام الذي يتخاطب النحل عن طريقه» وهو الرقص 
الذي تعرف بواسطته الاتجاه الذي بجحب أن تتخذه» 
والمسافة التي توجد عليها الزهور التي سيمتص 
رحيقهاء وأخرًا الحسل الذي يخرج من بطونها بها يحوي 
من شفاء للناس» وهذاما قرره علماء العلم الحديث 
أخيرًاء وصدق الله العظيم الذي قدر فهدى. 

6 النمل: 

له شأن آخر في التنظيم والترتيب واههداية» من أول 
خروج النملة من بيتها للبحث عن الطعام إلى الحصول 
عليه والرجوع به إلى بيتهاء ذلك بأنها تخرج للبحث عن 
رزقهاء فاذا وجدته حملته» فإذا ۾ تستطع هله استدعت 
زمیلاتما فیتعاون حیعًا ني حمله» وحین تنه تنظر اليه 
فإذا كان ما ينبت فلقته فلقتين» فإذا كان في فلقها إنباتان 
اثنان عمدت إلى كل فلقة ففلقتها اثنتين» فمن الذي 
أخبرها أن هذا النبات ينبت في فلقتين وهذا لا ينبت؟ 
إنه الله تعالى الذي رزقها حاسة شم قوية تدرك هاما 
يدركه غيرها بالبصر أو السمع. 

والأمثلة لا تعغصى على هداية الله للكائنات التي 
خلقهاء والمتأمل في سلوكها وما تقوم به من أفعال لا 
يمكن أن يقول إنا صادرة عن الصدفة العمياء» وما 
تفعله تعابين البحر من هجرات طويلة وعودة صغارها 
إلى مواطن آبائها الأصلية إلا نموذج لتلك المداية» 


والأمثلة كثيرة في عام الطيور والزواحف» والحيوانات» 
وجميعها أدلة تشهد بخالق بارئ مصور خلق كل شيء 


فقدره تقديرًا. 


النبات: 

من الأدلة البليغة التي تبت العناية» والقصدفي 
النبات ما ذكره الله في الآيات التي تتحدث عن النبات 
وعجائب صنع الله فيه وتزاوچه» نذکر منها: 

قول الله تعالى: 4 وف آلأرض قَطح متَجورت 


5 GG 7 و‎ 


غي وزع ونخيل لوان َي توان يسان 


TT 
و حت من‎ 


OT 
جد وْضل بعصا على عض في لڪل إل في‎ 
ر َي قوم يع قلود دقلو ت ا 4 (الرعد).‎ 
اڪ ف آلأرض‎ lT 
ص‎ a ملا دل‎ 
4)) عتما رکف دلت ليه وبروت‎ 
(النحل).‎ 


© وقول الله ک: 


E e‏ تعای: ا وتری الذرت هَامدَةٌ ذا 


کے سرصم ےس رر ر و اوک و ر اس ج 
أنرلنا مها الماءً ا وریت وأئبتت من ڪل زرم 
۴ ر 
CL LOL‏ 

سے ر صر اک کر سے سے > ع 


۰ وقوله تبارك تعالی: 4 خلق السَموتِ , 


رہ ا ر و م م سر ار o‏ کے ی ~جے 
دابْة وانزلنا من الما ما فانا ا ڪل ندح 


ر ر 2 


BF: 4‏ و سبال ی لالدو ما 


ر کم رو رو م چ 


انت الذرض ون اتفه وا لاس ل 2 
بش 

هذه الآيات في مجموعها تقرر آمرين: 

الأول: إعطاء كل نبات خاصية معينة في الطعم 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
والشكل بالرغم من كون النباتات متجاورة متلاصقة» 
ومع ذلك تری وهي قى بماء واحد ومتعرضة لحرارة 
واحدة» بالرغم من ذلك كله يراها الإنسان متغايرة 
الثمر في الأشكال» والألوان» والطعوم والروائح» 
ومتفاضلة في الأكل» منها الحلو ومنها المر» فلو كانت 
الصدفة هي التي أنتجت هذه الأشياء هل كانت 
ستراعي هذا التفاضل؟ نقول: كلا وألف كلا إن 
الذي خلقها "قادر مريد موقع لأفعاله على وجه دون 


وجه". 


سر رو سے 


الثاني: التناسل في النبات: ‏ ون ڪل سىء خلفنا 
روجا %# (الذارايات: »)٤۹‏ وإن من عجائب صنع الله ي 
النبات عملية التلقيح والتناسل بين النباتات بعضها 
بعصًا» لقد كشف العلم الحديث عن أن التناسل في 
النبات يتم بطريقتين: 

.١‏ جنسية: وهذه الطريقة هي التي تحدد العملية 
البيولوجية التي دف إلى إظهار فرد جديد مطابق 
لذلك الذي ولده» ويتم هذا التناسل الجنسي بواسطة 
تزا وج عناصر ذكرية بعناصر أنثوية تنتهي إلى مكونات 
التجديد المجتمعة على نفس النبات أو المنفصلة عنه. 

۲. للاجنسية: وهذه الطريقة يتم التكاثر فيها عن 
انقسام عضو يكتسب بانفصاله عن النبات الأصلي نموا 
مجعله شبيهًا بذلك الذي خر ج عنه. 

ولکن کیف» ومتى بدآت هذه العمليات؟ لا يكفي 
أن يكون هنالك ضوء ومواد كيميائية وهواء لکي ينمو 
النبات» إن هنالك قوة داخل البذرة تنبشق في الظروف 
لمناسبة تؤدي إلى قيام كثير من التفاعلات المتشابكة» إن 


بلك الك رة تتكون من أعداد لا حصر ها من العناصر 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

والعملیات» وتکون نباتا جدیدًا یکون له مشل صفات 
النبات الذي يخرج عنه بحيث لا تنتج حبة القمح إلا 
قمحًاء ولا بذرة البرتقال إلا برتقالاء وعلى الرغم من 
التشابه القريب جدًا بين أنواع النباتات إلا أن لكل 
نبات صماته ومیزاته وخواصه» إن کل هذه الترتیبات 
تدل على نظام رائع» وجمال لا مثیل له ولا حدودله» 
كل هذه العجائب يراها الإنسان ين اتجه ني عام النبات 
العجيب. 


ونحن لا نملك إلا أن نردد قول الله 4ل: 


الړۍ انق 5 ل شىء 4 (النسل: ۸ وقوله 35: $ هدا 
ج 2 سے ص ر ر ر م م 
خلق الله فأروف ماذا لى الین من دونهء بل الظلمور 


استحالة المصادفة من الناحية العملية : 

يعد هذا التنويع من الدلائل التي تثبت با لا يدع 
عا ال ع د 
نعمدفي هذه السطور لنأخذ من علم الحساب 
واللإحصاء خطا القول بالمصادفة من الناحية الرياضية 
ولقد أورد كريسي موريسون رئيس أكاديمية العلوم 
بنيويورك مثالا يوضح ذلك» يقول: "لنفترض أن معك 
كيسًا يحوي مائة قطعة من الرخام» تسع وتسعون منها 
سوداء» وواحدة بيضاءء والآن هز الكيس» وخذمنه 
واحدة: إن فرصة سحب القطعة البيضاء لا تزال بنسبة 
واحد إلى مائة غر أن فرصة سحب القطعة البيضاء 
مرتين متواليتين هي بنسبة واحد إلى عشرة آلاف» والآن 
جرب مرة ثالثة: إن فر صة سحب تلك القطعة البيضاء 
ثلاث مرات متوالية هي بنسبة مائة إلى عشرة آلاف مرة 


بنسبة واحدة من المليون ثم جرب مرة أخرى أو مرتين 


A۰ 


تصبح الأرقام فلكية 

هذا مثال واقعي من الممكن أن يقوم به أي إنسان في 
بيته» فلننقل هذا المشال إلى حلق الكون بالمصادفةء 
ولنجرب عليه ما حدث في قطع الرخام» فسوف ينتج 
لناما لا يتصور باي مقياس من المقاييس. 

إن البروتينات من المركبات الأساسية في جميع 
الايا اللية تنكون من خسة عاضر هي: الکربو ن 
ندروج اوجن واا كن 
والكبريت""» وعدد الذرات في الجزيء البروتيني 
اا6 درو وغد التاض اة 
الطبيعة ٩۲‏ عنصرًا موزعة توزيعًا عشوائيًاء واحتمال 
اجتاع هذه العناصر الخمسة لكي تكون جزيئا هن 
جزيئات البروتين يمكن حسابه لمعرفة كمية المادة التي 
ينبغي أن تخلط خلطًا مستمرًا لكي تولف هذا الجزيءء 
ثم لمعرفة طول الفترة الزمنية اللازمة لكي يحدث 
الاجتاع بين ذرات الجزيء الواحد. 

ولم تقف حاولة العلماء عند حد فقد قام العام 


.١‏ الكربون: عنصر لا فلزي» آساسي في تكوين الفحم بجميع 


وبعضها غير متبلور كا لماس» ويدخل في تركيب جميع الكائنات 
اة 

و ق ق ف ارت ا 
بالكتلة. لا لون له ولا رائحةء يدخل في العديد من المعادن وفي 
البروتينات» ويستخدم بشكل واسع في كير من الصناعات 
المهمة؛ منها الأمونياء و مض النتريت» والأسمدة. 
ا ا و 
تنحل في الماء» عديمة الطعم والرائحةء شديدة الاشتعال» ذات 
هب أزرق» توجد حول البراكين» تدخل في صناعة البارود 
الا سود و فدات اشرات ود ك مض ال“ ةرات 
الصيدليّة؛ كالأدوية والمراهم» وني صناعة الثقاب. 


الرياضي السويسري "تشارلز يوجيه جاي" بحساب 
هذه العوامل حميعهاء فوجد أن الفرصة لا تتهيأ عن 
طريق المصادفة لتكوين جزيء بروتيني واحد إلا بنسبة 
واحد إلى رقم عشرة مضروبا في نفسه ٠١١‏ مرة» وهو 
رقم لا يمكن النطق به أو التعبير عنه بكلمات» وينبغي 
أن تكون كمية المادة التي تلزم لحدوث هذا التفاععل 
بالمصادفة لإنتاج تكوين هذا الجُرّيء على سطح الأرض 
وحدها بطريق المصادفة بلايين لا حص من السنوات 
قدّرها العام السويسري بأنها عشرة مضروبة في نفسها 
E E TTR‏ 

كم يحتاج خلق الإنسان؟ كم يحتاج خحلق الحيوان؟ 
إذا كانت هذه الأرقام من أجل إنتاج خلية حية واحدة 
ومن العجيب أن ينسب المادي الكون إلى المصادفة ولا 
ينسبه إلى الله» بالرغم من أن الإمكان الرياضي في توفر 
العلل اللازمة للخلق عن طريق الصدفة في نسبتها 
الصحيحة هو ما يقرب من لا شيء . 
القسم الثالث: القائلون بالتطور ': 

وذ الشبهة قاجا نة ى الشهتن 
السابقتين؛ إذ إغما في التحليل النهائي دف إلى أن 
الکون آزلي آبدي» وآنه وجد بنفسه بدون خالق» وان 
الأحياء تتطور من جماد إلى حيوان» ومن حيوان إلى 
ان 

او س حت ا 
® ني "تأكيد العلم الحديث مبدا الغائية في الكون" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الثانية والثلائين» من المجزء السابع (الإيمان 
والتدين). 


١‏ العقيدة الإإسلامية ٤‏ مواجهة التبارات الإلحادية» فرج الله 
عد الباري» وچ سابق» ص۹۷ . 


۱۸1 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
اللحدثين» ولكن يعود القول بالتطور إلى الطبيعيين 
الأوائل في اليونانء فقد أشاروا عرضًا إلى التطور» 
وصرح به أنكسمندر في تفسيره لنشاأة الكون» حيث 
زعم أن الأحياء تطورت بعد أن تولدت من التراب» 
والماء والهواءء فالكائنات كانت في الأصل سمكاء ثم 
تطورت إلى الأنواع المختلفة التي نراهاء والإنسان 
منحدر من حيوانات مائية ختلفة عنه بالنوع لته في 
بطنها زمتا طویلا. 
E E EEN ET‏ 
لامارك الفیلسوف الفرنسی ۱۸۲۹-۱۷٤۸‏ م» وعرف 
كذلك عند دیدور ۱۷۱۳ ٤۱۷۸م»‏ ولکنه اشتهر 
وارتبط باسم الفيلسوف الإنجليزي تشارلز داروين 
۹ _ ۱۸۸۲ ءم» الذي ذهب إلى أن الباحث الطبيعي 
إذاتدبر أصل الأنواع وأنعم النظر فيا يقع بين 
الكائنات العضوية انتهى به البحث إلى أن الأنواع م 
ل اکر ارم ار 
وقد اعتمدت نظرية"داروين" في المقام الأول على 
مجموعة من الحفريات» ومجموعة من الأحياء البحرية» 
ومن هذه وتلك وجد هناك تشابه عميق بين الأحياء 
بعضها وبعض» فخطر له فرض مؤقت هو تطور هذه 
الأنواع على الرغم من أن ها أصلا واحدًا أو بضعة 
e‏ 
قانون الانتخاب الطبيعي» هذا عن الكائنات الحية. 
أما عن الانسان قفد ترك دارؤين اة الإنسان 
معلقة» ولكنه عاد فرأى أن ليس هناك من موجب 
لاستشنائه من قانون التطور» وقد تبعه في هذه النظرية 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وأرنست هكل وذاعت هذه النظرية ذيوعًا كبرًا في 
الأوساط العلمية بالرغم من عدم علميتها. 
الرد على التطوريين: 

.١‏ من القرآن: 

لقدعرضنانماذج من الآيات القرآنية التي 
أوضحت أن الكون م يكن شيتًا ثم كان بأمر الله 
وأردفنا ذلك بمقررات العلم الحديث التي أثبتت عدم 
أزلية الكون واستحالة صدور الكون عن مادة لا حياة 
فيهاء وهنا نؤکد آمرين: 

الأول: أن الله 3# أعلن الإبداع في خلق الأشياء 
کلها في قوله تعالى : ‡ ومن ڪل سى ملک 
كرو )4 «لذاريات» وهذه الآية وغيرها كشير من 
الآيات في القرآن ترد على الذين يقولون بالتطور من 
النبات إلى الحيوان» ومن الحيوان إلى الإنسان. 


الثاني: أن الله كك قد سَخْرَ من الذين يقولون ذلك 


سر رچ ر e‏ 


َء خلفنا زوجان 


اراي کرد کر 


ونفى عنهم العلم» يقول تعالى: ما شهدم لق 
الوت ولا ولاحلی اس وما کت م حدالساں 
عضدًا) 4 (الكمف)» فالذين يتحدثون عن تطور 
الكائنات بعضها من بعض ل يشاهدوا خلق هذه 
الكائنات» ولو سألنا واحدًا منهم هل شاهدت نباتًا 
تحول إلى حيوان؟ سيجيب بالنفي» ولو سألنا آخر هل 
شاهدت قر دا تحول إلى إنسان؟ سيجيب بالنفي. 
وحينئذ يقعون في التناقض؛ لأن العلم الذي يبنون 
عليه إلحادهم» ويتبجحون بنتائجه» ويقوم على التجربة 
والحس والمشاهدة يتناقض مع ما يدعونه؛ لأنه يتناف 
مع أبسط قواعد البحث العلمي وهو التحقق من صحة 


۸۲ 


التطورء فكيف ينادون بنظرية التطور على نها حقيقة؟ 
حقائق القرآن اليقينية عن خلق الإنسان: 


أن اول مادا هخد اغ على الانسان هو 


آدم اللي 


الله كب يقرر آنه خلق آدم من تراب وقبل ذلك لم 
مون ا لذا 
ا 4 احج 
وهذه الآية تبين أن آدم خلوق بإرادة الله» ولم يتطور عن 
نبات او حیوان» وبعد آن خلقه خلق زوجه حواء» على 


اختلاف بين المفسرين هل خلقت من ضلعه أو خلقت 


ر و ر 


N AE 


س ےھ ر ر 


سوبتەر 


3 e 


و عن وى ا ل 


من جنسه» ومعرض اختلافهم حول تفسیر قوله تعالی: 
توا ریک َد ی لق من تمس وود 


رس ر 


وذساءُ واتَقواً ا 


سے ص ر ص ا ر 


زوق مها 


ches 
ن بھے‎ 
س‎ 


ج صر رر ووس رک 


کیاوک ییا رک 
ادحام إن آل کان کیک OS‏ %# (النساء). 

فهل النفس هنا يقصد بها آدم آم أن النفس هنا 
بمعنى الجنس» أي من جنس واحد؟ ولن نعرض 
لاختلافهم» فالذي همنا هو ان آدم وحواء هبطامن 
اة امنوتاء مخلوقين لا متطورين عن شيء آخر» وهذا 
إن دل فإن) يدل على أن آدم ا ڪا ظهر في على مراحل 


وت 
لله الى 
دی 


ر 


لعل 


MI 


e‏ هولاءِ 
ا إل ما عَلَمْمَتا نك أت 


ر 


و 
ا 


اسما هلاي إن ك صرق 0 اشن 
E‏ 


َل 


N 
C\ 
G\ 


ا ر ر سر سے 
> »أ س 


فلما 


ا ٤ھ‏ کا 
انيهم ي ابام يامام 


سے 


کرو ت 


0 عيبا الوت والارض واغلم ما بد 
توو ٍ د 4 (البقرة). 


وشيء آخر نضيفه قبل أن نترك آدم اک 


لي وهو أن 
إرادة الله لا تحخضع لنواميس البشر ومقاييسهم وإلا 
e‏ اا الذي شبهه 

هذا ما يتعلق بخلق آدم وآنه مخلوق بداية ولم يتطور 
عن شيء. أما سائر البشر فإن الله قد أشار إلى خلقهم 


RN N EE 


کر سے و سرو سے کرت 


ولقد خلقنا إن 


خلقهي > قول الله تبارك تعالى : 3 
رین طین © عله مةن دار کن )ل 
ا علقة فطقتا العلقة مضه فحلقّعا 
ا E IEG‏ کا ب نات لیا رە ص 
بقین )چ4 (الومنون).. 

هذه الآية وغيرها كثير من الآيات التي تتحدث عن 
الود ت الا د ان كان سا 
منويًا إلى كمال تكوينه» توضح أن الإنسان مزود من قبل 
الله تعالى بخصائص معينة تظهره في أحسن صورة» ولا 
جال للتداخحل على الإطلاق بين الحيوان والإإنسان؛ لأن 


I 


E 


سے ا ر ر کے سے کے 


اڪ بارا 


ا اسر انلقن 


کا منهم) لی مستقل عن الآخر» فلا يمن للحیوان 


أن يتجاوز نوعه» ولا يمکن للإنسان أن يتجاوز نفسه» 
فهم| خحلقان» والإأنسان ميز بالنفخة الإهية التي صار بها 
إنساتًا مسخرًّاء له ما في الأرض حيعًاء مجهزا لحمل 
الأمانة التي كلفه الله بهاء فالأطوار التي يمر بها 
الإنسان» سواء وهو في بطن آمه أم بعد خحروجه للحياة» 
لا تمت للتطور الذي يتكلم عنه التطوريون بصلة» فهذه 
المراحل والأطوار لا تعدو أن تكون نموا للإنسان من 


A۴۳ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
النطفة إلى العلقة إلى المضغةء وكذلك من الطفولة إلى 
الصبا إلى الشباب إلى الكهولة إلى الشيوخة» وهذه 
الأطوار م تخرجه عن كونه إنساتًا فيه كل مقومات 
الإإنسان» يشير إلى هذا موريس بوكاي في قوله: "إن 
مقو لات القرآن فن التاسل البشرئ ترق القاظ 
بسيطة عن حقائق أولية أنفقت البشرية مات السنين 
معرفتها". 
أما ما يستند عليه التطوريون في دعواهم من وجود 
تشابه بين الإأنسان والاأنسان» وبينه وبين الحيوان» فلا 
ينهض دلياا على التطور وإنما يستخدم شاهدًا على قدرة 
اله ك فإنه على الرغم من هذا التشابه؛ فإن لكل إنسان 
ور لف فن جو الار هدا فض عن أن 
البشرية كلها منذ خلقت إلى أن يفنى العام لن يجد فيها 
لعل اعات اتان ماب لفات سان ا خر غل 
خ البشرية كلهاء فمن الذي أوجد هذا 
الاختلاف؟ العناصر المتطورة التي لا تحس ولا تشعر 
أم الله الخالق البارئ المصور؟ إنه الله الذي خلق فسوى» 
والذي قدر فهدی. 
إن دعاة التطور لا دليل هم من عقل أو حس» يقول 
الأفغاني: "من واهياته ما كان يرويه دارون عن جماعة 
کانوا يقطعون آذناب كلاهم» فلا واظبوا على عملهم 


هذا قرونًا صارت الكلاب تولد بلا أذناب» كأنه يقول 


امتداد تاریخ 


ہے و E. ٥‏ ا » 


صمت إذن هذا المسكين خير العبرانيين والعرب» وما 


يقومون به من الختان لآلاف السنين وإلى الآن لم يولد 
واحد منهم ختوتًا إلا للإعجاز". 
وسوف يتضح لنا تهافت نظرية التطور من خلال 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العلم الحديث عند عرضنا لنقد نظرية التطور. 

۲ العلم الحديث ونقده لنظرية التطور: 

بعد أن قدمنا وجهة النظر الإسلامية وهي من 
وجهة نظرنا كافية لإبطال نظرية التطور, إلا آننا نريد أن 
نتبع وجهة النظر القرآنية بيا انتهى إليه العلم من نتائح 
حول التطور. 

ونحن حين نعرض وجهة النظر الحديثة فإنم) 
نعرضها لأمرين: 

الأول: أن الحكمة ضالة المؤمن أينا وجدهافهو 
اج 

الثاني: هو كا يقول أستاذنا د. عبد الله الشاذلي: إن 
إبطال بعض الأراء العلمية بيا يناقضها في نفس المجال 
وبنفس المنهج العلمي ذاته نجعلها تتناقض» ويترتب 
على ذلك أن تتأرجح وتسقط؛ ولأن بعض البشر 
يميلون إلى سباع آراء المعارضين» ومن ثم فإن سعاع 
وجهة النظر الغربية في بطلان القول بالتطور لا يعد 
تدعيًا لوجهة نظر القرآنء وإنا هو اعتراف بالحقيقة 
التي أقرها القرآن الكريم. 
وتتلخص وجهة النظر الغربية في نقد التطور في 
الآتي: 

.١‏ إن هذه النظرية ظنية وليست قائمة على 
التجربة أو المشاهدةء ونظرية التطور لم يلاحظها أحد أو 
جربها في معمله؛ لآن ذلك ضرب من المستحيل» فهي 
نظرية معقدة فضلا عن أنها تتعلق بماض سحيق جدا 
موغل في القَدّم؛ ولذلك فإن أصحابما يتعاملون معها 
لا على آنها فرض علمي» أو تجربة علمية» ولكن على 
ها عقيدة» يقول السير آرثر كيث: "إن نظرية الارتقاء 


A4 


عقيدة أساسية في المذهب العقلي". وتعرف -أيصًا في 
أحد المعاجم العلمية بأنها "نظرية قائمة على تفسير بلا 
برهان". 

ا قا الف حمر عة من الغلاء انا ت هران 
"خلت لا تطور" وانتهوا فيه إلى ما يأتي: 

الجاد غير قادر على تحسين نفسه» بل هو على 
الضد يميل إلى التجرد أو الاستقرارء ولافائدةمن 
الاعتماد على طول الزمن؛ لأن طول الزمن يؤدي إلى 
الانحلال والتفكك» وبسبب انقراض المعادن وتفتقت 
الصخورء وعلى هذا فالزمن عامل رئيسي للهدم وليس 
الاه ومن فالرمن هو المد الأول للتطون اون 
سلاحا يتسلح به التطور» وعلى عكس مايزعم دعاة 
اکور 

٠‏ هناك إجماع من العلاء المشتغلين بالأحياء على 
أن الحياة لا بد أن تأتي من الحياة» وليس هذا فحسب» 
وإنا الإجماع منعقد على أن كل كائن حي يأتي بمثله» 
ولذلك فإن الاستدلال بقانون الانتخاب الطبيعي" 
يفسر عملية بقاء الأصلح» ولا يمكن -أبدًا - أن يفسر 
حدوث هذا الأصلح» وهذا ما جعل العلماء يذهبون إلى 
أن التطور هو أحد السنن الكونية والذي يحتاج إلى من 
يبدعه» فهو - إذن - من خلق الله وصنعه. 

إن كل ما يفعله الانتخاب الطبيعي هو آنه إحدى 
الطرق التي تسلكها بعض الكائنات في سبيل البقاء» أو 
الزوال عن طريق الحياةء والتكاثر بين الأنواع المختلفة 
آما الأنواع ذاتها التي يتم فيها الانتقاء فإنا تنشأ عن 


.١‏ الانتخاب الطبيعي: نظرية داروين القائلة أن بقاء الأنواع 


الحيوانية والنباتية لأفضلها تكيمًا مع البيئةء ومنها نظرية تنازع 
البقاء. 


خطوات تخضع لقوانين تسير بعناية وتدبير» ولا تخضع 
ا ا 
الإصرارعلى الكفرهوسبب تمسلك الماديين بنظرية 
الور 

والسؤال الذي يطرح هنا إذا كانت نظرية التطور 
Ee E‏ 
جانب ال ماديين؟ 

وإن تعجب فعجب قوهم: إن العلم|ء الماديين 
يعترفون بأن النظرية ما هي إلا فروض ل تتحقق» ولكن 
التخلي عن نظرية التطور سيجعلهم يؤمنون بخالق 
للكون» وهم لا يريدون ذلك» ومن ثم فهم يفضلون 
اتباع الظن على اتباع الحق» هكذا يقولون. 

يقول آرثر كيث: "إن نظرية النشوء والارتقاء غير 
ثابتة علميًا ولا سبيل إلى إثباتما بالبرهانء ونحن لا 
نؤمن ما إلا لأن الخيار الوحيد بعد ذلك هو الإيمان 
اا اض لا وها ها ا مک ج اکر 

وهذه هي إرادة الإلادء وهذا هو الكر والتعصب 
للباطل» فماذا يقال هؤلاء من برهان وإقناع؟ ثم ماذا 
يناقشون وقد عرفوا الحق وأعرضوا عنه؟ 
ثالثًا. الفطرة تتجه إلى الخالق وتؤمن بوجود الله : 

كل مولود يولد على الفطرة» والفطرة بذاعا تتجه إلى 
الله عالمة بوجوده كَك» ومؤمنة بأنه إله واحد لا يوجد 
ف الكرن كلسرا 
كيف تبتدي الفطرة إلى خالقها؟ ‏ 

له 34 يخبرنا في کتابه آنه حين خلق الخلق عرّفهم 

وا ات فرت هو رم الى اق 
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شبهات حول العقيدة الإ سلامية وقضايا التوحيد 


والذي ينبغي أن يدينوا له - سبحانه - بالعبودية: ولد 
أحڌ ربك من ب ءام من ظهورهر درم انهم م 
نسم الست ریم کالوا بل بک E EES‏ 
إتاڪتاعن هدا عفلين 9 4 (الأعراف). 

والرسول الكريم ك يخبرنا كذلك: "ما من مولود 
إلايولدعل الفطرة فأبواه مهودانه أو ينصرانه» 
آو يمَجُسانه كا تنتج البهيمة بيمة جمعاء» هل تحسون 
فيهامن جدعاءء ثم يقول آبو هريرة -راوي 
الحديث:#فطرت اہ لی فطر الاس ۰ لا ديل 
للق أله ذللت الت اليم 4 (الروم: er.‏ 

والحقيقة آن الفطرة البشرية تتيقظ لوجود الخالق في 
سن مبكرة جدًا» أصغر بكثير ما نظن ! 

فنحن نظن عادة أن الشخص الكبير وحده هو 
الذي يتفكر في وجود الله تبارك وتعالى وفي وحدانيته» 
ولكننا إذا لاحظنا حياة الطفل الصغير نجد آنه في 
اا ا و غ دا ال وة س 
تنتهي: 

ن ال غل اع لادا كانت الس ءرقا 
أي تذهب الشمن :ف الليل؟ اذا لا تظهر الشمس لنا 
ي الليل؟ أين يذهب النور حين يأتي الظلام؟ لاذا تلمع 
النجوم؟ أين تنتهي الأرض؟ لاذا كانت هذه الزهرة 
ذات رائحة والزهرة الأخحرى ليس ها رائحة؟ من ين 
جئت؟ أين كنت قبل أن أجيء؟... إلخ. 


فا معنى هذه الاأسئلة في الحقيقةء وما دلالتها؟ 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائز» باب إذا أسلم 
کتاب القدرء باب معنی کل مو لود يولود على الفطرة (1۹۲۸). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

إن دلالتها الحقيقية أن فطرة هذا الطفل قد بدأت 
تستيقظ» بدأت تتعرف على خالق السماوات والأرض 
من خلال خلوقاته المشهودة المحسوسة» بدأت رويدًا 
رویدا تتعرف على حقيقة الألوهية التي أشهدها الله 
عليها منذ خلقهاء وبداً إدراكها ها ينمو كا تنمو البذرة 


g +. 6‏ )( ® 
الكامنة في باطن الأرض» حتى تترعرع وتخضَر" 


أصل قضية الإلحاد وكيف نشأت ؛ 


وني كتابه "الإإسلام والعقل" يعرض لناد. عبد 
الحليم حمود مسألة اللإيان والإلحادعرضًارائځافي 
الفصل السادس تحت عنوان "تأملات في الإيمان 
LN‏ 

يقول: يخلط كثير من الناس بين التوحيد وإثبات 
وجود الله» وهما أمران بان في وضوح - اخحتلافه) 
واخحتلاف موقف الإسلام منهاء إذإن الإسلام 
استفاض استفاضة كثيرة في إثبات التوحيد؛ وذلك لأنه 
حق لا مرية فيه» ويقين لا شك فيه» وقد عيي عنه 
الوسط الذي كان بجزيرة العرب فأشر كوا بالله. 

أما موقف اللإإسلام بالنسبة لإثبات وجود الله؛ فإنه 
ختلف اختلافا كبيرًاعن موقفه بالنسبة لإثبات 
التوحيد. 

إن القرآن م يتحدث عن إثبات وجود الله: إن الله 
في العرف الإسلامي» وني أعراف أصحاب الفطّر 


السليمة موجود» ووجوده لا يتهأارى فيه اثنان» ومع 


۱. رکائز الإیان» محمد قطب» مرجع سابق» ص٤۱١ ٠١‏ . 

® في "الأدلة على وجود الله" طالع: الوجه الأول من الشبهة 
1. الإسلام والعقل» د. عبدالحليم حموده مرجع سابق 
ص٦‏ ۸: .*٤‏ 
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ذلك فإن الوضع الحالي في جميع الأجواء الشرقية 
والغربيةء قد ألف نزعة ترى أن إثبات وجود الله مسألة 
تحتاج إلى برهان» وهذه النزعة الناشئة عن التعود ي 
حاجة ماسة إلى بيان الوضع الصحيح في هذا الموضوع 
ا لخطير» ومن أجل ذلك نرى من الواجب علينا معالحة 


هذا الموضع في شىء من الاستفاضة. 


العقيدة: ل وقد لفد ارلا اال وای لک ر 
سم 4 r‏ ر ر 

یت ان را ا ف مک داب 

بور اير ©4 (هود). ويقول 4 عن جوهر رسالة 


کے ور 


صالح في العقيدة e‏ اهم صح ا امور 


ررر ° 


اع دوا EOWA‏ غر 4 (هود: .)٦١‏ وعن جوهر 


رسالة شعيب في العقيدة : 3 1 ES‏ َل 


موم عدوا اله ما لڪُم صنلل عير 4 (هود: .)۸٤‏ 


EO 


إ1 4 آئأقاعبدون ل( ا 


إلام تو ذو ااات؟ ما لا تات عن انات 


۾ و اسم 


نویی إِله أنه 


وجود الله» وإن| تتحدث عن الشرك أي الاعتقاد في 


آههة كثرة. 


ولقد كانت الثورة ضد الشرك وتحطيم الأصنام من 
المهام الكبرى في الرسالة الإإسلاميةء حتى إن العام 
الكبير أبا الريحان البيروني حينم أخذ يبين الطابع 
الأصيل لكل دين قال عن الإسلام: "إن الطابع 
الأصيل للإسلام إنا هو التوحيد". 

وإذا كان البيروني حينا حدث عن طابع کل دين» 


إنا يتحدث عن طابع الأديان في وضعها الراهنء فإنه 
ما لا شك فيه آن الشرائع -على الرغم ما ذكره البيروني 
عن سياتها المختلفة - تشترك جيعها في مبدأ التوحيد. 

E DE 
تنحرف بالعقيدة بعد موت الرسول من التوحيد إلى‎ 
ار و لرك راف حاط الان و ماكانت‎ 
الإنسانية تنحرف قط من التوحيد إلى الإ لحادء وما كان‎ 
للإلحاد وجود قط في) قبل الحضارة اليونانية القديمة.‎ 

ونشأ الإلحاد -انحرافا فطريًا ودينيًا - مع الحضارة 
اليونانية القديمةء نشا يجاور الشرك ويجاور التوحيده 
لقد كانت هذه الحضارة تشتمل في العقيدة - على ثلاثة 
تیارات: 

.١‏ الشرك: وهو دين الدولة الشائع» وتقاليدها 
الراسة مل الى يمل اشر كق رة 
والذي أثار الإإعجاب للإتقان الذي كان يتمثشل فيه» 
والذي ما زال يثير الإإعجاب إلى الآنء ويتمثل في دما 
الذي يعكس صورة لعقيدتهاء وتاريخ اليونان الفكري 
والأدبي مليء بصور الشرك المختلفة» مفعم بالوثنيةء 
ولكق الشر ك ق الو تان كر هن الان الكرك- 
أعطى للآَهة صورة غير كريمة تتناسب مع مكانتهاء بل 
لقد وصل با -أحيانًا - إلى صورة تنحط عن صورة 
البشرية الآثمة. 

أرآيت الآهة ترتشي وتظلم وتزني؟ 

لقد كانت هذه بعض صور الآهِة في اليونان 
القديمة» وهي صور أساغها الإلف والتكرار والعادة 
وشب عليها الأطفال والشبان فلم تشر انتباههم أو 


توقظهم» وني فترة من فترات هذه | لحضارة _فترة القرن 
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شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
الخامس» والرابع» والثالث قبل الميلاد على الخصوص - 
نشأت مجموعة من العباقرة لا تكاد تحصى» وكأن الساء 
في هذه الفترة تمطر عباقرة على تفاوت فيا بينهم في 
الاتجاه وفي المكانة. 
هؤلاء العباقرة أكثرهم استقر على رفض الشرك» 
أي رفض الدين الرسمي الشائع للدولةء ولو قدر الله 
لليونان إذ ذاك دیتا صادقا لاستمسکوابه» وماتردت 
الإنسانية في الأخطاء الكثيرة التي نشآت عن الحضارة 
اليونانية في عالمها الفكري الذي انفصل عن الوحي لا 
من اختيار ورغبة»ء وإنم) على سف شديد لفقدان 
الوحي والرسالة الصادقة. 
يدلنا على هذا الآأسف» وعلى تقديرهم للوحي» 
قصة يروما التاريخ حدئت في عهد سقراط» وهي قصة 
عميقة في مغزاها كل العمق: جلس سقراط ومعه اثنان 
من كبار فلاسفة المدرسة الفيثاغورية المشهورة التي 
أسسها فيثاغو رس الفيلسوف الصوفي الكبير»ء جلس 
ثلاثتهم يبحثون في جد واهتام موضوع مصير الروح 
بعد الموت: هل الموت هو الخطوة الأخيرة للإنسان 
ينتهي بعده روخًا وجسداء أو إنه انتقال من حال إلى 
حال والروح باقية؟ هل الإأنسان خالد بجوهره وهر 
الروح» أو إنه فانِ جسيًا وروخًا؟ وأجهدهم الببحث» 
وانتهى بم إلى عدة براهين تبت خلود الروح» وأا لا 
تفنی بفناء ا لجسم» وسکنوا یستر يحون قلیلاء ولکنهم في 
فترة راحتهم أخذوا يتدبرون ما انتهوا إليه» ثم قال 
أحدهم ‏ نتيجة لتأمله - ولكن المسألة ما زالت في حاجة 
إلى مزيد من اليقين. 
ولقد كان ذلك هو ما انتهى إليه الآخرون في 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تأملهم» وقال أحدهم معقبًا على ذلك: "ولكن هذا 
نهاية شوط العقل". وأسفوا جيعًا على أنه لم ينزل وحي» 

ثم أخذ أحدهم يتحدث عن تشبيه دقيق يتعلق 
بوسيلة العبور في حيط ما وراء الطبيعة» والمحيط المادي 
إنما يتأتى في أعراف الناس عن طريقين : 

اجخدها الف بعر يا الاتنسن الط إا 
مطمئنا من شاطئ إلى شاطى. 

أمًا الثاني: فإنه لوح من خحشب» مصير راكبه الغخرق 
في غلب الظن. 

ووسيلة عبور حيط ما وراء الطبيعة هي الوحي» 
وهو السفينة الأمنة المتينةء أما فهو العقل وهو لوح 
ا لخشب الذي لا يصل في آغلب الظن إلا إلى غرق 
ا 

ولقد كان فلاسفة اليونان في فة على أن ينزل 
عليهم الوحي في جدته ونضرته وصدقه» ولم يقدر 
هم ذلك» ورفضوا الشرك» دينهم الرسمي» فى| هو 
البديل؟ إنه لوح الخشب. وركبوه: ركبه سقراط 
وركبه أفلاطون» وركبه أرسطوء ورهن فل 
المتفطاتوة ‏ وركبه من بعد أبيقور» وركبه 


.0( ٍ 
الرواقيون > إلام وصل بهم؟ لقد وصل بهم إلى: 


.١‏ السوفسطائيون: فرقة تنكر الجحسَيّات والبدهيًات وغبرهاء 
وتعتی بالجدل والتلاعب بالألفاظ بقصد الإقناع» وهي فرقة 
. الرواقيون: جمع رواقي» وهو المنسوب إلى الرواقية» وهي 
صورة من صور مذهب وحدة الوجود» اشتهرت بأرائها 
الأخلاقية التي تخضع الخير الأسمى للعقل» وهم من أتباع 
زينون الفيلسوف اليوناني؛ لأنه کان يعلمهم في رُوّاق» وهم 
يرون أن السعادة في الفضيلةء وأن الحكيم لا يبالي لَدّة أو اَا. 


۱۸۸ 


۲. التوحيد: في رأى سقراط وأفلاطون وأرسطو 
وكثير غيرهم.. وهذا هو التيار الثاني الذي كان في 
اليونان في عصرها القديم» بيد أن توحيد هؤلاء ليس 
هو التوحيد كا نزل على لسان الصادقين المعصومين 
صلوات الله عليهم وسلامه» ولم يمثل توحيد المدرسة 
السقراطية في جزئياته وفي تفاصيله التو حيد الصادق. 

۳. وأدى بهم في فريق آخر إل الإلحاد» الإلحاد 
المطلق» الإنكار لا بعد الطبيعة وللبعث والرسالة» وكان 
ذلك على لسان "أبيقور" ومن لف لفه في اليونان» ومن 
قبله أو في زمنه» أو من بعده. 

لقد فقدوا ي منطقهم الميتافيزيقي 
الوحي الإهي فقادهم ذلك إلى مسالك د 
هناك وحي لقادهم وقاد عقوهم إلى الشاطى في أمن 
وسلام. 


e. 
شتی» ولو کان‎ « 


ومنذ هذه اللحظة دخل الإلحاد في العام مبتدئًا من 
اليونان» وأصبحت مسألة التدين في ا لجو الفكري التابع 
هذا التيار اليوناني مسألة عقلية لا شأن نها بالوحي» 
وأخذت تسير في مجراها العقلى العادي. 

المؤمنون يرهنون عة عقليا على إيماهمم» والملحدون 
يزيمون المنطق برهنة على إلحادهم» لقد آخذت المسألة 
في هذا الطريق مع أنها شعور وفطرة وبداهة» ومامن 
شك في أنه كان للمؤلفين منطق جيل في الإثبات» نذكر 
منه شيئًا من إثبات سقراط. 

قال سقراط لصاحبه الذي ينكر وجود الله 
الناس من يعجبك براعته في الصنائع؟ 


2 
لا‎ 
4e 


ی 


8 الميتافيزيقا: فرع من الفلسفة ييحث ف الموجود الذي خرج 


من عام الواقع إلى عالم المعقول. 


فقال: نعم» وسمّى من الشعراء والمصورين ممن كان 
یعده برع من غیره. 

فقال سقراط: أا عندك أرفع شأنا؟ آمن يصنع 
التاثيل العارية عن الحركة والعقل» أو من يصور 
الأشباح الحية المتحركة؟ 

فقال: من يصنع الصور الحيةء اللهم إلا إذا كانت 
تلك الصور من عمل المصادفة والاإأتقانء لا من عمل 
العقل. 

قال سقراط: إذا فرضنا شياء لا يظهر المققصود 
منهاء وأشياء أخرى بينة القصد والمنفعة» فم| قولك في 
تلك الأشياء؟ وما هي التي عندك من فعل العقل؟ وما 
هي التي عندك من فعل الاتقان؟ 

قال: لا شك آن ما ظهر قصده ومنفعته من فعل 
العقل. 

قال سقراط : أولست ترى أن صانع الإنسان في ول 
نشأته جعل له آلات المحس لمافي تلك الآلات من 
لمنفعةالظاهرة؟ فأعطاه البصر والأذنين ليبصر ويسمع 
ما يكون لعيشه صادقاء وما فائدة الروائح لو لم تكن لنا 
الخياشيم؟ وكيف ندرك المطاعم ونفرق بين الحلو والمر 
ولو م يكن لنالسان نذوق به؟ إن بصرنامعرض 
للآفات. 

ولا ى كف اع ت اة اا لك 
فجعلت الأجفان كالأبواب لتمنع ما يصيب البصر» 
وجعلت الأهداب كالمناخل لتقيها من أضرار الرياح؟ 
وما قولك في آلة السمع» وهي تقبل جميع الأصوات 
ولا تمتلى أبدا؟. 


E ECT 


- شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

وأعدت لقطع الأشياء فتلقيها إلى الأضراس فتدقها 
دا فاا تاملت فى رتيب ذلك أيمكتك أن تشك: 
هل هي من فعل الإتقان آم من فعل العقل؟ 

قال أرسطو ديموس: نعم إذا تفكرنا في ذلك لا 
نشك في امن فعل صانع حكيم كثير العناية 
بمصنوعاته. 

ومھ)ا یکن في هذا الاستدلال من جال ومھا يکن 
في استدلال الموؤين العقليين" أمشال أفلاطون 
وأرسطو وديكارت من قوة» فإن في المسألة مع ذلك 
انحراقًا مهدت له ظروف اليونان التي فقد فيها الوحي» 
وهذا الانحراف لم جد من يصححه. 

ما الوضع الطبيعي للمسألة؟ 

قص عل صاحب لي قصة هزت شعوري هزا قوي 
وأخذت أفكر فيها عدة أيام» وما كنت أتخيل أن يصل 
صدق الاي ان إلى هذه الدرجة. 

قال صديقي - وهو سوداني - يحتل مكانة مرموقة ي 
العلم والإيان: إن في أطراف السودان (قرية صغيرة) 
تكاد تكون منعزلة لا يكاد يطرق أبوا ها غريب» 
ويسكن (مہذه القرية) رجل صالح يسير في حياته على 
تقوى من الله» وعلى بصيرة من دينه» عاش هذا الرجل 
وعالمه كل عالمه _ هو (هذه القرية) التي لم يفارقها قط. 

لقد تعود فيها على (أناس معينين) وعلى (ألوان 
محددة)» و(ملابس) لا تکاد تختلف من فرد لآخر» إنه 


في تصوره الحسي حدود بمذه القرية. 


.١‏ العقليين: أنصار المذاهب الفلسفية التى تجعل للعقل الأولوية 


فى تحصيل المعرفة» ومن هؤلاء: أفلاطون» ديكارت» ليبنتز» 


كانط» لكن الكلمة تطلق خاصة على فلاسفة القرن الثامن عشر 


۱۸۹ 


الذين رفضوا إقامة المعرفة على الإيان. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وني يوم من الأيام اقتضت الظروف -في صورة من 
الحتمية أن يذهب إلى مدينة بعيدة. 

وکان هذاني حياته حدثًا هائلاء فإنه لا يعرف 
الطرق» ولا المسالك» ولا كيف يسير» ولابدمن 
السفر.. فاصطحب معه أحد أبناء القرية ممن همم دراية 
بالأمور وسافرا» وعلى مشارف المدينة رأى الرجل 
الصالح منظرًا تعجب له» رأى (ضابطًا إنجليزيًا)!! 

ورؤية ضابط إنجليزي في السودان -إذ ذاك - كانت 
أمرّا عاديّاء ولكن صاحبنا م ير هذه الصورة من قبل» 
وسار تفكره غلل التق التال: ما هذا (الكائن) قد 
(حلق لحيته) على هذه الصورة حتى لكأنه قد "سنقر ها" 
إلى آن أصبحت وکأنا م تكن. 

وما له قد كتف نفسه في ملابسه على هذه الصورة» 
ثم ربط نفسه -أيضا - بحزام في الوسط. 

وماله.. وما له.. ثم سأل مرافقه: ما هذا؟ فقال 
مرافقه: هذا (خواجة). ولم تكن هذه الكلمة قد دخلت 
قامو سه اللغوي» فعاد يسأل: وما خواجة؟ 

فقال صاحبه: (يعني: کافر)» وکان هذا مبلغ علم 
مرافقه» فإذا بالرجل يرتجف قليلا ويضطرب» ويسأل 
في اهتمام وقلق: (أهو کافر بالله؟). فقال رفيقه: "نعم 
كافر بالل" فإذا بالرجل الصالح يمتلئ جسمه وشعوره 
(بالاشمئزاز) من هذا الكافر» فإذا هذا (الاشمئزاز) 
یزاد شیئًا فشیئًا. 

وفي سرعة سريعة» وصل الاأشمئزاز إلى غايته 
(فتقاياً). 

وك| بحدث الاشمئزاز من (القاذورات المادية) فإنه 


محدث من (القاذورات المعنوية مثل الكفر بالله). 


۱1۹۰ 


والكافر بالله - في رأى صاحبنا -إنا هو مجموعة من 
(القاذورات المعنوية). لا تستحق إلا الاشمئزاز إلى 
درجة التقابؤ. 

أما منطقه في هذا الاشمئزاز فهو أن المنكر للجميل 
تشمئز منه النفس» ويزداد هذا الاشمئزاز ويعظم كلما 
كان الحميل كرا وكان المنكر مَتبَجْخًاء وإننا إذا نظرنا 
إلى ما بنا من نعمة فإننا نجدها من الله: # وما يكم من 
َْمَةر َمِل أ 4 (النحل: »)٠١‏ وإذا نظرنا إلى كمية هذه 


ل 


النعم نجد أنها لا تحصى: # وإن تعدوأ عة أله 
حَصوهًاً 4 (النحل:۸٠)»‏ فمن أنكر هذه النعم وهي عغيطة 
به» ووصل به إنكاره للجميل إلى درجة الكفر» فإنه 
يكون قد بلغ في إنكار الجميل منتهاه» فيبلغ الاشمئزاز 
منه منتهاه. 

وماكان صاحبنايفكر يي منطق لشعوره» وإذا 
كنا نحن نلتمس المنطق هذا الشعور» فإن هذه الظاهرة 
إنها تعبر أبلغ تعبير عن (صدق الإيمان)» و (صفاء 
الفطرة). 

E Na 
واخدت ار ظھا یا سی آ ن کرات من اآفکار تاسی‎ 
معهاء أفكار ثرت في نفس كثيرًا حينا قرأتها.‎ 

إنها أفكار طائفة من (أعلام الفكر) لم يستعبدها 
(الإلف الذهني)ء ولا (العادات الفكرية) في| يتعلق 
بمسالة الإلحاد والكفر. 

إن خط (الاإألف والعادة) في هذا اموضوع هو آن 
يذكر المؤمنون الأدلة على وجود الله التي ترجع إلى 
دلالة الأثر على المؤثر» وهي دلالة قوية» فيحاول 
(الملحدون) متعسفين الرد عليها. 


كلا أا المؤمنون! إن المسألة (أقدس) من أن توضع 
هذا الوضع» (وأوضح) من أن تحتاج إلى (برهان). 

يقول الإمام العالم الحجة ابن عطاء الله _ رحمه الله _: 
"وإذا كان (الكائن) من الكائنات من هو غي 
بوضوحه عن إقامة دليل» (فالمكون) أولى بغناه عن 
الكل ا 


e‏ کیف يستدل علیك بے)| هو في وجوده مفتقر 


إليك؟ 
أيكون لغبرك من الظهور ما ليس لك حتى 
ف ك 


° متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ 


6 ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل 
إللكت؟ 


٠‏ كيف يتصور أن يحجبه شيء» وهو الذي أظهر 
کل شیء؟ 

٠‏ كيف يتصور أن يحجبه شيء» وهو الظاهر قبل 
وجود کل شيء؟ 

۰ کيف يتصور ان يحجبه شيء» وهو آظهر من كل 


شیء؟ 
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٠‏ كيف يتصور أن يحجبه شيء» وهو آقرب إليك 
من کل شيء؟ 

۵ کيف يتصور أن يحجبه شيء» ولولاه ما کان 
وجود شيء؟ 

e ESE 

والمستدل به عرف الحق (للأصله)؛ فأثبت الأمر من 
(وجود أصله)» و (الاستدلال عليه) من (عدم 


e 


شبهات حول العقيدة الإإسلامية وقضايا التوحيد 

الوصول إليه). وإلا (فمتى غاب) حتى يستدل عليه؟ 
(ومتى بعد) حتى تكون الآثار هي التي توصل إليه؟ 

ويقول الإمام أبو الحسن الشاذلي -رحمه الله -: 
"ومن أعجب العجب أن تكون الكائنات موصلة 
إلیه» فلیت شعري! هل ها وجود معه حتی توصل إلیه 
آ رهل فا ن ال ر فرح سا لیس ل ی کون هی 
المظهرة له"؟ 

ويقول: "كيف يعرف (با معارف) من به (عرفت 
المعارف)؟ آم كيف يعرف بشيء من سبق وجوده وجود 

ويقول أيصًا: "إنا لننظر إلى الله ببصائر الإيمان» 
فأغناها ذلك عن الدليل والرهان". 

ويقول - رحه اللّه: "وأرباب الدليل والرهان عموم 
عند أهل الشهود والعيان؛ لأن آهل الشهود والعيان 
قدسوا الحق في ظهوره عن أن بجحتاج إلى دليل يدل عليه. 
وكيف بجحتاح إلى الدليل من نصّب الدليل؟ وكيف 
یکون معروفا به وهو المعروف عنه؟" 

إن حاولة الاستدلال على وجود الله حاولة خاطئة» 
والسبر على النحو الموجودالآن من الجدل في هذا 
الموضوع "سير منحرف عن الطريق الصواب". 
رابعا. الآثارالمروعة للثقافة الإلحادية تؤكد انحرافها 
عن صراط الله المستقيم : 

إننا حين نشرع في عملية المسح لمظاهر الإخفاق 
الاجتماعي والفردي للثقافة الأوربيةء نريد أن نتأكد من 
الرابطة السببية بين هذه المظاهر -كنتيجة _والثقافة 
کسبب. 


هل للثقافة صلة بظواهر مثل: إدمان الخمرء 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والمحذام الجنسي» والأمراض العقلية» والجريمة» 
والقلقء والمللء والاغتراب"" أو الغربة التي تعاني منها 
المجتمعات الأوربية والأمريكرة؟ 
ماذايقسول فلاسغفة أوربا ومفكروها في هذه 
المسألة (مسالة الإلحاد)؟ 

يقول يونج ۸8 »ل .ع .» العام النفسي الشهير 
۱۹٩۱ - ۱۸۷۰(‏ م): "طلب مني آناس کثیرون» من 
جميع الدول المتحضرةء مشورة لأمراضهم النفسية» في 
السنوات الثلائين الأخيرة» ولم تكن مشكلة أحدمن 
هؤلاء المرضى -الذين جاوزوا النصف الأول من 
حياتهم» وهو ما بعد ٠١‏ سنة - إلا الحرمان من العقيدة 
الدية. 

ويمكن أن يقال: إن مرضهم م يكن إلا أنهم فقدوا 
الثيء الذي تعطيه الأديان الحاضرة للمؤمنين بها في كل 
عصر» ولإ يُشفَ أحد من هؤلاء المرضى إلا عندما 
استرجع فكرته الدينية". 

فا هذا الشيء الذي فقدوه ولم يشرحه يونج؟ الشيء 
الذي فقدوه» ولم يبينه "يونج" هو الأإي )ان بوجود 
الله تعالى القوي القادر الذي يتضرع إليه الإأنسان في 
السراء والضراء» ويستصرخه ساعة المحنة» وهو 
الإيان بحياة أآخرى باقيةء يلقى الإنسان فيها المجزاء 
العادلء ويفوز بالنعيم جزاء عمله الحسن» وإن ن 
يعترف له الناس في هذه الحياة بإحسانه له» أو إتقانه 
إياه» أو إخلاصه فيه» وهو الأمل في سيادة العدالة 
.١‏ الاغتراب لغةء يعني: ترك العشيرة والوطن» ومصدر الكلمة 


لاتيني» وهو يعني فقدان الجوهر أو السقوط ني التبعية أو فقدان 
الذات المميزةء أو فقدان التواصل مع المجتمع. 


۹۲ 


الإهية التي لا يفلت منها طاغية» أو ظال» أو خاتل» 
وهو الإيان بأن العبد ليس وحيدًا في هذه الحياةء وإنم) 
معه ربه الر حن الرحيم. 

والإلحاد الذي أنتجته الفلسفة الحسية المادية النفعية 
يحرم الإنسان من كل هذه النعم» ويدعه بلا آمل ولا 
أمن» ويقبل الإنسان على الدنيا فيصطدم بالآخرين 
ويحتدم الصراع» ويتردد اللإنسان بين الملل والألم كا 
يقول وينيور -اللل إذافازفي الصراع وأشبع 
بطنه وفرجه» والألم من الحرمان إذا انمزم ولم يشيع 
حاجاته» فالإلحاد هدم الدين» ولا يعطي الناس شيا 
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بدیلا. 

ولعل هذا هو ما يفسر لنا مظاهر التعاسة والحريمة» 
وإدمان الخمر» والانتحارء وطغيان الشعور بالملل 
والقلق» والغربة النفسية في المجتمعات الملحدة. 

قول سب رو 571۲0 "في ظني أن كل حضارة تخلق 
ضغوطًا وأزمات» بعضها عام وبعضها فريد» لا بد 
للشخصية أن تواجههاء وأن التراث الاجتاعي يزود 
الإنسان إلى حد كبير أو صغير بأساليب منظمة اجتاعيًا 
للتخفيف من حدتها إن لم يكن لحلها أو التخلص منهاء 
ون معدل انتشار الباثولوجيا السيكولوجية (أي: 
الأمراض النفسية) في أي مجتمع هو محصلة لا للضغوط 
التي يخلقها المجتمع فحسب» وإنم| للوسائل المنظمة 
اجتهاعيًا التي يقدمها التراث الاجتهاعي لحل هذه 
الضغوط والتخلص منهاء وأن أولئك الأفراد الذين 
يعجزون -لسبب من الأسباب -عن حل الضغوط 
(التي تخلقها الحضارة) بالوسائل (التي تقدمها هذه 
الحضارة لحلها) يقومون بحلها بأساليب غريبة من 


EIT EATEN 
الحضارات المختلفة من أناط ختلفة من الضغوط نجد‎ 
أن الأساليب الغريبة لحل هذه الضغوط -من العصاب‎ 
أو الذهان - تعكس اختلالات حضارية".‎ 
فكل الحضارات تفرز ضغوطا على الأفراد» وبعض‎ 
هذه الضغوط مشترك أو متشابه في كل الحضارات»‎ 
وبعضها نوعي يخص حضارة بعينها أو ثقافة بعينهاء‎ 
والثقافة السائدة في أي مجتمع تقدم للفرد وسائل‎ 
مشروعة» كالقيم الخلقية والنظّم التشريعية» لكي يواجه‎ 
بها هذه الضغوط» وبقدر نجاح هذه الوسائل وفعاليتها‎ 
يكون انحسار المرض النفسي والمرض العقلي» والعكس‎ 
صحيح أيصا؛ وعلى هذا يصح المبداً القائل بأن تفشي‎ 
هذه الأمراض دليل على الإخفاق الثقافي.‎ 
ومعنى هذا أن العلاقة السببية بين الثقافة‎ 
والأمراض العقلية إنا هي حقيقة علمية.‎ 
ويو كد لوبشر 1۴۲ءء0 ا4[ صحة الرابطة السببية‎ 
بين الثقافة وظاهرة الانتحار» إذ وجد أن:‎ 
نسبة الانتحار بين الإأفريقيين في جنوب‎ ١ 
.٠٠١,٠٠١_ ١ إفريقيا‎ 


٩, * + 


۵ وبين البریطانیین ٠١‏ - 
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الحياة الإإسلاميةء إن الإإسلام يحتم على المسلمين العفة 


.١‏ العصاب: مرض يتميّز باضطرابات انفعالية وعاطفية. 

۲. الڏهان: اختلال شديد في القوى العقليةء يؤدي إلى اختلال 
جميع وسائل التكيف والتوافق العقلي والاجتماعي والمهني 
والديني» مع فقد القدرة على الاستبصار. 


۹۳ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
وتجنب الفحشاء» وكل ما من شأنه أن يودي إليها؛ 
وهذا المطلب الخلقي يمثل ضغطا على الأفرادء لكن 
الإاسلام يقدم للمسلم الوسائل الخلقية المشروعة 
لتمكينه من النهوض بواجبات العفة» فهو يبني مجتمعا 
خاليا من المثيرات الحنسية كالتبرج» كا آنه بحث على 
الزواج» ويسمح بتعدد الزوجات» ويبيح الطلاق؛ 
ودا ر لامر المسلم التزام العفة» دون أن يدفع 
ثمن ذلك أمراضا نفسية وعقلية. 
ونأخذ مثالا آخر من الثقافة الأوربية» وهو النزعة 
"الليرالية" المتطرفة. لقد أدت فكرة الحرية الفرديةء 
دون ضوابط أخلاقية أو دينية» إلى ذيوع الإباحية 
والزناء وتفكك الاس وكثرة الأطفال اللَقَطًاء بكل ما 


تعنيه هذه الظواهر من ضغوط, دون أن تقدم الثقافة 


الأوربية الوسائل التي تكن الفرد من مواجهة هذه 
الط وها افر ت الر سال امرض الشادةقى 
مواجهتها -أعني بذلك: العصاب والذهان. 

ا و 
او ال سن اقا فة" ومظاهر النجاح أو 
الإخفاق الفردي والجاعي "فإن الثقافة جزء من عموم 
البيئة» كأشعة الشمس» والحرارة» والمطر» والتضاريس 

إن المعتققدات الدينية والفلسفية» والتقالييد 
الاجتماعية. والمؤسسات السياسية» هي بعض العوامل 
الكشرة _ غر البيئة المادية والاقتصادية التي تلد 


۳. الليبرالية: مذهب يقوم على الاعتقاد في أهمية حرية الفرد 


ورفاهيته» وإمكانية التقدم الاجتهاعي من خلال تغيير التنظيم 
اللاجتاعي وتجديده. 

.٤‏ الإيكولوجيا: علم البيئةء فرع من الأحياء يدرس العلاقات 
بين الكائنات اللحية وبيئتها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مصير بني الإنسان؛ فهي تؤثر بطريقة غير مباشرة» 
ولكنها فعالة وقويةء إنها تسيطر على سلوب الحياق 
وعلى المظهر المادي فيهاء وتنعكس على أنباط السلوك 
وعبر هذه التأثيرات» وكثير غيرهاء يُمْرَض الطابع 
الخاص لكل ثقافة معينة". 

وهناك أبحاث ودراسات تخصصية تؤكد العلاقة 
السببية بين الثقافة وإدمان الخمر مثلا؛ ففي موقر 
جامعة "باث" في إنجلتراعام ١۱۹۸م‏ أشار أحد 
البحوث إلى أن المذاهب الاعتقادuة Belief systes‏ 
هي أول آسباب الإإدمان. 

وربط مارسیلیو دیدیه في بحث آخر فُدّم للمؤقر 
نفسه بين الإدمان والثقافة تحت عنوان "وصفة ثقافية 
للإدمان" وصرّح بيتر شيلر بأن الإإدمان يمكن أن 
يعالح بمنهح ثقافي» وقال: ريتشارد سوين: "الظاهر أن 
العامل الام هو مبلغ اندماج تناول الخمر-بصورة 
رسمية في الحضارة". 

والدليل على ذلك انحسار تعاطي الخمر لدى 
اليهود» لمعاداة القيم اليهودية للإدمان» ونظافة 
اللجتمعات الإإسلامية منه بسبب تحريم الإسلام له. 

وقد أدرك الإسلاميون هذه العلاقة السببية بين 
الثقافة من جهةء وبين صحة الفرد والمجتمع وسلامته 
نفسيًا وروحيًا- من جهة أخرى. 

يقول الشيخ محمد عبده في معرض حديثه عن 
الأنبياء ورسالاتم: "والدليل على سلامة شهودهم 
وصحة ما بحدثون عنه» أن أمراض القلوب تَشفى 
بدوائهم» وأن ضعف العزائم والعقول يتبدل قوة في 
أمهم التي تأخذ بمقاهم» ومن المنكر في البدمة أن 


يصدر الصحيح عن معتل» ويستقيم النظام بمختل". 

فصحة الفرد والجحاعةء وسعادتي|ء وقوتهاء دليل 
صدق الرسالات التي جاء الرسل ہاء ك أن اختلال 
الفرد والجماعة وتعاسته)ا - كا هو الحال في أوربا اليوم- 
دليل على عطّب”" المبادئ الإلحادية التي تمشل جوهر 
الثقافة الحسبة المادية السائدة فيها. 

ويكشف المودودي عن الخدعة التي تحجب العلاقة 
السببية بين الثقافة والإخفاق الفردي والاجتهاعي» 
فيقول: إن العام المعاصر يشبه الطفل الذي يثق 
بالمشاهدة الحسيةء فيحسب النار لعبة جميلة» وجل ما 
بينها من الفرق أن خطأً هذه المشاهدة لا يلہث أن يظهر 
جليًا بالتجربة؛ لأن النار التي بحسبها لعبة ويشرع في 
اللعت ما ون دات ولا تة ان ندل ادى 
يتناو ما بيده أنها ليست بلعبة. 

وبالعكس من ذلك فإن خطا المشاهدة في هذا 
الطريق أي المنهح المادي الأوربي - لا يبدو في عشية أو 
ضحاهاء وربا لا يظهر لكثير من الناس طوال حياتم؛ 
لأن النار التي يلعبون بها في هذه الحياة الدنيا ليست 
بحامية» ولا تصيب الذي يلمسها بيده بضرر عاجل» 
بل يصطلى بها البشر آمادًا بعيدة وأحقابًا طويلة» وهم لا 
بحسون بلظاها. 

إن النتائج السلبية الضارة للإلحاد لا بد أن تييق ‏ 
بالمجتمعات الملحدة مثل| أن الجرق لا بد أن ينتج عن 
ملامسة النار» والفارق الوحيد هو تأخر النتائح في 
الظهور في حالة الإلحادء وحدوثها الآني في حالة النار. 


.١‏ العَطّب: الفساد. 
۲. یق تلحق. 


ولربم) أضفنا إلى ذلك فارقا آخر هو أن رفع اليد عن 
النار يوقف الحرق في الحال» وإن استمر الال بضعة 
أيام» ما في حالة الإلحاد أو الاختلالات الثقافية 
بصفة عامة» فمن المستحيل القضاء على السبب 
بالسرعة نفسهاء كا أن من المستحيل تجنب الأضرار 
والنتائج السلبية لعشرات السنين. 

فالأخحطاء الاعتقادية» مشل الأخطاء العلمية 
والرياضيةء لا بد أن تفضي بالحياة المبنية عليها إلى البوار 
والإخفاق» ولا بد أن تنتقم الحقيقة لنفسها من كل من 
يغفلها أو يستهين بها ويسلك في هذه الحياة طريقا 
مناقصًا لمقتضياتهاء وإن تأخر الانتقام في حالات 
وعاجل الناس في حالات آخرى. 

وهذه أوربا يشهد فلاسفتها ومفكروها بأن السعادة 
قد ضاعت منها. یقول برتراند راسل: "إن حيوانات 
عالمنا يغمرها السرور والفرح» على حين كان الناس 
أجدر من الحيوان بمذه السعادة» ولكنهم محرومون من 
نعمتها في عالمنا الحديث" ولقد: "أصبح من المستحيل 
الحصول على هذه النعمة» أي: السعادة". 

لقد ضاعت السعادة» وهي الهدف الأقصى للحياة 
الأوربية وللأخلاق الأوربية» وذلك على الرغم من كل 
مظاهر التقدم المادي» لقد ضاع -إذن- كل شيء! 

فهل بعد هذا إخفاق؟ وهل بعد هذاقنوط؟ وهل 
فوق هذا انتقام؟ لا أظن. 

ر الي ااا لتا وة 
الغرب لم تتجه إلى إجراءات ثانوية لا تمس المصدر 
الثقافي هذه الاخحتلالات أو الإخفاقات وذلك 


1۹0٥ 


قات ل هة ال ا ورفن ال د 


للاتجاه الصحيح'. 
خامسا. رجوع كثير من الملحدین واعترافهہ بوجود الله 
بعد طول تأمل وثاقب نظر: 

نتيجة للآثار السلبية المدمرة للكفر والإلحادء وبعد 
التفكير العميق والتأمل الطويل» رجع كثير من الماديين 
إلى فطرته الأصلية واعترف بوجود الله» وأدركوا أن 
الوجود لا يمكن أن يقتصر على المادة» وأن المعرفة ها 
مصادر وموضوعات غير حسية وغير مادية» وأن 
الأخلاق لايمكن أن تۈخضع لمعايير المنفعة المادية 
وحدها؛ ففي عصرنا هذا حاول إدموند هسرل 
(۱۹۳۸-۱۸۹م) إثبات ضرب آخر من الوجود غیر 
الوجود ا لحسي وغير الوجود الذهني أسماه "الوجود 
الماهوي"» وتابع نیکولاي مارتن (۱۸۸۲م - ۱۹۵۰م) 
فلسفة "هسرل" مؤكدا استقلال "الو جود الماهوي" عن 
الوجودالمادي وعن الوجود الذاتي» مع إنكار لوجود 
الله!! وقوام "الوجود الماهوي" أو "الوجود المثالي" عند 
هسرل وهارتمن» الحقائق المنطقية والرياضية والقيم 
ا لخلقية» فهذه الحقائق والقيم "موجودات مثالية" - لا 
ماذنة ولا ذاتة. 

إن هذه الحقائق وهذه القيم لا تخضع لإرادة 
الإإنسان» إنها تقف في وجه هذه الإأرادة وتتمرد عليهاء 
وهذا هر الدلل عل وجخردها الل اى الاولل 
الو جود عند هذه المدرسة هو التمرد على إرادة اللإنسان» 
ی ا ی 
العلمية والقيم الخلقية. 


.١‏ نقد الثقافة الالحاديةء د. أحمد عبدا ابر آهیي»ء مر 
A IS 8 2‏ 
NV‏ 
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وتسخا أن نض فت إل هدار هنان کارت 
الوجودي وبراهين كانط المستندة إلى الأخلاق أو 
الفروض الأخلاقية الأساسية التي أثبتنا ها وجود الله. 

بل إن الفلسفة الوجودية المشهورة بإلجحادها م تخل 
من التيار الديني؛ فاتجاه كركجارد وكارل ياسبرز 
الديني معروف في تاريخ الفلسفة المعاصرة» فكلاهما 
يقي على الديانة النصرانية وسط ضصجيج المادية 
والالخاد. 

وفضلا عن هذا فإن مقاومة التزعة المادية جاءت 
أيضا - من بعض رواد العلم التجريبي نفسه؛ فالعلاء 
التجريبيون» في مجالات الفيزياء والكيمياء والأحياء 
وغبرهاء انقسموامن حيث مذهبهم الوجودي إلى 
ماديين وغبر ماديين» وإن كانت الأغلبية الساحقة تتبع 
المادية الحسيةء وتصر على رفض كل شيء لا بخضع 
للتجربة والملاحظةء ب) في ذلك الإيمان بالله. 

فهذا لكسيس كاريل يقرر بوضوح أن النزعة المادية 
هي سبب الشر والخطاً والقصور في الثقافة الأوربيةء 
وأن الخلاص من المادية هو الطريق القويم لتصحيح 
كل الأخطاء والانحرافات» وإحداث التغيبرات 
الجذرية الكبرى المطلوبة في الحياة الأوربيةء ويدرك 
كاريل أن المادية المسيطرة سوف تقاوم اتجاهه بكل قوة» 
فيقول: "ولا كان من الواضح أن تحرير الإإنسان من 
المذهب المادي سو ف تاغل وای خا فان 
المجتمع العصري (المادي) سوف يعارض بكل قوته 
هذا التقدم في آرائنا". 

ويدعو كاريل إلى أن يسير الإنسان قَدمَا في طريق 


الدين» ون بحاول أن يعرف الله» أو بتعبيره هوء أن 


بحاول فهم اللإنسان أو المصدر الغيبي غير المنظور هذا 
العام . ولا يلجا كاريل إلى إيراد البراهين العقلية على 
وجود الله ويقول: إن "الشخص المتجرد من حب متاع 
الدنیا یمکنه أن یشعر بوجود الله ک) يشعر بحرارة 
الشمس» أو بعطف أحد الأصدقاء عليه". 

ويؤمن كاريل بأن عبادة الله يمكن أن تشفي المرضى 
على نحو معجزء ويذكر أن دراسات عن الشفاء 
الإعجازي عن طريق الصلاة قد بدأت في الولايات 
المتحدةء وإن كانت الصلاة أسمى من أن يفهمها 
الفلاسفة والعلاء؛ لأنها: "سمو لا يدركه العقل» إنها 
استغراق الشعور في تأمله لبد خترق عالمناء ويسمو 

ويؤيد كاريل الاتجاهات المعاصرة لدراسة ما وراء 
الطبيعةء أو اليتافيزيقاء أو الوجود غير المادي» ويعيد 
إلى الميتافيزيقا الثقة حين يقرر آنا مثل الفسيولوجيا"“ 
وعلم النفس» وإن كانت مالا لتعدد الآراء والمذاهب. 
وهو ذا يتصدى لزاعم كثيرة روجت ها الفلسفات 
اا وااو 

والملاحظ آنه كلا اتسع نطاق العلوم وانكشفت 
دقائق الطبيعة وأسرارهافققدت فلسفة الماديين 
والملحدين مكانتهاء وها هم كبار رجال العلم على 
مستوى العام يعتقدون جميعاء ويؤمنون بقوة خارقة 
مدركة متعالية عن إدراك البشرء أو يعتقدون أن للخلق 
سرا لا یمکنهم إدراکه. 
.١‏ الفسيولوجيا: علم وظائف الأعضاء في الحيوان والنبات. 


۲. نقد الثقافة الإلحاديةء د. همد عبد الرحن إبراهيم» مرجع 
سابق» صا Aine!‏ 


ومن هؤلاء: نيوتن» وهو من كبار علماء الفلك 
والرياضيات» وباستير» عام الطب ومنشيء علم 
البکتريولوجيا » ولاباس» أحد كبار الرياضيین 
والفلكيين في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 

يقول أحد العلماء» وهو كميل فلاماريون في تابه 
"الله في الطبيعة": 

إذا انتقلنا من ساحة المحسوسات إلى الروحانيات» 
فإن الله يتجلى لنا بمفهوم روح دائم موجود في حقيقة 
كل شيء» ليس سلطاتا يكم من فوق السماوات» بل 
هو نظام مستتر مهيمن على كافة الموجودات» وليس 
مقا في جنة مكتظة بالصلحاء والملائكة» بل إن الفضاء 
اللانهائي ملوء به» فهو موجود مستقر في كل نقطة من 
الفضاءء وني كل لحظة من الزمان. 

وبتعبير أصح هو قيوم لا نهائي منزه عن المكان 
والزمان» والتسلسل والتعاقب. وهذا من النتائح 
القاطعة التي استنبطت من تلك القواعد الثابتة للعلم 
كنسبية الحركة وقدم القوانين. 

إن النظام العام الحاكم في الطبيعة يدل على ن 
القدرة المطلقة الإلهية هي الحافظة المستترة للكون» وهي 
النظام الحقيقي» هي المصدر الأصل لكافة القوانين 
الطبعة واشكاها ومظاهرغا: 

أما لاإبلاس فبعد أن درس المجموعة الشمسية 
يقول: "إن النظام المحير للعقول المشاهد في حركات 
الأجرام التي تتألف منها المجموعة الشمسية لايمكن 
ان ا على التصادف» بل التصادف كلمة لایصح 


.١‏ البكتريولوجيا: علم الجراثيم» وله أهميته في الطب في مكافحة 
الأمراض الميكروبية. 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

النطق بها في لغة العلم. 

إن التصادف معدوم وحال في هذا العام الذي نرى 
فيه کل شيء خحاضعًا لقوانين الموازنة وقوانين الحساب 
التي عينتها إرادة غيبية وحكمة بالغة"". 

إن مجموعة كبيرة من العلاء والأدباء والفلاسفة 
الآوربيين» وغيبر الأوربيين» تحذر من مغبة السير على 
ا لخطوط الثقافية الأوربية وتنقدأصول هذه الثقافة 
وفروعهاء وتبذل قصارى جهدها للكشف عن أفكار 
ومبادئ ثقافية جديدة. ونريد الآن أن نعرض ناذج من 
آراء هؤلاء الغربيين وتحذيراتهم فهذه التحذيرات تمثل 
تقويًا إحاليًا لثقافتهم. 

ونبد برآي جون ستیوارت مسل (٦۱۸۰م‏ - 
۳ مء) الفيلسوف الإنجليزي المشهور» صاحب 
المذهب النفعي في الآخلاق» وأحد أنصار النزعة 
الليبرالية الكبار» يأخذ مل على النظريات الأوربية في 
الإنسان ضيت أفقها الذي أفض با إلى: "فهم جزء من 
الحقيقة على أنه الحقيقة كلها". 


ويقول مل في نقده هذه النظريات: "إا كانت 


مض ف ما انت فة ف ما انكرت ند اغا خن 


۹۷ 


اعترفت بالحانب المادي» أو الاقتصادي» أو الاجتاعي 
في حياة الإنسان» كانت على حق» ولكن إنكار الجوانب 
الأخرى» لحساب جانب واحد كان خطاً. 

وهاهو اغد ال رت الاساسية ف الفلسقات 
الأوربية الحديثة والمعاصرة» أعني: عجزها عن النظر 
إلى الحياة الإنسانية نظرة شاملة لكل جوانبهاء فزعمت 


۲. عرفت الله محمد إبراهیم» الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» 
ط۰۱ ۹١٤١ه/‏ ۸ م» ص٩»›‏ ۰ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اوج اندها السا ا 
ترتهن بالحياة الجنسية الخالية من الكبت» في حين اقتنع 
ماركس بأن الاقتصاد هو مركز الوجود. 

هذه النزعة التجزيئية المتطرفة هي الخاصية المشتركة 
للفلسفة الحديثة. 

إن جانبًا واحدا من جوانب الخحياة الإنسانية ينتزع 
من سياقه الصحيح» ويبالغ في آهميته مبالغة تتجاوز كل 
الحدود المعقولة» فهم -بعبارة أخرى: يتصورون الجزء 
-خطأً-على أنه الكل". 

وهكذا نرى آن الخلل الأساسي في الموقف الأوربي 
هو خلل ثقافي» بل في قلب الثقافة وجوهرهاء ألا وهو 
النظرة في الإنسان» وقول بیتریم سوروکین ۴1٤1۲1"‏ 
Sorokin‏ .°4 : "إن كل جانب من حياة المجتمع 
الأوربي مريض وعقله مريض» ولا تكاد توجد نقطة 
صغيرة واحدة على جسده إلا ويعتورها الأ ولقد 
اضطرب جهازه العصبي بجميع أليافه العمصبيةء فلم 
يعد قادرا على آداء عمله عل النحو السديد. ويبدو آنا 
نعيش بين عهدين: عهد تقافتنا الحسية المحتضرة _ ثقافة 
ماضينا الملجيد» وعهد الثقافة المثالية المقبلة في الغد 
ا لحلاق؛ إننانعيش ونقفكر» ونعمل في اللحظات 


الأخيرة من عهد حسيى مشرق امتد سستمائة عام» ولا 


١‏ . الأيديولو جية: عبارة عن ججموغة الآراء والأفكار 
رالات رالغات ال رن ا ي ار اا ارت 
أو حماعة. 

۲. سورو کين "بيتريم آلكسندرفيتش ": عام اجتهاع أمريكي من 
صل روسي» ولد سنة ۱۸۸٩‏ م» كان أستاذا في جامعة ليننجرادى 
هاجر إلى الولايات المتحدة سنة ١۱۹۲۳م»‏ والتحق بجامعة 
منيوس وتا سنة ۱۹۲١‏ م» ثم في هارفارد سنة ۱۹۳١‏ م» وله 
مؤلفات كبيرة وعديدة» توفي سنة ۱۹٩۸‏ م. 


۱۹۸ 


تزال أشعة الشمس الماثلة تبرز أمجاد عهدنا الماضي» 
ولكن الضياء يذوى» وني الظلام المتكاثف يعسر أن 
نری بوضوح» وأن نقود آنفسنا في آمان عبر لحظات 
اللاضطراب عند الغسق. 

إن ليل فترة الانتقال بدأ يلوح أمام أعييّنا تصحبه 
كوابيسه المزعجة» وظلامه المخيف» ورعبه الذي يزلزل 
القلوب» وعلى الرغم من ذلك يلوح لنا-من وراء ذلك 
الليل -فجر ثقافة مثالية جديدة عظيمة» ربم] يتلبث 
هناك لكي بحيي إنسان المستقبل". 

فالمجتمع الغربي في أزمة شاملة» والمرض تفشى في 
جسده وعقله» فې حضارته وثقافقه» في سلوکه وي 
فكره» إن ثقافته الحسية تحتضر وتوت والأمل راود 
سوروكين في بزوغ فجر ثقافة "مثالية" جديدة» وتعيش 
أوربا اليوم في عتمة» وتضطرب خطواتهاء ويحل عليها 
ليل فترة الانتقال "من ثقافة الحس إلى ثقافة الفكر" 
بظلامه وكوابيسه المزعجة. 

ويرى هارولı‏ تتس ùÎ Harold JH. 7itus‏ 
نظرة الأوربيين إلى الإنسان تنطوي على خطا قاتل» 
والدليل على ذلك هو مسيرة الأحداث في العقود 
الأخبرة من هذا القرن: "لقد فاز الإنسان بقوى جديدة 
كبرى» في مجالات العلم والتكنولوجياء غير أن هذه 
القوى استخدمت لأغراض التدمبر بكثرة زائدة» ولقد 
مدد الإنسان بسرعة نطاق معرفته وجو د نوعيتهاء غير 
أنه لم يتقدم نحو السعادة وخفض العيش إلا قليلاء هذا 
إذا كان قد تقدم في هذا الاتجاه على الإإطلاق» ولقد 
صمم اللإنسان المخططات» وأنشأً المؤسسات العديدة 


ليفوز بمزيد من الأمن والراحةء ومع ذلك فهو يعاني 


من الخوف العقلي والوجداني» فيم يتصل بمعنى الحياة 
وطبيعة العام الذي يعيش فيه» ونوع الحياة التي يريد أن 
يحياها مع إخوته من بني البشر". 

فثمة إذن خحطاً جسيم في بناء الثقافة الأوربية آلا 
وهو نظرتما إلى الإنسان وحياته» ومكانته في هذا العالء 
والأحداث الواقعية في الحياة الأوربية والأمريكية 
تبرهن على وجود هذا الخطأ المميت. فقوة العلم 
تحدم ل باد اشر ا لبون قل ف لحرت 
العا مية الثانية" وتدمير المدن» والتقدم العقلي والعلمي 
والصناعي لم يقرب الأوربيين من مثلهم الأعلى وهو 
السعادة» وإذا كانت الراحة البدنية قد تحققت فإن 
خوف الأوربيين من أن يكونوا قد فهموا معنى الحياة 
خطاً هو خوف ملازم لعقوهم» إنهم ليسواعلى يقين 
من صحة مفاهيمهم» وهذا هو الخلل المحذري يي 
موقفهم الراهن تجاه الإنسان والحياة الإإنسانية» وهو 
خلل ثقافي دون ریب. 

صفوة القول إذن أن قوة العلم قد سخرت لإبادة 
الإإنسان نفسه» ومعرفته المتنامية أبعدته عن السعادة 
وعن فهم نفسه وحياته» وهذا هو التناقض عينه» ويقرر 
العام البيولوجي کونکلین ۸ ۸k٥٤-چ‏ .£ في کتابه 
Man, Real and Ideal”‏ الإنسان. الواقع والمثال' 
أن "ا لجنس البشري الآن في أشد أزمة مر مافي تاريجه 
الا 

ویقول نوثروب N0۸۲۵ p‏ .€ .5 ۴۰ وھو عام 
اجتماع: "إن عالنا هذا عالم متناقض» فالمنجزات التي 
ثل جاده هي التي اهار و دو انتا كل 
تقدمنا في الحضارة» فقدنا القدرة على الحفاظ عليها". 


۱۹۹ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
يشير بذلك إلى الحقيقة القائلة بأن تاريخ التطور 
العلمي والحضاري في وربا هو في الوقت نفسه تاريخ 
تطور القدرة على التدمير والتخريب والإفناءء والعلة 
من وراء هذا التتاقض في عالمناالمعاصر -وهوعام 
أوربي غربي أو مغرب - تتمثل في عطب أصاب الثقافة 
الأوربيةء فهي قد ركزت جهودها للكشف عن مصادر 
القوة» دون أن تعنى بإمجاد الضوابط أو الكوابح 
الأخلاقية التي تضمن إخضاعها للأهداف الإنسانية. 
وأما برتراند رسل (۱۸۷۲ م ١۱۹۷ءم)‏ الفيلسوف 
والرياضي الإنجليزي فقد أفزعته إلى أبعد المحدود 
مظاهر التدمير والتخريب والقتل التي عمَرت بها 
الحرب العالمية الثانيةء وما أحدثه هتلر وموسوليني فيها 
م أشالب وة ال ل ناوص الانجان 
بأآنه وحش ظلّم للوحوش» إن مركبًا من الذكاء 
العلمي» شر إبليس هو الذي تمثل في قادة الدولتين 
الأوربيتين ألمانيا وإيطالياء ملأ أوربا بالرعب والفزع 
والخوف الذي لا نظير له ولقد تخيل الإأنسان جهنم في 
ا لماضي» ولكنه جسد ذلك الخيال في وقائع في وربا في 
العصر الحديث". 
فهذا هو الإنسان وهذه هي الإنسانية التي نضجتها 
الثقافة الأوربيةء لقد تحول الإنسان الأوربي إلى وحش› 
و و ی 
في الاستعار» ومعاملة الشعوب الملونة» في سيا 
وإفريقيا وأمريكاء ولا يزال إلى اليوم عاجزا عن الكف 


عن استغلاها وظلمها ونهبها. 


ویدعو الکسیس کاریل (۱۸۷۳م ۱۹٤٤‏ م) إلى 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والاتجاهات الأساسية للثقافة الأوربية المعاصرة» 
بحيث تد اهتاماتها العلمية والفكرية لتشمل اللإأنسان 
من جمیع جوانبه» بدلا من الترکیز على جسمه وإهمال 
روحه وأخلاقه» أو الانصراف إلى علوم الجاد والحيوان 
على حساب علوم الإأنسان الروحية والعقلية 
والأخلاقية والجالية. 

وينادي كاريل بضر ورة: "قلب الحضارة الصناعيةء 
وظهور فكرة آخرى للتقدم البشري". ويقول: "إن من 
الواجب آن يحول اهتمام البشرية من الآلات وعال 
الجاد إلى جسم الإإأنسان وروحه» إلى العمليات العقلية 


والعضوية التى ابتدعت الآلات» وابتدعت دنيا نيوتن 


ويتهم كاريل النزعة الماديةء والصناعية الطاغية في 
الثقافة الغربية بتحطيم "الثقافة وا لجال والأخحلاق". 
ی ی ى 
الغباء وبلادة الذهن» ويصور كاريل الأصداء 
الاجتاعية للانحراف الثقافي» فيقول: "إن الشرطة في 
اللجتمعات الغربية أصبحت هي التي تحمي المجرمينء 
وأصبح الأثرياء ينعمون بكل الحقوق» ويستطيعون 
اقتراف كل الرذائل الخلقية دون أن يفقدوا احترام 
اشرب 

وكلا يغ أن كاب كاريل "الإنسان ولك 
اللجهول" إن هو حملة علمية ضد التوجهات الثقافية 
والاجتاعية والفلسفية الأوربية»ء ودعوة قوية إلى 
إحداث تغبرات أساسية» وقلب الأو ضاع الخاطئة» 
وإيجاد ثقافة جديدة أو فكر جديدء وأهداف وغايات 


إنسانية جديدة لأوربا وأمريكا. 


وتردد أصداء هذه الصرخة على لسان عام آخر 
أمريكي من أصل فرنسي أيضاء مثل كاريل تامًا» وهو 
حائز على جائزة نوبل في العلوم لعام ۱۹۷٩‏ م» 
بالاشتراك مع عام آخرء هذا العام هو رينيه دوبو الذي 
نادى بشورة فكرية وشعوريةء يكون هدفها إنشاء 
معتقدات إمجابية جديدة وأخلاق اجتأعية جديدة 
ودين جديد» ويرى أن هذا العمل يجحتاج إلى جهد 
جماعي وإيمان موحد لكن هذا الإيم ان غير موجود» 
وههذا فإنه يرى أن أهم الواجبات الملقاة على الأمريكيين 
والأوربيين اليوم هو: البحث عن معنى لحياتهم. أي 
عن الإيمان دف كبير لخحياتهم مجعل هذه الحياة معنى. 

ويرجع دوبو القول بأن البشرية سوف تدمر نفسها 
بنفسهاء والترسانات النووية جاهزة لدى المعسكرين 
المتناحرين لإنجاز هذا الهدف على أكمل وجه» وحتى 
لو لم يقع الدمار الشامل فإن دوبو يرجح تخلى البشرية 
عن قيم المدنية الغربية؛ إن الوجود الإنساني مهدد 
بالأسلحة النوويةء وتلوث الية» ونفاد الطاقة وما 
يعنيه من انعدام التيار الكهربائي» ثم فساد الأخلاق 
والآداب» وهناك تهديد آخر يتمثل في نمو التشديد في 
القوانين الخانقة للمجتمع الإنساني» وضياع حرمة 
الملنزل الأمر الذي قديؤدي إلى استحالة الحياة 
المتحضرة. 

ويعدد دوبو مظاهر الإإخحفاق في الحياة الأمريكية 
والأوربية فيذكر ضمن قائمة المشكلات الطويلة: 
المشكلة العنصريةء والعزلة» والقلق» والغربة النفسية» 
وقبح المدن والحواضر الكبرى» وألوان المظالم الفردية 
والطبقية والدوليةء والجنون العام الذي يسبب تهديدا 


داتًا با لحرب النووية. 

ويضيف إلى ذلك: اضطراب وسائل النقل والتركيز 
الزائد على الراحة البدنية والمادية» وذيوع الأنانية» 
وافتقاد السلوك الاجتماعي والتضحية "بالكيف" في 
مجالات التربية والإنتاج» وذيوع الرغبة في امتلاك القوة 
عن طريق العدوان» وجمع المال بالطرق العدوانية وغير 
المشروعةء وتدمير ا لجال الطبيعي» واغتصاب البيئة 
"كأننا الجيل الأخحر الذي يعيش على ظهر هذه 
الأرض"» هكذا يقول دوبو في حسرة وألم. 

وأما المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي فيبدو متحفظًا 
کطابع قومه"الآنجلو ساکسون" کا يتحلى كلامه بنبرة 
من التفاؤل حين يتعرض لتقويم الثقافة الغربية» فهو 
يرى أن قصور الطاقة الإبداعية لدى الأقلية الزائدة هو 
سبب انهيار الحضارات» ويقول: إن آوربا لاتزال تملك 
هذه الطاقة الإبداعية» ومن ثم الأمل في استمرار 
الحضارة الغربية. 

وعلى الرغم من نبرة التفاؤل هذه فإن توينبي يقرر 
أن عصر اضطرابات الحضارة الغربية قد ناخ" بلا 
مراء -بكلكله "على الغربيين» وعصر الاضطرابات 
بحسب نظرية توينبي هو المرحالة الأولى لاميار 
الحضارة» ثم تتلوها مرحلة الدولة العالميةء ثم الانهيار. 
ومعنى هذا أن الحضارة الغربية لا تزال تأمل في الحياة 
بضعة قرون. 

و توينبي -مع ذلك - لا يستطيع أن بخفي سخطه 
وحمقه على الفراغ الروحي: "الذي خلقناه بأيدينا» فراغ 


.١‏ أناخ عليه: قل عليه وضغط. 
ال راا و 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

يتمثل في ترحيبنا بروح إفريقيا الاستوائية في الموسيقى 
والرقص» ولي إبرام حالفة غير مقدسة -بين فن 
النحت وبين روح بيزنطية كاذبة يبدو آثرها في التصوير 
والنقش البارزء وقد حطت تلك التأآثيرات على بيت 
ألفته خاليًا ومزينا". (يعني أوربا). 

ولا تمت مظاهر هذاالانحدار -في جوهرها - إلى 
الفن لكنها روحانية الطابع؛ فإحلال الفنون الإفريقية 
محل الفنون الأوربية في وربا نفسها -إن) هو في ريه: 
"نتيجة نوع من الانهيار الروحاني في حضارتنا الغربية". 
أي في الثقافة الأوربية نفسها "فكلمة حضارة هنا لا 
يمكن أن تعني إلا الثقافة" إذن وربا تعاني من الفراغ 
الروجي أو الاميار الروحي»الآمر الذي همل 
الأوربيين على اقتباس الفنون الإفريقية» فنون 
المستعمرات الأوربية السابقة» فنون الزنوج الذين 
ا ي 
درجات البشر. 

وهذا رجاء جارودي» الذي وجد خلاصه الروحي 
في اعتناق الإسلام» يقرر أن "ا لمحضارة الغربية مضي 
بالعا م إلى الماوية با أنتجته من آلات واختراعات تملا 
حیاتنا وتغزونا من كل جانب وتشوش تصورنا'» 
ويضيف: "لا بد من تأمل مستقل في المسار التاريخي 
لتطور الحضارة الغربية» وما آلت إليه"» والمهدف من 
وراء ذلك بطبيعة الجال هو تغيير مسارها الخطر إلى 
أهداف إنسانية صحيحة. 

إن العلوم الأوربية أدت إلى تدمير ستين مليون 
إنسان منذ الحرب العالمية الثانية وقنبلة هيروشي|؛ وإدا 


استمرت الأوضاع على ما هي عليه فإننا سنواجه 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أضعاف أضعاف ما عشناه من ويلات وكوارث". 

ولا تزال الولايات المتتحدة والاتحاد السوفيتي 
ودول وربا الغنية تنفق بسَرَّف وبذخ على التسليح في 
حين تضن بمعوناتها على الأطفال الجياع في العام» بل 
إن الولايات المتحدة تلقي بالكثير من إنتاجها الزراعي 
في البحر» وتشجع المزارعين على عدم زراعة أراضيهم 
ني حين يخيم شبح الجوع على ربع أطفال العام النامي» 
ويموت بسبب الجوع وسوء التغذية والعلاح أربعون 
آلف طفل كل يوم» في عام يملك وسائل إيقاف ذلك 
وهذه وصمة عار للثقافة السائدة. 

ويقول مكتب الأمم المتحدة للأطفال: إن ۲٠١‏ 
مليون نسمة في ۲١‏ دولة يعانون آلام الجوع» وإن ٠٠١‏ 
مليون طفل ينامون جائعين كل ليلة. والدول الأوربية 
والولايات المتحدة الأمريكية مسئولة مسئولية مباشرة 
عن هذه المصائب؛ لأنها هي السبب في التوتر الدولي 
وإشعال الحروب والنزراعات الإقليمية؛ من أجل 
تسويق السلاح وتوسيع مناطق النفوذ» ثم إهماهي 
السبب في فقر الكثير من دول إفريقيا وآسيا التي نهبتها 
أيام الاستعمار لصالح تنمية الدول الأوربيةه ولصالح 
إعمار القارة الأمريكية بسواعد العبيد المجلوبين من 
إفريقيا. 


الخلاصة : 

إذا لم يكن هذا الكون إله» فكيف خلق؟ ولماذا 
ا ا 
حارت فيها عقول المنكرين» ولم يجدوا ها جوابًا شافيًاء 
وکات ا وات ق الدي. 


٠‏ إن إنكاروجودالله دعوى إلحادية لادليل 


عليهاء بل الأدلة العلمية والعقلية تناقضهاء وتقضي 
بو جود الخالی کل. 

٠‏ دات ما تتجه فطرة الإأنسان إلى الحالق وتؤمن 
بوجوده؛ لأنها مفطورة على ذلك» ولكن الإنسان هو 
الذي طمس على هذه الفطرة بجحوده ونكرانه. 

إا اة د اتح افاطار ا غل الفطرة 
السليمة التي توقن بوجود الله؛ لذلك فهو انحراف عن 
المسار الصحيح للإنسان. 

٠‏ إن نما يؤكد زيغ الإلحاد عن صراط الله المستقيم 
تلك الآثار المروعة الناتجة عن الثقافة الإلحاديةء وما 
الأمراض النفسية والعقلية وذيوع الجرائم. وتفشي 
الإدمان والشذوذ والانتحار إلا أمثلة هذه الآثار 
المروعة. 

٠‏ إن رجوع كثير من الملحدين واعترافهم بوجود 
اله بعد طول تأمل و نظر ثاقب يعد دلیلا جَلسّا يشهد 
بأن الفطرة السليمة تتجه إلى الله تعالى وتؤمن بوجوده. 

ولا تس أن علهاء أوربا وفلاسفتها قد حروا 
اللجتمعات والحكومات من عواقب ما أنتجته الثقافة 
الإلحادية من ظواهرتحمل بين طياتها" “ عوامل انهيارها 
E ED IS EET‏ 


العَقدي الذي تنطوي عليه. 


ااب 


ادعاء قدم العالم* 


مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المشككين أن العام قديم قَدَّم الخالق» 
وأنه نشا من عناصر مادية» كالماء والمواءء والنارء 
والتراب» ويستدلون على ذلك بقوهم: إن كل شيء 
يفسر بالمادة والحركة» وأنهى| عنصران آزليان أبديان» 
والعالم مدر مسر بقوانينه|. 
وجها إبطال الشبههة : 
)١‏ العلم الحديث أثبت حدوث العام من العدم. 
۲( النقل والعقل يدلان على حدوث العام من 
العدم. 
التفصيل : 
أولا. العلم الحديث أثبت حدوث العالم من العدم : 
العام حادث من العدم بدليل قوله تعالى: 3# اول بر 
ال كا اا رل اا ا 
وجول امن الاه م شىء ی 4 (الأنبيء: ۰ وقد ات 
العلم الفيزيائي أن الكون لاغ واار ص د کن کا 
ضئيلة» فانفتقت بانفجار حراري عظيم» منذ خهسة 
عشر بليون سنة» وذلك قوله سبحانه: ل اسول 
اسما وهی دخان 4 (فصلت: ٠١‏ بعد أن خلق الأرض من 
الكتلة الدخانية في يومين: : ا خا ق رض فی دومن 4% 
(فصلت: .)٩‏ 


(*) البابية والبهائية في الميزان» مجموعة من علاء الأزهر» مرجع 
سابق. 


۰۳ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

وأكد كثير من علىاء الكون آنه باستعلام قوانين 
الفيزياء لاستنباط الكيفية التي كان الكون عليها حين 
نا ندا که ن أن الكر ن كان ق داه ارا 
واو کان غار وکات م ادتة ا غاغة عت جن 
معا امتزاجًا بختلف فيه تماما عا نعرفه عنها» من حيث 
يز هما الواضح عن بعضها. 

فالإشعاع والمادة في بداية نشأة الكون سَلَّكا سُلوكا 
لا يكاد يميز أحدهما عن الآخر» وهم يعتقدون أن 
و ا اا غا ی ل ار 
العظيم. وبعد اكتشاف القانون الثاني للحرارة 
الديناميكية» ثبت أن هذا العام وجد بعد عدم» وبالتالي 
ETT‏ 

وهذا القانون الذي نسميه "قانون الطاقة المتاحة"٠‏ 
أو "ضط ال" ثبت آنه لا یمکن أن يکون وجود 
Ey‏ رة تنتقل دائيًا من 
وجود حراري إلى عدم حراري» والعكس غير ممكن» 
وهو أن تنتقل داثا هذه الحرارة من وجود حراري 
قليل» أو عدم وجود حراري» إلى وجود حراري أكثر» 
فإن ضابط التخيبر هو: التناسب بين الطاقة المتاحة 
والطاقة غير المتاحة. 

وانطلاقًا من هذه الحقيقة القائلة بأن العمليات 
الكياوية والطبيعية جارية» وأن الحياة قائمة» يثبت لدينا 
قطعًا أن الكون ليس بآزلي؛ إذ لو كان آزليًا لكان من 
اللازم أن يفقد طاقته منذ زمن بعيد» بناء على هذا 
القانون» ولا بقي في الكون بصيص”" من الخحياة. 

يذكر هذا التحقيق العلمي الحديث عالم أمريكي في 


م .= e‏ 
.١‏ بصيص: اثر خميف. 


بیان الاإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
علم الحيوان هو (إدوارد ثوركسيل) فيقول: وهكذا 
ثبتت البحوث العلمية -دون قصد أن فمذاالكون 
قاتيًا وجود الإله؛ لآن لكل شيء بداية لا 
يمكن أن يبتدئ بذاته» ولا أن يحتاج إلى المحرك الأول 
الخالق الإله - وقد قال نفس الكلام السير جيمس: 
تؤمن العلوم الحديثة بأن عملية تغير الحرارة سوف 
تستمر حتى تنتهي طاقاتها كليةء وم تصل هذه العملية 
حتی الآن إلى آخر درجاتها؛ E SE‏ 
موجودين على ظهر الأرض حتى نفكر فيها. 

إن هذه العملية تتقدم بسرعة 


بدایة» فاثبت د 


مع الزمن» ومن ثم لا 
بد ها من بدايةء ولا بد آنه قد حدثت عملية فى الكون 
يمكن أن نسميها "لقا" في وقت ماء حيث لايمكن 
أن يكون هذا الكون أزليًاء وهناك شواهد طبيعية كثرة 
أثبتت أن الكون م يكن موجودًا منذ الأزل» وأن له 
عمرًا حدوداء وعلى سبيل المثال نجد علم الفلك يقرر 
الدائي وأن كل مجاميع 
مدهشة» بعضها عن بعض» ويمكن أن نفسر هذه الحالة 
تفسيرًا جيدا إذا نحن سلمنا بوقت للبدء كانت فيه 
الأجرام التركيبية مركزة ومجتمعة بعضها مع بعض» ثم 
٠‏ بدت الحركة والحرارة» ويقدر العلاء أن هذا الكون قد 


وجد نتيجة الانفجارفوق العادةمنل 


O» TUTE OR‏ سنة» فالاإايان ہذا الكشف 
العلمى» وهو أن للكون عمرًا محدودًا يتعارض مع 
إنکار وجوده" 


خان» مراجعة: د. عبدالصبور شاهين» مؤسسة الرسالة» 
ببروت» ط ۲۲» ٤‏ ھ/ °۱ ۰م ص٤‏ ۷» ¥0 


ثانيا. النقل والعقل يدلان على حدوث العالم من 
العلدم : 

قد تضافرت الأدلة على حدوث العالمء وقد ثبت 
علميًا صدق كثبر من هذه الأدلةء وقد ذكرنا بعضها في 
الفكرة الأولء وأما في هذه الفكرة فسندلل بالنقل 
وی ا لدی حلي 
آلنرت لی رما ت ا 


لارَض ومابدنهما على 
اعرش ما اا من ولي وا 


کک کے 


(السجدة). وقوله: aE‏ 


وو وي 


م > 7 ورد 
تید إن دیلک مل الو ير ل فل يرا ف رض 


ه لسر e‏ 


سے و سے ر سے م س رت e‏ 


A AE‏ ذا الخلى توا 
َه ڪل ىوق رر )4 (العنكبوت)» وقوله: چ ا 
خلقوا من عبر شىء آم هم لفوت ا آم حلموأ لسوت 
وا رض بل لوقون ا (الطور. 

ااا کن اة 


الله نشی الاة اة 


وهذه الآيات مجتمعة تقر 
ثم كانت بأمر الله أوجدها الله في الوقت الذي أراده 
ولفظة "خلق" إشارة إلى التكوين» ويقرر المفسرون في 
هذه الآيات أن السماوات والأرض كانتا معدومتين» 
فأو جدهما الله والممكنات باعتبار ذاتها وحدها تكون 
معدومةء واتصافها بالوجود لايكون إلا من واجب 
الو جود وهو الله تعالى. 

يقول الأشعري: "إن سأل سائل فقال: ما الدليل 
على أن للكون صانعًا صنعه ومدبرًا دبّره؟ قلنا: الدليل 
على ذلك اللإنسان» فالإإنسان الذي هو غاية الكمال 
والتام» كان نطفة ثم حولت إلى علقة ثم إلى لحم» ودم 
وعظم» وعلمنا أنه م ينقل نفسه من حال إلى حال» وإذا 
كان تحول النطفة علقةء ثم مُضغةء ثم لحعًاء أعظم في 


الأعجوبة كان أولى أن يدل على صانع صنع النطفة› 
ونقلها من حال إلى حال» وقد قال الله تعالى اريم ا 
ماتمتون ا ءآنش ر لقو ته آَم 5 e‏ 
فلم يستطيعوا أن يقولوا بحجة أنهم بخلقون ما يمنون. 
فإن قالوا: فما يدريكم أن تكون النطفة لم تزل قديمة؟ 
قلنا هم: وأين كانت قبل مجيء صاحبهاء أو قبل 


وصوله إلى مرحلة البلوغ والرشد؟ ولو كان ذلك 


-القدم - جائزًا م جز أن يلحقها الاعتمال والتأثيرء ولا 
الانقلاب والتغيير» ولا الموت؛ لأن القديم لا يجوز 
تغیره وانتقاله". 

حقاء فقد کان الله ولم یکن شيء قبله وکان عرشه 
على الماءء ثم خلق السماوات والآرض» وكتب في الذكر 
کل شيء» کا قال النبي ب فالنبي 4# قد بين بأوجز 
كلام» وأحسنه بياتًا ما يتضمن أن جميع الموجودات 


ر اهر 


ر 


سوى الله محدثة مخلوقة: لهو الأول ل وال 
وباط 4 (الحدید: ۳). 

وصحيح الدلالة العقلية يثبت أن العام حادث من 
العدم؛ إذ إن العام لحلوق ولا بد لكل خلوق من خالقء 
ولا جوز عقلا أن يود المخلوق والخالق فى آن واحد 
فالصانع لا بد أن يكون سابقا للصنعة. 

والخالق أزلي الوجود؛ إذلو كان مسبوقا بالعدم 
لكان لا بد من مؤثر في إيجاده» ومحال أن يكون مع ذلك 
إها؛ فلا بد أن يكون الإله هو السابق عليه والموجدلهء 
فيكون هو القديم إداء وهذا هو المطلوب بيانه. 

أو أن يكون ذلك السابق أيصًا مسبوقا بعدم» وأن 
موجودًا قد آثر فيه فأوجده» وهكذاء فيستلزم ذلك 
فرض التسلسل» وهو باطل بالبرهان العلمي. 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
فلا بد إذًا أن تكون الموجودات كلها مستندة ني 
وجودها إلى ذات واجبة الوجود؛ ولا تكون هذه الذات 
واجبة الوجود إلا إذا كانت مؤثرة ني غيرها غير مأثرة 
بسواهاء وذلك يستلزم أن تكون متصفة بالقدم. 
وإنا يستشكل العقل - بعد هذا - تصور حقيقة هذه 
الذات واجبة الو جود» وتصور ماهية فعلها في الكون؛ 
وكيف اتجهت إلى العدم المحض فأحدثت عنه وجودا 
هو ذلك الكون دود الأطراف والنواحي؟! والعجز 
في مثل هذا ليس طعتا في العقل وقدرته على الإإدراك؛ 
فة أن يرى أثار الات الأهية ق الكون+ وان 
ر اا ها ا 
يزول» وما يسكن أو يضطرب في ذلك الكون الشاسع. 
إن العقل وقف عن إدراك الروح» فالعقل لم يدرك 
الروح» ولم يعرف حقيقتهاء منذ الأزل وحتى الآن» فهو 
واقف أمام أمرها - وهي متوغلة فيه -يقول: "لا نعرف 
شيا من أمر الروح" وإذا كانت الروح لوقا من 
خلوقات الله تعالى» وعجز الإنسان عن إدراكهاء فكيف 
يدرك خالقها تبارك وتعالی؟ 3 آذ تڌرڪه E E‏ 
هو يدر 


اا 2 a‏ ا کید 4W‏ (الأنعام)» 
ا ا 


e E 
(الإخلاص).‎ 
: الخلاصة‎ 


٠‏ إن الفكرة القائلة بقدم اا ف رک 
باطلة» ويستدل القرآن على بطلانها عقا بن الذي بلق 
كن غا اول دان ا اا ەن 
لخو ا دی رااان 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بدء الو جود بل لا بد أن تتأخر عنه. 

٠‏ إن قانون "الطاقة المتاحة" أو "ضابط التغير" 
يثبت أن الحرارة تنتقل دات من وجود حراري إلى عدم 
حراري» والعكس غير ممكن. وعليه» فجريان الحياة 
وقيامها يثبت أن الكون ليس أزليًّا؛ إذ لو كان أزليًا 


لكان من اللازم أن يفقد طاقته منذ زمن بعيد. 


اا 


إنكارثبوت عقيدة التوحيد في الشرائع السماوية*“ 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المغالطين ثبوت عقيدة التوحيد في 
الشرائع السهاويةء ويدغون آنا أقرّت عقيدة الشليث» 
مستدلين على ذلك ببعض شعائر المسلمين؛ كقوهم في 
الأذان: الله أكبر؛ فاستخدام صيغة أفعل تدل على أن 
هناك أكثر من إله» هذا أكبرهم. وكذلك قول المسلمين: 
بسم الله الر حن الرحيم؛ كا يقول النصارى: بسم الآب 
والابن والروح القدس» كا يستدلون على ذلك بقولىه 
تعال: #فبارك الله أحس نين 0 (المؤمنون) 
ج ل ف انل اح ا ا عجوو انر 
من خالق» هذا أحسنهم» ويتساءلون: كيف بعد هذا 


يدّعى أن الإيمان ني الإسلام مؤسس على التوحيد؟ 


(*) هذاهو الحق: ردعلى مفتريات كاهن الكنيسة» ابن 
ا لخطيب» المطبعة المصريةء القاهرةء ۱۹۷۹ م. المجذور التاربخية 
رار الصا ين لأسا وريد هة قدا 
لل الجن الأل لون الا اة اه ف 
۱م 


۲۰٦ 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الحقيقة الواضحة في القران هي التوحيد 
الخالص» ونفي ألوهية غير الله» ونبذ الشرك وهذاهو 
الا اشن الذي تصح معه جمیع الأعال. 

۲) التوحيد هو أصل جيع الشرائع» والأنبياء دينهم 
واحد وإههم واحد. 

۳) ليس في القرآن الكريم ما يسوغ آن يكون إشارة 
إلى إقرار التثليث ونحوه من صور التعدد. 
التفصيل : 
أولا. التوحيد الخالص في القرآن الكريم : 

إن التوحيد هو الأساس الذي تقوم عليه العقيدة 
الصحيحة في الإسلام» وتصح معه جيع الأعمال» كا 
قال تعالی: ٭ لاتا آنا رنھ وی إل اتا اھک إل 
وید یکن ب واه ریو يعمل عَم صا ولا ر اة 


سے ہے ر کو 2 سے سے 
OS‏ (الكهف)» ومد أوجى الك 


1 مر 
r‏ ر و کر سے س و سر س رر ار سے ا ا ص م 7ے ت 
Kj‏ ۰ = 5 ی ~~ ۹ 9 5 


در ا إا رتا یک آلب بال عبد 
اه یما له لیت ا اَی اتال که «الرس. 
فدلت هذه الآيات »وما جاء بمعناهاعل أن 
الأععال لا تقل إلا إذاكانت خالصة من الشرك 
والتوحيد ثلاثة آنواع: 
, 


نوحيد الربوبيه : 


وهو الذي أقر به الكفار على زمن رسول الله ية ولم 


.١‏ توحيد الربوبية: الاعتقاد جازم بأن الله ّلك رب كل شي 
ولا رب غيره» أو بعبارة آخرى: الإقرار بن الله هو الخالق لكل 


شيء» وهو المدبْرُء وهو الذي يعطي ويمنع» ويمجيي ویمیت› لا 
يشار که أحد في فعله . 


دماءهم وأموالهم» وهو تو حيد بفعله تعالی» والدليل 
قوله تعالى: ‏ قل ARDEA‏ 
رو ر ر رص رر ٤ھ‏ سے ا ر ےر« 

a EE يمك السَمع‎ 


س ص صر ےر و ر 
اا }3 

المت م ومن يدير أفلا 

اک 


g1 


ر و 


من رزه 


مح چ رآ ہے 2 


الاص فسقولون الله 


ی 


i 
قل لمن آلذر‎ ٩ فو © 4 (یونس)» وقوله تعالی:‎ 


I 7‏ ص کہ AC‏ 
ومن فيا إن ڪنتم تمويت A‏ 
آفلا تذگرویت ل فل من رب لسوت الع ورب 
سے Si‏ ھک ر 
ارش الظے 2 سبقولورک لله قل افلا لنقوسے 
ھج رم ے رص و رت ل ور ر و 
9 قل من بیو ت ڪل شىء وهو جير ولا 
3 رھ ٍ AC‏ 
ار عليه ارتب نتر تعامون قولوت لل قل 


ا 3 رر س سحرویت 2 4 (المؤمنون). 
لات هاا رة جال اکر م أن ك 
® 
ار آن تز ٩‏ 
توحيد الاألوهية : 
وهو التوحيد الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر 
وحديته» وهو بو حید الله بأفعال العباد؛ کالدعاء 
والنذر» والنحرء والرجاء» والخوف» والتوكل» والرغبة 
والرهبة» والاإنابة. 


ر 


وذلك کا في قوله تعالی: 4 وقال رد 


خو 2ور 


ادعو 
rr‏ 
لون 
اریت © )هد» وکل نوع من هذه 
الأنواع عليها دليل من القران. 


سس ار کے سے و ‌ 
تکبرون عن عبادق سید 


[ ا اخموغة التو يد الرسالة الأول» عمد ين عبد الوهات) دار 
الك روك ت ف 

© في "إقرار ب بني آدم بربويية الله في عالم الذَرٌ" طالع: الشبهة 
الرابعة» من الجزء السابع (الإيان والتدين). 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
وأصل العبادة تجريد الإخلاص لله تعالى وحده 


e 


وتجريد المتابعة للرسول بلك قال تعالى: ‏ وأن المسلجد 


ر 


ص 


لله لا َذَعوا مم اه حا (۵) 4 «جن)» وقال تعالى: 
اااي لااو انه لالهلا 


َعَبَذُونِ ) 4 (لانياء»» وقال الله تبارك تعالى: چول 
ر و سر لر ر رھ س سروت و ا 


دعوه احق ولك ندغون من دونو لا دستیبود کک 
کمرط کفیھ إل الماء ِل فا وما شو پوو ومادعا 
ف صل )4 (الرعد)» وقال تبارك وتعا 


ور 2ے ڑا و کک دم س 


ا شر ال وان مايدعون من 
CE {OLS‏ 


توحيد الذات والأسماء والصفات : 


ر م تر 


< و متو سے ۶ 2و 
Oo‏ 


ك (الإخلاص)» وقال تعالى: 5 وہ الاما 


ۓه روس ےر ر 


يعملون 


olo 2 


و (الأعراف)» و ليش 


مرون 
E‏ وهو اَلسَمِيمالبصبر 0 (الشورى) 


N E EE INE. 
الصحيحة ولأهميته كان اهتمام الرسل عليهم‎ 
السلام - بإصلاح العقيدة و ودعوة الناس إل تو حيد‎ 


الله ك وترك عبادة ما سواه» ک)| قال تعالى: 4 وَلقَدَ 


[ حو عة الخ ال عالة الأرل» عمد حن عبد الوهات: 
مرجع سابق» ص٤» .٩‏ 

© في "تعدد الصفات الإلمية دليل علي کال اللہ" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الثامنة والثلاثين» من هذا الجزء. وني "طريقة 
السلف في إثبات الصفات الإهية" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الخامسة والثلاثين» من هذاالحزء. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ST E 


و ا أ أله وأحتَنبواً 
ارت 4 «سسر: ٠‏ 6 


سے ور % 


من إل عار 
(الأعراف: Eb‏ قاطا نوح» وهود» وصالح» وشعیب» 


يخاطب قومه: ابوا أله ما کک م 


وسائر الأنبياء لأقوامهم. 

وقد بقي رسول الله 4 في مكة بعد البعثة ثلاثة عشر 
عامًا يدعو الناس إلى التوحيدء وإصلاح العقيدة؛ لأنہا 
الأساس الذي يقوم عليه بناء الديں" 

وقد تبين أن اللإسلام نبذ الشرك ونفى تعدد الآهةء 
فليس في هذا الو جود من إله إلا الله كّك. 
ثانيا. التوحيد هوالأصل الذي دعت إليه جميع 
الشرائع. والأنبياء دنيهم واحد وإلههم واحد : 

وهذا في القران مذكور في مواضع كثيرة» وكذلك في 
الأحاديث الصحيحة مثل ما جاءء عن أي هريرة ظهه 
عن النبي قال: "آنا أولى الناس بعیسی ابن مریم في 
الدنيا والآخرة» والأنبياء إخوة لعلات» أمهاتمم شتى 
ودینهم واحد'" ن ا 
حتى أقيم به الملة العوجاءء ففتح به أعيتا عميّاء وآذائًا 
صا وقلوبًا غلفا"» وهذا وخدالصراط والسبيل في 
ا ا رط ن 
َنَت عَلَْ عر عضوب عللَهرّ ل {O‏ 


(الفانحة)» ومثل قوله تعال: و ا هدا صرعی ممما 


په رر 


la DFP 


.۷ »٦ص عقيدة التو حيد د. صالح بن فوزان» مرجع سابق»‎ .١ 
أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأنبياء» باب #وادكر‎ .۲ 
»)۳۲٣۹( ۰۹ فی آلکتب مرم اذ انبَدَت من اهلها چ (مریم:‎ 
ومسلم في صحیحه» کتاب المضائلء باب فضائل عيسى اكل‎ 
.)(۸A۱1( 


% و فبا الل فرق ایک عن سیل‎ eT 
.)٠١۳:ماعنألا(‎ 


ك تابر تسات ب 
NRE‏ وقال 


e‏ » ر رو ر 


بنا أفرخ علينا صبرا 


ر 


الله حاكًا عن سحرة فرعون :ر 


و ا وقال حاكًا عن 


کک ك ت 


فرعون: ءانث آنه لالهلا ا 
راتا مِنَ اَلْمسليينَ و وقال الحواريون: 
شھدوا پاتا مسسلموت ا 4 (آل عمران)» وقال 

:چ سلما ولحم بالصلحت 4 


(یوسف)» وقال موسی قوم لن کم ءامنم باه عليه عله 
ا إن کم 0 4 (يونس)» وقالت بلقيس: 
رب لي ظلمتٌ د نی سمت مم سليمنن يو ر 
العللمينَ (النمل: »)٤٤‏ وقال کل 
رلت اَلتَورة فيا کم با اليو 
i Sy a‏ 
وقد وردت نصوص عديدة في التوراة تدعو إلى 
التوحيد» وتحذر من صور الشرك فقد جاء في سفر 
الخروج: "أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض 
مصر من بيت العبودية". (الخروح ۲:۲۰)ء وفي سفر 
اة "نالرت إفك اسن كل فبك ومن كل 
نفسك ومن كل قوتك» ولتكن هذه الكلمات التي آنا 
أوصيك بها اليوم على قلباك» وقَصّها على أولادك 
E a‏ 


وحیں تنام وحين تقوم» واربطها علامة على يدك 


و 
هدّی ولور 


ولتكن عصائب بين عينيك» واکتبها على قوائم أبواب 
بيتك وعلى أبوابك.ومتى أتى بك الرب إهك إلى 
الأرض التي حلف لآبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
أن يعطيك إلى مدن عظيمة جيدة ل تبنهاء وبيوت مملوءة 
كل خير لم تملأهاء وأبار محفورة لم تحفرهاء وكروم 
وزیتون لم تغرسهاء وأكلت وشبعت» فاحترز لئلا تنسى 
الرب الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. 
الرب إهك تتقى» وإياه تعبد» وباسمه تحلف. لا تسيروا 
وراء آلمة أخرى من آلمة الأمم التي حولكم» لأن 
الرب إهكم إله غيورفي وسطكم» لئلا يحمي 
غقضب الرب إهكم عليكم فيبيدكم عن وجه 
الأرض". (التثية ٠:٦‏ -١٠)ء‏ وكا موان عبادة 
الأوثان نهواعن عبادة النجوم وغيرهاء كا جاء: "وللا 
ترفع عينيك إلى الساء» وتنظر الشمس والقمر 
والنجوم» كل جندالساء التي قسمهاالرب إهك 
لحميع الشعوب التي تحت كل السماء فتغتر وتسجد هما 
OCD,‏ 

بل أمروا أن يعاملوا بالشدة جميع الأمم التي تدين 
بعبادة الأوثان؛ كقوله في سفر التثنية: "فإنك تحرمهم» 
لا تقطع هم عهدًاء ولا تشفق عليهم» ولا تصاهرهم. 
بنتك لا تعط لابنه» وبنته لا تأآخذ لابنك؛ لأنه يرد ابنك 
من ورائي فيعبد آلهة أخرى» فيحمي غضب الرب 
علیکم وہلککم سریعًاء ولکن هکذاتفعلون بہم: 
تمدمون مذابحهم» وتكسرون أنصابهم» وتقطعون 
سواريهم» وتحرقون تماثيلهم بالنار". (التثنية ۲:۷ .)١‏ 

وكا أمروا بالقسوة على الأمم الوثنية» أمروا بمشل 


ذلك في حق من يشرك منهم: فقد أمر موسى اكك بني 


4 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التو حيد 
لاوي - رهطه -بقتل عبدة العجل حين عبد العجل في 
غيبته» وفي سفر التثنية: "إذا قام في وسطك نبي أو حالم 
حلاء وأعطاك آبة أو أعجوبة» ولو حدثت الآية أو 
الأعجوبة التي كلمك عنها قائلا: لنذهب وراء هة 
أخرى لم تعرفها ونعبدهاء فلا تسمع لكلام ذلك النبي 
أو الحالم ذلك الحلم؛ لأن الرب إهكم يمتحنكم لكي 
يعلم هل تحبون الرب إهكم من كل قلوبكم ومن كل 
أنفسكم» وراء الرب إمكم تسيرون» وإياه تتقون» 
ووصایاه حفظون» وصوته تسمعون» وإیاه تعبدول» 
وبه تلتصقون» وذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم يقتل» 
لأنه تكلم بالزيغ من وراء الرب إهكم الذي أخرجكم 
من أرض مصر» وفداكم من بيت العبودية» لكي 
يطوحكم عن الطريق التي أمركم الرب إلمكم أن 
تسلكوا فيهاء فتنزعون الشر من بينكم» وإذاأغواك 
ا خر اين امكو اواك اواك ر ارا 
حضنك» أو صاحبك الذي مثل نفسك قائلا: نذهب 
ونعبد آلمة أخرى م تعرفها نت ولا آباؤك من آهة 
الشعوب الذين حولك» القريبين منك أو البعيدين 
عنك» من أقصاء الأرض إلى أقصائهاء فلاترض منه 
ولا تسمع له ولا تشفق عينك عليه» ولاترق له ولا 
تستره» بل فلا تقتله» يدك تکون عليه أولا لقتله» ثم 
أيدي جميع الشعب أخيرًاء تر جمه بالحجارة حتى 
a‏ 
وك| أمرت التوراة بعبادة الله وحده ونبذ الشرك 
وعبادة غير الله» كذلك وجد في الإإنجيل ما يدل على أن 
الله وا خد لا شرك له وما ذهبراإلية من التفليث 


وادعاء آلمة مع الله» هو وهم باطل لا دليل عليه من 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كتاہم» وهذا التوحيد قد بينته نصوص من أناجيلهم 
على النحو التالي: 

.١‏ إنجيل متى: "وإذا واحد تقدم وقال له: أا 
اللعلم الصالح» أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة 
الأبديةء فقال له: لماذا تدعوني صالخاء ليس أحد صاًا 
إلا واحد وهو اللّه". (متی 1۹: ١٠ء‏ ۱۷). فهذاالقول 
يقلع أصل التثليث» وما رضي تواضعًا أن يطلق عليه 
لفظ الصالح. أيضا ولو كان إا لما كان لقوله معنى» 
وكان عليه أن يبين» لا صالح إلا الآب وأنا وروح 
القدس» ولم يؤخر البيان عن وقت الحاجة. وإذا م 
يرص بقوله "الصالح"» فكيف يرضى بأقوال آهل 
التثليث التي يتفوهون بها في أوقات صلاتهم: يا ربنا 
وإهنا يسوع المسيح لا تضيع من خلقت بيدك؟ 

وورد في قول إبليس للمسیح: "إن كنت ابن الله 
فاطرح نفسك إلى أسفل» لأنه مكتوب: آنه يوصي 
ملائكته بك فعلى أيادهم يحملونك» لكي لاتصدم 
بحجر رجلك» قال له يسوع: مكتوب أيضًا: لا تجرب 
الرب إهك» ثم آخذه أيضًا إبليس إلى جبل عال جدًاء 
وأراه جميع مالك العام ومجدهاء وقال له: أعطيك هذه 
جميعها إن خررت وسجدت لي» حينئد قال له يسوع: 
ا تاتا شطان ا لامكو ت للر ت امك جك 
وإیاه وحده تعبد". (متی .)۱١ ٦:٤‏ 

ويقول المسيح لتلاميذه: "متى صليتم فقولوا: أبانا 

الذى في الساوات» ليتقدس اسمك» ليات ملكوتك» 
كن متك کا ى الناء ذلك عل الارض خا 
كفافنا وأعطنا اليوم» واغفر لنا ذنوبنا ك| نخفر نحن 
أيضا للمذنبين إليناء ولا تدخلنا في تجربةء لكن نجنا من 


۲1۰ 


الشرير؛ لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبدآمين". 
OT)‏ 

ويقول: "آفما قرآتم ما قيل لكم من قبل الله القائل: 
آنا إله إبراهيم» وإله إسحاق» وإله يعقوب» ليس الله إله 
آموات» بل إله آحیاء". (متی ۲۲: ۳۱ء .)١۲‏ 

۲. إنجيل مرقس: "فجاء واحدمن الكتبة» 
وسمعهم يتحاورون» فلا رأى أنه أجاہم حستا سأله: 
أية وصية هي أول الكل» فأجابه يسوع: إن أول كل 
الوصايا: اسمع يا إسرائيل: الرب إهنارب واحده 
وتحب الرب إهك من كل قلبك» ومن كل نفسك» ومن 
كل فكرك. ومن كل قدرتك» هذه هي الوصية الأولىء 
وثانية مثلها هي أن تحب قريبك كنفسك» ليس وصية 
آخری آعظم من هاتین". (مرقس ۲۸:۱۲ ۳۱). 

۳. إنحيل يوحنا: قال عيسى اعا في حطاب الله: 
"وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي 
وحدك ويسوع المسيح الذي آرسلته". (يوحنا ۱۷: ۳)» 
فبين عيسى اة أن الحياة الأبدية عبارة عن أن يعرف 
الناس أن الله واحد حقيقي» وأن عيسى اك رسوله. 
وما قال: إن الحياة الأبدية أن يعرفوا أن ذاتك ثلاثة 
أقانيم متازة بامتياز حقيقي. وأن عيسى إنسان وإله» أو 
أن عيسى إله مججسم» فلو كان اعتقاد التثليث مدار 
الاه له واد ت ان | اة الاد اغقاد الخ 
الحقيقي لله واعتقاد الرسالة للمسيح» فضدها يكون 
موا أبديًا وضلالًا بينًا آلبتة. والتوحيد الحقيقي ضد 
للتثليث الحقيقي. وكون المسيح رسولا ضد لكونه إها؛ 
لأن التغاير بين المرسّل والمرسل ضروري. 

وهذه النصوص السابقة تدل على أن المسيح اكل 


دعا إلى عبادة الله وحده» ولم يدع أحدا إلى عبادته هو 
والقرآن يشهد له أنه ما خالف الأنبياء والمرسلين في 
دعوة التوحید» قال تعالى: 4 وما اء عى َكب قَالّ 
نیک ا کک ب اای ت ا 
Be‏ ورد اعدو دا 
ا مَسسَقَيم )4 (الزخرف). 

ويذكر لنا القرآان صورة لما سيكون يوم القيامة» حين 
يسأل عيسى ال عا يقوله النصارى من أمرهم أن 
يتخذوه وأمه إلهيّن من دون الله» فيجيب على ذلك 
البهت هذا الجواب المفحم: # سبحلنك 

لح ن اقول ما کس لی بجی إن کت فاه 
E‏ 


ىل امك ما نشك إت أ ا 


ر ر 


و e‏ م و A‏ ص 


فقد علمته, تَعَلَم ما 


” کے ر سے 2 
قلت هب إلاما آم د بار عدوا الله لله رف کک 9 م 
E E EE‏ 


رچ رس 


ونت عل زرك 04 قن ان 
التوحيد هو أصل جميع الأديان» دعت إليه التوراة ودعا 
إليه الإنجيلء وإنما طرأت مزاعم التعدد بالتثنية أو 
الثليث في هذه القصائد في طور متأخر من تار يخهاء ول 
تكن تعرفها التصوص الأولى التي ن زل - على رغم 


تبديلها _ تحتفظ با يشهد للاعتقاد الأول فيهاء وهو 


® 0) 


التوحيد 


.١‏ انظر: دعوة أهل الكتاب إلى دين رب العباد» د. سعيد عبد 
العظيم» مرجع سابق. إظهار الحق» رحة الله بن خليل المهندي» 
مرجع سابق. 

® ني "الإشارات إلى التوحيد في الكتاب المقدس" طالع: الوجه 
الثالث» من الشبهة السابعة» من الحزء الثامن (مقارنة الأديان). 
وني "عقيدة التوحيد في التوراة" طالع: الوجه الأول» من الشبهة 
الأولى» من الحزء الثامن (مقارنة الأديان). 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد . 


ثالشًا. تهافت المزاعم عن |إقرارالإسلام لبعض صور 


من العجيب بعد كل ما تقدم أن يلتمس ناس 
إشارات إلى التثليث في القران الكريم وغيره من 
العبادات التي يرددها المسلمون في عباداتهم» ويقدمون 
هذا الفهم الخاطى مذه الإشارات التي يتوهمونها على 
الآيات الصريحة الكثبرة التي تشرح التوحيد خالصًا من 
وات الد 

ومن ذلك استدلا مم با يقال في أول القرآن عند 
السمية: این اقرایق کی بأنه مثل ما جاء في 
الإنجيل عن عيسى اكك: "فاذهبوا وتلمذوا جميع 
الأمم» وعمُدوهم باسم الآب والاإبن والروح 
القدس". (متى۲۸: ۱۹)» فالمسلمون هذا في نظرهم 
يعتقدون بتثليشهم. والمجواب: أن التثليث ليس من 
المسيحية التي أتى ا المسيح» فالمسيح جاء بالتوحيد 
الخالص الذي دعا إليه يع الأنبياء» وقد تقدم بيان 
ذلك. 


أما زعمهم آن نآ امن اير 4 هي مشل: 
الآب والاإبن والروح القدس» فهذافهم خاطى 
وتحريف؛ لأن الله تعالى في البسملة معناه: الذات 
الموصوفة بصفات الكال» ونعوت الجلال» وصفات 
الله 3# باعتبار ا لير والإحسان الصادرين عن 


فھذا - إذن - لیس تفلیتاء والله کل ک| هو رمن 


ورحیم» فهو -أيضًا ملك وقدوس» وسلام ومؤمن 


۲. انظر: الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرةء القراني» مرجع 


سابق. 


ومهيمن... إلخ» فاس|ء اله وصماته كشرة» لا يعقل أن 
يقال إن الله یتعدد بتعدد صفاته ا 


فا 2 


واا استدلاهم بقول الله تعالى: #فتبارك | 

مقون )4 (المومنون)» فهذا فهم خاطى» فقوله في 
هذه الآية: ا اسر للقي 4 أي: المقدرين» والعرب 
تطلق الخلق وتريد التقدير» ومنه قول رَهَير: 
ولأنت ري ما حَلَقَتَ وبع 

ض القَوم بخلق ثم لا يري 

فقوله: يخلق ثم لا يفري؛ أي: بُقَدَرٌ الأمرء ثم لا 
ينفذه لعجزه عنه کا هو معلوم". 

فكيف يزعمون ذلك والله تبارك وتعالی نه 


ا 


ف الاق 
2 کے 2 ر رھ چ 

عن غیره» فیقول تعالی: چ فمن ˆ لی کمن لا کو ب اَن 

2 او ت 

ددذڪروتب © % (النحل)» ویست الخلق ل وحده 

له لای راکد 


e‏ ر کے ہے 


له للق ب العلامين 
4 (الاعراف» اف له الخلق ولسن لغبره» ویتحدی 


الله تعالى أن يكون الشركاء الذين يعْبدون من دونه 


سبحانه: الا 


DD‏ م مر م ررم 
کخلقون: إت الزیے دعوت من دون آنه لن موا 
اک رانک ڈو تی الین کی 1 
بابا ولو ٠‏ ون سلمم ب شيا 
كد ینا َم اشرت لظف ©) 


(الحج). 
وأما زعمهم بأن قول المؤذن: "الله أكر" يقتضى 

N NEYÎ 

يرهن على فساده آيات كثرة» جاءت صر ححة قاطعة بان 


® في "موقف الإسلام من عقيدة التثليث" طالع: الوجه الأولء 
من الشبهة السابعة» من الحزء الثامن (مقارنة الأديان). 

.١‏ أضواء البيان» محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن تيميةء 
القأاهرة» ۸ ههلا ۸ م ج9» ص ۷۸۱. 


لا إله إلا الله» حتى أصبحت حقيقة إسلامية يعرفها 
جميع الناس عن الإإأسلام دين التوحيد» الذي لا يؤمن 
فيه المؤمن بإله مع الله. 

أما التكبير هذه الصيغة في الأذان وني الصلاةء وني 


الذكر فهو تنبيه للعاقل بآنه مهما كي عندك شيء فانتبه 


إلى أن الله آكر منه؛ ليترك کل ماني یدہ مھا کان شأنه 


عنده» ويقبل على ربه ومناجاته» فليس هناك كر من 
لله تعالى. من هنا اقتضت الحكمة أن يمَسَسَح بها الأذان 
وخختتم ونفتتح بها الإقامة للصلاة وأختتم وتفتتح بها 
الصلوات وتتخلل أعماهاء ليكون التكبير تنبيها متواليًا 
يرد المسلم إلى ربه كلا شرد به تفكيره إلى ما مهمه من أمر 
دنیاه. 

ومن هنا كان التكبير شعار المجاهدين المنتصرين 
الفاتحين»ء فهو مصدر إحام هم»ء وقوة إيمانية هم حيث 
لا جدون فوق الله کبیرًّاء وبہذا تتحطم على یدهم قوی 
الطغيان والبطش مها أوتيت» وكيف يكون التكبير 
مع أن كل 
تكبير في أذان أو إقامة أو صلاةء أو ذكر يعقبه إعلان 


اعترافا ضمنيًا بإله مع الله وإن كان أصغر» 


بآنه: لا إله إلا الله لا إله غبره» لا إله معهء لا إله إلاهو 
سسحانه؟ ! 
الخلاصة : 

٠‏ إن توحيد الله كك هو الحقيقة الواضحة الجلية 
التي دعا إليها الإسلام» وتوحيد الله كك ونفي آلوهية 
غير الله» ونبذ الشرك وتعدد الآهة مور يعلمها كل 

© والتوحيد هو دعوة جميع الأنبياء» وكذلك هو 


آول ما بدا به رسول الله ي دعوته» وظل في مکة ثلاث 
عشرة سنة» يدعو إليه» والتوحيد دين جميع المرسلين» 
أقرته التوراة والإنجيل» على الرغم ما فيه) من أمور 
تتناق مع العقيدة الصحيحة» كالقول بالتثليث . 

من إقرار الإسلام لصور من 
التثليث هو زعم طائش لا يستند إلى فهم سليم هذه 
الإشارات والشواهد التي استدلوا بهاء وهو يخالف ما 
يجعلونه أصل إيانهم 


© ومازعمههؤلاء 


دعوى اختلاف تصور الإله عند المسلمين عنه 
لدی سائر الأنیا ء۴ 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغالطين أن اللإله الذي يؤمن به 
الملسلمون هو إله خاص بهم وحدهم» ختلف عن الإله 
الذي دعت إليه كل الرسالات وديانات كل الرسل من 
قبل؛ فليس هو إله إبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق» 
وموسى» وعيسى -عليهم السلام» ومتى تقرر أن وحي 
الله في جانب العقائد لا يتبدل كان ذلك بمجرده طعتا 
في الإإسلام وعقيدته؛ ب) أن تصوره عن الإله لا يكاد 


يعرف عن أحد من الأنبياء السابقين. 
وجها إبطال الشبهة : 
)١‏ العقيدة في الله التي بعث ا الأنبياء جميعهم ۾ 


(*) قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية: نقد مطاعن رد 


شبهات حول العقيدة الإ سلامية وقضايا التو حيد 
يختلف مضمونا منذ بعثة سيدنا آدم ا لاا إلى بعثة 
خاتم النبيين محمد ب وهي الإي ان بوجود الله 
ووحدانیته. 

)١‏ الصورة التي تقدمها الكتب المقدسة لخير 
الا ‏ الر در اجات 0 ي وان 
اش را کات ان او االات 
عنه» وهو ما لا نجده في التصور الإإأسلامي عن الإله. 


أولا. العقيدة الصحيحة التي بعث بها الأنبياء عليهم 
السلام : 

إن العقيدة الصحيحة لم بختلف مضمونا منذ بعثة 
آدم | ڪا إلى خاتم النبيين محمد ى ومضموها الذي 
اا م ا اع الدع اوهو اران 
بو جود الله ووحدانیته» وتنزهه عن کل ما لا یلیق به من 
صفات النقص» والإيمان باليوم الآخر» والحساب» 
والحنة والنار» وما إلى ذلك. 

فكان كل رسول يدعو قومه إلى الاعتقاد هذه 
الأمور» وكان كل منهم يؤكد بذلك دعوة من بعث 


قبله» ويبشّر ببعثة من سيأتي بعده» وهذڏا وضحه حه اله کل 


في كتابه المبين في آيات كثيرة» كقوله تعالى: ۴ 
E‏ من قبللت من رول لا وي إلا ا 


فاعَبْدون ر 4 لاني ء)» وقوله تعال شر ا 


ادن ما وی به E EI‏ حَيسا َك وما وَصيسًا بد 
ت سر ص سے س ر ص 4 ج ن ا ٠ r‏ سے ہے 
اه موی ویس أن فمو الین ولا تدفرفواً فيه کک 
ر 2و صر ر 2 و س CE‏ 1يو n‏ سے ا 
عى الْمشركين ما دع هم لَه الله للذ من اء 


بل إن من يتتبع آيات القرآن الكريم» يلاحظ أن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

اسم الإسلام كان هو الاسم القديم والدائم هذه 
کان لر اهم ا ولا تصرایًا 
وکن کات ییا مُسلّا وما من انرک © 4 


(آل عمران)» a‏ 


العقيدة» يقول تعالى: ل ماکان 


اتال دتا قلود ) وما مم مسالا ت مابات 

ربت ب ر اقرع ر شد £ 
ESER GAEN‏ 
ما س عیسی من e‏ قال من آنصکارۍ إل آنه 
فاك أَلْحوار e‏ ن نصا اہ اما باو واشھذ باک 


مت موت un ( O‏ ون ذلك نان 
الدين الحق واحد لم يتعدد» وأن كلمة "الأديان 
السماوية" التي تتكررعلى ألسنة عوام الناس كلمة 
خاطئةء فليس ثمة إلا دين حق سماوي واحد تعاقبت 
الأنبياء والرسل على الدعوة إليه» والبعثة به. 

وكيف يمكن للدين الح أو الاعتقاد الصحيح أن 
بتعدد ا و تلف غل ال لاا والر لن واهود 
العقيدة تكون داتًا من قبيل الإخبار» والخبر الواحد لا 
یمکن أن ينقل على شكال ووجوه عديدة متخالفة» ثم 
تكون كلها أخبارًا صحيحة سماوية صادقة؟ 

إن الذي تطور وتخير مع الزمن» وعن طريق بعثة 
الرسل والأنبياءء إنها هو التشريع على اختلافه» من 
عبادات ومعاملات... وغير ذلك. والحكمة في ذلك أن 
التشريع إنما هو إقامة الأحكام التي يتوخى منها تنظيم 
حياة المجتمع والفردء وبَدهي أن يكون للتطور الزمني 


واختلاف الأمم والأقوام أثر في تطور شرائعهم» ففكرة 
التشريع إا -قائمة على ما تقتضيه تقتضيه مصالح العباد في 


دنياهم وآخرتهم» وهذه المصالح كثيرًا ما تختلف 


باختلاف الأزمنة والأمكنةء فقد بعث موسى أك إلى 
بني إسرائيل» وكان الشأن يقضى -بالنسبة لجال بني 
إسرائيل إذ ذاك - أن تكون شريعتهم شديدة وقائمة في 
مجموعها على ساس العزائم 
أزمنة وبُعث فيهم سيدنا عيسى اط جاءهم بشريعة 
اق 
سی ارال : ومَصَرقا 

N: rs EE 
و اف ر‎ a ب س 7 و جکر ا ت‎ 
حر م يڪم وجنر قاي من رڪم تفوا الله‎ 
وَأطيعون ا‎ 
بأمور العقيدة» مصدق لا جاء في التوراة» ومؤكدله‎ 


لأ الر خض ولامرت 


لماي ت لدی 


ومجدد للدعوة إليهء أما بالنسبة للتشريع وأحكام الحلال 
والحرام» فقد كلف ببعض التغييرات وإمجاد بعض 
التسهيلات؛ فَعَمَل الرسول بالنسبة للعقيدة ليس سوى 
تأكيد نفس العقيدة التي بعث بها من قبله دون أي 
خالفة أو تغير 

والذي يدرس شئون العقيدة وبراهينهاء إنا يدرس 
تلك الحقائق التي ألزم الله عباده بالإيمان والاعتقاد ہا 
تل إلى أن يرث الأرض ومن عليهاء 
وتلك هي العلاقة بين العقيدة الإأسلامية وكل ماجاء 
به الأنبياء والرسل -عليهم السلام - وأهل الكتاب 
تلزن هذه الدفة ويع لرن وة الدن؛ ويعلمون 
أن الأنبياء إنها جاءوا ليصدق كل منهم الآخر فيا بُعث 
به» وما كانوا ليتفرقوا إلى عقائد متباينة ختلفة» ولكنهم 
اختلفوا وتفرقوا فيا بينهم» واختلقوا على الأنبياء ما لم 
ا e n‏ 


منذ بعثة آدم اكلا 


ھت م ے س و ر ر وہ ہے م وم ر ت سے 
i E 1‏ 


1 


جاءَهم الولو بَا کک 
ر 
ثانيا. أهل الكتاب حرفوا كتبهم وغيروا عقيدتهم. أما 
العقيدة الإسلامية فبقيت على الأصل الصحيح: 

جاء اللإسلام بالعقيدة الصحيحة المؤكدة لما أرسل 
الله به رسله من قبل بصورة متكاملة ونظرة متوازنة 
توافق الفطرة الإأنسانية» ويستسيغها العقل البشري» 
على النقيض من تلك الصورة التي عرضتها اليهودية 
والنصرانية المحرفتين لاإلهء فالاإله الذي نؤمن به وندين 
الكال» ووضوح هذاالتصور يقابله وضوح هذه 
الشريعة الإسلامية وك اها ومواءمتها لآأحوال الناس» 
وتميز العقيدة يدل دلالة يقينية على تميز الشريعةء فإن 
الإإله الذي له حق العبودية هو وحده الذي له حق 
التوجه والعبادة» وهو وحده الذي له حق التشريع. 

وإليك تصور الاأله عند اليهود والنصارى؛ لتعلم 
الفرق بين العقيدة الصحيحة التي تتفق مع الفهم 
الفطري السليم» وبين هذا الانحطاط والسقوط: 
الإله عند اليهود: 

اتصف اليهو د بالطبيعة الماديةء فقد كانوا دات مائلين 
إلى تشبيه الإله وتجسيمهكم قال القرآن الكريم: ‡ وَإِذ 
FE‏ ن ا ل ى الله جره قَأحدّ نك 


ألصَلِقّة اسم رون )4 (لبقرة)» وعلى الرغم من 


1° 


هات ل اة الا ,فان الوك 
بقايا النظرة الصحيحة للإله كإله واحد مستحق 
للعبودية» طغت طبيعة اليهود الجسية على هذا التوحيد 
ا لخالص» وألبست الإله ثوب الخصوصية هذا الشعب. 
لادا غا کا فو ك ال 
معصومًا من الخطاً. ويهوه إله اليهود يأكل ويشرب 
ويآمر بالسرقة» هوه إله قاس ومدمر» متعصب لشعبه» 
ليس إله كل الشعوب» بل إله بني إسرائيل فقط» وهو 
بهذا عدو للآهة الآخرين» كا أن شعبه عدو للشعوب 
الأخرى» وقد قسم مم الشعوب قسمين: أنما قريبة» 
وهؤلاء جزاؤهم التحريم والقتل» وأما الأمم البعيدة 
قد بج ان فليم ابل کین شرپ ن س 
لكي تحار يا استدعها إلى الصلح» فإن أجابتك إلى 
الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون 
لك للتسخير ويستبعد لك» وإن لم تسالمك بل عملت 
معك حربًا فحاصرهاء وإذا دفعها الرب إهك إلى يدك 
فاضرب جيع ذكروها بحد السيف» وآمّا النساء 
والأطفال والبهائم وكل ما في المدينةء كل غنيمتهاء 
فتغتدمها لنفسك» وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك 
O TAD TER‏ 
REE DE OE‏ 
دعوة رب إله» وإن شاءوا أن يعرفوا دعوة اللإله لعبيده 
فليقرءوا ما خاطب به اللإسلام شعوب الأرض إبان 
NNE‏ 


الأله عند النصارى : 


® ني "مقام الألوهية في التوراة" طالع: الوجه الأول» من 


الشبهة الثانية» من الحزء الثامن (مقارنة الأديان). 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عندهم هو الذي نزل وظهر كإنسان» وصلب وصعد 
إلى الساءء فهو ذو طبيعة واحدة» ك| يرى 
الأرثوذكس "» أو هو إله ذو طبائع ثلاث فهو آب 
وابن وروح قدس» وكل واحد» منهم متفرد عن 
الآخرء ولكنهم ليسوا ثلاثةء بل إله واحد وهو ليس 
E‏ ولكنه آهة ثلاثةء والعقلية التي تؤمن 
وتعتقد هذه العقيدة لا يمكن أن تكون سوية»ء وما يقال 
عن النصرانية يقال عن اليهودية من سفاهة العقيدة في 
الإإله» وغباوة التصور العنصري» الذي يرى اللإله إِهَا 
خاصًا لشعب خاص» وباقي شعوب الأرض خلقوا 
من طينة ختلفة. 
العقيدة الإسلامية في الله : 

هذه العقيدة يصورها أدق تصوير قوله تعالى: 
فل هو آله کد 7 اہ المد ن کم کرد 
OR‏ ا ان 
(الإخحلاص)» إغها أحدية الوجود» فليس هناك وجود 
حقيقي إلا وجوده» وكل موجود آخر فإنما يستمد 
وجوده من ذلك الوجود الحقيقي» ويستمد حقيقته من 
تلك الحقيقة الذاتيةء وهي من ثم أحدية الفاعلية» 
فليس سواه فاعلا في شىء من هذا الوجود أصاا وإذا 
استقر هذا التفسير ووضح هذا التصور خلص القلب 
.١‏ الأرئوذكس: هي إحدى الكنائس الرئيسة في النصرانية» وقد 
انفصلت عن الكنيسة الكاثولوكية الغربيةء وتمثلت في عدة 
كنائس مستقلة ولا تعترف بسيادة روما عليهاء ويجمعهم الإيمان 
بآن الروح القدس منبثقة عن الآب وحده» وعلى حلاف بينهم 
في طبيعة المسيح» وتدعى "أرثوذكسية" بمعنى مستقيمة المعتقد 


مقابل الكنائس الأخرى» ويتركز أتباعها في المشرق؛ ولذلك 
يطلق عليها "الكنيسة الشرقية". 


من كل غاشية» ومن کل شائبة» ومن کل تعلق بغیر 
هذه الذات الواحدة المنفردة بحقيقة الو جود وحقيقة 
الفاعلية» فعندئذ يتحرر العبد من ` جميع القيود» ويتحرر 
من الرغبة في غير الله» والرهبة من غير اللّه» وهو لا يفقد 
شیئًا متى وجد الله» ومن ذا يرهب ولا وجود لفاعلية 
إلا الله ؟! 

يلي هذه الدرجة درجة يرى فيها القلب يد الله 
في كل شيء ووراؤها الدرجة التي للايرئ فيها شيا 
في الكون إلا الله» ويصحب هذا نفي فاعلية الأسباب 
ورد كل شيء وكل حدث وكل حركة إلى السبب 
الأول الذي منه صدرت» وبه تأثرت» قال تعالى: 
کم تناد قشو ویک ا کک 
ونیک المومزیت سه بلاءٌ 

ت آله سَمِيع علي EO‏ وقال تعالی: وما 
کت اجا مد کیرک ۵60س 
وقال تعالی: وما ا٤وت‏ إلا أن د 
لیما کا 4 (الانسان. 

ی 
الله وحده الذي لا حة 


ر ر ر و رو۱ 


وما ر إِذ رمت 


س 


ا 


م م و 


الله ر ولب 


e 


حقيقة لوجود إلا وجوده» ولاحقيقة 
فاعلية إلا فاعليت» رلا أثر لإرادة إلا إرادته» زم نه 
للاتجاه إلى الله وحده في الرغبة والرهبةء وإلافا جدوى 
التوجه لن لا حقيقة لوجوده» ولا حقيقة لفاعليته؟ إنه 
منهج للتلقي عن الله وحده» تلقي العقيدة والتصور 
والقيم والموازين» والشرائع والقوانين والأوضاع 
والنظم» والآداب والتقاليدء فالتلقي لا يكون إلاعن 
الوجود الواحد والحقيقة المغردة في الواقع وفي الضميرء 
ومنهج للتحرك والعمل لله وحده ابتغاء القرب من 


الحقيقة» ومنهج يربط مع هذابين القلب البشري 
وبين كل موجود برابط الحب والآنس والتعاطف 
وجرت هك العقيدة الصافية هي التي ترتاح 
إليها الفطر السّويّةء وتقبلها العقول السليمة» وهي 
العقيدة التي جاء با الرسل حيعًا. 

الخلاصه : 

٠‏ العقيدة الصحيحة أ بختلف مضمونا منذ بعشة 
آدم اا إلى بعثة خاتم النبيين محمد بل وهو الإيمان 
بوجود الله ووحدانیته وتنزهه عن کل ما لا یلیق به من 
صفات النقص. والإيمان باليوم الآخر والحساب والحنة 
الاد 

٠‏ ليس هناك إلا دين حق ساوي واحد تعاقبت 
الأنبياء والرسل على الدعوة إليه والبعثة به» وعمل 
الرسول بالنسبة للعقيدة ليس سوى تأكيد لنفس 
العقيدة التي بعث بها مَنْ قبله دون أي تخالف أو تغير. 

٠‏ جاء الإأسلام بالعقيدة الصحيحة الواضحة 
بصورة متكاملة ومتوازنة للإلهء توافق الفطرة الإأنسانية 
ويستسيغها العقل البشري» ففي حين اتصف اليهود 
بالطبيعة المادية التي تميل إلى تشبيه الإأله ونجسيمه» 
ورَعَمَ النصارى أن المسيح هو الله جاء الإإسلام ليقر 
عقيدة الوحدانية واتصافه كلك بالك ال والحلالء 
وتنزيهه عن كل ما لا يليق بجانب الألوهية» هذه هي 
العقيدة النقية» وهي التي ترتاح إليها الفطرة السويةء 
وتقبلها العقول السلميةء وهي العقيدة التي جاء با كل 


.١‏ شبهات المستشرقين حول العبادات في الإإسلام» ناصر عمد 
السك مركز الود السلا القادة طا 1١اه‏ 
1 م» ص ۱0۷:1۰۹ . 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 


البيان بطل الزعم القائل: إن الإله الذي يعبده المسلمون 
يختلف عن إله الديانات الساوية الآخرى. 


ازاب 


زعم منافاة العدل الإلهي لمغضرة ذنوب الصائمين* ° 


مضمون الشبهة : 

ق ا ق 
الإسلام على صوم رمضان من غفران للذنوب 
والخطايا يناني ما هو معروف من عدله تبارك وتعالى» 
وهو الال النى جل فى النضرابة الى تقر أن الس 
عرب وصلب من أجل ذلك الغفرانء لا أنه صام ليلة 
خيرَا من آلف شهر» فإن هذا ونحوه- في زعمهم غا لا 
يستحق ذلك الحزاء» بل يوشك أن يكون فتخًا لباب 
اللعصية والحرأة عليها. 
وجوه إبطال الشبهه : 

۱) لا بد من مکفرات للذنوب؛ حتی لا یغلق باب 
التوبة فيقتط من رحة الله 3# وتزداد الشرور والفساد. 

)١‏ تكفير الذنوب -الكبائر والصغائر -مقيّد 
بشروط لا بد من تحققها. 

ا غ ران ا ت ار 


(۴*) هل القرآن معصوم؟ موقع إسلاميات» عبد الله عبد الفادي. 

www. Islmmevat. com 
ني "عدم منافاة العدل الإلهي لتكفير الذنوب بالصلاة" طالع:‎ ® 
الشبهة الثانية عشرة» من الجزء الثالث عشر (العبادات‎ 
والمعاملات الاقتصادية).‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والصوم والتوبة ونحوهافي الإسلام» بين يرفض 
عقيدة الفداء من أجل الخلاص. 
التفمصيل : 
أولا. أثرتكفير الذنوب في إخلاص العبادة لله : 

إن فتح باب التوبة أمام الإنسان له مقصد عظيم من 
قبل الخالق تعالى» فقد شرعها -أي: التوبة -لعباده؛ 
حتی لا يتوجهوا لغیره ولا يتعلقوا إلا به» ولا يقنطوا 
من رحته» کا نها تعمل على الحد من انتشار الشرور 
والاآثام وشيوع الفساد في الأرض» فالإنسان متى علم 
أن ذنبه لن يغفر أبدّا» وأن باب التوبة موصد أمامه» 
وآنه بذلك إلى اللاك صائر لا عالة» فإنه سيقنط وييأس 
من الرحمة؛ ويؤدي به ذلك إلى التمادي في الشر 
والفساد» فأي) أفضل عقلا: أن يقع الإنسان في الذنب 
مرة واحدة ثم يجد باب التوبة أمامه مفتوحًا فيتوب 
ويكفر عن ذنبه؟ أم أن جد باب التوبة موصدًا ولا 
حرج له فيتادى في الشرور؟ لأنه يئُس من غفرانه 
وغسله وحوه عنه» وبذلك ينتشر الفساد في الأرض 
وتعم الشرور؛ فمن قتل نفسًا سوف يستمر في ذلك 
فيقتل مائة نفس» ومن سرق مرة سوف يستمر في 
السرقة ويسرق آلاف المرات» ومن تعدى وظلم 
الآخرين سوف يستمر في عدوانه وظلمه.. وما إلى 
لن مروت الاد بسب الوط والاص هه 
المغفرة والرحة. 

نقول: إن الصوم مكفر من بين مكفرات الذنوب 
الكثيرةء فالذنوب أمراض متنوعةء والأمراض تحتاج 
إلى أدوية متنوعةء بل إننا نجد المرض الواحد يحتاج إلى 
أدوية متنوعة» وإذا نظرنا نظرة إحالية إلى مكفرات 


۲۹۸ 


الذنوب الكثيرة التي جاءت في ديننا الحنيف وجدذناها 
في جملتها تقود العبد إلى هجر المعاصي؛ ومن هنا نفهم 
كيف تآتي هذه المكفرات ماحية للذنوب. 

وصوم رمضان ليس مجرد جوع وعطش» بل تراه 
يتمثل في تقوى الصائم لربه» واستشعاره وهو صائم أنه 
يمتشل أمر الله تعالى ونهيه» وبالتالي فالامتثال والطاعة لا 
راان وقد جاء في الحديث: "رب صائم حظه من 
صيامه الجوع والعطش". 

وتشريع الصوم حاط بزواجر عن الأخطاء وترغيب 
في الخيرات» بحيث لو امتثلها الصائم كان نموذْجًا طيبًا 
للطهر والنقاءء فيكون خاليًا من الخطايا؛ فثبت بذلك 
أن الصوم -بحق - من بين مكفرات الخطاياء وهذا هو 
عين عدل الله وفضله وإحسانه. 

على أن التكفير عن الخطايا والذنوب ليس قصرًا 
على باب الصوم وحده؛ فقد رتب الله كف على بعض 
الذنوب مكفرات حتى يََهيّاً للمذنب غفران ذنبه 
والعودة إلى الله كك وأمثلة ذلك: 

ه مارتبه على المُظاهر"" من عتق الرقبةء فإن ل 
جد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمدفي مسنده مسندالمكثرين من 
الصحابةء مسند أبي هريرة له (۳٤۸۸)ء‏ وابن خزيمة في 
صحيحه» كتاب الصيام» باب نفي ثواب الصوم عن الممسك عن 
الطعام والشراب (۱۹۹۷)» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
.)۳٤۹۰(‏ 

EO LE ESEN 
هو: تشبيه الرجل زوجته أو جزءًا سائعا منهاء أو جزءَايعبر به‎ 
عنها بامرأة حرمة عليه تحريًا مؤبداء أو بجزء منها يحرم عليه‎ 
النظر إليه؛ كالظهر والبطن والفخذ.. إلخ.‎ 


ف 


بظهرونَ من سا م بعودوںر 


ss‏ چ ا 


لا ا 
لما قالوأ فت حرير رومن قبل أن 


ا ا لطر د e‏ خا 


ا 


ر ي ت س و ت Ea‏ ا ا a‏ ر 
ا س ر 
ا ذلك n‏ ا وتلا 


قري عدا ألم )4 (المجادلة). 
ه ما رتبه لقبوله توبة قاتل النفس المؤمنة خط 


شار 


وك و م اہ ak:‏ 


حدود الله ول 


كقارة الصيام ودفع e‏ قال تعاٰی: وکات 
لمرن أن يمل موسا إلا حطًا ومن فل مُومِسًا حصنا 
یدوا إن کات ین موم عدو کم وهو مُؤيٹ 
هََحرر َة 2 رن ڪات يِن قوم 


Sa E ga 


ر2 


المؤمنات الغافلات» قال تعالى: # وين مو الْمُحَّصتتٍ 


رم س رر رص ر س ر کر سر ر ا م م 
م لر یاتوا باریحت شاه فا جلد وهر ملین جلد ولا ذقبلوا هم شمندء 
ےر ES‏ 


بدا بدا ووک هم الفشو 4 (النوں). 

ه ما رتبه لتوبة الزاني في قوله تعالى: # ألزانية 
eine‏ ا 
ت ونون باه واليوم ا لخر ولسشهد عَدَابممّا 
e‏ 0 


إلى غير ذلك من آنواع الكفارات التي جعل الله کب 


آله انگ 


.١‏ الدية لغة: مصدر وَدَى القاتل القتيل يَدِيه دة إذا أعطى وليه 
المال الذي هو بدل النفس» واصطلاحًا: مال جب بقتل آدمي حر 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التو حيد 

فيها خرجًا لعباده؛ ليتوبوا إليه ويرجعواء ولا يتادوا 
ني الباطل والغي» وهذا عض تفصّل من الله تعالى 
وعدل. 
ثانيا. الكبائر من الذنوب لا يغفرها إلا التوبة منها 

وهنا تأي الإجابة عن السؤال: هل جرد الصوم 
يودي إلى الخلاص وغفران الخطایا؟ وهل يتناف ذلك 
مع عدل الله ورحته؟ 

فنقول: إن الصيام والصلاة والحج والزكاة وكل 
أعال الطاعات وفعل القربات؛ من صيام النوافل» 
وقيام الليل» ومساعدة المساكين والمحتاجين» وغيرها - 
کف کا دوا کر فالتا ك ا 
الذنوب الكبائر التي لا يكفرها ولا يغفرها إلا التوبة 
إلى الله تعالى بشروطهاء وهي: الإأقلاع عن الذنب» 
والندم على ارتكابه - وهو حزن القلب كلم تذكره 
وبُغض ال معصية - والعزم الأكيد على عدم العودة إليه» 
ورد الحقوق أو المظالم لأهلها فلا يدعي إنسان أنه تاب 
من هذا الحرم وهو مستمر عليه» وغير نادم على فعله 
السابق» وإلا فلا تقبل توبته؛ لأن عزمه على عدم 
الرجوع إليه ضعيف» كا لا تقبل التوبة من إنسان م يرد 
لظام والحقوق لأهلهاء فكيف يدعي آنه تاب وهو 
مُعْتَدٍ ظالم لغيره. 

وه الا ل ل ل الا ارف 
وغيرهاء كلها شرور عظيمة ومفاسد فادحة» إذا 
انتشرت في المجتمع أهلكته ودمرته؛ لذلك لابدمن 
الانتهاء عنها حتى تخفر الذنوب» والقيام بكفارة كل 
ذنب على حدَة» ک| هو مفصل لدى الفقهاء والعلماء في 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشريعةء وهذامايوضحه الحديث الصحيح" 
الصلوات الخمس» والحمعة إلى الجحمعة» ورمضان إلى 
رمضان مكفرات لا بينهن إذا اجتنب الكباء "". 
فالشروط التي ينبغي توافرها حتى يكفرالصيام 
والصلاة وغبرهما الذنوب هو اجتناب الكبائرء وكذلك 
التوبة منها إن وقع فيهاء والتوبة منها بشروطها الخاصة 
کل دنار یا لا تر انان ان ینآ 
صيام رمضان ذنوبه وهو معتل وظا ل للآخرین» فلا بد 
حتى يغفر له أن يرجع عن ذلك» بل يرد المظالم لأهلها. 
ثالشا. موقف العقل من تكفبر الذنوب في الإسلام 
وعقيدة الفداء النصرائية : 

في العقيدة اللإسلامية إذا ارتكب الإنساني ذا فهو 
الذي يتحمله ويتحمل مسئولية نفسه ولا يتحمله عنه 
بره کلنقیں نماک رو (المدثر:۳۸). والققانون 
العام في الإسلام» وهو كذلك قانون العدل الإهي: 
الاد وزد ودای( وآن لس لاضن للد ماس 
2 م رل لحرا الاَرقّ 
)4 «لنجم)» وعليه فعلى الإنسان الذي اقترف ذنبًا أو 
خطيئة أن يتوب سريعًا منها ويكفر عنها حتى تغفر له؛ 
فلا يتحمل أحد عنه ذنوبه» وإنا المسئولية والُساءلَة تقع 
على عاتق صاحبهاء وعليه هو - لا غيره - أن يتخلص 
ویتطهر من ذنوبه وأوزاره بتحمله وقیامه وحده بالسبل 
والوسائل التي من شآنہا أن تخلصه»ء وکل هذا يقبله 
العقل ويستسيغه؛ بل إن الفلاسفة في طائفة عظيمة 


س سور ق و و 


9 ون سعیهء سوف ری 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الطهارةء باب الصلوات 
بینهن ما اجتنبت الكبائر .)٥۷ ٤(‏ 


۰ 


منهم -يقولون: الإنسان حر وحريته تستلزم مسئوليته 
عن قراره وهو معنی يشبه أن يكون متفقًا عليه والعقول 
السليمة» وهو الذي أقَرًه اللإسلام في جلاء وحسم» 
أما التجسد والخلاص عن طريق صلب المسيح اكان 
والإيان به في العقيدة المسيحية التي يتغنى ها هؤلاءء 
فأين هو من عدل الله وقداسته؟ وأين العدل الإهي في 
ا ا ر ا ا 
مخطتًا دون أن يرتكب شيتًا؟ أم من العدل الإهي أن 
يصلب أو يقتل واحد ليغْمَر للناس جميعًاذنب ل 
برتكبوه؟ إنها معادلة متناقضة تتحير العقول في فهمهاء 
yy‏ 
رفضها رفصا قطعيًا 

وهل من قداسة الله تبارك وتعالى التي تعني تنزهه 
ا ا و ا 
تال اله غا قو لون غل را كير فة الأسطررة 
أسطورة ابن الله الفادي أو اللخلص لأبناء آدم من 
خطيئة آبيهم» هذه المقولة غير المعقولة لا تصلح أساسًا 
للتعامل البشري؛ إذإنهاتنفي المسئولية الشخصية 
فکیف ارتضاها الله سبحانه لكي تکون سنته في التعامل 
مع البشر؟ 

وإذا افترضنا أن واحدا من البشر ذهب إلى المحكمة 
متلبسًا بجريمة قتل» يده ملوئة بالدم وثبتت 
كل وجه» أجحق له أو لمحاميه أن يدافع قائلا: أنا قتلت» 
ولكن زيدا من الناس سيتحمل عني هذه المسئولية 
فحاکموه هو؟ 

فإذا كان هذا لا مجوز في عرف البشر ومنطقهم 


و ر + 


فکیف يصح مام عدالة الله القائل BF:‏ آلا رر وازر وزر 


ىتت |دانته من 


ہے زی ی و ا ی ا ر 0 


ASE TEEEORE‏ 4 (النج). 
والتوراة التي توجد بين يدي القوم تؤكد ذلك 
قائلة: "لا يقتل الآباء عن الأولادء ولايقتل الأولاد عن 
الآباء» كل إنسان بخطئه يقتل"؛ وبناء عليه» فقضية 
فداء المسيح -المدعو إا سنة ١۳۲م‏ -للبشرية قضية 
كاذبة خاطئة لا يرضى بها الواقع ولا يقبلها العقل 

السليم» بل رفضها الدين الصحيح (الإسلام)". 
الخلاصة : 

لا بد من مكفرات الذنوب حتى لا يغلق باب 
التوبة في وجه الناس فيقنطوا من رحة الله وييأسوا منه» 
ويؤدي بهم ذلك إلى التأادي في الذنوب» فتزداد الشرور 
ويعم الفساد. 

٠‏ الكبائر من الذنوب لا يكفرها إلا التوبة 
بشروطهاء وهي: الإأقلاع عنهاء والندم عليهاء 
والعزم على عدم الرجوع إليهاء وردالمظام لأهلهاء 
كا أن اللإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة من الكبائر» 
ك روي: لا كبيرة مع استغفار» ولا صغيرة مع 
إصرار. 

٠‏ العقل يستسيغ طريقة الإسلام في تكفير 
الذنوب» وهي أن يتحمل الإنسان جريرته» وعليه 
وَخْدّه كفارتها حتى تَعْمَر ذنوبه» بين لا يقبل العقل 
السليم عقيدة الفداء في المسيحية والتي تقوم على 
منظومة متناقضة لا عدل فيها ولارحمةء وهي أن يولد 
الإنسان خطتًا ويتحمل جرمًا م يرتكبه» ثم يقتل أفضل 
اللاس وأبرهم؛ ليغفر للناس ا 


.١‏ المسيحية بين التوحيد والتئليث وموقف الإسلام منهاء 
د. عبد المنعم فواد» مرجع سابق» ص۱۸۹ . 


العقول السليمة حين| تسمع ذلك تضطر إلى أن ترفضه 


ايد 


الشبهة السابعة والحشرون 


الزعم أن تعذيب العصاة يوم القيامة 


ينافي الرحمة الإلهية* 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغالطين أن ما قرّره الإسلام في أمر 
العصاة من عذاب يوم القيامة إن يتناف مع ما يتصور في 
جناب الألوهية من رحمة ورأفة» وأن ترتيب عذاب 
الخلد للكافرين على ذنب محدود الزمان في الدنيا هر 
آدنى إلى التساؤل عن رحة الله كك بعباده. 


وجها إبطال الشبهة : 


)١‏ لا يدخل أحدالجنة بعمله» بل بفضل من 
الله كك ولا يدخل أحدالنارإلابعمله وجزاء ما 
کسبت يداه في الدنيا. 


)١‏ مبدأالفواب والعقاب عام في التصورات 


الدينية» وعامٌ كذلك في النظم التربوية والاجتاعية. 


التفصيل : 
أولا. فضل الله ك في الجزاء على العمل : 

إن الله حلق الإنسان لعبادته ك وخلق للإنسان كل 
شیء» فلا ينبغي للإنسان أن یشغل بيا خلقّ له عا خلق 


(*) النظر في الأدلة العقلية حول إثبات الذات الإهية. 
www.nadyelfiker.net‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من أجله» قال الله 3#: 4 وما حلَقَت 
عدون 0 (الذاريات). 
فمهمة الإنسان وغاية وجوده عبادة الله ل فإن 
تاغل لاان غها سز عله انعاتب 
ونعيم المتقين في الحنة فضل 
عليه» ولا بسبب أعاهم» روى أبو هريرة ف عن 
النبي بلك أنه قال: "لن يُدخل أحدًا عملّه الجنةء قالوا: 


ولا انت بار سول اك قال لا ولا انا إلا ان یدن 


وا وا ا 


الله بفضل ورحة فسددوا وقاربو ا" 

حتى الرسول ب لن يدخل الجنة بعمله» إلا أن 
يتغمده الله بر حته» فالنعيم من الله فضل» والعذاب منه 
عدل» والإنسان ملك لله تعالى فإن شاء عذبه» وإن 
شاء رحهه. 

وليس معنى ذلك اتصاف الله بالعبثيةء فقد أرسل 
إلى البشر الأنبياء والمرسلين؛ ليوضحوا هم طريق 
یکن لتاس عل آنه حجة بعد اسل 4 
خذ الميشاق الأول e‏ 


الهداية لتلا 


(النساء:٠٠٠)»‏ وذلك بعد أ 


ر 


ا راس شد وے چ تر رر رر 
ربك ص بی ادم من ظهورهر درن وآٹہدم ع اشم 
ا لست رکم اوا بل 4 (الاعراف: (1V۲‏ 


الدولة تضع ذلك المبدأ لمواطنيها؟ ليست الام تضع 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المرضى» باب نمي تمني 
المريض الموت »)0۳٤۹(‏ وني مواد ضع أخرى» ومسلم في 
صحيحه» كتاب صفة القيامة والحنة والنار» باب لن يدخل أحد 
الحنة بعمله بل برحة الله تعالی (۷۲۹۱). 


عقابًا لأبنائها الصغار حتى يفرقوا بين الصواب 
والخطاً؟ إذن فو جود المبداً - الثواب والعقاب في حد 
ذاته ضمان لعدم انحراف حرية الاختيار» ولهذا لا 
یمکن أن نجدَ ثوابًا وعقابًا على أمر لا اختيار فيه» وما 
دام اللإنسان تارا فلا بد أن يتحمل نتيجة اختياره. 

إذن» فوجود مبداً الشواب والعقاب آمر ضروري 
للغاية مع وجود الاختيار» ما دام الإإنسان تارا لأن 
يفعل أو لا يفعل» فلا بد إذن من وجودالشواب 
والعقاب» وإلا فسدت حرية الفعل. 
ثانيا. العدالة الحقة تقتضي أن يكون هناك حساب 
وجراء: 

والمراد بالحساب والجزاءء أن يقف كل إنسان منا 
أمام ا لحق كك فيعرّفه بأعماله التي عملهاء وآقواله التي 
قاطها» وما كان عليه في حياته الدنيا من إيمان أو كفرء 
واستقامة أو انحراف» وطاعة أو عصيان» وما يستحقه 
على ما قَدّم من إثابة وعقوبةء وأخذٍ للكتاب باليمين» 
إن کان صا اء بالشال إن غلبت عليه شقوته 

إن العدالة الحقة لا تكون في هذه الدنياء فكيف 
ياخذ الضعيف حقه؟ 

إن الإنسان المستقيم في حياته» كآنه في سجن مظلم» 
والإأنسان المجرم يفسق ويعربد في هذه الحياةء ويتلذذ 
وک 


ل ر ر 


یتمتع» کا قال تعای: 3# ولزن کقروا نعو وا 


IEE 


با کل ا لانم ولتار نوی ن عمد آم سب أن 
ڪڌ هم غوت أو عقوت إن هم لانم بهم 
َل سید 0 (الفرقان). 


فأين تكون متعة المستقيم؟ إن الآخرة تصويب 
للأوضاع» ورد للاعتبار» وتحقيق للعدالة» والله ك 


الدنياء وهو من امتحاناتها الصعبةء ولا بد من آخحذه في 
CD! 4 E e E n‏ 
دعوة المظلوم: وعزتي لانصرنك ولو بعد حين 


4 


یلوک اک ا 


ر ر ا ۶ سر س ر رر ا 


فتبارك الله لى حا المت وليو س 
عملا 4 (اللك: ۲). ) 

إن العبد الذي سعى لتحقيق الغاية التي خلق من 
أجلها ‏ عبادة الله - لا يستوي» ولا ينبغي أن يستوي» 
مع العبد الذي أفرط على نفسه في العصيان» فضلا عن 
أن يتساوى مع المجرم الذي أنكر وجود الله أو شرك 
مع الله غیره» آو جحد فرصا من فروض الله تعالى. 

ولذا فإن الله تعالى قال في الحديث القدسي: "وعزتي» 
لا جع على عبدي خوفين ولا أمنين» إذا خافني في 


سے 


الدنيا مته يوم القيامةء وإذا امي في الدنيا أخفته يوم 


OEE 
)وما من حاف مام روہ وتھی الس عَنِ‎ 
َة هی المأو ى £ (النازعات). فمن‎ 10) 1 
الدنياء فامتشل أوامره واجتنب نواهیه کان‎ ٤ حاف الله‎ 


ص 


 .‏ فأمامن 


9F 
TEE 


w 
ر صر ر ر‎ 


ى ھی الماویٰ 


ا 
” 


سے 


من الآمنين يوم القيامة» ومن عصى الله وأمنَّ عقابه في 
الدنيا خحوفه الله يوم القيامة. 


فأين العدل؟ هل هو في تصوركم أم في التصور 


ا اخ احرج ادق له سند الك رين ن 
الصحابة» مسند أبي هريرة له »)۸٠۳١(‏ وصححه الأرنؤوط في 
NS‏ 

۲. صحیح: أخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب الرقاق» باب 
حسن الظن بالله تعالى »)1٤١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان /١(‏ 
۲ برقم (۷۷۷)» وصححه الاألباني في السلسلة الصحيحة 
TY‏ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
الإسلامي الحق؟ 
إن الله قد جعل الدنيا دار عمل وابتلاءء والآخرة 
دار حساب وجزاء؛ فمن عمل مثقال ذرة خبرًا يره» 
ومن عمل مثقال ذرة من شر سيجده. 
هذامايحكم به المنطق والعدل والحقء فلماذا 
تعجبون أا المتوهمون» من تعذيب الكافرين أو 


المجرمين بالنار؟ إن هذا ما جنوه لأنفسهم: #‡ ذلك يما 


دمت يدا وان آله س بطر ميب © «لم. وقد 


أخبر الله عن عدله المطلق؛ فلا تظلم نفس شيئاء قال 
عال: ولترو القع رم اة لدم تفش 
کیا ران کات نکال کک ن ری ایسا بی 
وکھی با سیت )4 (لانیاء). 

وأما أهل التوحيد والإيمان الذين خلطواعملا 
بمقدار ذنوہم» ثم يئول امرهم إلى النعيم المقيم» جزاء 
إيمانهم وطاعتهم وعملهم الصالح» ومع ذلك فامرهم 


مفوّض إلى الله تعالى» فقد بخفف عنهم العذاب» وقد 


5 »۰ ۰ : سے سے AR‏ 4ژ 8 
يتجاوز عىهم فلا يعدم. ¥ وء أاخرون اعترفوا یدوم 
۸ رر کرو اص ر 2 مو ر ص ی ر 
خاطواً عملا صلا وءَاحر سینا سی الله آن سوب عَلمم 4 


(التة: ٤)5‏ دلكا ومن راد الدنيا أعطاه الله تعالى منها 


ما أراده له» ومن أراد الآخرة» وسعى ها سعيهاء وهو 


ما ا ایی کو ی ا یی کی و ی ا ا و 
سے 
ری ر صر حو و ي 


جهم يلها مذموما مذحورا © وَمَنْ أراد الألخرَة 


ۂ 
سر صر سر 6 سے و سے سے رز وژ > 


ور a‏ 2 سر ار ر 
وسع ها سعيها وهو مؤمن فاؤليك ڪان سيهر 


سے ےک 
OIE‏ 


عر ر بے 


4 وسر رص وہ ے راصم رل تا س س 


تمد هتؤلاءِ وهو ءِ من عط ريك و 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


لاسر 0 


gor 


کان عطاء ريلك سحظورا 
الخلاصة : 

الله أرحم بالناس من الأم بولدهاء ولكنه يعذب 
من استحق العذاب حتى لا تتحول الدنيا إلى غابة 
للوحوش. يأكل القوي فيها الضعيف. 

إنه لا يدخل الحنة أحد بعمله» فالنعيم فضل من 
الله يمتن به على المؤمنين» والعذاب عدل من الله يعاقب 
الظالن الغاشمن. 

٠‏ من أشد آنواع الظلم ظلم النفس» ومنه الشرك 
ساف: لار ورت اير طا مید 4 
القمان» ومن الظلم الرغبة عن دين الله» كا فعلت قريش 
مع الرسول 3 أو التبديل والتحريف في كتبه كك 
المنزلةء كا فعلت اليهود والنصارى. 

او اا ل عو لن و 2 ا 
من الآخرة لتصحيح الأوضاع وتحقيق العدل والحزاء. 


الزعم أن التوية والغضفران لا قيمة لهما إذاكانت 
جهنم موعدا للناس أجمعین(* 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المشككين أنه لا قيمة للتوبة والغفران 
مادام مصير الناس إلى جهنم» ك ورد في القرآن: 
® ني "عدالة مبدأ الثواب والعقاب" طالع: الوجه الأول» من 


الشبهة العاشرةء من الجزء السابع (الإيمان والتدين). 
(*) هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي» موقع إسلاميات. 


س کر ی و ڪر 


3 ون جهن لموودم OE‏ واا كانتت 
طائفة واحدة من الطوائف الإسلامية هي التي 
ستخلص ك| في الحديث: "إلا واحدة" أفلا يكفي هذا 
لإأثارة حوف سائر المسلمين من مصيرهم المحتوم؟! 
ويظنون آن ذلك مبعث قلق وخوف يكدران حياة 
الوا 
وجوه إبطال الشبهة : 
)١‏ من مقررات العقيدة الإسلامية أن النار إنم| 
هي مثوى وجزاء للكافرين وحدهم» لا يلد فيها 
۲) الآيات والأحاديث التي تعلق بهاهؤلاء لا 
تشهد لدعواهم» والتفسير الصحيح يصوب آغاليطهم 
ي ذلك. 
۳) طريقة القرآن في الوعد والوعيد تحدث توازتا 
في نفسية المسلم» فلا تذهب إلى إفراط أو تغلييب 
للخوف أو للرجاء. 
التفصيل : 
أولا. النارمثوى الكافرين : 
إن النار مثوى الأشرار من الكفار» وليست مثوى 
كل الناس كا توهُم هؤلاء» فهي دار الذين عصوا رهم 
عدما أمرهم بطاعته» ولم يتوبوا إليه ويستغفروه قال 
الله کنن : ودين لای دعوت مم آل ّي ءاخر ولاجقتلونَ 
الالىق حرم الهلا لی ولا رنوت ومن يفْعَل ذلك 
يلق أثاما له يلعف له الاب بوم لقم ولد فيو 
ماتا 0 إل م من تاب ءا ويل كملا 


ر سرک م 
ا ل حستدت کان ا 


سے ےچ ےو 


جیا © ومن تات وعمل صلا فاته بوب اک آل 
i‏ © (الفرقان). د دار أعداء الله کل قال 
N‏ 
(فصلت)» es‏ نار جهنم على 
إل حم 
صل سیک لا )4 (انفرقان). 

ویزاد التنکیل بہم فیحشرون عميًا لا یرون» وکا 
لا یتکلمون» وصےًا لا يسمعون: فون هدد آله فهو 
النهد ومن دضلل و فلن تد ۵ ا من وش رهم 
EE‏ اا 


e. >2 2 


خبت زدنلهمو 


وجوههم: ۰ شروت کل وجوه 
E pa |‏ 


وهم جهنم 
س ا 4 (الاسراء» ويريید 
بلاؤهم فيحشرون مع آهتهم الباطلة وأعوانهم 
۰ فال تارك وتغال : 3 احشروا انين ظأموا وا 


٥ r 4 
انوا دعبدوي‎ 


و > 


وأرَوجهم 
0 من دون آله اهدو بعر جى 
س فالا رى ا لكر ا 
وب جه لیت فہا یتس منوی الم 

)4 (النحل)» ومن تمام عدل الله» وحکمته 4ل 
يأخذ أحدًا جزافا من هذه الجموع التي لا تحصى» والتي 
أحصاها الله فردًا فردًاء ونا یعلم من هم أولى ہا صِليًا 
قال تعالی: ‏ لن ألم نهم اول با ص 7 4 


(1) 


کر 


مرت 
ثانيا. المفهوم الصحيح للآيات التي استدلوا بها : 


إن مفهوم الآيات ليس كا زعمواء ولو تدبروا 


.١‏ القيامة الکری» دا قمر لان الا شق دار السلام» مصر› 
٦‏ ھه/ ۰0° م ص۹٥۰۲‏ ۰ . 


ا 0 سر سر 2 


Yo 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
الآيات التي وردت في هذا الباب -ورود النار - 
احتجوا بها لو كانوايعقلون» وعلى فرض صحة ما 
العوه وما فهموه؛ فإن ذلك يكون على سبيل الخوف 
والرجاء» من العبد لربه» وقد غبرت هذه الآية أحوال 
الصالحين» فأسهرت ليلهم وعكرت عليهم صفو 
العيش» وحرمتهم الضحك والتمتع بالشهوات" 
وما فعلوا ذلك إلا لأنهم أساءوا الظن بالنفس حتى 


ل 


وين نکر الا وا کا غ عل ف ا ت KOE‏ 
ال اا از للیاب € سر 


وهذا معناه أن ورود جيع الناس النار لا يعني تعذيبهم 
فيهاء وإنا معناه: مرورهم على الصراط الممدود على 
ظهر جهنم» فيقع فيها الظالمون حين يمرون على 
الصراط› وينجو المتقون حسب أعما هم - ويجوزون 
على الصراط» منهم من يمر كالبرق الخاطف» ومنهم 
من يمر كالريح العاصف» ومنهم كالفارس» وهكذا 


س 


کا حسبت ا 


وني مرور المتقين على النار دون عذاب» ثم نجاتهم 
منها فيه معرفة مقدار رحة الله مهم وتفضله عليهم» فقد 
زاوا العذاب بأعينهم ونجاهم الله منه» ثم آدخلهم 
جنته» فالنجاة من العذاب نعمة ورحمة» والدخول في 


ا 8 ن ر > ر محرو ةق ر ص 
ر تما 


اھ 
سے 


٤‏ ےم r‏ سے سے لت ا کی 
NF‏ ا ا 


۲. المرجع السابق» ص۱۱ ۲ . 
۳. تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» دار المعرفة» بيروت» 
۹ هلا ۹۸۰° cT ee‏ ص۱۲۲ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وني الصحيح أنه يذ قال: "لا يدخل النارإن شاء 
الله من أصحاب الشجرة أحد! الذين بايعوا تحتها 
فل ا رشول ا ارح الت د 
نمزلا واردها (مريم: ۷۱ فقال النبي قد 
قال الله کك: ا نے نی لذن اَمَو وَنَذ رالرى فب 
(I r‏ (مريم ٠"‏ وأشار ي إلى أن ورود النار لا 
يستلزم دخوهاء وأن النجاة من الشر لا تستلزم 
حصوله» بل تستلزم انعقاد سببه» فمن طلبه أعداؤه 
لیهلکوه ولم یتمکنوا منه يقال: نجاه الله منهم. 


وهذا قال الله 4 : ۾ لما ا اا سا 


( 
4 (هود: ۰)٩٩‏ ولم 
يكن العذاب أصابم ولكن أصاب غيرهم» ولولا ما 
خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابم ما أصاب 
أولئك. وكذلك حال الواردين على النارء يمرون فوقها 
ا و اوا ا 
فيها جنيًا. 

صفوة القول: أن الورود على النار ورودان: 

الأول: ورود الكفار أهل النار» فهذا ورود دخول 
ST‏ 


7~ سے سے 


(هود: »)1٦‏ ۆولَمًا مرا N‏ 


ر و و وو د م 3م 


ال n‏ (هود)» اى بئس المدخل ا 
اللانى: ورودالموحدين» آي مرورهم على 


الصراط”. 


الورد 


فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان ف .)٠١٦١(‏ 
۲. القيامة الكبرى» د. عمر سليمان الأشقر» مرجع سابق 
ص۲۹۸. 


e 


أما آية الحجر التي استدل بها الكاتب على أن جميع 
ا 
فهم -على ذلك بل الضمير في قوله: اموعدم 4 
(الحجر: )٤١‏ يعود على الغاوين الذين تبعوا إبليس. وهم 
المذكورون في الآية التي قبلها: ‏ إن عبادى ليس لك 
عم سط لا اسع من لاوت )4 دحج ثم 
قال سبحانه: چ ون جه موود وين )4 احج 
أي: موعد هؤلاء الغاوين أحعين» بدليل أنه قال بعد 
DE‏ 
ماف صذورهم e‏ 
یدق لبن فيا 
د بم © € دی 

وأما الحديث الذي أشار إليه الكاتب من أن طائفة 
واحدة من المسلمين هي التي تنجو من النارء وبقية 
E SE‏ 
الخوف في نظره» وهو قوله 3¥: "افترقت اليهود على 


إحدى أو اثنين وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى على 


کے 


دعبب 


ا ر 


إحدى أو ائنتين وسبعين فرقة» وتفترق امتي على ثلاث 


TD a 
. وسہعں فرفه‎ 


فالحديث ضعفه بعض أهل العلم وصححه 


آخرون» وعلل فرض صححتهء فإن الحديث ينه إلى أن 


أصحاب الأهواء سيدَسّون في هذه الأمة فيفر قونهاء كا 
حدث في الأمم السابقةء بل ما سيحدث في هذه الأمة 


ق ار ا جد ن مه مد الک رین من 
الصحابة» مسند أبي هريرة ذه (۸۳۷۷)» وأبو داود في سننه 
كتاب السنةء باب شرح السنة (0۹۸٤)ء‏ وصححه الألباني في 
GN‏ 


من التفرق أكثر؛ نظرًّا لعمومها جميع الأمم والشعوب 
وخلودها على مر الزمن» فالتفرق واتباع الأهواء في 

فالحديث الشريف ينبه إلى المنجى والمخرج من هذه 
الأهواء ويدل عليه» آلا وهو اتباع نهج النبي ل 
وأصحابه فد وفي ذلك توعية وحض ها على التمسك 
بسنة رسول الله 44 وأصحابه؛ ففيهم) النجاة في الدنيا 
والآخرة. 
ثالشا. الإسلام يبشر أهله ومتبعيه بالجنة وحسن الماب 
دائما: 

إن الإسلام لا يقنط أهله من رحمة الله وهو وإن 
خوفهم من النار وما فيها فإنم) يريد أن يسلك بهم برا 
آمتًا وطريقا غير طريق النار» وهذه رحمة أخرى»فللة 
الحمد على نعمة الإسلام» وكفى ا نعمة. 

N 
ذلك قوله تبارك تعالی: اا اک اوا أ لا حو‎ 
ر ”ء‎ 


لهم ولاهم KO‏ کے ا وڪاوا 


م اوس ص 


لهم فی ٣‏ آلدًَا وف 


8 


(يونس). وقوله تعالی: et‏ ر لهم 


دم صِدقٍ عند رَه 4 (يونس: ٢‏ وقوله الله کل: لن 
ص 32 کے سے و لز کر وم ص 0 2 A‏ ر 

سے ر اشر س 2 ر ھ2 
اذب قا | اله ت E‏ رل علهمر 
ھر سے ص 2 ٤ r 2 1 o&‏ ص 0 م چ صت 
امار ڪڪ آلا تاقوا وآ کر وبر : 
۶ وي زص و م 8 آل 

Eee e I ر ودوت‎ 


وف الكَخْرة ھی نفس کہ وا لفيا 
ا J‏ رن عمو ری © 4 (نصلت. 
فليس في حياة المسلم بعد هف الُشريات 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التو حيد 


- وما أكثرها في القرآن » وعلى لسان الرسول 45 
خحوف ولا حيرة كما يزعم المدعون". 
الفرق بين حياة المسلم وحياة غبر المسلم : 

حياة المسلم -وإن قَدَرَ عليه في الدنيا أن يكون أقل 
الناس عبادة لله -هي خير وأعظم من حياة أحسن 
الناس في غير اللإسلام؛ لأن بالإسلام والقرآن تطمئن 
النفس» ودا البال» ویرضی کل واحد ب| قسمه الله له» 
والحياة بعيدًا عن الإسلام كلها نكد وكدر» وهذاما 
يفسره لنا كثرة الانتحار في ا لحضارة الغربية المادية» 
فهؤلاء قد يئسوا من حياتہم» وليس هم غاية يرجونها 
إلا التمتع بالدنياء وحياة المسلم كلها خير» فإن أصابه 
خر شکر فکان خررًا له» وإن آصابته ضراء صبر فکان 
خيرًا له» وليس ذلك إلا للمؤمن» ك قال النبي 5 
وسر سعادة المسلم أنه يؤمن بإله واحد - وهو الله كبك 
وأنه الذي خلقه»ء وأنه المستحق للعبادة وحده. 

وإن القرآن ليرسم صورة فاتنة للكون كله» فيها كل 
شيءَ عابد» وکل کائن خاشع وقانت» وهو بذلك 
يستميل الإنسان للتجاوب مع الكون» وهذا الشعور 
حده يكسب في النفس طمأنينة وسكينة لا تحس بها 
شن ا لکا الدی بدو کان نشار ی کون اسیو 
بع ا 


.١‏ مقدمة الفَرّق بين الفِرَّق» حيبي الدين عبد الحميد» وذكرت 
بعض هذه الروايات في: الفرق بين الفرق» عبد القاهر بن طاهر 
CN E RES‏ 
۵م صض۲۱: ۲۳. 

® في ل الإييان الصحيح في استقامة الحياة" طالع: الوجه 
الثالث» من الشبهة الثالئة» من الجزء السابع (الإيمان والتدين). 
وني "حقيقة الإيمان وأثره في النفس والحياة" طالع: الشبهة 
الأولى» من الجزء السابع (الإيمان والتدين). 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلاصة : 

٠‏ القرآن الكريم حافل بالآيات التي تعد المؤمنين 
ا لجنة ووعد الكافرين بالنارء ولايذهب أحدمن 
المسلمين إلى تسوية المؤمن بالكافر في هذاء ومرجع هذا 
الزعم الفهم الخاطى لطائفة من الآيات أفاض مفسرو 
اللسلمين في شر حها وبيان حقيقة معناها. 

٠‏ حديث النبي ب في نجاة فرقة واحدة لا يفيد أن 
سواها خالد في النار» بل هم كسائر من بخالفون 
سنته 4 بعذبون بمقدار مخالفتهم» ثم يدخلون الجنة» 
على أن تنويه النبي ب بذلك إنما هو هداية وإرشاد» 
ومن کال تبلیغه ي 

٠‏ فكرة الإسلام عن الوعد والوعيده والموازنة 
القرآنية المترددة في شأن نعيم الأبرار وعذاب الفجار» 
كل ذلك ما ينعكس في حياة المسلم هدوءًا واستقرارًاء 
وینعکس في حیاة غیره ضنکًا وشقاءً یظهران فی شعوره 
بالقلق والاضطراب النفسي» وني المجرائم والشذوذ 
واللإدمان» على نحو ما يرى في المجتمعات الغربية. 


الزعم أن القرآن مخلوق*“ 


0 ن الشبهة : 


تزعم طائفة من المغالطين أن القرآن الكريم خلوق 
خلقه الله كك وأن القول بقَدّمه يفضى إلى القول بتعدد 
القدماء» وهو ما ينافي الوحدانيةء وهم بذلك يذهبون 


(*) هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي» موقع إسلاميات. 


إلى ما قال به النصارى في عيسى اك أنه كلمة الله على 
الوجه الذي يفسرونا به. ويستدلون على ذلك بان 
القرآن شيء "والله خالق کل شيء"» ونه کک وصفه 
بالحدوث في قوله: ما ايهم من ڪر ين رهم 


0 (الأنياء)» والمحدث 


د ووو 


استمعوه وهم یلعبون 
مخلوق کائن بعد أن م يكن. 
وجوه إبطال الشبهة : 

۱ القرآن الکریم نفسه یصرّح في کثیر من آیاته آنه 
کلام الله غير خلوق. 

۲) قدّم أئمة المسلمين إبان المناظرات القديمة حول 
هذه المسألة الأدلة العقلية على تهافت القول بخلق 
القرآن. 


۳) إثبات الصفات لله کل لا يعني إثبات قدماء مع 


2 ص 1 
و ڪ 


الله يشارکونه في ملکه وتدبیره» فان الله بمجموع صفاته 
قديم» ولا يعقل إثبات ذات في الحارج مجردة من 
الصفات. 

؟٤)‏ لإ يمحدث القول بخلق القرآن عن تدبرفي 
نصوص الإسلام ذاتهاء بل التزمه بعض المسلمين 
ا بو اف الها ن عاتن ل 


والمناظرة. 


أولا. دلالة القرآن نفسه على أنه غير مخلوق : 
لو كان القرآن خلوقا لفني ك تفنى المخلوقات» 
a ۰ *‏ 
كل شيء: 8 لمن املك الوم 


(غافر: »)۱١‏ وجيب 4ل: 


فکیف یکو ن القر آن لو قًا؟! 

لقد اشتمل القرآن الكريم على براهين تدل على آنه 
كلام الله وغير مخلوق» قال الشيخ الإمام الحافظ 
اللالكائي: سأل رجل أبا الهذيل العلاف المعتزلي 
البصري عن القرآن»ء فقال: خلوق» فقال له: محلوق 
بمو او غاد قال لا ل توت قال فم توت 
القرآن؟ قال: إذا مات من يتلوه فهو موته. قال: فققد 
مات من يتلوه» وقد دهبت الدنيا وتصرمت) وقال 
اله ك: 4 من الْملك ألم ه فهذا القرآن» وقد مات 
الناس. فقال: ما آدري! 

كا أن القرآن من أمر الله» وقد قال تعالى: يله 


(الروم: »)١‏ فإذا قيلل: قبل 
مظلد ومد مطل ان ال ادو الارل ا تو 


و کے س م جو 


ETS 
الامرم قبل وهن بعد‎ 


ر 


أطلق القول فيه» فقال: لله ألأمَر 
بعد چ ويقتضي أن يكون الأمر أزليًاء ولا يزال وما 
يوجد أزلا ولا يزال» فهو قديم» وأنه قبل الأشياء كلها 
وبعد الأشیاء کلهاء ک| قال 4ء وما كان قبل الأشياء 
كلها وبعدها فلا يكون عدثا؛ لأن المحدث ما كان له 


ہے کے ےہ م 
من بل ومن 


أول في الابتداء وآخر في الانتهء"'؛ 


چ ور رھ چ ا مي ر 7ے I o o‏ 
آلا له تلق ولاس تبارك آله رب لعي ) 4 
(الأعراف)» فأ حبر TEN‏ 

فإن الله كك إذا سمى الشىء الواحد باسمين أو 


ثلائة فهو مرسل غر منفصل» وإذا سمى شيئين 


وقال تعال: 


.١‏ لإباضية» عامر النجار»ء محتبة الثقافة الدينية» القاهرة» 
٤‏ م‘ صا ` ١‏ 

۲. تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرةء دار الفكر العربي» 
القاهرةء cee‏ ص۸۷٤‏ . 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
ختلفین لا يدعهما مرسلین حتی يفصل بينها. من ذلك 
قولہ: یگاا آلسزر ن ل ایا ییا درسف: ۷۸» 
فهذا شيء واحد سما بثلاثة أسماء وهو مرسل» ول يقل 


» 2 ص + سے 3 ٢ے‏ 
إن له آنا وشہخا وکبرًا» وقال: چ عى ره إن طلَقَکَ 


4 
کر‎ a: 


م وو و م سے کرو ا ج 
آن له زوا خا منکن مامت مومت 


البكر غير الثيب» م يدع الكلام مرسلا حتى فصل بينهم 
بالواو العاطفة. 


ومن ذلك قوله 34: #ومايستوى الأعمى والبصير %# 
(فاطر: »)٠١‏ فلا كان البصير غير الأعمى فصل بينه)ء ثم 


ES 9 3 قال"‎ 


ولا التور ا) ولا ألظل ولا اروز 
)4 (ناطر)» فلم| كان كل واحد من هذا الشيء غير 


ا 
OE‏ 
جر سحن 
هر الوق آارئ اموه 
TO‏ و رر ۶ ٣‏ ص ی ر ا کہ 7 
ORS‏ (الحشر)» فهذا کله شىء واحده فهو مرسل 
1 2ر 
ليس بمنفصل. ومن ذلك قوله تعالى: ألا له الخلق 
الا 4 (الأعراف: ٤٠)؟‏ وذلك لأن الخلق غر الأمر فهو 
مف فن دات أن الفر ان غر غارف 
ثانيا. الدلالة العقلية على أن القرآن غبر مخلوق : 
ولو افترضنا حد لا ا غ اک ر عون 2ای 
۳. الرد على الجهمية والزنادقةء الإمام مد بن حنبل» تحقيق 


وتعليق: عبد الر من عميرةء دار اللواء للنشر والتوزيع» القاهرة» 
۲ ,م ص ۱۱۲ . 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
خلقه الله قاتا بذاته ونفسه -فهذاعحال؛ إذ لايكون 
الكلام إلامن متكلم» كا لاتكون الإرادة إلامن 
مريد» ولا العلم إلا من عالمء ولا يعقل كلام قائم بنفسه 
يتلم بذاته. 

فإذا علمنا بطلان زعمهم أن القرآن "غير الله" علمنا 
أنه لا يمكن أن يكون غلوقاء وإن| هو صفة من صفاته 
جل في علاه. 

ولقد لزم الإمام عبد العزيز ا لمكي بِشْرًّا المريسي بين 
يدي المأمون بعد أن تكلم معه ملتزمًا ألا يخرج عن نص 
التنزيل في الحجةء فقال بشر: يا أمير المؤمنين» ليدع 
مطالبتي بنص التنزيل» ويناظرني بغيره» فإن لم يدع 
قوله» ويرجع عنه ويقر بخلق القرآن الساعة» وإلا 
فدمي حلال. 

قال عبد العزيز: تسألني أم أسألك؟ 

فقال شر اسال انت 

فقلت له: يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها: إما 
أن تقول: إن الله خحلق القرآن - وهو عندي آنا كلامه - 
ي فسمه» أو حلَمَه قاتا بذاته وتفسه» أو حلقّه فى غبره؟ 

قال: قول خلقه كا خلق الأشياء كلهاء وحاد عن 
الجواب. 

فقال المأمون: اشرح نت هذه المسألة» ودع بشرًا 
فقد انقطع . 

فقال عبد العزيز: إن قال خحلق كلامه في نفسه فهذا 
حال؛ ENS TENEY‏ 
يکون منه شيء خلوقا. ) 

وإن قال: خلقه في غيره» فيلزم في النظر والقياس» 
أن کل کلام خلقه الله في غيره» فهو کلامه»ء فهو محال 


YT 


1 


أيضًا؛ لأنه يلزم قائله أن بجعل كل كلام خلقه الله في 
غیره هو کلام اللّه. 

وإن قال: قاتا بنفسه وذاته» فهذا حال؛ فلا یکون 
الكلام إلا من متكلم - كا لاتكون الإرادة إلامن 
مريد» ولا العلم إلا من عام ولا يعقل كلام قائم بنفسه 
يتكلم بذاته» فلا استحال من هذه الجهات أن يكون 
مخلوقا. علم أنه صفة لله. 

والحق ن القرآن الكريم ينظر إليه من زاويتين: 

إحداهما: من حيث مصدره» وهو أن الله تعالى 

ثانيهما: من حيث هذه المحروف المصورة بالمداد في 
اللصاحف والنطق اء فهذا محدث لاأنه عمل من أعال 
القارئ» وأع|له محدئة بلا شك. 

ولقد رأينا مثري هذه الشبهة ينكرون أن يتصف الله 
بالكلام لما علموا أن هذا يؤدي بهم إلى كون القرآن غير 
خلوق» فراحوا یعللون ما آسند إلیه سبحانه آنه تکلم به 
بآنه 4# خلق الكلام في الموضع الذي صدر عنه الكلام 
فكلامه لموسى بخلقه الكلام في الشجرة”". وقلنا إن 
هذا باطل؛ إذ لو أن کلامه َك بخلقه في غیره» لکان كل 


کلام في الدنیا کلامه سبحانه؛ لأن الله خحلق کلام زيد في 
زید» وخلق کلام عمرو في عمرو» وخلق کلام بکر ي 
بكر» وكل إنسان يتكلم فإن الله هو الذي خلق كلامه 
فیه!! فإذا کان کلام الله هو ما خلقه ني غیره فکل متکلم 
إنها يتكلم بكلام الله !! ولا فرق حينئلٍ بين القرآن وبين 


أى هُذيان. 


.١‏ تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبوزهرة» مرجع سابق» 
ص۷١۱‏ . 


فهؤلاء أغفلوا الزاوية التي ينظر منها إلى مصدر 
القرآن» وأن الله متصف بالكلام» وآخذوا يلبسون على 
الناس من الزاوية الأخرى "من حيث الحروف المصورة 
بالمداد في المصاحف والنطق با"» وقد انكشف مكرهم 
وبطل افتراؤهم عن مصدر القرآن» وأن الله متقصف 
بالکلام بکون القرآن غیر خلوق ول ننکر علیھم ن 
ا لحروف المصورة با مداد والنطق بها محدثة فهذا بالطبع 
من عمل القارئ وأآعاله محدثة بلا شك. 
ثالثا. قدم صفاته 5ذ لا يعني إثبات قدماء مع الله : 

وقدم صفات الله لا يعني تعدد القدماء؛ إذ لا 
انفصام بين الشيء وصفاته؛ فإذا قلنا: إن صفات الله 
قديمة» فهذا أمر طبيعي؛ إذ كان الله بصفاته ولا شيء 
معه» وهذا لا يؤدي إلى تعدد القدماء -ک| یتوهم 
البعض -إذ لا يمكن لعاقل آن ينظر إلى صفات شخص 
ما على آنا آشخاص آخرون یشارکونه في) يملك» 
EE SAE aos‏ 
اتخافر مسقل نه وا ال الاعل فلا يمكن 
لعاقل كذلك أن ينظر إلى صفات الله على أنها هة آخرى 
مستقلة عنه تشارکه في ملکه. فالشيء وصفاته شيء 
واحد ولا انفصام بينها. 


ر 0 : ل 


ابا سحا يراه (بوسف: ۷۸)» فهذا شيء واحد سماه 
OPIATES‏ 
أو صفة تطلق على شيء ختلف عن الآخرء فإنه يفصل 
بینهاء کا في قوله تعالی: يبت وأبکارا 4 (التحریم: ۰» 
وقد تقدم ذلك قريبًاً. 


ولا كانت أساء الله وصفاته تطلق على واحد لا إله 


FT 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 


3 السلنم الم الْموّمِن 
آل س العزرالجبار لبر 4 (الحشر: .)٠٤‏ 


ويدا بذلك أن کون القرآن غبر مخحلوق لا يؤدي إلى 
وجود قدیم غير الله ولا يؤدي إلى تعددالقدماء؛ إذ 
ليس في قدرة العقل أن يتصور ذاتا مجردة عن صفاتها في 
الخارج» ومن أنكر ذلك فقد كابر وأحال. 

وإن الله تعالى في القرآن م يسم كلامه شيئاء إنا الذي 
سمَّىٌ شينًا الذي كان بقوله» ألم تسمع قوله تبارك 
وتعالى: #إِتَمًا ون وء # «لنحل: »)٤٠۰‏ فالشيء ليس 
قوله» إنا الشىء الذي كان بقوله» وفى آية أخرى: 
e:‏ ا اد سيا چ (يس: ۸۲ فالشيء ليس هو 
أمره» إنما الشىء الذي كان بأمره. 

ومن الأعلام والدلالات أنه لايعني كلامه مع 
الأشياء المخلوقةء قال الله للريح التي أرسلها على عاد: 
َد دمر کل مرل َء امَرِ رب % ORR RTS‏ 
الريح على أشياء م تدمرهاء مناز هم ومساكنهم 
والجبال» التي بحضرتهم» فأتت عليها تلك الريح ول 
ىم 

فكذلك إذا قال: ‏ خللق کل سیو 4 (الرعد: ١‏ لا 
يعني نفسه ولا عمله ولا كلامه مع الأشياء المخلوقة» 


غيره م يفصل بينهماقال 


تدمرهاء وقال:  :‏ نیرک 


Sr 2‏ م ر 
سے 


تملڪهم واويت 
من ڪل ىو وا عرش عَظي م )4 (النمل» ERT‏ 
ملك سای ان شا ولم توّه» وقال الله تبارك وتعالى 
لنبیه موسى اك#: إ واصطتعتك لِتفى () 4 (طه» 
ويد درم آله ےہ چ4 ال عسران: ۲۸» 8 کت 
4 (الأنعام: »)٥٤‏ مسان 


“قال للكة سا : انی ا آم 


و رر سر ص 2 ت ۳ 


ر علل تفه الرحمة 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فی ولا عل ماف مَس 4 (لائدة: 7 

فقد عرف من عقل عن الله أنه لا يعني نفسه مع 
الأنفس التي تذوق الموت» وقد ذكر الله كك كل نفس» 
فكذلك إذا قال: للق کل سیو 4 لا يعني نفسه» ولا 
علمه» ولا كلامه مع الأشياء المخلوقة. وقد ذكر الله 
کلامه في غير موضع من القرآن» فسماه کلامًاء ولم يسمه 
ا کقوله: فلق ءاد م ِن رَو کلمت (البقرة: «(۳v‏ 
وقوله: 4 ود کانً فرق ي مهم َمَمُونَ ڪلم َه 4 
(البقرة: »)۷١‏ وقوله 36: چ وما جاءَ موس لِويقلوتا وكَمه. 
ربےہ % (الأعراف: »)٠ ٤۳‏ وقوله ل: اي a‏ 
لی الاس رسک ویکلمی 4 (الأعراف: 4 Bk‏ وکلم َه 
موس لیما 49 ا 

واعلم أن الشيئين إذا اجتمعا ني اسم بجمعه| وكان 
أحدهما أعلى من الآخر» ثم جری عليه اسم مدح» كان 
أعلاهما أولى بالمدح وآغلب عليه» وإن جرى عليه اسم 
ذم» فأدناهما آولى به» ومن ذلك قول الله تعالی: کک 
آله پالکاص ا٤و‏ جيم © (لبقری» ‏ عا شرب با 
عباد آله 4 (الإنسان: ١‏ يعني : الأبرار دون الفجارء فإذا 
اجتمعوا في اسم الإنسان واسم العباد فالَعْنِي به في قول 
لله تعالی: یا شرب ہا عاد آله 4 (الإنسان: ): الأبرار 
دون الفجار؛ لقوله إذا e‏ 
يم ©) 4 (لإنفطار)» وإذا انفرد الفجار: ل 


O‏ «لإتفطار). وقوله: إت أ 


0 


نا 


لَه پالگاس 


.١‏ الرد على الجهمية والزنادقةء الإمام أ مد بن حنبل» مر 


انق طض 2155 13¥ 


۳۲ 


او e‏ )¢ الو وی به وان 


الرحهة؛ لقوله تعالى u‏ هلكا ا 


ڪان پالمۇمنين جیما ر 4 (لاحزاب)» فلا قال 
الله تعال: اما ايهم تن ذ ڪر ين رهم حَدَٿِ ) 


(الانییاء: ۲)» جمع بین ذْکرّین: ذکر الله وذكر نبيه» فما ذكر 
إلى قوله: 
وکر أل ڪب (العنکبوت:٥:)»‏ وقوله تعالى: 
ودار مارك 4 (لانیاء: ٠‏ 
وإذا انفرد ذكر النبي ل فإنه جرى عليه اسم 
الحدث» ألم تسمع إلى قوله تعالى: ‏ وال ا 
ملو )4 (الصافات). فذكر النبي ب له عمل» والله 
له خالق ححَدث» والدلالة على أنه جمع بین ذِكرَيْنِ لقوله: 


ما يأ 


الله إذا انفرد لم جر عليه اسم الحدث» آم تسمع 


من ڪر يِن رتهم ف O‏ 
وا ;40 (الأنبياء)» فأوقع عله ادت غل 
إتيانه إيّانَاء وأنت تعلم أنه لا يأتينا إلا بالإنباء 5 
ا ازى فع 
المرمنیے 4 (الاريات» 3 مک 
دلاعل» مانت مڌڪ رن (الغاشية). 

فلا اجتمعا في اسم الذكر جرى عليه) اسم الحدث» 
وذكر النبي إذاانفرد وقع عليه اسم الخلق» وكان أولى 
با لحدث من ذكر الله الذي إذا انفرد م يقع عليه اسم 
خلق ولا حدث» فوجدنادلالة من قول الله: #إما 
ايهم م ڪر ص رهم دن (الانبياء: d6‏ 
النبي + لأن النبي ي كان لا يعلم فعلمه الله فلى) 


ومذكَرّا» وقال الله تعالى: # وذكرّ 


e 


علمه الله كان ذلك محدثا إلى النبي لو . 
رابعا. منشا القول بخلق القرآن: 

إن قضية خلق القرآن م تنبع عن اعتقاد صحيح 
موی به من عند الله» وإنا كانت ردا على النصاری 
الذين أرادوا أن يفسدوا على المسلمين عقيدتهم» ولكن 
كان الرد عليهم متسرعاء فلم يستوعب معنى "كلمة 
الله"» و "روح منه" الوارد ذكرهما في الآية التي اتخذها 
اليهود والنصارى ذريعة للتشكيك في كتاب الله. 

فالنصارى تعلم أن المسلمين لا يقولون: إن "كلمة 
الله" خلوقة فيوصف القرآن بالتالي أنه محلوق» لكنهم 
ا ا و وون سال لض الاين 
مستغلين عدم وقوفهم على معنى الآية: ماذا تقولون في 
عيسى اك؟ فيجيب المسلمون بنص القران "كلمة 
اله" و "روح منه" فيوجهون سؤالًا آخر: "كلمة اله" 
مخلوقة أم غير خلوقة؟ فإن قالوا: خلوقةء قالوا: إن 
القرآن الكريم خلوق» وإن قالوا: غير خلوقة» قالوا: 
إذن المسيح عيسى اك 
عبادتم له. 

فلكي تخرج هذه الطائفة من المسلمين " من هذ 
المأزق قالوا: إن القرآن خلوق وهم بهذا الجواب ضلوا 
الطريق المستقيم» وكان أولى بهم أن يبينوا أن "كلمة الله" 
في هذا المقام تعني أن الله خحلق عيسى الط بمجرد كلمة 
"كن" فكان» أي أنه يخلق على مقتضى العادة في 
كردن اا خا واد اظ اتو و خو قل 


كل قديم وإله وبذلك يبررون 


.٠١١:۱۲۰ المرجع السابق» ص‎ .١ 
المقصود بذه: الطائفة المعتزلة ومن تابعهم في القول بخلق‎ . 
القرآن.‎ 


۳۴ 


شبهات حول العقيدة الإإسلامية وقضايا التوحيد 
ليست الكلمة صارت عيسى وإن] بالكلمة صار 
عیسی» ک| أن معنى "روح منه" أي أن الله كلك آنشاً 
روح عيسى بأمر منه» لا بالأسباب التي تجري في خحلق 
الأحياء» على أن "من" في مثل هذا لا تفيد التبعيض؛ بل 
کل شيء هو من الله حلقا وإیجادًاء کا قال ک: e‏ 
رمان السو 
وعلى ما سبق يتضح لنا أن هذه الشبهة - قضية خحلق 
القرآن - ل تنبع عن اعتقاد صحيح موحى به من عند 
الله» وإن) كانت نتيجة لحدال أهل الباطل» وقد وقف 
أهل الهدى ني وجهها حتى أبطلوهاء وبينوا وجه 
الصواب فيها. 


رس ا 2 ےو 
ما فی أ لارض جھیعا مِنه (امجائية: 4 


الخلاصة: 

القرآن كلام الله غير خلوق بلا شك؛ لأدلة عقلية 
ونقلية واضحة منها: 

۵ کل خلوق یفنی ویموت» والقرآن لا یفنی ولا 
يموت . 

ه القرآن من أمر الله» وقد بين الله أن الأمر غير 
E‏ 

6 كلام الله صفة من صفاته» ولیس كا يزعمون 
أنه "غير الله ". 

القرآن كلام الله من حيث مصدره واتصاف الله 
به ليس محدئًا ولا غلوقاء أمامن حيث الحروف 
اللصورة بالمداد والنطق بها فهي محدثة. 

٠‏ قدم صفات الله لا يعني تعدد القدماء؛ إذ لا 


انفصام ب بين الشيء وصفاته» ولا أحد يعقل وجود ذاتِ 


۳. انظر: تاریخ المذاهب الإسلاميةء محمد أبو زهرة» مرجع 
سابق» ص۱١۱‏ وما بعدها. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حردة عن صماعها. 

٠‏ إن الله في القرآن ٺم يسم كلامه شيا وإنما سمي 
شيئًا الذي کان بقوله» کا آنه 3# لا يعني کلامه مع 
الأشياء المخلوقة بدلالة كثر من آيات القرآن. 

0 قضية خلق القرآن لا ساس ها؛ إذ لم تنبع عن 
اعتقاد صحیح موحی به من عند الله 35 بل ظهرت 
للابسات تاريخية خحاصة» وسرعان ما تبيّن وجه الحق 


۰ 
” 


الشبهة الثلاتون 
الفهم الخاطئ لنسبة الإضلال إلى الله تعالى ^ 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن "الله" في الإإسلام له سلطة 
الإأضلال وامداية؛ فهو الذي يضل من يشاء» ويعينه 
ل العاال مدن طا إل رل اة حال 
يض ل الهم ياء وى E #% e‏ 
ويتساءلون: كيف يضل الله العباد وهو الذي أرسل 
الرسل وأنزل الكتب من أجل هداية البشر؟ أليس في 
هداية بعض الناس وإضلال بعضهم تحير لفريق دون 
فریق؟ ! 
وجها إبطال الشبهة : 

۱) الله بك هدى الناس جيعًا بمعنى أنه جعلهم 


قابلين لفعل الخير» كا جعلهم قابلين لفعل الشر» وهذه 


(*) حتى الملائكة تسأل: رحلة إلى اللإسلام في أمريكاء جيفري 


لانغ» مرجع سابق. 


Té 


هداية الدلالة والإرشاد» وهي التي تترتب عليها هداية 
التوفيق وشرح الضدر او مها 
۲) الآيات التي تنص على أن الله كك هدي من 
يشاء ويضل من يشاء لا تفيد - على التفسير الصحيح ها 
وللقضية بجملة جوانبها - انحيازًا ذميًا لبعض العباد 
على بعض. 
التفصيل : 
أولا. إسناد الهداية والإضلال إلى الله َل وحقيقتهما : 
الله کب حَكم عدل» يمر بالعدل» ويحكم بالعدل: 
ن آله يمر بألْعَدَلِ 4 (النحل:٠٠)»‏ وحض على 
الحكم به: ولا E NEE PEKE‏ ادل 4 


م 


(النساء:۸٥)»‏ والعدل معناه: إعطاء كل حدما 
و 

وهذه صفة حسنى لله ك وهي صفة كال» فهو لا 
يظلم الناس شيتاء ولكن الناس آنفسهم يظلمون. 

وقد هدی الله كك الناس جيعًا بمعنى: أنه جعلهم 
قابلین لفعل الخیرء کا جعلهم قابلین لفعل الشرء کےا 
قال تعالی: 3 4 (لبلد» وقوله 
تعای: اا إَِاهکیۂ لبیل إا اکا ولا كوا ©4 
(الإنسان)» وهداهم ہيعًا بان رسل إليهم رسله ليدلوهم 


على ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة» قال كلك: « وما 


ad 


الد 


ر سر ر و م ر 


وهد ته 


2 و وو کے ص و ٥‏ 2٣ےے‏ رم چو 

مود فهدیتهم فاستحبوا العم عَلاهدّى 4 (فصلت: .)٠۷‏ 
والله كنك عندما نفى اهداية عن الكافرين والظالين 

والفاسقين عبر عن كفرهم وظلمهم وفسقهم بصيغة 


8 شرح العقيدة الواسطية» محمد صالح العثيمين» دار این 
الجوزي» الرتاضر ط۳ ١۱٤۱ھ‏ ح۱ صض۲۲۹. 


اسم الفاعل» بمعنی انه أ الكفر والفسق والظلم 
إليهم» فهم الذين امتنعوا بأفعاهم هذه عن قبول 
اهدايةء فکیف ېدي الله تعالی من م یقبل هدایته؟! 


المفهوم الصحيح لإضلال الله تعالى للعباد: 

وأما عن معنى الإإضلال فيقول الراغب الأصفهاني 
في المفردات: "وإضلال الله تعالى للإنسان على أحد 
وجھیں. 

أحدهما: أن يكون سببه الضلال» وهو أن يضل 
الإإأنسانء فيحكم الله عليه بذلك في الدنياء ويعدل به 
عن طريق الحنة إلى النار في الآخرة» وذلك الإضلال هو 
حق وعدل؛ فالحكم على الضال بضلاله» والعدول به 
عن طريق الحنة إلى النار عدل وحق. 

ثانيهم]: أن يكون الإإضلال من اللّه» وهو أن الله تعالى 
وضع جبلة الإنسان على هيئة إذا راعى طريقا محمودا 
كان أو مذمومًا ألفه واستطابه» ولزمه وتعذر صرفه 
وانصرافه عنه» ويصير ذلك كالطبع الذي يأبى على 
الناقل؛ ولذلك قيل: العادة طبع ثان» وهذه القوة في 
الإنسان فعل إلهي» وإذا كان كذلك» وقد ذكر في غير 
هذا الموضع أن كل شيء يكون سببًا في وقوع فعل صح 
نسبة ذلك الفعل إليه» فصح أن ينسب ضلال العبد إلى 
الله من هذا الوجه. 

فيقال: أضله الله» لا على الوجه الذي يتصوره 
ا وهو "اناه تفال اخ راصال غل 
الضلال" - ولكن لماقلناه من آنه جعل الإضلال 
.١‏ المفيد في علم التوحيد حبيب الله حسن أحمد مجموعة 


حاضرات ألقيت على طلاب كلية الدعوة» جامعة الأزهرء 
A‏ 


Yo 


شبهات حول العقيدة الإإسلامية وقضايا التو حيد 
المنسوب إلى نفسه -آي: جعل الله الإضلال امنسوب 
إليه تعالى - للكافر والفاسق دون المؤمن» بل نفى عن 
نفسه تعالى إضلال المؤمن» فقال جل شأنه: 4% وما 


c<(110 ا ِد هنهم 4 (التربة:‎ a 


وقال تعالی: وَل فوا ف سيل آله فان يل آعم 
سیہدیم وسح بام )4 (عمد» وقال في الكافر 
والفاسق: ‏ وما يِل وء إلا ألْسَِِدَ © 4 
(البقري ° 


ر ر 


RI‏ % ليس معناه الانحياز 


إلى بعض عباده دون بعص : 

ل ف  :‏ الله ہدی من ياء 4 
(النور: )٠١‏ الأنحياز إلى بعض العباد دون بعض» وإن 
انحاز إلى قسم من عباده فليس من حق أحد آن يقول 
لاذا فعلت هذا؟ لأن الله تعالى هو مالك الملك »هو 
الع ا ا 
عليه سبحانه» فهو سبحانه لا يشال ع)| يفعل وهم 
يسلون. 

ٳِن الله تعالى هدي من يشاء» ويضل من يشاء» وقد 
ذكر هذا في مواضع ختلفة» وبشكل متكرر في القرآن 
الكريم» فالمشيئة الإهية هي الأساس الذي يجب الانتباه 
إليه» وهو أن الهداية والضلالة من حل الله تعالى» 
ولكن السبب يعود إلى مباشرة العبد. 


ا ولا ا د 


A‏ رو 2 2 8 ودر ےہ سرو 
ا 3 إن مروا اک الله عن عنکه ولا ری لیبادو 


قال 


۲. المفردات في غريب القرآنء الراغب الأصفهاني» دار المعرفةء 
تروت د ت صن ۲۹۹ : 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


کہ (الزمر: قا ى 


و 


1 وإن 


e جو‎ 


وا رضة 
عن الكفر؟ 
وإذا م يشكرواوكفرواء فمل يريدون هداية 
كغيرهم» اليس الله عدلا؟ وعدله أن يزيد الذين اهتدوا 
هدى وهذا هو المعنى» ثم إن مشيئته المطلقة في أن هدي 
من يشاء» ويضل من يشاء تفهم على ضوء حكمته 
اله وان ل غ ع و ا غل رغد طا 
EDS‏ 
يعذنْېم» دون آن یرسل م رسله : وما گا 
تک €0 س 
الخلاصة : 
ه إن الله تعالى لا يظلم الناس شيتًا فهو الحكم 
العدل» فمن اهتدی زاده هدی» ومن ضل فإنا یضل 
على نفسه» والله كك قد نسب إلى نفسه إضلال الكافرين 


الناس وامتنعوا 


r ر‎ 


ا 


والفاسقين والظالينء وم ينسب ذلك إلى نفسه في حق 
المؤمنين المهتدين» وذلك لعدة اعتبارات: 

٥‏ الأول: أن الله تعالى جعل قواهم مهيأة لأن 
يوجهوها للكفر والعصيان» فوجهوها إلى ذلك 
باختيارهم» وليس هم عذر في هذا» ولا حجة هم على 
الله» فقد أعطاهم العقل المميز» ودم على الطريق 
المستقيم عن طريق رسله. 

الثاني: أنه حكم بضلاهم عندما اختاروا 
الضلال بأنفسهم. 

O‏ الثالث: أن الضال وجدفي نفسه معاني لم 
ق هو ی ا فا خا ال 
وهي ثمرة ضلاله وما يترتب على ذلك من الطَبْي» 


الحتم والرّان. 


۲۳٦ 


۵ والله یضل من یشاء ب| تقتضيه حکمته» وإذا 
كنتم تعترضون على مشيئة الله المطلقة» فهل تتصورون 
إها يحدث في ملكه ما لا يشاؤه؟! فهل يصلح للألوهية 
إله يرغم على فعل لا يريد ؟! لكن هذه مشيئة الله 
الكونية العامة التي قد لا توافق مشيئته الشرعية» فهو 
تعالی یشاء شرعا ما لایشاؤه قدرّا» ویشاء قدرًاما لا 


يشاؤه شرعا» وهي مسألة دقيقة زلت فيها أفهام كثيرة. 


ااب 


ادعاء أن إمهال الله ل العصاة إغراء لهم بالمعصية*“ 


مضمون الشبهة : 

يفهم بعض المغرضين خحطا أن إمهال الله كك 
للعصاة في الدنياء وعدم التعجيل بعقامم إهمال وليس 
امال وتال امو اة ان و جل عقر 
اللخطى لأمد» أم يعجّل بها فيتعظ به الآخرون؟! 
وجوه إبطال الشبهة : 

رقمل وات را تات 
واب 

۲) إمهال الله كلك للعاصين وليس إهماهم -سنة من 
سنن الله تعالى في خلقه» وله في ذلك الحكمة البالغة. 

۳) قد يعجل الله تعالى العقاب والأخذ لبعض 


.١‏ المفيد في علم التوحيد» د. حبيب الله حسن» مرجع سابق» 


جر ۱۹ 
(*) بين الدين والحياة في رحلة قطارء د. عبد الحليم حفني» الميئة 
العامة للكتاب» مصر› ۱۹۹٤‏ م. 


العصاة» كا فعل في قوم عاد وثمود وفرعون؛ ليكون 
فيهم عبرة وعظة لمن خلفهم. 

4( من رحته تعالی أن جعل هناك موانع تحول دون 
نزول عذابه وعقابه للخلق» أو ترفع ذلك العذاب 
ال 
التفصيل : 
أولا. الدنيا دار عمل وابتلاءء وليست دارثواب وعقاب: 

وهي لا تصلح أن تكون دار ثواب وعقاب؛ لأنها 
علق ملو و افون ما ها[ دك اف رماوالا 
وعالًا أومتعلا كا أخبر النبي ل . 

وقد أخذ الله على نفسه عهدًا بأن يوم القيامة هو يوم 
الشاب ون أصدى ن الد ؟ 

وقد حذرنا الله تعالى من الدنيا وذكر أا لعب وهو 
قال اا 8 
وقال کبن: اعلموا أنه 


2 وم‎ 2l 


وتفاخر بد کہ 4 (الحديد: ٠‏ وفضل الله كك الآخحرة 
وجعلها هي الباقية: ل بل ثرو لوه ايا )W‏ 
واب ا 4 «لأعل» وقال ب: "إن الدنيا 
حلوة خضرة» وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا 
تعملون» فاتقوا الدنياء وات 


اا ا 


ر رر روز ~ 


وا لألخرة حر 


تقوا النساء فإن أول فتنة بني 


۱. حسن: أُخرجه ابن ماجه في سننه» کتاب الزهد» باب مشل 
الدنيا (١١١٤)ء‏ والترمذي في سننه» كتاب الزهد» باب هوان 
الدنيا على الله 5ف (۲۳۲۲)» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب .)۷٤(‏ 

. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الرقاق» باب أكثر أهل 
الحنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء .)۷١١١(‏ 


Y4 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
فالدنیا دار امتحان للعباد» فما من زكى نفسه 
وحضها على الطاعة وناهاعن المعصية فقد فارز 
بالآخرة» وأما من اثبع نفسه هواهاء وأعطاها كل ما 
ار وة قد شس خر اا ا 
ولقد أرسل الله الرسل للناس ليعلموهم الخير 
ويأمروهم به» وينهوهم عن الشر ويحذرونهم منه؛ حتى 
لا يأتي أحد يوم القيامة بحجة يحتج بهاء وحتى يظهر الله 
تبارك وتعالى عدله أمام الخلق جميعاء ولا يظلم ربك 
أحدًا. | 
ثانيًا. إمهال الله للعصاة من سنته في خلقه : 
ولو شاء الله أن هدي الناس جيعًا لفعل» ولو شاء 
أن يُنزل على كل عاص بمجرد معصيته صاعقة من 
السماء أو عذابًا هلكه على الفور لفعل» ولكن الله تعالى 
لا يَعْجَل بغجلة أحد؛ وعليه فقد ترك للإنسان التفكير 
ا اي 
تردعه عن المعصية؛ ليعود إلى رشده تاركا المعصية عائدا 


إلى الطريتق القويم باختياره. 


فقد أعطاه العقل الذي يميز به بين الخير والشر» 
والنافع والضار» ولو تأمل الإإنسان أمر المعاصي 
وعواقبها لعلم أا ضارة له في دنياه فضلا عن آخرته» 
ومع ذلك بعث الله كبك إليه الرسالات الساوية التي 


الغابرين كي يعتبر» ووعده بالجزاء ثوابًا على الطاعة 
وعقابًا على المعصية» وأظهر له بعض حقائق ونماذج 
المثابين والمعاقبين ترغيبًا وترهيبا. 

فليس لأحد حجة بعد ذلك على الله» ثم هو فتح 
له باب التوبةء وقرب التائبين إليه» أما لو عاقب الله 


بیان الإإسلام: ال على الافتراءات والشعات 

تعالى كل عاص على معصيته لمنعهم من المعاصي ما ترك 
على ظهر الأرض من دأابة» قال تعالی: # ولو بوخد 
آله الاس بَا سبوا ما رلت عل ظهرهامن 
دږ وڪن بوعرم إل آل شس دا سا 
روي س رک ر ۳ / کر 

أجلهم فا اه کان پعیکادو۔ صدا % (فاطر)» 
وقال الله كك: # وريك امور ذو الرَحمة لو واخدهُم 
م و پوو و و 
ما ڪسبوا لعجل هم لهم موود لن عدوا 
من دونه موپلا ر 4 (الکمف» وي سورة العنكبوت 
يقول الله تعالى: ‡ 4 


لاء هر العذابُ 4 
(العنکبوت: »)٥۳‏ وقال لةً: 3 وک 


ےھ 


٠ه‎ « 


ر و سے 


الات 


سے کس اس ی وور ےت رک 


ا یر 
خسار ل 


سے 


لله 
سے 


ص 
ا 


ر 


کے م ر 2 دہ ووو 
عا تحمل الظدلمور إنما تور 


سے 


رو کا ا غ 


سر“ م سحص یر 


م و سے 


O‏ (إبراهيم). 
ولقد أنظر الله تعالى إبليس» وهو أشد الخلق معصية 
لله تعالى» ومع ذلك لم هلكه وهو قادر على أن يلقيه في 

النار دفعة واحدة. 

يقول الشيخ الشعراوي - رحه الله في قوله: «‡ قَالّ 
ر انر إل بوم من )4 احج: هنا تضاءل 
إبليس» ولو كان يملك من الأمر شيتا لتصرف بذاتية 
قوته» ولکنه اتجه إلى الله يطلب منه أن يبقيه حتى يوم 
القيامة» إلى أن تقوم الساعة» ثم بعد ذلك يفعل به ما 
يشاء» وني هذا نرى أن القوة لله جميعًاء وأن إبليس لا 
يستطيع أن يبقي نفسه يومًا واحدًاعلى قيد الحياة» أو 
ينجي نفسه يومًا واحدًا من العذاب”'. 
.١‏ دائرة معارف الفقه والعلوم الإإأسلامية» محمد متولي 


الشعراوي» دار آخبار اليوم» القاهرة» طا ١١٤٠ه/‏ 
|۰ مج ۱» ص ٩۱۳‏ . 


۳۸ 


فمن حكمته سبحانه أن آنظر وأمهل إبليس إلى 
يوم القيامة ابتلاء واختبارًا للعباد به» ونظر العصاة 
ولم يأخذهم بختة حتى يشهد عليهم البشر والشجر 
والحجر» ولا تكون هم حجة أمام الله تعالى. 

وأنظر بعض خلقه وآمهلهم حتى يتوبوا إليه 
ويرجعوا عا هم عليه من الطغيانء وكم رأينا من هذا 
الصنف في زمانناء ولله الحمد والمنة. 
ثالثًا. تعجيل الله تعالى العذاب لبعض الأمم: 

قد يعجُل الله كك العقاب والأخذ لبعض العصاة» 
ک| فعل في قوم عاد وثمود وفرعون؛ ليكون فيهم عبرة 
وعظة لكل من خلفهم» وهذا من سنن الله تبارك تعالى: 
مد کات فی قصصہم عبر ذولي لاسب ما کن 
ر ڪن تَصَدِيق الى بين سيه 4 
ريك إذا اد المرى 
إن OLS‏ (هود). 
ولقد آنزل الله تعالى بأسه بقوم فرعون لا طغوا 


وتجبروا» وكذبوا الرسل: 9# ودعو 


ر + ہہ 


م ن 

حدشا یفترل 
س 224 

(يوسف: .)۱١١‏ وکلک ا 


م 8 
ظللمة 


وفرعون ذِی اوتا EO)‏ 
وا فی الد ل ا ترا فا ألْمَساد 


ی 
LL‏ 
ر مرو 


را عاب © 4 (الفجر). وقال #4 في شان قوم 


Tae E e 
نمود وعاد: کذبت مود وعاد بالقارعة © فامًا نمود‎ 


م و 


a 3 ت ص ار 2 سے‎ ê 
الڪ بالطَاعِيَ واا عاد فاهَلِڪوٰا بريج‎ 


و ت 2 ار سے ا ت » کک ر ر و 
رر | ت ر ی ی و ا 
حسوما قاری القوم فا صرعی r‏ اعجار خلٍ خاويغٍ 


ر صر و ر کے ر ل 


فل ری لهم من باقیکز ۵ 4 (اخاقت. 
ولقد حضنا الله كب على التفكر والتدبر في مصبر 
الأمم الهالكة سلقاء حتى لا نقع فيا وقعوا فيه» فيحل 


E 2‏ رگ ر 


اين ہم قال الله تعالی: 4 ولقد برها ءايه هَل 

مک ل مكف کان ایی وندر ) 4 (القم). وقال: 
u‏ کت کان دای ودر )إا آرسلتا علَمَ را 
ج ری ل جر ر و2 


صرصرا ف وم س تمر ا تع لتاس کان عجاز تخل 
مقعر ل مكف کان دای ودر لل 4 (القمر» وقال 


ام 


تعالى: + و ما مالاس أن توما إ3 الهدف 
ونورا كم إل أ اليج سه آلأزي اوتأي 


مدا مید فبا ا 4 (الكهف). 
فكل الأمم الهالكة» التي قصها علينا القرآن الكريم» 
إنما أراد الله تعالى أن ينبهنا إلى شوم المعاصى والتكذيب؛ 


وفضله ورحته بأمة الإسلام. 
رابعا. ما یرفع عقابه 35 أو یمنعه : 


ومن رحة الله كك أن جعل هناك موانع تحول دون 
نزول العذاب والعقاب على الخلق. 

فقد يرفع الله تعالى العقاب النازل على العباد بفضل 
دعاء عبد من عباده» وفي الأثر: إن الدعاء ينفع مما نزل 
وما لم ينزل -آي من العقوبات -فعليكم عباد الله 
Sel AA O EL‏ 


EET 


۱. حسن: آخرجه الترمذي في سننه» كتاب الدعوات» باب في 
دعاء النبي #4 (۸٤١٠)ء‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهیب .)۱١۳۴٤١(‏ 

۲. حسن: آخر جه الترمذي في سننه» كتاب القدر» باب لا يرد 
القدر إلا الدعاء (۳۹٠۲)ء‏ والقضاعي في مسند الشهاب (۲/ 
٦‏ ) برقم (۸۳۲)ء وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 
.)۱٥٤(‏ 


۳۹ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

ومن رة ا ادان شرع لنا صلاة الاستسقاء 
حتى إذا أجدبت الأرض» وأوشكت الأنعام والحرث 
على الملاك» خرج الناس إلى الحلاء متضرعين إلى الله 
تعالى أن يرفع هذا البلاء فينزل المطر بإذن اللّه» بففضل 
دعاء الناس» والتوبة والرجوع إليه سبحانه» والوعد 
المطلق با لإ جابة في دعاء المؤمنين» ودعاؤهم لا يرد فإما 
أن يعطوا ما سألواء أو يدخر نهم خيرًا منه» أو يدفع 


(DD 
عىهم م السوء بفدره‎ 


الخلاصة : 
e‏ إن إمهال الله كك لعباده وعدم تعجيل العقوبة 
هم إنها هو لحكمة إية؛ ففي الإمهال أمل في رجوع 


الظالم عن ظلمهء والطاغية عن طغيانه» وفيه أيصًا أنه 
سبحانه يملي للظالم حتى إذا أخذه لإ يفلته» وفيه 
استدراج للعصاة والمتجبرين وإقامة للحجة عليهم أمام 
الناس» حتى لا يكون هم حجة عند الله يوم القيامة. 

الدنيا دار عمل لا دار جزاء» وقد عجل الله 
تبارك تعالى لبعض عباده العقوبة في الدنياء كقوم عاد 
وثمود وفرعون وغيرهم ممن أهلكهم 34ء والنار 
تنتظرهم في الآخرة حيث دار الحزاء» وجعل في 
إهلاكهم عبرة لمن يأتي بعدهم» حتى يرجع الضال إلى 
صوابه» ويتنبه الخافل من غفلته» فجعل في قصصهم 
عبرة لأولي الألباب. 

ه ومع كل ذلك فقد جعل تبارك وتعالى» موانع 
تحول بين البلاء أو العذاب وبين نزوله على العبادء وبين 


ما یرده وما محلب رحته تعالی» فقال: ولو ناهل 


القرت عاسو وا قوا لفتحتا علیهم برکتٍ من الما 


۳. اضواء البيان» الشنقيطى»› مرجع سابق» ج۰۱ ص٤‏ ` 0 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

والاَرّضِ ٭ الأعراف: »)٠١‏ وذلك كالدعاء الذي يرفع به 
القضاء والعذاب قال الله تبارك وتعالى: ودا 
سالک عکاوی عَی قان َر اجيب دَغوة للع إ5 
دعَانِ 4 (البقرة: .)۸١‏ وقال الرسول 4: "لا يرد القضاء 
إلاالدعاء". 


يدعي بعض المخالطين أن إخراج آدم ااا من الحنة 
إنا کان عقابًا لذريته من بعده» وقد تحملت هذه الذرية 
ء۶ 2 : )1( ء 
خطيئة أبيها القديم على غير جريرة" منها. وكان 
هؤلاء يرمون الفعل الإهي بالظلم» أو يقاربون بين 
فكرة الإإسلام عن هبوط آدم إلى الأرض» وفكرة الفداء 
عند النصرانية» بجمع اشتراك الذرية في الحالين في 
تحمل وزر الخطيئة الأولى. 
وجها إبطال الشبهة : 

(١‏ القرآن الكريم يصف الله بالعدلء ویصفه بکل 
صفات الکال. 

۲( إخراج آدم من الجنة» وذريته بالطبع ليس عقابًا 
(*) حتى الملائكة تسأل: رحلة الإإسلام إلى أمريكاء د. جيفري 


لو و 


f° 


الأرض وعمارتها. 
التفصيل : 


أولا. العقيدة الإسلامية مظهر للعدل الإلهي: 


العدل» فلا تجد کتابًا يصف الله تعالى بصفات الكال 


والعدل مثل القرآن قالغال تمت 


ا O ET‏ 
که دلانمام)» وقال ک: 2 2 RIE‏ 
رَد ) 4 (ق). وقال تبارك وتعالى: 3# ولايظلم 


ر 4 (الکهف‌:٩٤).‏ 

وفي الحديث القدسي: "يا عبادي إني حرمت الظلم 
على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا"". 
أسائه الحسنى العدل والمقسط. 

والحق أن المعتقد الإسلامي في ذلك بمنأى عا 
تورطت فيه العقائد الأخرى» ومنهاماله أصل 
ساوي» فإذا كانت التوراة ت تنسب إلى الله كك أنه يمد 
عذابه إلى الجيل الثالث والرابع» وكانت النصرانية إن 
تقوم على فكرة الفداء» وأن الله -بزعمهم قد أرسل 
على العام ابنه الفادي ليتحمل عن بني آدم وزر خطيئة 
أبيهم الأولى» إذا كنانجد ذلك وهذافي التوراة 


ومن 


والإنجيل فلسنا واجدين من ذلك شيبًا في) يأخذ به 
® 


۲. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب» باب 
تحريم الظلم .)١۷۳۷(‏ 

® ني "دفع التعارض بين العدل الإلهي والقدر" طالع: الوجه 
ا لخامس» من الشبهة الثانية والعشرين» من الجزء السابع (الإيمان 
والتدین). 


ثانيا. خروج آدم من الجنة له دلالته ومغزاه: 

إن هذا الفهم فاسد لا وجود له في الإسلام؛ فليس 
ف ال سلام خحطيئة موروئةء بل الإنسان حر ٤‏ اختیاره» 
ووا ل غ ع قال الله تعالی: ا أَلَاررُ 
وان لس لوشن إل ما سن لا ون 
0 م جره لجرا ارف 0 
(النجم)» 3 وار زر وازړة وزړ ار ى % (الإسراء: »)٠١‏ فعقيدة 
النصارى الفاسدة هي التي تقول بالخطيئة الموروئة. 

والله كك أیصًا یعامل حلقه بفضله وکرمه لا بعدلهه 
فقد يكرم الولد لصلاح ابه او جده في حين آنه لا 


۳ ر 


وازره وزرا 


سو س ا و س ا 


سعبة د سوف ری 


يعذبه وخزیه بذنب أبيه أو جده» وحسبنا فى ذلك قول 


سر سے ے2 


الله كك: لإ وآمًا الجدار كان لِعْلَمينِ يمين ف أَلمَدِيتةٍ 
وکات ت کنر لما وان آبوشما صدلڪا قاراد ريك أن 


‌ ر چ ا‎ r SSR TLD vr 
4 ا کر هما رمه من رَيَكَ‎ 


ود 2 


اا و 
(الکهف: ۸۲). 

والله 86 ا يظلم آدم اكا عندما أخرجه من الجنة» 
ولكن آدم هو الذي ترك طاعة ربه بأكله من الشجرة» 
والذي کان سببًا لخروجه من الحنة وما ظلمه ربه» وهذا 
أمر قدّره الله تعالى عليه قبل أن يخلقه. 

فقد أخبر الله كلف الملائكة قبل أن يخلق آدم قائلا: 
واي جاع ف اَلدَرْض خليمَة 4 (البقرة: »)۳٠‏ ومن قال: 
إن الخبر للإنسان أن يكون في الحنة من غير أن يسبق 
ذلك عمل يقدمه؛ ليشعر بقيمة ما بيده. 

إننا إذا ذهبنا في الافتراضات؛ فإننا لا نجد أحكم 
ولا أعدل ولا أنسب من هذاالافتراض الذي كان» 
وهو أن الإنسان الحم المختار قدّر الله أن يعيش على هذه 


الأرض كا يعيش عليها باقي آفراد جنسه من بني آدم 


شبهات حول العقيدة الإإسلامية وقضايا التوحيد 
فيعمل ويعمل غيره فيتفاوتون في الأعمال» وينتج عن 
هذا التفاوت الجزاء يوم الجزاء. وهذا حض عدل إهي 
محکم لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه» قال 
العقاد: "العقيدة الإمية في اللإسلام هي أكمل عقيدة في 
العقلء وهي أكمل عقيدة في الدين ٠‏ 
"إن الخطيئة في التصور الإسلامي - خطيئة فردية 
والتوبة فردية» في تصور واضح بسيط لا تعقيد فيه 
ولا غموض» فليست هناك خطيئة مفروضة على 
اا ا 
تكفير لاهوتق؛ كالذي تقول الكنيسة به عن عبد الله 
ونبیه عیسى الا -ابن الله بزعمهم - حيث تدعي ظلا 
وزورًا أن الله قام بصلبه» تخليصًا لبني آدم من خطيئة 


فخطيئة آدم كانت خطيئته الشخصية» والخلاص 
منها كان بالتوبة المباشرة في يسر وبساطة وخطيئة كل 
ولد من أولاده خطيئة - كذلك ‏ شخصية» والطريق 
مفتوح للتوبة في يسر وبساطة.. تصور مريح صريح 
حمل كل إنسان وزره» ويُوجي إلى كل إنسان بالجهد 
والمحاولة وعدم اليأس والقنوط.. 4# إن الله واب 


0 ا 


.١‏ الفلسفة القرآنية» عباس محمود العقادء دار السلام» القاهرةء 
AP Vs‏ 

۲. في ظلال القرآن» سید قطب» مرجع سابق» ج۱ » ص۱٦‏ 
© في "العدل الإهي ووراثة خطيئة آدم" طالع: الوجه الخامس» 
من الشبهة الرابعة» من الجزء التاسع (الأنبياء والرسل١).‏ 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ومنها صفة العدل» وقد دعا إلى العدل وأمر به قال 
تعالی: ِن آله يمر بالْعَدَلٍ ‏ «السل: ٩۰‏ فكيف يأمر 
الله تعالى به ويصفه جاهل بالظلم» وكيف يحرم الظلم 
على نفسه وهو قد ظلم عباده؟ فقال: "إني حرمت 
الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا". 
0 وما صارت الأرض مستقرًا لذرية آدم اك 
بعده إلا لحكمة الله كك في جل الأرض هم مستقرًا 
ومتاعا إلى حين» يعمرونها ويكونون خلفاء عليهاء 
ٿم جزي کل حسن بإحسانه وکل مسيء على إساءته 
يوم الجزاء. 


إسناد صفات النقص إلى الله كبن (* 
» » الشب Y۷‏ 


قد جرى كثير من طوائف آهل الكتاب الدينية تبعًا 
لنصوص مرّفة يثبتونها على نسبة صفات مظاهر 
الضعف البشري من البكاء والندم والمرض إلى الله كك 
وحين دعا الإسلام إلى الصدقة؛ ابتغاء مرضاة الله 
سخرت اليهود وقالت: ِن أله #4 
(آل عمران: .)۱۸١‏ وهذا a‏ 
بالعقيدة الدينية كلها عن أن تكون هادية للضمر أو 


r 7‏ 4 ر 


فقير ون اغناي 


(*) حتى الملائكة تسأل: رحلة إلى اللإسلام في أمريكاء جيفري 
لانغ» مرجع سابق. العنصرية اليهودية وآثارهافي المجتمع» د. 
أحمد بن عبد الله بن إبرا ایک ای 


ط۰۱ ۱۹۹۸م. 


مهذبة للوجدان عن أحد من متبعيها. 
وجوه إبطال الشبهة : 


١‏ ثبت لله ب جميع صفات الكال» فهو غني عن 
خلقه» وهم فقراء إليه» لا تزید عبادتہم في ملکه شیتاء 


تصور وثني ساذح للإله. 
۳) التطاول على الله كك برميه بالبخل قول ساذج 
التفصيل : 
أولا. ثبوت الكمال لله كَل وافتقار المخلوقات إليه : 
إن أكمل عقيدة عرفها دين» وأكمل عقيدة عرفها 
عقل هى العقيدة الإسلامية في الله تعالى» فهو كلك منزه 
عن مشاة شيء من خلقه في ذاته وي صفاته» فلا هو 
يشبه خلقه في یتصف به» ولا خلقه یشبهونه» والخلق 
كلهم حتاجون إليه» وهو غني عنهم جيعا. 
في صفاته» الذي افتقرت إليه جميع خلوقاته» فكلمة 
محتاجة إلى الله کی کا قال سبحانه: ف اا الاش 


4 ا آله واف هو الع الحيد ل‎ TET 


© في "تعدد الصفات الإهية دليل على كال الله" طالع: الوجه 
اللأول» من الشبهة الثامنة والثلاثين» من هذا الحزء. 

.١‏ شرح العقيدة الواسطيةء محمد صالح العثيمين» مرجع سابق» 
ج اء ص۱١۱›‏ ۲ 


والله كنك ما أمر المكلفين بعبادته لحاجته إليهم» 
ولكنه أمرهم بعبادته لحاجتهم إليه» ولعلمه تعالى نهم 
لو ترکوا عبادته وطاعته سيضلون الطريق» وسيعبدون 


من دونه ما لا ینفع ولا یضر وستت ستتشعب بهم طرق 


الضلالات» وهذا ما يشهد به الواقع ويؤيده التاريخ. 

فالذين يتركون عبادة الله وطاعته ويعبدون إها غبره 
أو معه» يعيشون في ظلم|ات الحيرة» ويتخبطون في 
دیاجیر ' التیه والضلالء ا 
فقال: 3 ن والس إل یدږن ا 
متهم من رف وما ارد أن يطيموت ل إن آنه هو لرا 
دو الق وال {OE‏ (الذاريات). 

يقول الله تعالى في الحديث القدسي: "يا عبادي» لو 
أن ولکم وآخرکم» وإنسکم وجنکم» کانوا على أتقی 
قلب رجل واحد منکم» ما زاد ذلك في ملكي شیئاء یا 
عبادي» لو آن آولكم وأخركم وإنسکم وجنکم» کانوا 
على أفجر قلب رجل واحد منكم» ما نتقص ذلك من 
ملکي TES‏ 

فاه تارك و جال ل فطاع ول ته 
معصیتناء قال الله ر 


8 


ا 


وما خلقت | 


ما قعل 


والله تبارك وتعال لا يستفيد من عذابنا ايګل 


ص < رص ر ےو 


1 2 
الله بعذارڪمان 6 تر وءامنتم %# (النساء: .)١٤١‏ 
فاذا کان الله ل غني عن عباده» لا تنفعه عبادتهم 


وطاعتهم» ولا تضره معصيتهم فكيف نصف الله ك 


.١‏ الدياجير: جمع الدَنْجُور» وهو شدة الظلمة. 
۲. آخرجه مسلم في صحیحه» کتاب البر والصلة والآداب» باب 


تحريم الظلم .)٦۷۳۷(‏ 


۳ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

با وصفه به هو لاء من صفات النقص؟ 
إن بالإنسان حاجة إلى الاعتقادء كجوع المعدة إلى 
الطعام» فإمًا أن يسد حاجته في اعتقاد صحيح عن 
طريق اللإيان بالله الواحد الذي يستحق وحده العبادة؛ 
لتفرده بالخلق والتدبير» وهو سبحانه بعبادة العباد له 
يعطيهم ولا يأخذ منهم» وبجررهم من عبادة غيره ممن 
سخره الله تعالی له» وهو عبد مربوب مثله» والإنسان 
بطبيعته إن لم يلجأ إلى الله كك بالتوحيد والعبادة فإنه 


يلجا إلى سد حاجته من الاعتقاد في معبودات فاسدة 


¢ ۶ ک2 ۴ رد رر 
لنجنت اهاد لان نعہد» قال ودوت من 
GE r‏ ۴ لانقعه 1 ١‏ 


O O O 
السجدات لغبره» فالله وحده الذي يعبد؛ لأنه وحده‎ 
دون سواه -المستحق للعبادة» وطاعة غيره فيها نفع‎ - 
من المطيع للمطاع» وطاعته سبحانه وحده فيها النفع‎ 
كل النفع - للمطيع» فهي تنفعه في الدنيا والأخرة.‎ 
ثانيا. تصور صفات الأعراض البشرية لله تعالى ما هو‎ 
: إلا تصور وثني ساذج للإله‎ 

هذه النظرة لله تعالى تعتمد فيها الثقافة الغربية على 
روايات الكتاب المقدس» ففي أسفار العهد القديم 
تتكرر هذه الأوصاف للإله» بل إن هذه الأسفار - ك 
ينقل - صفات المخلوقين بكل ما فيها من نقائص إلى 
الإله؛ فإنها في المقابل لا تتورع عن أن تجعل من بعمض 
ا لخلق آلممة» ولا مانع في هذه الأسفار من أن يكون 
الأنبياء صتاعًا لأصنام. 

فهذا الخلط بين الإله وصفات الألوهية بكل كاها 
وتمامهاء وبين الحلق وصفات المخلوقين ب)| فيها 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من نقائص انعكس على تصور المؤمنين بهذه الأسفار 
للإله الحق. 

يضاف إلى ذلك عامل آخر» وهو إرث الحضارة 
الخربية من الثقافة اليونانية التي تمتلى بالوثنية والتعدد 
في الآهة» وأنهم أشبه ما يكونون بحكام المقاطعات 
الذين يتصارعون على التوسع» ويتنافسون على ابتلاع 
کل ما في يد الآخر. 

وإذن فقد ورثت الثقافة الخربية في جانب الألوهية 
انحرافین کبیرین: 

أحدهما: يعود إلى التصورات الإغريقية الشعبية عن 
الآهةء أو هذه التصورات ذاتبا بعد أن صقلت بعبارات 


والثاني: تراث العهدين» القديم والحديد والإاله 
فيه یتعب ویستریح» ولا یستأني في أوامره فتبدو له 
البّدوات فیندم» ثم يبکي حتی ترمد عیناه» وتعوده 
الملائكة» وقد يصادفه بعض خلقه فيصرعه. 

ئم جاءت النصرانية فتقربت بعد اضطهاد طويل - 
إل الوثنيين في رومة بضر ب من المساهلات والمساعة فى 
جانب العقيدة» حتى لقد قيل: إن رومة لم تتنصّر وإنم) 
اللصرانية تَرَوْمَت» أي هي التي ورثت عقائد رومة. 

بها ات ات ا ر ال وف 
دافعًا قويًا مذاهب الإلحاد والتنكر للقيم الدينية» وهو 
كذلك -دافع قوي للمسلمين المعاصرين لأن يتقدموا 
بدینهم وتصورهم الاعتقادي بديلا عن ذلك التراث 
ال 


® ني "مقام الألوهية في التوراة" طالع: الوجه الأول» مسن 
الشبهة الثانية» من الحزء الثامن (مقارنة الأديان). 


ثالشًا. إذا کان الله . تعالی الله عما بقولون ملوا کببرًا. 
بخيلاء فما هذا العيش الطيب الذي نحن فيه منذ خلق 
الله السماوات والأرض؟ 

ادعاء أن الله ك بخيل قول قديم قالته اليهود 
لرسول الله َء ويظهر أنهم قالوه ساخرين من دعوة 
الإسلام على الصدقةء وإلا فلا يتصور أن يقال هذا على 
سبيل الجد» وقد رد الله تعالى عليهم بقوله: # 
مبسوطتان فق ك مسا # «الائدة: »)٠١‏ والبسط ضده 
القبض» والبسط دلالة على الكرم» والله هو الواسع 
الفضل» الجزيل العطاءء الذي ما من نعمة بخلقه إلا 


[e رص‎ 


بل یداه 


منه وحده: 3# وما گم من نْعَمَةر فمن أ 4 (النحل: ۳) 
الذي أوجد كل شيء نما يحتاج إليه خلقه في جميع 
الأحوالء قال ڳك: ل و٤اتنکم‏ ين ڪل ما سالشوة 
وان سدوا ست آل ا عَصوماآ ه (یرهی:؛٠.‏ 

وإن تضييق الله ك على بعض عباده ليس أمارة على 
مقته وبغضه» ونا هو ابتلاء وامتحان منه کک لینظر 
عباده وكيف يصنعون» والنظر السديد على مثشل هذا 
التضييق إن يكون بملاحظة الفاعل الحكيم» وإذن 
لأدرك القلب حكمة ما هو فيه من رقة حال وطمأنينة. 

وهذا الاتهام لرب العا مين والتطاول عليه تعالى كم| 
يظهر جرأة صاحبه على خالقه» يظهر كذلك ضيق أفقه» 
وقلة عقله. فهل ضاق كرم الله تعالى بأحد من خلقه؛ 
إنسان» أو حيوان» أو نبات؟ فالشمس ترسل أشعتها 
للكون كله والهواء يستنشقه ججميع خلقه» والماء في 
متناول الجميع لا تمطر السماء للأغنياء وتترك الفقراءء 
وقل ما شئت من مظاهر نعم الله على الخلق جميعاء فإنك 
لن تصل إلى نهاية. فا أكثر عطاء الله تعالى لخلقه» وما 


ھ ۽ م 


ایسا 


ا عا وا ی ا 
الخلاصة : 

۰ لله کک کل صفات الکال» ولا يوصف الل ن 
AS‏ 
OS‏ (الشورى)» آمر عباده بطاعته وتو حیده» 
وهو غني عنهم» وسهل ومهد هم الأرض» وأمرهم 
بالسعي فيهاء وأسبغ عليهم نعًا ظاهرة وباطنة» وترك 
هم الحيار بين الشكر والكفر» والضلالة والهدى» 
ودعاهم إلى الهدى والشكر؛ حاية لأنفسهم ونفعًا هاء 
Elb A aa‏ 


بصفة نقص واحدة: # یس سلو 


ا 


Î ٢ 


» ٠ + 


ka EB 
وده ملا ی شا اللا و اهار ارات ها افق‎ © 
مذ لق السارات والأرض؟ هل نض ذلك ما‎ 
عنده؟ فهو سبحانه ۾ یزل غنيًا عن خلقه» وخلقه دائ‎ 


e ر‎ 


م عمل ا 


فقراء إليه : واا الاش ت اة رل الله ه والله هو 
{OL‏ فا : 


ارو 


ادعاء وصف الله تعالی بالمکر والخداء (* 


مضمون الشبهة : 


يزعم بعض المغرضين أن الله تعالى يتصف ببعض 


© لقان عل الود ق وسقي ال بال اتر 
طالع: الشبهة الثانية عشرة» من الجزء الأول (الشبهات التي تولى 
القرآن الرد عليها). 

(*) هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي» موقع إسلاميات. 


f° 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
صفات النقص البشريةء كا لمكر والخداع» مستدلين على 
زعمهم هذا بقوله 8#: ف وی کرو ویمک راه راع 
أل تڪرب الانفال)» وبقوله تعالى في المنافقين: 


سے کر سے 2 


ن الله وهو حَيعهم 4 (الساء: .٠٤١‏ 


وجه إبطال الشبهة : 

RT‏ ال تغال غل تة غل سيل 
الجزاء العدل» والمقابلة» وهي في سيقت فيه مدح 
وکال» لكن لا جوز أن يشتق منها أسماء ولا تطلق 
عليه کي في غير ما سيقت له من آیات. 
التفصيل : 


لقد فقهم البعض خطاً ال 
تعالی بصفات نفص : 


ت الي نوهم وصف الله 
قال الله تبارك وتعالى: ویم کرو ویک ران وه ير 
ألتكرين )4 لانناد»» وا مكر -في أصل معناه - 
هو نوع من الشجر» فروعه ملتفة بعضها حول بعض» 
بحيث لا تستطيع أن تنسب ورقة منها إلى أصلها من 
الفروع» من كثرة الالتفاف والكثافة» والمكر من الرجل 
يعني: المراوغةء وا مكار: هو الرجل الذي يراوغك في 
معاملتك» فأما إذا كانت مراوغته ليعلم حقيقة من 
الحقائق» فهي الحيلةء وليست المكر؛ كالقاضي الذي 
يكثر من الأسئلة على المتهم ليصل إلى الحقيقةء وإن 
كانت المراوغة بقصد الضرر فهي المكر» وإن كانت لغير 
لر فهي اطيلة: ماد بم السكز الكو إل بأخيد ) 
(فاطر:٠٤).‏ إذن فهناك مكر حسن» ومكر 

وقد یکون المکر مدځاء ک| أنه یکون ذمًاء فإن كان 


ا لكر في مقابلة من يمكر فهو مدح؛ لأنه يقتضي أنك 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
نت آقوى منه» وإن كان في غير ذلك فهو ذم ویسمی 
ا 

فالمكر يكون من الضعيف؛ لإخفاء نيه فقد يظهر 
ا لحب وهو مبغخض» ويريد أن يزين لك عملا ليمكر 
بك» فيزين لك - مشلا - أن تحرج معه إلى مكان ماء 
ويزين لك حاسن ال مكان؛ ليشجعك على الخروج إليه» 
ومن ثم تقع في الفخ الذي نصبه لك. 

والقوي حيرن يظفر بخصمه» فمن الممكن أن يطلقه؛ 
لأن قوته تستطيع اللحاق به في أي وقت» أما الضعيف 
فحين يملك قويًا فإنه يقول: هذه فرصة لا تتكرر» ولو 
إ یکن ضعيقًا لواجه خصمه دون مراوغة ومكر. 

ومن يمر يظن أن من مامه لا يستطيع أن يمكر» 
فإن علم منه العقل والذكاء م يمكر عليه» وما دامت 
المسألة تبييتاء فمعناه: أن تعلم شيئًا بخفى على الغير» فإذا 
أراد خحصوم المنهح الإلهي أن يمكرواء فعلى من 
يمكرون؟ هل على الرسول وحده في المعركة» آم على 
الله 3# وهو القاهر فوق عباده: ‏ واه َكب ما 


تون (النساء: ا۸( 

والله تعالی حین يبيت هم شيئًاء فلن يستطيعوا أن 
یکشفوه BF:‏ وال حير مکی )4 آل عمران)» وإذا 
جاء الوصف بهذه الصياغة في هذا السياق» فاعلم أنه 
جاء للمشاكلةء ف فا دام هذا مکرًا وتبییتا منکم» فالله 
ی 
وأسماء الله 3# توقيفية» فإذا وجدت فعلا من أفعال 
الله تعالى في القرآن فليس بالضرورة أن يشتق منه صفة 
aA‏ 


سو ص ار س 


فحين يقول الله 065: 98 ون ون ود 


redd e 


حبر الم ڪرين 4 (الانفاں) او يقول في المنافقين: 


غوت آله وو 
تقول إن من أسماء الله تعالى الماكرء أو المخادع» فإذا 
رأيت فعلا من الله جاء في مقابلة فعل من البشر؛ ليدهم 
على قصور أفعاهم» بالنسبة لأفعاله» فاعلم أنه u‏ 


خيعهم 4 (النساء: »)١٤۲‏ فإياك أن 


للمشاكلة فقط ليدهم على نمم لا يستطيعون أن 
خدغوا الله ولا آن پمکر وا نه؟ لذا فلا جور أن شتی منه 
وصقًَاء بل يظل الفعل فعلا کا هو. 

وقوله سبحانه وتعالى: م حبر ارين 4 آي: 
أقواهم في المكرء وأنفذهم للكيدء وأقدرهم على إيصال ‏ 
الضرر. 

والآيات الدالة على الملكر هي: قوله الله تبارك 
EC HO‏ 
SNE‏ : 8 وکر ا 


وکا خر وقوله: 
۲ ڪر © 4 


e os 
للمشر كين والمنافقين واليهود فالآية الأولى: نزلت لما‎ 
اشتد مكر اليهود بعيسى اكل حين أرادوا قتله أو‎ 
صلبه» فألقى الله شبه عيسى على الرجل اليهودي الذي‎ 
دهم على مکانه؛ فصابوه ظا منهم أنه عيسى» وقد‎ 
رفع الله تعالى عيسى إليه» وطهره من رجسهم» وهذا‎ 
 :هيف مكر لا غضاضة‎ 


ڪ رف هم لا عرو رر 


gpg‏ مو ر ر سر ت 


ر۶ 
ونمګرون ود ا 


وا ا 4 LL‏ ال ڪر 


ر مر وال 


وروا و مڪ ر الله 


حي آلْمدكنً 0 (آل عمران). 


والآية الثانية: قد نزلت في التسعة من آهل مدينة 


سيدا صالح | كيا الذين ارادو! أن يقتلوه ليلا فإذا 


طلع النهار قالوا: ما شهدنا مهلك أهلهء وخر جوا 
ليقتلوه اسك ولا كانوا بالطريق جئوا إلى غار ينتظطرونه 
فيه بالليل» فانطبق عليهم» فهلكواء ونبی الله تعالى 


صالح اك وآهله م ر يمسهم أي سوء» # قالوا تم 
اد اعفان لفل لر ما ن ات 


GN ORICA 1‏ 
محمد ب أو قتله أو إخراجه» فجاءهم إبليس في صورة 
رجل نجدي» فقال هم: انتخبوا عشرة شبان من قبائل 
قريش» وأعطوا كل واحد منهم سيقًاء ثم ليعمدوا إلى 
بيت محمد ب فيضربوه ضربة رجل واحد» فيضيع دمه 
بين القبائل فلا تستطيع بنو هاشم أخذ ثأره» ويقبلون 
الديةء وتسلمون منه. فقالوا: نعم هذا الرأي! وأجمعوا 

غل ذلك: ا 
فهم يمکرون» والله تبارك وتعالی يمکر ہهم» وهو 
تعالى حر الماکرین: # ولد يکر بک اَن 


ر 


شتوك 


س 


2 ےو م رس‎ gl 


أو أو يلوك ا و ll‏ ون ود 

4 (الاتفال). 

٠‏ وقد تقدم أن هذه الأفعال هي في) سيقت فيه مدح 
وکال» لکن لا جوز أن یشتق لله ك منها أس|ء» ولا 
تطلق عليه في غير ما سيقت فيه من آيات» منها: 
رڪرو وڪ له وا َي آلتكرى © 4 


(آل عمران)» وقول الله تبارك وتعالی: 9 دسوا آله 


و 


rtd ور‎ 


حر الم ڪرين 


نيهم 4 (التوبة: :۷ وقوله 4 : Bk‏ الله ستہزئ مم 4 
Oy‏ ماکر» او 


اسن او هز أو مخادع» أو نحو ذلك عا يتعال الله 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
عنه» فهذه الأساء ليست ممدوحة مطلقاء بل تمدح في 
موضع وتذم في آخر» فينبغي - لذلك - أن تقيّد بمواضع 
ورودها في كتاب الله تك وسنة رسوله 5 
الخلاصة : 

٠‏ المكر من العباد مراوغة وخداع للوصول إلى 
أهدافهم الخبيثة» وأما المكر من الله فهو من باب 
المشاكلة والمقابلة؛ ليكشف مؤلاء المعاندين ضعفهم 
وقصورهم في التدبير والمكر. 

قد يكون المكر مدحخًا إذا كان من باب المقابلة 
والمشاكلة "الجزاء من جنس العمل"» وقد يكون ذمًا إذا 
كان من باب المراوغة لإ لاق الضرر بالآخرين» ومكر 
الله كك من باب المشاكلة والمقابلة. 

٠‏ وهذه الأفعال مقيدة بمواضع ورودهافي 
سباقاتہاء ولا یشتق منها لله ك اساء» فلا يقال: ماكر 
وناس» وخادع؛ إذا م ينعت نفسه بذلك بإطلاق» بل 
ذلك مقيّد ني حقه على سبيل المقابلة لأفعال بعض عباده 


جزاء هم. 


ادعاء نسبة صفات الحوادث إلى الله كبك 
۰ ۰ الشب Y‏ 
يدعي بعض المتوهمين أن القول بأن الله في الساء 
مستو على العرش» ينزل إلى السماء الدنيا - كا أخبر 


(*) هل القرآن معصوم» عبد الله عبد الفادي» موقع إسلاميات. 


بيان الإإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
النبي 4 -يقتضي نسبة الجهة والإأشارة إليه» وهي من 
صفات الحوادث. 
وجوه إبطال الشبهة : 

۱ الإیان بصفات الله تعای مؤسس على قواعد 
وأصول عامة مستنبطة من الكتاب والسنة. 

۲) حقيقة استوائه كك على العرش معلومة من 
الكتاب والسنة» وهي أن العرش فوق الساء السابعةه 


وله فوق العرش. 
۳) الله كلك مره عن الحوادث» وعن مشامة الخلق› 
وعن أن بحصره مكان أو جهة. 


التفصيل : 
أولا. قواعد الإيمان بصفات الله كل : 

.١‏ تنزيه رب الساوات والأرض عن مشابة 
الخلق» دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ليس 
نلو سی & (ادسوری: ۱۱ وقوله کبك: ا َل عام 
لسا (مریم: »)٠١‏ وقوله کف: چ ول E‏ 

ڪفوا د )4 (الاحلاص. 

۲. إثبات صفات الله تعالى كك التي أثبتها لنفسه 
وآڻبتها له رسوله َء ودل على ذلك قوله تعالی 
اَلسَمِيعٌ أَلْبَصِر 4 بعد قول الله تعالى : لشن کله 

۳. قطع الطمع عن إدراك حقيقة كيفية هذه 
الصفات؛ لقوله: ‏ ولا حرطو توء علا ر که (ط». 

قال نعيم بن حماد» شيخ البخاري: "من شبه الله 
بخلقه کفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه أو 


وصفه به رسولٌه کفر» ولیس فیا وصف الله به نفسه أو 
e ss‏ 
وقال الإمام الشافعي: "آمنت بالله» وبا جاء عن الله 
على مراد الله» وآمنت برسول اللّه» وب جاء عن رسول 
غا كارو 
قال الإمام ابن تيمية: مذهب السلف في هذا الباب 
واضح کغیره ا و و 
والتعطيل» وهو تسليم لله ورسوله وإیمان بنصوص 
الصفات من الكتاب والسنةء وعدم التعرض ها 
بالتأویل بحیث تکون تلاوتا تفسيرهاء ولا بجاولون 
إدراك حقيقتها؛ لأن ذلك علم استأثر الله به» ولا توهم 
e‏ 
التي تليق بالله» قال تعالى :یس کیره مله 
لیر وقال تعالی: 4 ولا حرطوت بو 


سمح ابيد 
عا ل که د واا ا ك 


کفوا کد ا 4 وقال تعای: $ ھل تعام له 


7 سے ار سے 


شی وهو 


a AR 
سیا )4 (مریم).‎ 
کانوا بز هون اله تعال غل ضر هده اللضرصض ولا‎ 
يكادون يفهمون من الإأثبات التشبيه» ولا من التنزيه‎ 
التعطيل› هذه‎ 
(£) : 
وتنزیه بلا ات وإنا لجا آهل الكلام إلى التعطيل‎ 


هي القاعدة عندهم» إثبات بلا تشبيه 


.١‏ أخرجه الذهبي في العلو للعلي الغفار» ص۷۲٠»‏ وصححه 
الألباني في ختصر العلو» ص٥۷.‏ 

۲. ذكره ابن قدامة في لمعة الاعتقاد» ص٤‏ . 

۳. التشبيه: مذهب مَنْ يثبتون لله الصفات» ويقولون: جب أن 
ت لف الضفات؟ لان نها اسه لکن يقرلون: اتل 
صفات المخلوقين. 

٤‏ . التعطيل: مذهب يكر أصحابه صفات الله كن. 


والتأويل”"؛ لأن قلوبهم قد فهمت الإثبات على أنه 
تشبيه لله كك بخلقه فقالوا بالتعطيل والتأويل 

قال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن 
الله ا فوق العرش» ونؤمن با وردت به السنة من 
الصفات"» وهذا التصريح من الأوزاعي يعني الإجماع 
(إجاع التابعين المبني على إجماع الصحابة المستند إلى 
صريح الكتاب والسنة)ء والإمام الأوزاعي أحد الأئمة 
الأربعة الذين كانواني عصر تابعي التابعين وهم 
مالك بن نس بالحجاز» والأوزاعي بالشام» والليث بن 
سعد بمصر والثوري بالعراق» وذكر الأوزاعي ذلك 
عندما ظهر جهم بن صفوان منکرًا کون الله تعالی فوق 
العرش» ونافيًا لصفات الله تعالى. 

وسيل الرهْري ومكحول عن تفسير أحاديث 
الصفات فقالا: أمرُوها ك| جاءت. وروى مثل هذا 
الجواب عن الإمام مالك والثوري والليث قالوا جيعًا 
في أحاديث الصفات: أُمرٌوها کا جاءت بلا كيف. 

وقال: وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات 
الصفات وأحاديثها ستة أقسام» كل قسم عليه طائفة 
من آهل القبلة: 

۵ قسان يقولان: تجري على ظاهرها. 
.١‏ التأويل: صرف اللفظ عن ظاهره» وعند المتكلمين عامة 
يقتضي اتخاذ العقل أصلا في التفسير مقدَّمًا على الشرع» فإذا ظهر 
تعارض بينهم| فينبغي تأويل النصوص إلى ما يوافق العقل؛ 
كتأويل أدلة الرؤيةء وأدلة العلوء وآيات الصفات» وباب التأويل 
واسع قد يئول بصاحبه إلى اعتقاد الحرام حلالاء والحلال حرامًاء 
هذا إذا كان في أصله سائغاء فكيف إذا كان غير سائغ» ولذا فأهل 
الت برفرة ها ان ن الال و حون الال ب 


والتأويل الصحيح عندهم الذي يوافق ما دلت عليه النصوص» 
وجاءت به السنة. 


شبهات حول العقيدة الإأسلامية وقضايا التوحيد 

e‏ وقسان يقولان: هي على خلاف ظاهرها. 

® وقسان: يسکتون. 

ما الأولان فقسمان: 

أحدهما: من يجريها على ظاهرهاء ويجعل ظاهرها 
من جنس صفات المخلوقين» وهو مذهب باطل أنكره 
السحلفةب 

والثاني: من جرا على ظاهرها اللائق بجلال الله 
ك)| يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله 
والمو جود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق 
بجلال الله» وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي 
وغيره من السلف» وعليه يدل كلام جمهورهم وهو آمر 
واضح؛ فإن الصفات كالذات» فك أن الذات ثابتة 
حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات» فصفاته 
ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات» 
E OE EEA‏ 
اوی او كفا لال لاء الد نا وتخو لك 
فقل له: كيف هو في ذاته؟ فإن قال لك: لايعلم ماهو 
إلا هوء وكنه الباري تعالى غير معلوم للبشر. فقل له: 
فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف» 
فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة لموصوف ل تعلم 
كيفيته؟ وإنا تعلم الذات والصفات من حيث الجحملة 
على الوجه الذي ينبغي له ک. 

بل ما أودعه الله كك جتته من نعيم لعباده المؤمنين لا 
نعلم عن حقيقته شيئاء هذا مع أن الله كك أخبر عنه 
بأسماء نعرفها لأشياء في الحياة الدنياء فقد ثبت عن ابن 
عباس أنه قال: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأساء 


ْفى هنم م 


سے کے نے ر 


وقد خر الله تعالى أنه: عَم فس 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ا سر سے 


رَو عن جره یما انوأ يعمو )4 (السجدة» وأخبر 
الى :نف آل ما لاعن رات ولا ادن ست 
ولا خطر على قلب بشر ". 

فإذا كان هذا نعيم الجنة» وهو خلق من خلق الله 
كذلك» ف| ظنك بالخالق کّن؟! 

وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها: 
ويعينون المراد بمثل قوهم: استوى 
بمعنى استولى» أو بمعنى علو المكانة والقدر» أو 
بمعنى: ظهور نور العرش» أو بمعنى: انتهاء الخلق 
إليه» إلى غير ذلك من تأويل اليد بالقدرة أو النعمة» 
والعين بالرعاية» والنفس بالذات» وغير ذلك من معاني 
المقكلمين. 

وقسم يقولون: الله أعلم ب) راد بهاء وهم آهل 
التفويض في الكيفية والمعنى» فلا يفهمون من آيات 
وأحاديث الصفات معثى محدداء بل هي عندهم 
كالحروف المقطعة في أوائل السور (ألم» طس). 

وأما القسمان الواقفان: 

فقوم يقولون: جوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق 
بجلال اللّه» و جوز ألا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك 
وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. 

وقسم يمسکون عن هذا كله: ولا يزيدون على 
تلاوة القرآن وقراءة الحديث» معرضين بقلومم 
وألسنتهم عن هذه التقديرات» فهذه الأقسام الستة لا 
يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منهاء والصواب في 


فقسم يتأولونہا 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء 
في صفة الجنة وأنها خلوقة »)۳٠۷۲(‏ وني مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه» آوائل كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
.(V۳1۱(‏ 


0-E 


كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة 
الثاتة للآياث والأحادي ت الذالة غل أن اله تتار 
وتعالى فوق العرش» ويعلم طريقة الصواب في هذا 
وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة 
لا تحتمل النقض. قال ابن القيم - رحه الله - في الشافية 
الكافية: 

إو ال قإبدالأوتّان 
گلا ولا نخلیو من أوصافه 

إن الْعَطّلَ عاب الان 


فهو الشبية بمُشركٍ تصراني 
أو عطّل الر من من أوصافه 
فهو الكفورٌ وَلَيْس دا إيَانِ 
ثانيا. حقيقة استواء الله تعالى على العرش معلومة من 
الكتاب والسنة : 
وهي أن العرش فوق الساء السابعةء والله فوق 
العرش» لا يخفى عليه شيء من آعال بني آدم؛ لذا فهو 
فوق ساواته مستو على عرشه» وليه نتچه في صلاتنا 
ودعائنا کا کان یفعل رسول الله 34. 
فقد كان يدعو ويرفع يديه إلى الساء» حتى يُرى 
بياض إبطه. فقد ورد عن أنس بن مالك هه قوله: 
ريت رسول الله كذ يرفع يديه في الدعاء حتى يرى 


a 


“ 


بیاض 


وحديث الحارية لما سأها ي فقال: أين اله؟ قالت 


۲. أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة الاستسقاء» باب رفع 
اليدين بالدعاء في الاستسقاء .)۲٠١١(‏ 


في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله» قال: 
أعتقها فإنها مؤمنة ٠‏ 

ولا يصح بحال قول من قال: إن رسول الله 5 ۾ 
ينكر عليها لأا جارية» وقد جاراها على قدر معرفتها. 

ترى هل يقر الرسول يل جارية عل الخطاً وهو في 
مقام التعليم والبيان في وقت الحاجة» وتأخيره لا جوز 
کا ونروت ا ر 

ولسنا نعتقد إلا أنه أقرها على الحق لما نطقت به» 
ولسنا ندري ما يقولون في حديث زينب زوج النبي 5 
لما قالت لنساء النبي #: زوجكن آهاليكن» وزوجني 
ا ی 
ثالشًا. الله ك منزه عن الحوادثء وعن مشابهة خلقه : 


ر ا ا وهو ال 
البصير» وإن من يدعي أن الله استوى على العرش 
استواءَ حسوسًا لا يعبر عن عقيدة الإإسلام والقرآن» 
فالله كك منزه عن الحس؛ لآن الحس شأن المحسوسات 
وهي المخلوقات» والله تعالى أخبر عن نفسه أنه: 
لکیس نلو سی وأنه تعالی ال ولم یکن 
ڪفوا ڪد . 

فالله ب استوى على عرشه كا أخبرنا بالكيفية التي 
يعلمه تبارك وتعالى ولا يعلمها أحد إلا هوء مع الجزم 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد» باب تحريم 
الكلام في الصلاة .)١١۲۷(‏ 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التوحيد» باب 
و ڪات عرش على الما چ4 (هود: ۷) .)٩۹۸٤(‏ 

© في "عقيدة السلف في تفسبر استواء الله تعالى على العرش" 
طالع: الوجه الأول من الشبهة الحادية والعشرين» من هذا 
الجزء. 


۱ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

بانه ليس کمثله شيء في کل ما يتصل به تعالی من 
احکام. 

وقد تبَبّن من جميع ماتقَدّم أن أحدًا من أئمة 
ان للذ شون هفات اله ى عي اويل لا 
يذهب إلى مشابمته تعالى للحوادث» ولا أن إثبات 
ارون و ا تو ونحو ذلك ممايستلزم 

ومن المعلوم في تاريخ العقائد الإسلامية أن مسألة 
وقوع الحوادث في ذاته كلك إنم)ا كانت مدخلا لنفي 
أفعاله الاختيارية التي يجفل يإثباتما الكتاب والسنة 
وافتراض حالة من السكون الدائم يعتري الذات 
الإهيةء وذلك شىء آخر غير الذي يقوله القران والسنة 
عن الله بن . 
الخلاصة : 

E O E EOE 
الك ال المطلق» لا يشبه أحدًا من خلقه منزه عن الشبيه‎ 
والشريك» والصاحبة والولد تبارك الله وتعالى»‎ 
فالاستواء معلوم» والكيف مجهول» والسؤال عنه بدعة‎ 
والإيان به واجب» ليس كمثله شيء وهو السميع‎ 
الت‎ 


٠‏ إثبات العلو والفوفية لله ك لا يفيد آنه #حصور 
في الساء حاط به» ك| أن إثبات الاستواء لا يعنى أن 
العرش يحویه» کا يتوهم ذلك من يتومه ويرمي به 


عقائد المشبتين. 


اا 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ڭە 4+ چ » 
الشبهه السادسه والتلانون 


ادعاء أن تحويل القبلة دليل على التناقض 
في فعل الله ڪين( ® 


يدعي بعض المغرضين أن تحويل القبلة من بيت 
المقدس إلى البيت الحرام دليل على اضطراب العبادة 
الإأسلامية.» ويرددون في هذا السياق كلامًا قديًا كانت 
قد قالته اليهود والمنافقون يومئذ؛ من أن القبلة الحقة إن 
كانت الكة فل 1 بوجه ا السلين إلا مد دا 
الدعوة؟ وإذا كانت قبلة بيت المقدس باطلة فلم توجه 
إليها المسلمون في البداية؟ ويتساءلون: ألا يدل ذلك 
على وقوع التناقض في فعل الذات الإهية؟ 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ علم الله كلك الشامل المحيط يمنع من وقوع 
التناقض في أحكامه وشرعه. 

) ثمة مقاصد شرعية وجكم إهية وراء تحويل 
القبلة من المسجد الأقصى إلى البيت الحرام» وله كن أن 
يبتلي عباده با شاء» وله في ذلك الحكمة البالغة. 
التفصيل : 
أولا. لا تناقض في أفعال الله كن : 

من المقرّر في العقيدة الإسلامية أن البداء متنع على 
(*) عقيدة أهل السنة والحاعةء أحمد فرید» مرجع سابق. 
© في "تحويل القبلة" طالع: الشبهة الرابعة» من الجزء الثالث 
عشر (العبادات والمعاملات الاقتصادية). وني "رد القرآن على 


مستنکري تحویل القرلة" طالع: الشبهة الحادية والثلاثين» من 
ا لجزء الأول (الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها). 


oY 


الله ڪٽ وهو ان يظهر شيء کان يجهله» أو تضيف له 
الوقائعم علا م يكن له» فذلك كله ينافي الألوهية 
وصمفات الك ال الثابتة له. 

ومتى ثبت ذلك علمنا آن النهي ع) كان مباخا أو 
إباحة ما كان منهيًا عنه إنم| هو لحكم ومقاصد إية 
اقتضتها الملابسات والأحوال» والنهي والإباحة جميعًا 
كانا في علم الله السابق القديم الذي لا يعزب عنه شيء 
ولا يد عنه خلوق» وع هذا الغ الشامل الحبط 
تأتي أحكام الله وأوامره» لا عن التفكير والتدبر وإجالة 
ا لخاطرء كما هي أحوال البشرء وتحويل القبلة من بيت 
لمقدس إلى البيت الحرام هو مثال هذا التغيير الذي 
تقف وراءه مقاصد وحكم إهية. 

وهذا التحويل لا يدل - بحال -على تناقض أفعاله 
سبحانه» إنها هي حكمة أرادها؛ ليعلم الذين صدقوا 
وليعلمن المنافقين» وله ك أن يبتلي عباده با شاء وقتما 
شاء ولا يسأل عن ذلك؛ لأنه خالقهم وهو أعلم مم 
وأعلم با يصلحهم. 

وقد أخر الله ك ب)| سيقوله اليهود في هذا 
التتحويل» مع علمهم أن هذا سيكون» وفي كتبهم 
معلوم» وأن توجه النبي بل إلى بيت المقدس لن يدوم 
وقد ذكر الله تعالى موقفهم هذاء فقال: سيول 


مسو ر م ا اوو ا ا م س ر٥‏ ر ر ے 2 
ألسهاء مِنَ الاس ما وَلهم عن قبلمم الى كوأ عليَها ول لِلو 


at‏ 2 ر2 س + r a‏ 1 م ےے. 
المشرف والمعرب دی من يشاء إل صرط مستقيم 0 


ر 


«البقرة)» فقد أخبر الله تعالى با سيقال» وعَلم نبيه كيف 


يرد عليهم. 


ما كان تحويل القبلة عبثاء وإن) كان لحكمة إهيةء 


أرادها الله تعالى وأخبر بها في قوله: # وما جِعلَتا ألْقَبلة 


م ر ر رس سے سے ر ھا ص م 
الى کت علا إلا لِنَعلَمَ من يَتَبمُ الرَسُول ِن َقَلِبُ 


سے کی نے سر سے ی بے 


ہے کے 7 a‏ و رص 2 ر راص 2 
عل عفَببّه وإن كانت لكية إلا على الزن هذى َه 4% 
(البقرة: .)١٠٤۳‏ 


لقد بّن سبحانه أن هذا التحويل كان بلاء» واختبارًا 
اتور عد الاش الزن الا هرد من الاکن 
El‏ 

ومن حكمة تحويل القبلة إثبات صدق نبوته ودعوته 
وفضله بل. وتحويل القبلة جلى الإيمان في نفوس 
المؤمنين» والنفاق والشرك في نفوس أصحابه. 
E A SEs‏ 
E SS E‏ 
للاستمر على قبلته» وأما المنافقون فقالوا: ما يدري محمد 
أين يتجه في صلاتهء إن كانت الأولى حقا فقد تركهاء 
وإن كانت الثانية حقا فقد كان على الباطل: كبرت 
ڪلم رج من اوه إن قولوت ! OEE‏ 
(الكهف). 

ويقول سيد قطب: "لقد كان تحويل القبلة أولا عن 
HER‏ 


چ و 


ہے سے و 


الرَسولَمِكَّن ينْقَلِبُ عل عَمَبيّهِ 
العرب يعظمون البيت الحرام في جاهليتهم» ويعدونه 
ران دخ :وا ان الإا رة اغلا 
القلوب لله» وتجريدها من التعلق بغيره» وتخليصها من 
كل نعرة وكل عصبية لغير المنهج الإسلامي المرتبط بالل 


د کن 


.١‏ السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنةء د. محمد محمد أبو 
شهبة» دار القلم» دمشق»› ط۸ ۲۷٤۱ھ aA ۰'٦‏ 
ص٥۱۰‏ . 


Yor 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
مباشرة» المجرد من كل ملابسة تاريخية أو عنصرية أو 
أرضية على العموم.. فقد نزعهم نزعا من الاتجاه إلى 
البيت الحرام» واختار هم الاتجاه -فترة -إلى المسجد 
الأقصى؛ ليخلص نفوسهم من رواسب الجاهلية» ومن 
ف 
الرسول اتباعًا جردا من كل إيجاء آخر» اتباع الطاعة 
الواثقة الراضية المستسلمة ممن ينقلب على عقبيه اعتزارًا 
بنعرة جاهلية تتعلق بالجنس والقوم والأرض 
والتاريخ» أو تتلبس با في خفايا المشاعر وحنايا الضمير 
أي تلتبس من قريب أو من بعيد. ) 

حتى إذا استسلم المسلمون واتجهوا إلى القلبة التي 
وجههم إليها الرسول بء وني الوقت ذاته بدأ اليهود 
يتخذون من هذا الوضع حجة هم» در الام الى 
الكريم بالاتجاه إلى البيت الحرام. e‏ 
ثانيًا. لله تعالی أن یبتلي من شاء من عباده بما یشاء 
من الأحوال : 

لله تعالی أن يبتلي من شاء من عباده با يشاء من 
الأحوال» لا يُسأل عا يفعل وهم يسألون فأما من كان 

من أهل الإيمان فسيقول: سمعنا وأطعناء وأا هل 
الزيغ فسيقولون: سمعنا وعصينا. 

وقد الى اله ف الأنياء من قبل بأنواع تلفة من 
الابتلاءات» ول يقل أي واحد منهم: لِمَ؟ فكان هذا 
التحويل بلاء واختبارًا ليميز الله امؤمئين المخلصين من 


۲ ان ظلال القرآنه سید قطلبه مرجع سایق ج۰۱ ص۱۲۲ 
7 

® ني "الحكمة من تحويل القبلة" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة 
الرابعة» من الحزء الثالث عشر (العبادات والمعاملات 
الاقتصادية). 


بيان الإسلام: الد على الافتراءات والشبهات 


الشاكين المرتابينء فقال الله 3#: وما عتا َلَْبَْة لى 


ےک اک ا سے کے د 4ے حو 
کت ڪا إلا لِتَعَلَمَ من َي الرَسُولَ مِكَن ملب عل 
سوا س ا کک ص وک ا رر م ےک ر ر 
َيه إن کات لکة إل لذ هکی آنه وما کان 


ولا كان نسخ القبلة ول : نسخ وقع في الإسلام 
وقارنه إرجاف اليهود والمنافقين» أكد الله سبحانه الأمر 
بالتوجه إلى الكعبة الشريفة في ثلاثة مواضع متقاربة: 
5 کے ر ا ٠‏ 
فقال المولى تبارك وتعالى: 4 قد رى تَقَلْبَ وجه ف 
ا نولىك له رصا 4% (البقرة: .)٠٤٤‏ وقال 
ثانيًا: # ومن حَيَتُ حرجت فول وَجهك سَطر مسجد 
الام ونه للح من رَبك وما آله 
دالبقرة). وقال ثالثا: ل 
و و e‏ 
سے و 

سَطْرَه لتلا کون ee‏ حه 


و 


ر 


يفل 


عما نعملون 


رو 4 ا ور ر رت راو ص کے 


ومن حب حرجت فول وحهك 


مهم فلا حشوم واخكَود 
دون (البقرة). 
وهذا الترديد يظهر الشدة التي لقيها المؤمنون من 
ا ا ر ا ا 
والمتافقين» وأن قلوبًا من المسلمين مالت إلى قوي . 


ف 


الخلاصة : 

٠‏ إن تغيير القبلة وحويلها من بيت المقدس إلى 
البيت الحرام في مكة لا يدل بحال على تناقض في أفعال 
الله كك؛ لأن علم الله آزلي شامل حيط لما كان وما 


® في "ابتلاء الله لعباده لا يزيده علا بهم" طالع: الوجه الثاني» 
من الشبهة السابعة والثلائين» من هذاالزء. 


o 


سیکون وما هو کائن» فلا تزیده الوقائع علا ک| هي 
الاش 

والله تبارك وتعالی یفعل ما یشاء وقت ما یشاء 
ولا يسأل عا يفعل؛ لأنه هو الخالق والمدبر» وليس هذا 
فحسب» بل يريد بذلك اختبار عباده وامتحانمم» لیعلم 
من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. 


ھ ولله أن یغبر ما شاء من أحکامه وشر عه وقت ما 


ادعاء نسبة الجهل إلى الله َك في الإسلام**“ 


يدعي بعض المغرضين أن الله تبارك وتعالى لا يعلم 
الغبب» ويستدلون على ذلك بقوله تغال: 2 ال 
یارآ نمر 
يقد فيا وَكَسْفِكُ الما و نة 
س لك قا قال إن ا أعلم ا لا نعلمو ن 4 (البقرة)» ثم 
د وسفك الدماء» فهل الله تعالى 


س ص ر 
SCT OE‏ 


e‏ سے صر 


ت 


ر 


ونفد 


حدث بعد ذلك الافسا 


م يكن يعلم ما سيحدث بعد ذلك؟ وآنه م یکن يعلم 


أن آدم قد کل من الشجرة إلا عندما سأله؟ ويسندلون 


على ذلك بقول الله تعالى: ليوڪ ان اسن 


(*) النظر في الأدلة العقلية حول إثبات الذات الإهية. 
nadyelfiker. net.‏ 


عَمَلا 4 (هود: ۷) على أن ابتلاءه لنا؛ لمعرفة الأحسن 
عملا يدل على خفاء شيء عن علمه بالغیب. 
وجوه إبطال الشبهة : 

۱) علم الله حيط بکل شيء» وعلمه الغيب ثابت با 
خر به کل وب) اخ رنا به نبیه 44. 

۲) ابتلاء الله کک لعباده لا یزیده علا بأحواهم؛ فإن 
له العلم القديم الشامل الذي لا يتبدًّل. 

۳) سؤال الله كف لآدم ليس للاستعلام» بل للتقرير. 
التفصيل : 
أولا. شمول علم الله كن وإحاطته : 

فالله كك لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء» فهو يعلم ما كان» وماسيكون» وهو عليم 
بذات الصدور,» قال الله تعالی: ۴ رلت يعار ما تكن 


ور ررم 


e‏ (القصص :14(« وقال e‏ دوا دوأ ما 


2 


سرڪ او 
وقال سبحانه: چ ن ازن الاير 8 
چ (هود: .)١‏ 

فعلم الله تعالى علم مطلق› وما أكثر الآيات القرآنية 
التي جاءت تتحدث عن علم الله كك بل شيء» إجالا 
کقوله تعالی: وله ب ک ي شىء لیم )4 (النور» 
وقوله: 3 آل َد حاط کل ی عا )4 (الطلاق» 


EF‏ أحاط کل شی 
أو تفصيلا؛ كقوله تبارك وتعالى: #‡ وعنده مه 


«(TAÊ :ë 
ء۶‎ 


2 سے 


ر رد 7 کچ سے سے سے 


ونعلم مسلقرهاومستودعها 


وعنده مََاَح 


و رہ 


لقب SS EA‏ ف لر وار و 
سط ون دة إلا كما رلا ڪوف ملكت الأرض 
ر ےھ EZ‏ ت ا Ry‏ ٍ 

ولارطب ولا ياس إلا ف کنب مین )4 (الانعام» وکقوله 


Yoo 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 


ر ر ر سے ا 


وتغال ھ e‏ وبعام 


س I E A‏ 
AG ٤ >‏ ~ 3 
مس بأ ا س کر ان الله عليم خبور 4 (لقیان)» 
وکقوله تعاى: # وُڪل ىء عند ودار 2) عللم 
مہو سے 


التب رَد لير لمال 2 سوا نک من 


ر و ی نے سے ر و کم 
سر القول ومن جھر بو ومن‌هو مستخف مسحب بالل وسار 


بالتہار )4 (الرعد). 

وما أكثر الأسماء الحسنى التي تعبر بكل الوجوه عن 
علمه تعالى» مثل: العليم» والخبير» واللطيف» والشهيدء 
والرقيب» والمحصي» والمبدئ» وعالم الغيب والشهادة» 
وعلام الغيوب... إلخ الصفات الدالة على العلم 
والمعية والاحاطة. 

وهذا الفهم السقيم الذي ذكروه لا وجه له» أمام 
هذه النصوص القاطعة بعلمه تعالى بم) كان وبا 
سیکون» وعلمه السر وأخفی» وحدوث کل شيء تبعا 
لعلمه سبحانه. 


>± 


ثانا . ابتلاؤه کت لعباده لا یزیده علما بهم : 
فان الله ك منزه عن النقائص: ا یس کس 


سے سے ص 
r‏ سے رر 


شی و هو السَمِيعَ ابی )4 (الشوری» وإنا أراد 
أن يبتليهم ليعظم هم الأجر؛ ولذا قال تعالى: #و وسر 
ری ل ) چ4 ابقر . والله کب قد أدخلنا دار الابتلاء 
(الدنيا)؛ ليبلونا أا أحسن عملا حتی لا اي آخد 
أن الله كك ظلمه» وحتى لا يقولوا: إناكناعن هذا 
غافلين» أو يقولوا: إنم) أشرك آباؤنا وكناذرية من 
بعدهم نسیر على درم 

فاختبار الله كلك لعباده إثبات للحجة عليهم» حتى 


RA e OER ELEN a ES 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لا يدعي أحد أن الله ك ظلمه» حتى إن أهل الفترة: 
(آي الذين يحتجون يوم القيامة على الله بأنهم لم تبلغهم 
الرسالة) يعقد الله تبارك وتعالى يوم القيامة هم امتحانًا 
حتى يعلم كل واحد منهم حقيقة نفسه لو كان في الدنيا 
وبلغته رسالة ربه کان يصدق ہا أم یکذب. 

وإنما أراد الله كك بذلك إقامة الحجة عليهم وهو 
SSE‏ 


RE‏ ولو رئ د وقفا عل لار مالو كنا 


S7 E ر م ص‎ rS: 
نرد ولا ذب ڪات رتا ون ن من لوين بل بدا یہ‎ 
ت‎ er ٌ ور ےک 2 ے2‎ ٍ 
ا کنا عحمون من فېل قبل ولو ا لقادوا لما هوأ عنه ول‎ 


لذو 0 (الأنعام). 
والفهم الصواب للآيات: ‏ ليوڪ 8 
اسن عَمَا چ وقول الله تعالی ea‏ ی نم 
آلمجَهری منک واصیی وبوا بار (O‏ 
وأمثاها أن نقول: 
إن مثل هذا التعبير -عادة - ما يوجه لمن بجادل 
ويماري في علمك» فتتنزل معه ليتبون الطرفان أنت وهو 
من العام فيكم؟ كأن يقول العام: النار تحرق الحطب» 
ويقول الجاهل بل الحطب يحرق النارء فيقول العال: 
سنأتي , بحطب ونار لنعلم أا حرق الآخر. 
إن معنى "حتى نعلم"؟؛ أو "ليعلم"؛ أو 
"لنعلم" الواردة في الآيات: أي: ليظهر متعلق علمه. 
أن اللام في "لنعلم" وأمثاهاء للعاقبة والفائدة 
والمعنى: إنا فعلنا ذلك فترتب عليه فوائد» ومصالح 
غير باعثة على الفعل "لنعلم" ولكنها مترتبة عليه» ك 
قال تعالی في حق فرعون وقومه مع موسى اكلا 
اتش ١ال‏ زمر ڪه لَه عد 


ر ر ری اب 


عدوا وحزز إت 


Ca 


ر صر سے م E‏ 


فرعورک وهلملن وحنود ها ڪاوا حطويت 7 4 
(القصص)» ئ كانت العاقبة كذلك - وم يكن التقاطهم 
لأجل أن يكون هم عدو 

ومعرفة الحكمة من الخلق معرفة نهائية فوق طاقة 
البشرومداركهم» ولكن يكفي أن يعلم العبد أن ربه 
وما حلَقَت ان ولإ 


خلقه لعبادته» کا قال تعالی: ٭ وما حلقت 


إل یعون %# (الذاريات). 


وأنهم حين يعبدونه فهم المستفيدون لا هو سبحانه» 
وإن لم يعبدوه فهم المتضررون الأشقياء في دنياهم 
بانصرافهم عن طاعته قال تعالی: چ إن 


وک ل خی تک ل بین ناو الک وزد ن کرو 
َه کہ 4 (الزمر ۷۰ وقال الله تعالی: ‡ ما يکل يفل اله 


الله 
او کر سے کے 


تر وءامن وس 
ثاثا . لیس سؤال الله ك لآدم اكد 
للترير: 

إن علم الله كك قديم» وقد سبق الكلام عن هذه 
النقطة من قبل» ثم ENE‏ 
سيقع من آدم اكلا ما رواه الشيخان عن عمربن 
الخطاب ده آنه قال: قال الرسول #: اخحتح آدم 


كلا للاستعلام. لكن 


وموسى» فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك 
خطيئتك من الحنة فقال له آدم: آنت موسى الذي 
اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ثم تلومني على أَمْر 
E ET NE‏ 


.١‏ الآساء والصفات» البيهقي» تحقيق: محمد زاهد الكوثري» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» طا ,مء ص۱۲۲ . 
AE‏ 


آدم موسی مرتین" 

والشاهد من الحديث: "ألم تجد أن الله ك قدر 
معصيتي» وقدر خروجي قبل أن أخلق بأربعين سنة" 
فقد علم الله ما سيقع من آدم قبل خلقه» إذن لم يكن 
سؤال الله كك لآدم على سبيل الاستعلام» إنم) كان 
لیقرره بمعصیته؛ لیتوب ویتوب الله تعالى عليه» ا 
اه رنه رقاب عة وهدف 9{ ز6 

واليهود الذين يصفون الله كك بكل نقيصة كانوا 
يعلمون أن محمدًا هو النبي الذي كانوا ينتظرونه؛ 
n a CS i Uk U‏ 
إسرائيل" كفروا به حسداء ونوا قومهم أن محدثوا 
المسلمين بهذا الأمر؛ لئلا يجاجوهم بذلك عند الله تعالى 
يوم القيامة» قال تعالی: ‏ َم لا گبو تتت ول 
ألظامينَ ایت الله دون 4 اناب ولذلك رد 
الله تعالى عليهم بقوله: # ألا يعلمون أن أله 
راان بقرت . 


أما قول الملائكة: #أ يحمل ف 


کے م 
a‏ 


ينم ت 


وشسفكالدقاء (البقرة: »)٠١‏ فإنه لا ينفي علم الله تعالى 
با سيحدث» بل هذا يثبت أن الملائكة وإن علموا شيا 
ما أعلمهم الله كك إياه فقد غاب عنهم من العلم ما 
تفرد به سبحانه» فهم لا یعلمون أن من سیجعل منه 
خليفة في الأرض سيكون مصلحًا فيها معمرًا ها مقي 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأآنبياء» باب وفاة 
موسی (۳۲۲۸)» وني مواضع آخری» ومسلم في صحیحه» 
کتاب القدر» باب حجاج آدم وموسی عليه) السلام .)٦۹۱۲(‏ 
۲. انظر: الأسماء والصفات» البيهقي» مرجع سابق. المغيد في 
علم التوحيد» حبيب الله حسن أحمد» مرجع سابق. 
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شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
لشريعة الله التي تحكم الناس بالعدل وتنشر بينهم الخبرء 
ولذلك رد الله تعالى عليهم بقوله: اف أعلَم ما ا 
عمو ن )4 (البقرة). 
الخلاصهة : 

٠‏ إنه لا مجال للتشكيك في علم الله تعالى» وأن 
يزعم جاهل أن الله لا يعلم الغيب» فعلم الله تعالى حيط 
بکل شيء» لا يخفی عليه کک شيء ني ملکه» وقد خر 
بعض عباده ببعض الغيب» وقد وقع ما آخبروابه عن 
رب العزة تبارك وتعالى. 

ه وإن قول الله تبارك تعالی: فإف عَم ما ا 
مون يثبت أن الملائكة وإن علموا شيا ما 
أعلمهم الله تعالى به» فقد غاب عنهم من العلم ما تفرد 
به سبحانه» فهم لم یعلموا أن الله سیجعل من عباده 
مصلحين في الأرض ومعمرين ها. 

٠‏ ماابتلاء الله لعباده إلا لإقامة الحجة عليهم 
ليس إلا؛ حتى لايدّعي أحد أن الله تعالى ظلمه» 
وكذلك يكون الابتلاء لرفع الدرجات التي لا تبلغ إلا 
به؛ لقصور الع ال الصاحة من العبد فهذا عض 
تفضل وإکرام من اله تعالی. 

e‏ وأما زعمهم بأن الله م یکن يعلم أن آدم وزوجه 
أكلا من الشجرة إلا عندما سأى) فباطل؛ لقول آدم 
لوسى "أتلومني على أمر قدره الله كلك عل قبل أن 
يخلقني بأربعين سنة". 


ابد 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ادعاء تناقض الصفات الإلهية في العقيدة الإسلامية(*“ 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن القرآن الكريم يتناقض 
بشأن صفات الله کڭ؛ فکثرا ما تجد آیات تصفه بأنه 
رهن رحیم» أوغفور ودود في حین تصفه آيات أخرى 
بأنه جبار متکبر» ون بطشه شدید! 
وجها إبطال الشبهة : 

د الات اف ال غل ر 
وعلى تنوع آثارها في حياة المؤمن. 

۲) إذا كان الجمع بين الصفتين المتعارضتين جائز 
في حق البشر بلا خحلاف» فكيف يجوز في حت المخلوقين 
ولا جوز في حق الخالق؟ 
التفصيل : 
أولا. اختلاف صفات الله ن وتعددها ادل على قدرته 
وعنایته بالخلق : 

تنقسم الصفات إلى ثلاثة أقسام: 

۵ صفة کال مطلق. 

® صفة کال مقيد. 

صفة نقص مطلق. 

ما صفة الكمال على الإطلاق؛ فهي ثابتة لله ك 
كالعلم» والقدرة» والحياةء ونحو ذلك. 

وآما صفة الكمال بقيدء فهذه لا يوصف الله بها على 


() الإسلام ني قفص الاتام» د. شوقي أبو خليل» مرجع 
سابقی. 
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الإطلاق إلا مقيداء مثل: المكر والخداع» والاستهزاء 
وما أشبه ذلك؛ فهذه صفات كمال بقيد؛ إذا كانت في 
مقابلة من يفعلون ذلك فهي كال» وإن ذكرت مطلقة 
فلا تصح بالنسبة لله كك وهمذا لا يصح إطلاق وصفه 
بالماكر» أو المستهزئ» أو الخادع» بل تقيد» فنقول: ماكر 
با لماكرين» ومستهزئ بالمنافقين» خادع لمن يخادعونه» 
كائد للكافرين» فتقيدها؛ لأنها م تأت إلا مقيدة. 

وأما صفة النقص على الإطلاق» فهذه لا يوصف الله 
مابأي حال من الأحوال» كالعاجز والخائن» 
والأعمى» والأصم» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا؛ 
لأا نقص على الإطلاق» فلا يوصف الله بهاء وانظر إلى 
الففرق بين خادع» وخائن؛ قال الله تعالى: إن 
ألمََفْقن تيعون الله وهو حَلڍعه % O‏ 
فأثبت خداعه لمن خادعه» لكن قال في الخيانة: ‡ وَين 
(الأنقال: »)۷١‏ وم يقل : فخانہم؟ لأن الخيانة خداع ٤‏ مقام 
الائتمان» والخداع في مقام الائتان نتقص» وليس فيه 
مدح أبدًّاء إذا صفات النقص منفية عن الله مطلق'. 

ليس عجيبًا أن يتصف الله 34 بالعديد من الصفات 
کا آثبته هو لنفسه کک فاختلاف صفات الله تعالی یدل 
عل كال فذرته فهر املك وخدة والمسطر وده 
وهو الر من الرحيم الغفور» وهو -بعدذلك كله 
جبار شديد العقاب والعذاب» ومذاالصنف من 
الصفات يطمئن العبد إلى قدرة مولاه ويحتمي 


.١‏ انظر: شرح العقيدة الواسطية» محمد العثيمين» مرجع سابق. 
© في "كمال الله وافتقار الخلق إليه" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الثالثة والثلائین» من هذا الحزء. 


والتصور الإسلامي ينفرد وحده بهذا التكامل بعد 
ما أصاب العقائد الساوية عند أهل الكتاب ما أصابه 
من تبديل وتغيير؛ فإله التوراة ثائر غضوب يبادر 
بالبطش والتخریب» ثم يعود فيندم ويبکي» وإله 
الإنجيل مستضعف مسكين يعيش حياته في ضعفب 
واستكانة» ثم يموت مصلوبا كذلك في ضعف 
واستكانة» وضم هذين التصورين إلى جوار التصور 


الإسلامي يظهر ما فيه من شموخ وقوة» ومن عقلانية 


وقد نسى أصحاب هذا الادعاء أن رحة الله كك 
ا 2 


کابر على ذنبه» ولم يرجع عنهء قال تعالى: ٭ ولزن عَيلوا 


لے ^ مر سر ر رسہ٥‏ 0 


السات تر تاوا من بعددها وءامَنوا ل ربك مِنْ بَعَدِهَا 


تور تور حم 7 4(الأعراف). وقال کل: ل ڪَڌاي ءال 


صر سے 


و رکد 


وعو ولد من لھم ک دوا بای َد 
£ شید اقاب 4 {4Y‏ (آل عمران). 


واضحة لألفاظه. 


هم الله بدویهم واه 


ثانيا. استعمال الصفات المختلفة في الأحوال المختلفة 
أمر يعهده البشر: 
اد لفات اة دة ج دة الأخوال 


الإلهية قال تعالى: : يوم هوف سا )4 ر4 فا 
ela E‏ 
قوته» وهو التواب الغفور؛ ليطمئن المسرفون على 
أنفسهم من عباده إلى سعة رحته وشموها لمن ينيب إليه 
ویرجع نادما إلى حضرته» وهو ودود قريب د 


عباده ليه بمحبته» لكنه - مع ذلك - حق عدل لا يطمع 
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شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

مقصر في عفوه إلا بالتوبة إليه والبكاء بين يديه. 

والذي يقرا هذه الصفات الإهيةء ثم جرج فيقول 
للناس: إن صفات الله عند المسلمين متناقضة» فقد 
شهد على نفسه بضعف العقل والتمييز. 

ذلك أنه لا يمكن أن يثبت عقل أن هناك تناقضا بين 
صفات الله في القرآنء إلا إذا كان هذا العقل عقلا 
مريصًاء فإن البشر أنفسهم اعتادوا أن يكون الإنسان - 
وهو خلق الله - رحيًاء وني الوقت ذاته يمکن أن يكون 
شديدًا جبارًاء فقد یون الإنسان - وهو خلق ضعيف 
له رب العالمين في الأرض - ججمع بين هاتين الصفتين 
المتعارضتين (الرحة والشدة). 

ولا تناقض مع ذلك؛ لأنه يستعمل الشدة في أمر› 
ويستعمل الرحة في آخر» إذن فمن الأولى أن يكون من 
أوجد الإنسان رحيًا وجبارًا في الوقت ذاته» فهذه 
صفات تتکامل ولا تتناقض» وبتعددها تتعدد آثارها في 
الكون وفي آنفس الخلق على السّواء. 
الخلاصة : 

٠‏ إثبات الصفات المختلفة لله كك ك أثبتها هو 
لنفسه لا تحتمل تناقصًا ولا نقصًاء بل هي آدل على 
قدرته کټ وعنایته بخلقه على اختلاف طرقهاء فکیف 


کون هنال اف نن ص فن كمل داه 


الأحری» لیس من المنطق أن یکون إا جبارا فقط کے 


أرادته اليهود» أو رحيًا فقط كا أرادته اللصارى حتى 


مع من لا يستحقون الرحمة ولا يردعهم سوى القوة 
والبطش» تعالى الله سبحانه عن ذلك فهو الملك وحده» 
والمسيطر وحده» وهو الرحمن الرحيم 

٠‏ إذا كان استعال الصفات المختلفة في أحوال 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الحياة المختلفة أمر يعهده البشر فكيف برب البشر» 
ومصرف الأمورء ومدبر الكون؟ له أن يستعمل الشدة 
سبحانه مع من يستحقهاء والرحة واللين في مقام آخر» 
وذلك مشاهد من آثار صفاته كك في الكون. 


الزعم أن الأخلاق الإسلامية لا تكفي 
لبناء مجتمع فاضل* 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض الُغالطين أن الأخلاق التي جاء بها 
الإسلام لا تكفي لبناء جتمع فاضل» ويعتقدون أن هذه 
الأخلاق تقوم على الكراهية لا الحب للآخرين» 
وينظرون إلى الحرب في الإسلام على أنها حرب مقدسةء 
هدفها إراقة الدماءء وإكراه الناس على أن يكونوا 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ المحضارة التي أقامها السلمون هي بذاتها 
دليل على أصالة الأخلاق الإسلامية وسم مبادئهاء 
ودليل كذلك على زيف ادعاء آنها تدعو إلى الكراهية 
والعداء. 

)١‏ تختلف الأخحلاق الإسلامية عن الأخلاق 
الوضعية اختلافا واسعًا من جهتي المصدر والغاية 
جيعًاء وقد أَقرّت طائفة من الغربيين بسبق الأخلاق 


(*) قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية: نقد مطاعن ورد 
شبهات» د. فضل حسن عباس» ر سابق. 
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اا و ع 

۳) اختلاف الأخحلاق الإسلامية عن الأخلاق 
الوضعية من ناحية المصدر والهدف يعطي لأخلاق 
الإسلام خصوصية ونيز يضمن ها البقاء والدوام. 

)٤‏ اعترافات الغربيين بتميز الحضارة الإإسلامية في 
جانب الأخلاق أوضح دليل على صلاحيتها لكل زمان 
وکا 

) هناك نماذج عدَّة من الأخلاق التي عمل 
الإسلام على نشرها بين المسلمين وبعضهم خاصة» 
وبين المسلمين وغيرهم عامة تؤكد سمو أخلاق هذا 
الدين ونبل مقاصده. 

)١‏ حقيقة الحرب في الإإسلام من خلال نصوص 
القرآن الكريم والحديث الشريف تبرهن على آنا لا 
تحتمل أبدا هذا الادعاء. 


التفصيل : 

إن الأخلاق بناء شيده الأنبياء -عليهم السلام - 
عن طريق التعاليم الإهية والتكاليف الربانيةء وبعث 
النبي ية ليتم هذا البناء ويكمل ما كان ناقصًا منه؛ لأن 
الدين من غير خلق كمحكمة من غير قاض» 
والأخلاق من غير دين عبث» فكل منه| يكمل الآخر» 
وجاءت أخلاق الإسلام لتكون للناس كافة في كل 
زمان ومکان» ولا ساس لا يثار حوها من شبهات 
باطلة. 
أولا. سمو الأخلاق الإسلامية وأصالتها يؤكدان جدراتها 
ببناء مجتمع فاضل: 

إذا كانت الأخلاق الإسلامية - كا يدعي هؤلاء_ لا 
تصلح لبناء مجتمع فاضل أساسه الحب والتعاون 


والتقوى... إلخ» فأي أآخلاق يمكن الاعتاد عليها 
لبناء هذا المجتمع؟ وكيف استطاع المسلمون ني وقت 
قصير أن يشيدوا هذا البناء الشامخ الذي يطلق عليه 
حضارة الإسلام؟ ألم يعتمدوا على الأخلاق التي نزل 


القرآن الكريم لكي يؤكدها ويجث الناس عليها؟ آم 


يعتمدوا على آقوال الرسول ب التي تبين هم الطريق 
الصحيح؟! 

إن تاريخ الفتوحات الإسلامية حافل بالعديد من 
قصص التمدن الأخلاقي والديني التي لا تستطيع أي 
حضارة - مه) كان قدرها _ آن تجاريه في ذلك» كل هذا 
تم لأن هذه الفتوحات إنا اعتمدت على أخلاق ثابتة 
وواضحة يؤمن بها الفاتحون» ولا بجيدون عنها مهما 
كانت الظروف المحيطة بهم. 

ويروج البعض لفكرة أن الأخلاق الإسلامية تعتمد 
على العنف والقسوة في التعامل مع الآخرين» وأنه لا 
جال فيها للحب والس احة» وهذا ادعاء باطل يرد عليه 
ما دونه التاريخ عن سلول المسلمين مع غيرهم عندما 
تكون هم الغلبة» عكس مانشاهد اليوم من غير 
ا غ ر 
إليهم. 

ومن يقرا آيات القرآن جد فيها العديد من الآيات 
التي ترفض الكراهيةء قال تعالى: # لا اه ف ألدذين قد 
ن سدم الي 4 (البقرة: »)۲٠١‏ فالآية واضحة 
الدلالة ولا تخفى عل أحد» وقال تبارك تعالى: 

وََدِلهم اتی هى أحسْنْ 4 (النحل: ٠۲١‏ وقال الله 
تارك وتعال: و و يارا اهل اتی إلا يالى 


س ۴ 2 و ر۶ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

E IR E ERE 
ا‎ 

وسنة النبي ب حافلة بالآأحاديث التي ترفض 
معاداة غير المسلمين والتنكيل ممم ما داموا على عهدهم 
مع المسلمين» وكان الرسول #5 يوصي المسلمين في كل 
غزوة وني كل مجلس من مجالسه بالعديد من القيم 
الخلفية» التي يسيرون عليها تجاه آهل الكتاب» فکان ما 
قاله 4#: "ألا من ظلم معاهدًا أو انتقصه أو كلفه فوق 
طاقته أو أخذ منه شينًا بغر طيب نفس فأنا حجيجه يوم 
A‏ ) 

وكان يأمر الجنود بعدم قتل الشيخ الكبير أو المرأة أو 
الطفل» وعدم قطع الشجر» وأن يعرضوا على أعدائهم 
الدخحول في اللإسلام» فإن رفضوا فا لجزية» فإن رفضوا 
فالحرب» وإن جنح الأعداء للسلم فعلى القائد المسلم 
أن ينزل على رغبتهم؛ حفظًا للدماء من الإراقة» وغير 
هذا العديد من الأخلاق في جانب الحرب فقط» فأين 
الكراهية» التي اعتمد عليها المسلمين لنشر دينهم؟ 
وأين حب إراقة الدماء؟! 
ثانيا. الاختلاف بين الأخلاق الإسلامية والوضعيةء 
وشهادة الغربيين للأولى بالسبق والتميز؛ 

من ينظرفي الأخحلاق الإسلامية والأخحلاق 
الوضعية جد فرقا كببرًا بينهها؛ ذلك لأن أخلاق 
الإسلام تعتمد على سس غير التي تعتمد عليها 


تعشبر أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات »)٠٠١٠٤(‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى» كتاب الجزية» باب لا يأخذ المسلمون من ثمار 
أهل الذمة ولا أموالهم شيا بغير أمرهم »)۱۸١١١(‏ وصححه 
الألباني ني صحيح الجامع .)۲٠٠١(‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأخلاق الوضعيةء ويمكن أن نرصد الفرق بيه في 

.١‏ الأخحلاق الإسلامية أخلاق عمليةء هدفها 
التطبيق الواقعي» وبيان طرق التحلي بهاء أما الأخلاق 
الوضعية فهي تركز على ال جانب النظري فقط . 

۲. مصدر الأخلاق الإسلامية هو الوحي؛ ولذلك 
فهي قيم ثابتة» ومثل عليا تصلح لكل إنسان بصرف 
النظر عن نوعه وجنسه وزمانه ومكانه» أما مصدر 
الأخلاق الوضعية فهو العقل البشري المحدود» أو ما 
يتفق عليه الناس فيا يسمى "العرف"؛ ولذلك فهي 
متغيرة من مجتمع لأخر ومن مفكر لآخر. 

۳. مصدر الإلزام في الأخلاق الإإسلامية هو شعور 
الإإنسان بمراقبة الله كك له»ء أما مصدر الاإلزام في 
الأخلاق الوضعية فهو الضمر المجرد أو الإحساس 
بالواجب أو القوانين الملزمة. 

ويمكن أن نرصد بعض الخصائص المتعلقة 
بالأخلاق الإسلامية» ونذكر منها ما يلي: 

٠‏ واقعية التواؤم بين الروح والجسد, فلا تصادر 
حاجة الجسد من الشهوات والرغبات بل تضعها في 
إطارها الشرعي» فرغبة البدن لا بد من إشباعها 
بضوابط شرعية» ولذلك فالقرآن عكر عن مُصادرة 


رد ا ر 


زغ الندن باغ ارهانة هدغ : و ورهبانتة ادوه ا 
کا عله (احدید: ۰)۲۷ چ ولا تن تیک مر 
اا يا 4 (القصص «(VV:‏ وڪلوا وا اشوا ولا رفوا ! تَر لا 
کے بحب آلمسّرفينَ الاعراف)ء ا قل 


آل اح لباو وا لطْيَبّت من ارزو 


فالآیات توضح حق الإإأنسان في إشباع رغباته 


ر 2 


من حرم رة اله 


ف ي 4% E‏ 


1۲ 


بالضوابط الشرعية مع إشباع الروح بالذكر» والطاعة» 
والعبادة» چ ولا توا کلذ وا آنه اسم اسم 4 
(الحشر: ۱۹). 

عامَّة صالحة لكل إنسان»ء ولكل زمان ومكان» 
مع اتصافها بالسهولة واليسر»ء ورفع الحرج» يقول 
سبحانه: وماجَعَلّ جل کر فی الد من حرج 4 (احح: ۷۸» 
لا یکل فاته سال و (البقرة: (A1‏ 

© لا تحكم على الأفعال بظاهرها فقط ولكن تمتد 
إلى النيات» والمقاصد والبواعث التي تحرك هذه الأفعال 
Ea EL TT‏ 

ه مبادئها تقنع العقل وترضي القلب والوجدانء 
فا من نېي شرعي إلا ومعه مسوغات ودوافع تحریمه 
يقول تبارك وتعالى: إ ولا رالنان فة 


س س روو 


e‏ ا الإسراءء فاا الین ءامنوأإ ا ار 


?يول ووي و ر 


جسن عمل ليطن جنوه ملک 
ای 7 لما بريد ألسَيطن أن يقح بتكم ألعدوة 
ا ف اشر امسر وید عن در آنل عن لصاوو هَل 
أنم مننهوة ل 4 اند وكذلك الأخلاق الإسلامية 
تقبلها الفطرة السليمة» ولا يرفضها العقل الصحيح. 
غاية الأخلاق الإسلامية : 

نقصد بالغاية الهدف الأقص للأخلاق الإإسلامية 
فلكل سلوك إنساني غاية» إلا أن الغاية العظمى 
للمؤمن هي تحقيق السعادة في الدنيا والآخرة» ولا 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب بدء الوحي» باب كيف 


كان بدء الوحي إلى رسول الله ل »)١(‏ وقي مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه» كتاب اللامارة» باب قوله 3 ا الاغال 
بالنىة" (۱۹۰۷). 


تتحقق السعادة في الدنيا إلا بالإيهان وفعل الواجبات 
وتر المحرمات» عند ذلك يشعر العبد برضا ربه عليه» 
فليست السعادة في كثرة الالء ولا في الملك أو الشهرة 
والمكانة الاجت|عية أو الحالة الصحية» وإن| السعادة 
الحقيقية في رضا الله عن العبد. 


e 


e 


8 


2 ra 


درجاتہا بدخول الجنة: چ كل 


و ر 


لم وس د 


ر اص ےچ ا ی 
ت أجورڪم دوم فة من ورعن آلكار 
ا الح ةفد فق قد فار 4 (آل عمران: »)۱۸٩‏ 


م ص ی2 


هدای ا یل ل OPS‏ (طه)» لب زک 
EAN r‏ اة ا ر 
{OEEA‏ (النحل). 

وهكذا تتضافر الآيات لتوضح الغاية للمؤمن في 
الدنيا والآخرة» أما أصحاب الغايات الدنيوية فحاهم 


1 


کحال من يسعى وراء السراب» حتى إذا جاءه ٤‏ دد 
شيتًاء ووجد الله عنده فوفاه حسابه. 

يق ول 5ڭ: ‏ مامص ڪن زڪری کن ل مة 
کک رکش رر تاش € ص اسما 
هي ا والأمن والمكةوالطهادة 


ر 
ا 7 


والنعيم والرضاء وهذه السعادة تتفاوت في أصحابما 
على حسب ما يتوفر هم من آسبابہا. 
شهادات غريية : 

نحن لا نعتمد على نصوص القرآن الكريم والسنة 
الشريفة وسيّر الصحابة والتابعين فقط لكي نؤكد فكرة 
أن الأخلاق الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان» بل 


eS a gE 


۳۹۳ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 

لأخلاق الإسلام بالتميز والخصوصية» وهذا أصدق 
دليل على صدق مانقوله من صلاحية الأخلاق 
الإسلامية لبناء جتمع فاضل كامل الأركان» ونقتصر في 
هذا الحانب على شهادة عالين فقط من العلاء الغربيين» 
هما: ول دیورانت» وغوستاف لوبون. 

بول وول ورات "والقران تمل قواعند 
الآداب وصحة الجسم» والزواج والطلاق ومعاملة 
الأبناء والعبيد والحيوان» والتجارة والسياسة والربا 
والديْن" والعقود والوصايا وشئون الصناعة والمالء 
والجريمة والعقاب والسلم والحرب ويمضي ديورانت 
في الحديث عن النبي # إلى أن يقول: "ولسنانجد في 
التاريخ كله مَصَلِحًا فرض على الأغنياء من الضرائب 
ما فرضه عليهم محمد لإعانة الفقراء» وقد كان هذا 
وحي الله الذي أوحاه لنبيه). 

ثم يقول: تلك بلا مراء عقيدة نبيلة سامية لفت بين 
الأمم المتباينة المنتشرة في قارات الأرض فجعلت منها 
شعبًا واحداء وهي لَعَمْري أعظم معجزة للمسيحية› 
والإسلام" وهو - وإن تعصب هنا لمسيحيته - بحص 
الإسلام بقوله: "ويلوح لي أن الثخرة التي لابدمن 
وجودها بين النظريات المجردة والأفعال الواقعية كانت 
أضيق في الإإسلام منها في سائر الأديان" ويقول: 
والذين بجهلون اللإسلام هم وحدهم الذين يظنون أنه 
E ETT‏ 

ويقول غوستاف لوبون: تأثبر دين محمد في النفوس 
أعظم من تأثير أي دين آخر» ولا تزال العروق المختلفة 


۹ قصة الحضارة» ول دیورانت» او سابق» ج۰۱۳ ص٥۹٩۰‏ 


بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التي اتخذت القرآن مرشدا ها تعمل بأحکامه کا كانت 
تفعل منذ ثلاثة عشر قرناء ثم يقول: "وعلى من يرغب 
أمم الشرق التي لم يدرك الأوربيون أمرها 
إلا قليلاء أن يتمثل سلطان الدين الكبير على أبنائهاء 
والدين ذو التأثير الضئيل فينا له نفوذ عظيم فيهم 


(Dr, 


مي 


في فهم حقيقة 


وبالدين يوري نفوسهم 

ويختم لوبون كتابه "حضارة العرب" بنتيجة النتائج 
كلها فيقول: لقد تم الكتاب» ولنلخصه في بضع كلات 
فنقول: إن الأمم التي فاقت العرب مدا قليكة إل 
الغايةء وإننا لا نذكر أمة كالعرب حققت من المبتكرات 
العظيمة في وقت قصير مثل ما حققواء وإن العرب 
أقاموا ديتا من أقوى الأديان التي سادت العام أقاموا 
دیتا لا يزال تأثيره شد حيوية ما لأي دين آخر» وإنمم 
أنشئوا من الناحية السياسية دولة من أعظم الدول التي 
عرفها التاريخ» وإنهمم مَدَّنوا أوربا ثقافة وأخلاقًاء 
فالعروق التي سمت سمو العرب» وهبطت هبوطهم 
نادرة» ولم يظهر كالعرب عرق يصلح أن يكون مثالا 
باررًا لتأثير العوامل التي تميمن على قيام الدول 
وعظمتها وانحطاطها". 

ولو أننا أحصينا كل آقوال العلماء الغربيين في هذا 
ا لجانب» لما اتسع المجال لذلك ولكننا اكتفينا فق ط 
بشهادة هذين العا ين المعتدلين في فکرهم. 
ثالثا. نماذج من الأخلاق التي عني الإسلام بنشرها: 

لكي يکون الأمر أكثر وضوحًاء كان يجب علينا أن 
.١‏ حضارة العرب» جوستاف لوبون» مرجع سابق» ص۱۷٤»‏ 


۸ بتصرف. 
۲. المرجع السابقء ص ٤۱۸١٤١۱۷‏ بتصر ف . 


4ئ ۲ 


نرصد بعض الأخلاق الإسلامية في هذا الموضع لكي 
نبين ما اشتملت عليه حضارة اللإسلام من أخلاقيات 
ربانية ساميةء لا تستطيع أي حضارة وضعية أن تأي 
العدل : 
أقام الإسلام المجتمع على دعائم قوية ثابتة» منها 
العدل بين الناس على اختلاف أجناسهم وطبقاتهم 
والعدل صفة خلقية كريمة تعني التزام الحق في كل آمر 
من أمور الحياة» والبعد عن الظلم والبغي والعدوان» 
والعدل في اللإسلام هو نما يكمل أخلاق المسلم؛ لما فيه 
من اعتدال واستقامة وحب للحق» وهو كذلك صفة 
خلقية حمودة تدل على شهامة ومروءة من يتحلى بهاء 
وعلی کرامته واستقامته» ور هته وصفاء قلبه 
العَدَلِ وَالإحسن 4% 
e‏ ی a ٤‏ و q‏ ت 
«النحل:٠۹)»‏ وقال تعالى: #إِنً الله یمرک ا 


#م م 
تؤدوا 
aS‏ 


قال الله تعالى: ِن اله يمر 


ر ا ا س ا ےس 
rE e‏ ء). 


والإسلام يرباً بالمسلم عن الوقوع في أي لون من 
لوان الظلم؛ فالظام مطرود من رحة الله تعالىء ولقد 


ل الظالمين بأشد العقوبات. قال تعالى: Î}‏ 


أوعد الله 
لعَكَة أ على الظليين ا 4 «مره» وقال الله 8 


ر 


ولا 
3~ ت ر ر« ر 


إتمايۇخرهم | لوم تحص فد 


واا © 4 دراب ک 
تضمنت السنة النبوية الشريفة مجموعة من الأحاديث 
التي تقر العدل وتحرم الظلم منها: 

٠‏ قوله َة للأصحابه رضوان الله عليهم: "الظلم 


ظلات يوم ا 

۵ وروی آبو ذر که عن النبي ب في) روی عن 
الله تبارك وتعالى نه قال: "يا عبادي إني حرمت الظلم 
على نفسي وجعلته بینم حرمًا فلا تظا موا" . 

ومن أجل إزالة الظلم وتوطيد العدل الكامل 
بني البشر ببعض القيود 
وهي الحدود الشرعية التي جعلها واجبة التنفيذ. قال 


سے ر ر ر ~e‏ 


تعال: تلك حد وذ لَه عدوا 
اوک ھُ هم للود ر چ4 (البقرت. 
وقد طبق رسول الله ي مضمون هذه الآيةء وذلك 
لترسيخ مفهوم العدل» ك) ثبت في المرآة المخزومية 
القرشية التي سرقت» وقرر رسول الله 5 تنفيذ ا لحد 
عليهاء فعظم ذلك على رجال من قريش» فطلبوا من 
أسامة بن زيد 4# أن يشفع هما عند رسول الله ئ فل 


یئ الناس» فيد الله ا حريه 


ہے ا 


ر 2ت 
ومن ينعد حدود الله 


e 
مستنكرًا: "أتشفع‎ 
الذين من قبلكم نهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف‎ 
تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد" ثم‎ 


في حد من حدود اللهء إن) آهلك 


خحتم حديثه بقوله 5 "وأيم الله» لو أن فاطمة بنت محمد 


(r e 
سرقت لقطع محمد يدها"‎ 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المظالم» باب الظلم 
ظلمات يوم القيامة »)۲۳٠٠١(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب البر 
والصلة والآداب» باب تحريم الظلم .)٦۷٤١(‏ 

۲. أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب البر والصلة والآداب» باب 
تحريم الظلم ( .)١۷۳۷‏ 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحدود» باب كراهية 
الشفاعة في ا لحد إذا رفع إلى السلطان »)٦٤١٦(‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره 
(0۰0). 


1e 


شبهات حول العقيدة الإأسلامية وقضايا التو حيد 
وقد أعلن اللإسلام مبدأً العدل في العقيدة والشريعة 
والأسرة» والعهود والقضاءء وني كل شئون الحياة. 
ومن هنا ضار العدل التزامًا للمسلم في كل ميادين 
حياته الروحية والمادية» ومناطًا للشواب على صالح 
الأعءال» فالعدل الحقيقي لا يكتمل بعيداعن شريعة 
له؛ لأن شريعة الله هي العدل» وبناء على هذا فقد حذر 
ابي #6 کل مسلم بحتکم إل قاضي» وهو بعلم أنه ظا 
لا مظلوم؛ فإن جزاءه النار. 
ومن مجالات العدل في الإسلام العدل مع الأهل» 
وهو أن بحسن المسلم معاملة زوجته وأولاده» ويساوي 
بينهم في المعاملة والعطية» ولا يفضل بعضهم على 
بعض» فلقد جاء في الحديث عن النعمان بن بشير رضي 
اله عنه] قال: سَأّث أمّي أي بعض المُوهبة لي من 
ماله ثم بدا له قَوَهَبَها ي فقالت: لا اَرْصَی حتی تشهد 
التبي بلك أذ بيَدِي وأنا عُلامٌ فأتى بي التي ي 
ا بذت رَواحة سَألتّي بعض الموهبة هذا 


فقال: إر 
e‏ ؟ قال: نعم. قال: فأراه قال: "لا 


r 


مه 


ااا و 
E E E E ESET‏ 
للجتمع» الآمر الذي يمكن كل فرد من الوصول إلى 
ENE e E‏ 
بعضهم بعصضاء وسادت الفتن» وكشرت الجرائم 
وا منكرات وأصبح كل فرد من أفراد المجتمع عرضة 


أخر جه الببخاري ٤‏ صحہحه» کات اللهاذات: نات 


يشهد على شهادة جور إذا أشهد »)۲١٠۷(‏ ومسلم في صحيحه» 
كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة 
(ET‏ 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لاعتداء الأشرار وضعاف النفوس؛ فتفقد الحياة 
مجتها وحماها. 


الحياء: 


الحياء خحلق نبيل يحول بين من يتمتع به وبين فعل 
اللحرمات وإتيان المنكرات» ويصونه من الوقوع في 
الأوزار والآثام» وهو كذلك الامتناع عن فعل كل ما 
يستقبحه العقل» ولا يقبله الذوق السليم» والكف عن 
كل ما لا يرضى به الخالق والمخلوق» فإذا تحلى المسلم 
ذا الخلق صحت سریرته وعلانیته» وعامل الخلق بم| 
يرضاه مولاه» وكذلك فإن المسلم الحيي لا يقبل إلا 
الحلال من كل شيءء ني المطعم والمشرب والملبس وغير 
ذلك کا يعد الحیاء دلیلا صادقا على مقدار ما یتمتع به 
المرء من أدب وإيمانء وقد روي عن النبي بو أنه قال: 
ا 

ولقد حثت الشريعة الإسلامية المسلمين على التحل 
بفضيلة الحياء» وبين النبى ب أن هذا الخلق الشريف هو 
أبرز ما يتميز به اللإسلام من فضائلء فقال يلك: "إن 
لكل دين خلقاء وخحلق الإسلام الحياء"". وإذا 
استحكم خلق الحياء في نفس المسلم صدّه عن كل 
قبيح» وقاده إلى كل أمر حسن طيب» والحياء لا يأتي إلا 
بخير» أما إذا ضعف هذا الخلق فلن محل عله إلا السفه 
والوقاحة والفحش» ويجد الإنسان نفسه آمام أبواب 
مفتوحة من السوء والمنكر فينزلق إليهاء؛ لذا قال : 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان» باب الحياء من 
الإییان (۲۶)» ومسلم في صحيحه» كتاب الي )ان» باب شعب 
الإیان (۱۹۳). 


۲. حسن: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الزهد» باب الجياء 
EIAY)‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع TIE)‏ 


3 


(Or, 


"إذا م تستح فاصنع ما شئت 

ولنا في رسول الله ي آسوة حسنة في التمسك بخلق 
الحياءء فقد قال الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري له 
واضا رمو لاف كان زول اا 2 اه خارف 
العذراء في خدرهاء فإذا رأى شيا يكرهه عرفناه في 


(£), 
.  ههجو‎ 


وإذا كان الحياء من الناس حستاء فإن الأحسن منه 
كثبرًا أن يكون الحياء من الله تعالى؛ لأنه يمنع الإنسان 
من المعاصي داتاء وقد روى عن الرسول ل آنه قال 
لأصحابه: "استحيوا من الله حق الحياء"» قال: قلنا: يا 
رسول الله» إنا نستحيي والحمد لله قال: "ليس ذاك» 
ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرس وما 
وعى» والبطن وما حوى» ولتذكر الموت والبلى» ومن 
أراد الآخرة ترك زينة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحيا 
من الله حق ا 

وقد نقل عن الصديق ظله: استحيوا من الله فإني 


(1) ل م‎ e a 8 % 


الحلم : 


الحلم هو ضبط النفس عند الغخضب» والصبر على 


۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب إذا م تستح 


فاصنع ما شئت .)٥۷٦٩۹(‏ 

.٤‏ أخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب من ل 
يواجه الناس بالعتاب »)٥۷٥١(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب 
الفضائل» باب كثرة حيائه .)١۱۷١(‏ 

۵. حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابة 
مسند عبد الله بن مسعود 4ه »)۳٣۷۱١(‏ والتر مذي في سننه» 
كتاب صفة القيامة والرقائق والورع (۸٥٤۲)»ء‏ وحسنه الألباني 
في صحيح الجامع .)۹۳١(‏ 

.)٠١١١( أخرجه هناد بن السري في الزهد (۲/ 1۲۷) برقم‎ .٦ 


اللأآذى» من غر ضعف ولا عجز ابتغاء وجه الله تعالى» 
وتتفاوت قدرات الناس في ضبط النفس والصبر على 
الأذىء فمنهم من یکون سریع الانفعال ويقابل الآذى 
دون النظر في العواقب» ومنهم من يتهالك نفسه» 
ويكبح جماح غضبه»ء ويتحلى بالصبر والحلم» ويتلمس 
الأعذار والميررات لمن أساء إليه» وهذاهو الرجل 
الحليم» وقد كان رسول الله #5 يوصي أصحابه ط 
بالتحلي بالحلم في تعاملهم» ويجثهم عليه بنفس القدر 
الذي يحثهم على طلب العلم» وكان مع ما أعطاه الله من 
خلق عظيم وصفات حيدة يدعو الله بان مجعل الحلم 
زينة له فيقول: "اللهم أغنني بالعلم» وزيي بالحلم» 
وأكرمني بالتقوى» ومني بالعافية" كا يرفع الله تعالى 
منزلة الرجل الحليم» فإنه يناصره ويقف إلى جواره أمام 
من يعاديه» فقد روي أن رجلا جاء إلى الرسول 4 
فقال: يا رسول الله إن لي قرابة الهم ويقطعوني» 
وأحسن إليهم ويسيئون إلّ» وأحلم عنهم ويجهلون 
عل فقال له الرسول :"ئن كنت ك قلت فكأن) 
E O‏ 
نت غا 

يعد الحلم وسيلة إلى تبوء المراكز الهامة في المجتمع» 
وكانت العرب تقول في أمثاها: "من حلم ساد" ومن 
هؤلاء الذين تزعموا أقوامهم بسبب حلمهم عرابة بن 
أوس» والأحنف بن قيس» وروي أن معاوية بن أبي 
سفيان قال لعرابة بن أوس: بم شدت قومك يا عرابة؟ 
فقال عرابة: يا أمير المؤمنين» كنت أحلم عند جهلهم» 
E‏ 


۲. آخرجه مسلم في صحیحه» کتاب الر والصلة والآداب» باب 


۲۷ 


شبهات حول العقيدة الإأسلامية وقضايا التو حيد 

وأعطي سائلهم» وأسعى في حوائجهم» فمن فعل منهم 
فعلى فهو مثلي» ومن جاوزني فهو أفضل مني» ومن 
قصر عني فنا خير منه". | 

وإن الحلم فضيلة تقع بين رذيلتين متباعدتين» فمن 
وراء يمين الحلم» يأتي التباطؤ والكسل» والتواني 
والإاهمال» وتعلد الطبع عند مثيرات الخقس وهن 
وراء يسار الحلم يآتي التسرع في الأمورء واستعجال 
الأشياء قبل أوانهاء والذي جعل الحلم فضيلة خلقية 
هو اعتداله» ومسايرته لمقتضى العقل السليم» والآثار 
النافعة المفيدة الخيرة التي تترتب عليه» ولقد ضرب 
رسول الله 5 أروع المثل للمسلمين في الحلم؛ فقد روى 
البخاري عن أبي هريرة قال: بال أعرابي في المسجد» 
فقام الناس ليقعوا فيه» فقال النبي ة: "دعوه وأريقوا 
على بوله سَجُلَا من ماء» أو ذنوب من ماء فنا بوشتم 
ا 

فقد عَم الرسول ب في هذا أصحابه» كيف يكون 
الحلم بالجاهلين؟» وكيف يكون الرفق بهم؟ ومن حلم 
الرسول بي عدم دعائه على الذين آذوه من قومه» وقد 
کان باستطاعته أن يدعو عليهم فيهلكهم الله» ولحلمه 
مهم غاية دف إليها؛ فهو ير حمهم لعلهم بعد مدة 
يؤمنون فينجون من عذاب النار» فيحلم بهم رجاء 
إصلاحهم. 

وعن عبد الله بن مسعود هه قال: كأني أنظر إلى 
النبي ل تخكي نبيًا من الأنبياء صلوات الله عليهم» 
ضربه قومه فأدموه» وهو يمسح الدم عن وجهه 


۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوضوءء» باب صب الماء 
على البول في المسجد )۲٠۷(‏ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


رن الا ر ا 

والخضب هو مفتاح الشر» فالشخص الذي يغضب 
سريعا كثيرا ما تصدر عنه تصرفات خاطئة» لذا روي 
أن أبا الدرداء قال: يا رسول الله» دلني على عمل 
يدخلني الحنةء قال رسول الله #: "لا تغفضب ولك 
مدح 5 شيخ عبد القيس فقال: "إن 
فيك خصلتين يحبه) الله: الحلم والأنة"" 

ويروى أن عمر بن عبد العزيز دخل المسجدفي 
إحدى الليالي» وكان مظلًا لا نور فيه فعثر برجل نائم» 
E TEE N‏ 
عمر بن عبد العزيز: لا ذ فم الشرطي الذي كان 
يصحبه بضرب الرجل» فقال له عمر: "لا تفعل إنم) 
سألني أمجنون آنا؟ فقلت: لا" وك) رغب الإسلام 


ج 


CIs 
الحنة" . وفل‎ 


بالحلم وحث عليه» حذر من الآخلاق المنافية له 
وعمل على تربية المسلمين تربية عملية تأخذ بأيدييم 
حتی یکونوا حلاء. 

وإن الحلم لفضيلة حيوية للمسلمين» فهو يصون 
علاقاته مع آهله وجیرانه» وزملائه وشرکائه» وکل من 
یتعامل معه» وکل| زادت سلطاته وقدراته ونفوذه» کان 


حلمه آنفع له ون حلم ہم 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأنبياء» باب # أو 
بت ان اموب الک ف والرَقیر 4( لکهف: ۹) ۹۰ ۳۲)» 
ومسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب غزوة أحد 
(VV)‏ 

۲. صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (۳/ )٠١‏ برقم 
»)۲۳٠۳(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(۷4). 

بالله تعالی (۱۲۷). 


۲۹۸ 


جډڍ مھ جه 


رابعا. حقيقة الحرب في الإسلام من خلال نصوص 
القرآن والحديت: 

تعتبر قضية الحرب في الإإسلام من أكثر القضايا التي 
اعتمد عليها أعداء الإإسلام في إثبات عدم صلاحية 
الأخلاق الإسلامية لبناء جتمع فاضل» وهذاالادعاء 
لا يثبت أمام النصوص القرآنية والأحاديث النبوية» 
وأعال الصحابة والتابعين» التي تدور حول المحروب 
الإسلامية» أو الفتوحات الإسلامية بالمعنى الدقيق. 

إن آيات كثيرة من القرآن الكريم تدعو إلى إرساء 
السلام» ولا تسمح بالحرب إلا إذا كانت حربًا دفاعية» 


ور 


قال تعالی: أن لانن ا ا ون اه 

َير ل «خي» فالظلم واقع على 
الملسلمين من قبل أعدائهم» وليس صادرًا من المسلمين 
لخر دا رهات الاس وان و قت الر ب بن السلهن 
وغيرهم» فيجب ألا يعتدي المسلمون؛ لقوله تعالى: 


g/ رر‎ 


عل نصرهم 


& 
سر سر ارہ ا کے ص سد وہہ 
E‏ لله الذين يتلود ۶وا a | E‏ 
أله لیت المرب  )(‏ البقر». 


مرو رم کے ےر ب ص ھڅ 7ه 
المسلمين» قال تعالى: # فن أعرلوكم فلم يقيلوكم وألقوا 
اکر اکم ناجل الک کیم سیا 4 دسا 
e ۴‏ رص 2 وم رت م ور و ا ر 
وقال أیضا: ا ل یتھ کان الین کی ینوگ ن الین وکر 
ر , م چ ae‏ ر 2 س ا یر 
رجو من دترم آن تروهم وتقي شا مب 
المقَطين() # (المتحة)» وعليه» فالسلام فرض أسامى 


لا أحد ينكر الحروب البربرية لقهر العام في التاريخ 
الم اما ج وت الرسول < فكانت دفاغة او 


وقائية لمنح هجوم عليه أو على الإإسلام» فلا خلاف على 
أن مكة بدأت بمعاداته واضطهاده وعحاولة استقصاله 
وتبعتها قبائل الجزيرة العربيةء ويمكن تلخيص قانون 
الإسلام الدفاعي في يتي: 

واجب الأمة الإإسلامية أن تسلح نفسها في أوقات 
السلم لتردع أي هجوم عليهاء وني الآية الستين من 
سورة الأنفالء إذا دخلت دولة حليفة في حرب فعلى 
الدولة الإسلامية الالتزام بمعاهداتها حتى لو كانت مع 


س ور 


دولة غير مسلمةء قال تبارك تعالى: # إن ِي ءامنا 


رص رو ١ے‏ 2 و 1 7< 

وهاجروا وجه دوا پأمولهم وَأنفسمم فی سيلا وآلذين 

ويک بعصم ا وباي د منوا وَل 
ع 

ما لک من وکَيتېم من سىء حى مهاجروا 


pr p2 


2 rE. 


عض والزین ءا 


سے ر ° rC‏ 


ءاووا ونصروا 
مها جروا 
أ تن ود عم اضر لا عل کرم ب 

ونم يشل ا اون بر 4W‏ (الأنفال)» 


وهذا بمثابة تحول ثوري جاء به القرآن في العلاقات 


۳ واد 


الدولية. 


ا 


الدفاعية» قال تعالى: وفتلوا ف سیل الله لذ 
دقلتلودکه و لا م دوا رک آله اله انال 


O ENR 


)ا وافتلوهم حت ومهم وآ جوم من حت حرجو وة 
a‏ ۶ ورم تنود اء عى وار دوگ فيه 
کان کار E e‏ 

عور تح ا یلوم کی لا تكو ونه ود لذن ره 
و EO OES‏ (البقرة). 6 ت 

e‏ هکره لک وَس آن رهوا س اسیا وهو 
لس رک آن یا کن رکز کک وا که 


۲۹ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 


SANE‏ ابقر .أن لذي ا 
اتم یما ر له عل َْرِهد َمَيي © 4 دخ 
ومن ثم فهم مطلوبون للخدمة العسكرية بصفة عامة. 
الحرب حرمة تماما بين المسلمين؛ فذلك ما بخالف 
تماما الغرض الذي شرعت الحرب لأجله» 9# وف 
خی لا ککون فته َنآلا 
الظلامين © 4 (البقرة» کے ومن 
چ 
عوقِبَ وء ٹم بی صر 
فور )4 «الح. 
ومن المعلوم أن الإسلام دين السلام لايأمر 
بالحرب إلا في الضرورة القصوى التي تستدعي الدفاع 
والحهاد في سبيل الله» ومع مشروعية الجهاد في سبيل الله 
دفاعًا عن الدين والعقيدة والأرض والعرض» فإن 
الحرب في الإإسلام ها حدود وضوابط وللمسلمين 
أحلاقهم التي يتخلَمون بہاء حت في حريهم مع من 
جارهم من غير المسلمين» فَأمرَ الإسلام بالحفاظ على 
أموال المخالفين» وبترك الرهبان في صوامعهم دون 
التعرض هم» ونهى عن الخيانة والخدر والغلولء كا 
هى عن التمثيل بالقتلى» وعن قتل الأطفال والنساء 
والشيوخ» وعن حرق النخيل والزروع وقطع الأشجار 
الملمرةء وأوصى أبو بكر 4ه أسامة بن زيد عندما وجُهه 
إلى الشام بالوفاء بالعهد» وعدم الغدر أو التمثيل» 
وعاهد خالد بن الوليد آهل الحيرة ألا هدم هم بيعة» 
ولاكنيسة» ولاق صرًاء ولايمنعهم من أن يدقوا 
نواقيسهم أو أن يخرجوا صلبانهم في يام أعيادهم. 
وكان عمر بن الخطاب 44 رححًا بغير المسلمين من 


أهل الكتاب» وكان ينصح سعد بن أبي وقاص اف 
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عندما أرسله في حرب الفرس» بن يكون في حربه بعيدًا 
عن أهل الذمة» وأوصاء ألا يأخذ منهم شيتًا؛ لأن هم 
ذمة وعهداء کا أعطى عمر له آهل إيلياء أمائا في 
أمواهم وكنائسهم وصابانهم ونر من هدم 
کنائسهم. 

وأمر الإسلام بحسن معاملة الأسرى وإطعامهم 
طحتو امام عل مبب وش 


م 
ا 


قال تعالى: و 

O‏ (الإنسان)» بينم يعامل غير المسلمين أسرى 
لل ا ف و ر 
أو یکلفو چم أشق الأعباء والأعمال» ولم يقبل اللإسلام 
ايمر نالا عدا ق ار رت مها كان ار وعدا 
حقق الله تعالى لرسوله ي آمنيته بفتح مكة المكرمة 
ودخلها فاتحا منتصرًا ظافرًا لم ينتقم منهم واختار العفو 
ج 

الخلاصة : 

٠‏ لوكانت الأخحلاق الإسلامية لا تكفي لبناء 
مجتمع فاضل» فكيف استطاع المسلمون -في وقت 
قصير في عمر الحضارات -بناء حضارة هي أعظم 
حضارة عرفها البشر على مر العصور؟ 


V۰ 


٠‏ اتعاء أن الأخلاق الإإسلامية تقوم على 
الكراهية والبغض ادعاء فاسد» ينافي الحقائق 
في التاريخ» وينم عن جهل مدعيه بنصوص 
والسنة» وسيرة النبي 2 والمسلمين من بعده. 
تتميز الأخحلاق الإإسلامية عن الأخلاق 
الوضعية بمصدرها الإلهي» وبقيامها على الحوف من 
الله ومراقبته» وهذا ما يضمن هما البقاء والدوام. 


الواقعية 


القرآن 


٠‏ اعترافات الغربيين بتميز الحضارة الإسلامية في 
جانب الآخلاق اود ضح دليل على صلاحيتها لکل 
زمان ومکان. 


٠‏ النصوص القرآنية والآحاديث النبوية تؤكدان 


أن الحرب في الاإسلام ها آخلاق وضوابط, تنأى بها عن 


ااب 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
المصادروالمراجع 

الإباضية» عامر النجار» مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة» ۲٠٠٤‏ م. 
إبليس في التصور اللإسلامي» إمام حنفي سيد عبد الله» دار الآفاق العربية» مصر» ط۱ ١١٤٠١ه/‏ ١١٠٣م.‏ 
الإتقان في علوم القرآن الكريم» السيوطي» مطبعة البابي الحلبي» القاهرة» د. ت. 
آثار ا لحرب في الفقه الإسلامي» د. وهبة الزحیلي» دار الفکر» دمشق» ۱۹۹۸ م. 
الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة» القراني» تحقيق: بكر زكي عوض» دار ابن الجوزي» القاهرة» ۲٠٠ ٤‏ م. 
إحياء علوم الدین» بو حامد الغزالي» دار الكتب العلميةء بیروت» ط ۱٤۰١٩٤۱‏ ه/ ٩۱۹۸م.‏ 
الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين» عبد الر حن الناصر بن سعدي» مؤسسة الرسالة» 
ببروت» ۱٣٤١٥‏ ه/ 0۵ م. 
آراء بهدمها اللإسلام» شوقي ابو خلیل» دار الفکر» بیروت» ط٥۰٩‏ ٩۰٤۱ه/ ۱۹۸٩‏ م. 
الإإرشاد إلى مواضع الأدلة في أصول الاعتقادء ا لجويني» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط١‏ ١١٤٠١ه.‏ 
أسئلة العصر المحيرة» محمد فتح الله كولن» ترجمة: أورخان محمد علي» دار النيل» القاهرة» ط اء ۲٠٠۲م.‏ 
آسالیب الغزو الفکري» د. علي محمد جريشة» د. محمد شریف الزیبق» دار الاعتصام» مصر» ۱۹۷۸ م. 
أسس الفلسفة» د. توفيق الطويل» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط۰۲ ٠۹٥۰١‏ م. 
اللأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية» د. بجیی هاشم» دار الفكر العربي» القاهرة» ۱۹۷۸ م. 
الإسلام دين الفطرة والحرية» عبد العزيز جاويش» دار الهلال» القاهرة» د. ت. 
الإسلام في تصورات الغرب» د. حمود حمدي زقزوق» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۱ ۱٤۰٩۷‏ ه/ ۱۹۸۷ م. 
الإسلام في قفص الاتهام» د. شوقي آبو خلیل» دار الفکر» دمشق» ط٦» ١٤۲١‏ ه/ ٤٠٠۲م.‏ 
الإسلام في معركتي البناء والنصر» محمد علم الدين» المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء القاهرة» سلسلة 
دراسات في العقيدة» د. ت. 
الإسلام والعقل» د. عبد الحليم حمود» دار المعارف» القاهرة» ط۳» ۱۹۸۸ م. 
الإإسلام يتحدى» وحيد الدين خان» تعريب: ظفر الإسلام خان» مراجعة: د. عبد الصبور شاهين» مؤسسة 
الرسالةء بیروت» ط۰۲۲ ۱٤٩۲‏ ه/ ۱١٠۲م.‏ 
الأساء والصفات» البيهقي» تحقيق: محمد زاهر الكوثري» دار إحياء التراث العربي» بیروت» ط۱» ۱۹۹۰ م. 
أصول الدين» البغدادي» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۲» ۱٤۰۰‏ ه/ ٠۱۹۸۱‏ م. ) 
أصول العقيدة الإسلامية: دراسات وبحوث» د. محمد سلامة أبو خليفة» دار الماني» القاهرة» ۲٠٠٠١‏ م. 
أضواء البيان» محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ۱٤٩۸‏ ه/ ۱۹۸۸ م. 
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إظهار الحق» رة الله بن خليل اهندي. دار الحرمین للطباعة» مصر» ط۰۲ ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۲ م. 

الاعتصام» الشاطبي» تحقيق: محمد طعيمةء دار المعرفة» بیروت) ۱۹۹٤‏ م. 

الإإعجاز القرآني في ضوء الاكتشاف العلمي الحديث: دراسة تاريخيةء وتطبيقات معاصرة» مروان وحيد 
شعبان التفتازي» دار المعرفةء ببروت» طا ۷١٤١ه ٠٦‏ م 

أعداء الحل الإسلامي» د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة» ط ۲ء ١٠٤١ه/‏ ۵0م 

أعلام النبوةء الماوردي» دار الکتاب العربي» بیروت» ط۱ ۱٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷م. 

أعلام النبوة» الماوردي» دار النفائس» بیروت» ۱۹۹٤‏ م. 

إفريقيا تحت أضواء جديدة» بازل دافدسن » دار الثقافة» بیروت» ۱۹٩۱‏ م. 

إفلاس الماركسية» آحمد حسين» دار الوفاء المنصورة» ۱۰٤۱ه/‏ ۹٩۱۹۸م.‏ 

الاقتصاد في الاعتقادء أبو حامد الغزاليء مكتبة الحسين التجارية» القاهرة» ط ١ء‏ د. ت. 

آقطاب العلانية في العا م العربي والإأسلامي» طارق منينةء دار الدعوة» القاهرة» ۲٠٠٠١‏ م. 

الله ني العقيدة الإسلاميةء أحمد بهجت» مركز الأهرام للترجة والنشر» القاهرة» د. ت. 

الإأهيات في العقيدة الإإسلاميةء د. حمد سيد أحمد المسیرء دار الاعتصام» القاهرة» ۱۹۹۹٠م.‏ 

أجاد الرسالة المحمديةء د. مصطفى الحديدي الطيرء المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء القاهرة» ٠۹۷۰‏ م. 
الإنسان والداروينية» حمد صالح كريم خان» مطبعة الموصلء العراق» ٠۱۹۷٩‏ ء. 

الإأنسان والغيب» د. حبيب الرحهمن» مجموعة محاضرات ألقيت على طلبة كلية الدعوة»ء جامعة الأزهر القاهرة. 
الإإنصاف في يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل بهء أبو بكر الباقلاي» مكتبة الخانجي» القاهرة» ۱۹٩۳‏ م. 

إنه الحق: محاورة علمية أجراها الشيخ عبد المجيد الزنداني» دار وحي القلم» بیروت» ط١‏ ٤٠٠۲م.‏ 

ايان والحياةء د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبةء القاهرة» ١٠٠٤١ه/‏ ۰م 

البابية والبهائية في اليزان» مجموعة من علاء الآزهر» مطبوعات الأزهر» مصر» ۱۹۸٩۵‏ م. 

بحوث وفتاوى إسلامية من قضايا معاصرة» جاد الحق علي جاد الحق» دار الحديث,» القاهرة» ۵م 
البداية والنهاية» ابن کثیر» دارالریان للتراث, القاهرة» ط۱ ۰۸٤۱ه/ ٠۱۹۸۸‏ م. 

البهائية في ميزان الشريعة › د. عمأرة نجيب» د. حمود عثان» وزارة الأوقاف, القاهرة ١١٤١ه.‏ 

البيان في نحليل وتو جيه الإشكالات التي تثار حول قصص القرآن» د. عاطف المليجي» مكتبة اقرأء القاهرة 
E‏ 

البيان لما يشغل الأذهانء د. علي جمعة » المقطم للنشر والتوزيع» القاهرة» د. ت. 

بين الدين والحياة في رحلة قطار» د. عبد الحليم حفني.» الميئة المصرية العامة للکتاب» مصر» ٠۱۹۹٤‏ م. 


V۲ 


شبهات حول العقيدة الإأسلامية وقضايا التو حيد 
تاريخ الطرق الإسلامية» د. حمود محمد مزرعةء دار المنارء القاهرة» د. ت. 

تاريخ ال مذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» ۱۹۹٩‏ م. 

التسامح في الفكر الإسلامي» د. جعفر عبد السلام» سلسلة فكر المواجهةء رابطة الجامعات الإسلامية» 


القاهرة» ١۲٤٠ه/٥٠٠۲م.‏ 


التشريع الجنائي في الإسلام» عبد القادر عودة» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۷» ١٠١٤٠ه/‏ 17م 

تعالوا نعيد النظر في| نعتقد» حسن يوسف» دار الشعب» القاهرة» د. ت. 

التعصب والتسامح بين المسيحية والإإسلام» محمد الغزالي» الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة» ۲٠٠۵‏ م. 
التعصب والتسامح بين المسيحية واللإسلام» محمد الغزالي» نهضة مص القاهرة ۲٠٠۴۳‏ م. 

تغييب الإأسلام الحق» د. حمود توفيق محمد مكتبة وهبة» القاهرة» ١١٤١ه/‏ 7م. 

تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» آخبار الیوم» القاهرة» ط ۱ء ۱۹۹۱م. 

تفسیر القرآن العظیم» ابن کثیر» دار المعرفة» بیروت»› ۱٤۰۰‏ ه/ ۱۹۸۰ م. 

التفكير فريضة إسلامية» عباس مود العقادء دار القلم» القاهرة» ط۱ » د. ت. 

تهافت العلهانية» د. عماد الدين خليلء مؤسسة الرسالةء بیروت» ۱۳۹۵ه/ ۱۹۷۵ء. 

توحيد الخالق والإإعجاز العلمي في القرآنء عبد المجيد عبد العزيز الزنداني» دار السلام» القاهرة» ط٥›‏ 
۷ هھ/ 1م 

التوراة والإنجيل والقرآن والعلم» موريس بوكاي» ترجمة: مجموعة من الدعاةء طبعة دار الكندي» بيروت. 
تيسير الكريم الرح من في تفسير كلام المنانء عبد الر من السعدي» مكتبة الصفاء القاهرة» ط اء ١١٤١ه.‏ 
الثقافة الإسلامية وتحدیات العصر» د. شوکت محمد علیان» دار السوّاف» الریاض» ط۲» ٩۱۹۹ءم.‏ 

ثقافتنا في مواجهة العصر» د. زكي نجيب محمود» دار الفكر العربي» القاهرة» د. ت. 

ا لجامع لأّحکام القرآن» القرطبي» دار إحیاء التراث العربي» بیروت» ۱٤۰٥‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م. 

الجذور التاريخية والجسور الحضارية بين الإسلام والغرب» د. محمد محمد بو ليلةء المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية» مصر» ٠٤۲٩۱‏ ه/ ١١٠۲م.‏ 

ا لجواب الفسيح لا لفقه عبد المسيح» الألوسي» تحقيق: د. أحمد حجازي السقاء دارا لجيل» بيروت» د. ت. 
حتى الملائكة تسأل» رحلة إلى اللإسلام في أمريكاء جيفر لانغ» ترحمة: منذر العبسي» دار الفكر المعاصر» 
بیروت» ۲۰۰۱ م. 

حرية الاعتقاد في الشريعة الإأسلامية» د. عبد الله ناصح علوان» دار السلام» القاهرة» ط٤١‏ ٤١٠۲م.‏ 

حرية الاعتقاد في القرآن الكريم» عبد الر من حلليء المركز الثقافي العربي» المغرب» ط١١‏ ٠١٠۲م.‏ 
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حرية الفكر في اللإسلام» د. عبد المتعال الصعيدي» دار الفكر العربي» القاهرة» د. ت. 

حضارة العرب» جوستاف لوبون» ترجمة: عادل زعيتر» مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة» د. ت. 

حقائق إسلامية في مواجهة هلات التشكيك» د. حمود مدي زقزوق» المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء 
القاهرة» ط ۱ء ۲۲٤١ه/‏ ٠١٠۲م.‏ 

حقائق الإسلام وأباطیل خصومه»ء عباس عمو د العقادء مطبعة مصر» القاهرة» ۱۳۷۹ه/ ۱۹۵۷ م. 

حقيقة التوحيد» د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة» ۲٠٠٠‏ م. 

الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتناء د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة» ط٥» ۱۹۹٩۱‏ م. 
حوارات مع آوربیین غير مسلمین» د. عبد الله أحمد قادري الأهدل» دار القلم» دمشق» ط۱ ۱۹۹۰ م. 

خاتم النبيين 5ء محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» ١٩٤٠ه/‏ ٤٠٠۲م.‏ 

خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» سيد قطب» دار الشروق» القاهرة» ۱۹۸۳ م. 

خحصائص المصطفى بين الغلو والحفاء» د. الصادق بن محمد بن إبراهيم» دارالمنهاج» الریاض» ط١۰‏ ١١١٤٠١ه.‏ 
خلق لا تطور» مجموعة من العلماء» ترجمة» د. إحسان حقي» دار النفائس» بیروت» ۱۹۸۳ م. 

دائرة معارف الفقه والعلوم الإسلاميةء محمد متولي الشعراوي» دار أخبار اليوم» القاهرة» ط ١ء‏ ۰۱م 
الدر المنثور في التفسير المآثور» عبد الرحمن جلال الدين السيوطي» دار الفکر» بیروت» ط٥۰‏ ۱۹۸۳ م. 
دراسات في العقيدة الإإسلاميةء د. عبد الحميد مدكورء دار الهاني» القاهرة» مجموعة محاضرات آلقيت على 
طلاب كلية دار العلوم» جامعة القاهرة. 

دراسات في العقيدة الإسلاميةء د. محمد أحمد الخطيب» د. محمد المزايمة» دار عہار» عان» ط٥»‏ ۱۹۹۷ م. 
دراسات في الفلسفة العربية» عبده الشمالي» دار صادر» بیروت» ط »٥‏ د. ت. 

دراسات في القرآن الكريم» د. محمد عبد السلام» دار الفكر العربي» القاهرة» ط۲» ۱۹۸۷ م. 

دراسة إسلامية في العمل والعال» لبيب السعيد, الميئة المصرية العامة للتأليف والنشر» القاهرة» ۱۹۸٩‏ م. 
دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» د. موريس بوكاي» دائرة المعارف الأمريكية» د.م» د. ت. 
دراسة نقدية في ضوء الإسلام» د. عبد الرحمن بن زيد الزيدي» مكتبة المؤید الریاض» ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۲ م. 
دستور الأخلاق في القرآنء محمد عبد الله دراز» دار القلم للنشر والتوزيع»› الکو نق دبت: 

دعوة آهل الكتاب إلى دين رب العباد د. سعيد عبد العظيم» دار العقيدة» القاهرة» د. ت. 

دفاع عن السنةء د. محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنة» القاهرة» ٩۰۹٤۱ه/ ۱۹۸٩۹‏ م. 


دقائق التفسير» ابن تيمية» مؤسسة علوم القرآن» دمشق» ۱۹۸٤‏ م. 


V4 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 
دلائل التوحید» حال الدین القاسمی» دار النفائس» بیروت» ط ۱۹۹۱۰۱ م. 

ديكارت والعقلانية» جنفیاف رودیس لویس» ترحمة: عبده الحلو» دار منشورات عویدات» بیروت » ط۲» | 
۷ eم.‏ 

الدين» د. محمد عبد الله دراز» دار القلمء الكويت»› ط۲» ۱۳۹۰هہ. 

الدين والحضارة اللإنسانيةء د. محمد البهي» مكتبة وهبة» القاهرة» د. ت. 

الدين والحياة» د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة» د. ت. 

رد شبهات حول عصمة النبي 5 في ضوء الكتاب والسنةء د. عاد السيد الشربيني» مطابع دار الصحيفة» 
مصر› طا ۱٤۲٤‏ ھ/۲۰۰۳م. 

الرد على الجهمية والزنادقةء الإمام أحهمد بن حنبل» تحقيق وتعليق: عبد الرحهمن عميرة» دار اللواء للنشر 
والتوزيع» القاهرة» ۱۹۸۲ م. 

الرد على الدهريين» مال الدين الأفغاني» ترجة: الإمام حمد عبده» نشر الإسلام العالميةء د. م» ۹۸۳٠م.‏ 

الرد على المنطقيين» ابن تيمية» طبعة معارف لاهور» باکستان» ط۰۲ ٩۳۹۰٠١ه..‏ 

رد مفتریات على الإسلام» د. عبد الجلیل شلبي» دار القلم» الکویت» ط۱ ۱٤۰٩۲‏ ه/ ۱۹۸۲م. 

الرسالة والرسل في العقيدة اللإإسلامية» محمد سيد أحمد المسير» مكتبة الصفاء القاهرة» ط ۲٠١٠١١‏ م. 

رکائز الایان» محمد قطب, دار الشروق» القاهرة» ط۰۱ ٠٤۲٩۲‏ ه/ ١١٠۲م.‏ 

سلسلة القصص القرآني: آدم اظ د. حمزة النشرتي» مؤسسة الأهرام» القاهرة» د. ت. 

سماحة اللإسلام» د. أحمد الحوفي الميئة المصرية العامة للکتاب» القاهرة» ۱۹۹۷ م. 

السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنةء د. محمد عمد أبو شهبة» دار القلم» دمشق ط۸ ۲۷٤١ه/1٠٠۲م.‏ 
السيرة النبويةء ابن هشام» دار المعرفة» بیروت» ۱٤۰٩۳‏ ه/ ۱۹۸۳ م. 

شبهات التغريب في غزو الفكر اللإسلامي» آنور الجندي» المکتب الإسلامي» بیروت» ۱۹۷۸ م. 

شبهات المستشرقين حول العبادات في الإ سلامء ناصر محمد السيد» مركز التنوير الإإأسلامي» القاهرةء طا 
٦ه‏ م 

شبهات المعترضين وربا حول صدق نبوة محمد ورسالته» ماهر عبد الوهاب محمد حجاج» الاتحاد 
الآخوي» القاهرة» ۱۹۹۸ م. 

شبهات وردود حول العقيدة الربانية وأصل الإإنسان» د. عبد الله علوان» دار السلام القاهرة» ط۸ ۲٠٠۷‏ م. 
شرح الزرقاني على المواهب اللدنية للقسطلاني» محمد الزرقاني» دار الكتب العلمية» بیروت» ۹۹۱٠م.‏ 


شرح العقيدة الواسطية» حمد صالح العثیمین» دار ابن الجوزي» الریاض» ط۳ ١۱١١٤٠١ه.‏ 


Vo 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


شرح المجيد في شرح كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن حسن النجدي» مكتبة المعارف» الرباط» ٤١۹‏ ١ه.‏ 

شرح المقاصد, التفتازاني» تحقيق: عبد الرحمن عميرة» عام الکتب» بیروت» ط۱ ۹١٤٠١ه/‏ 4۹م. 

شرح النووي على مسلم» دار إحیاء التراث» بیروت» ط۰۲ ۱۳۹۳ ه/ ۱۹۷۲ م. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى» القاضي عياض» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار الكتاب العربي» 
بہروت» د. ت. 

شفاء العليل» ابن قيم الجوزية» مكتبة دار التراث» القاهرة» د. ت. 

الشفاعة: محاولة لفهم الخلاف القديم بين المؤيدين والمعارضين» د. مصطفى محمود, أخبار اليوم» القاهرة» 
۹ م. 

صراع مع الملا حدة حتى العظم» عبد الر من حسن الميداني» دار العلم دا0 9مم 

صور من سمأحة الإسلام» د. عبد العزيز بن عبد الر من الربيعة» هجر للطباعة والنشر» القاهرة» ۸١٤١ه.‏ 
طريق الهجرتين وباب السعادتين» ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۹۸۲م . 

عام الجن والشیاطین» د. عمر سليان الأشقر» دار النفائس» الأردن.» ١۲١٤٠ه/ .٠٠٠٠۵‏ 

العبادة لي الإسلام» د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة» ط٤۰۲ ۱٤۱٩۹‏ ھ/ ٩٩۱۹۹٠م.‏ 

العدالة الاجتماعية في الإسلام» سيد قطب» دار الشروق» القاهرة» ط ١١ء‏ ۷١٤٠١ه/ Uk‏ 

عرفت الله» حمد إبراهيم» الدار المصرية اللبنانيةء القاهرة» ط۱ ۹١٤١ه/‏ ۸م 

العقائد الإإسلامية» السيد سابق» دار الكتب الحديثة» القاهرة» ٩۳۹۲٠١ه/‏ 7م 

العقيدة الإسلامية في مواجهة التيارات الإلحاديةء فرح الله عبد الباري» دار الفاق العربية» القاهرة» طا 
٤م‏ 

العقيدة الإسلامية وآثرها ني حاية الفرد والمجتمع» د. فتحي إبراهيم منصور, دار البيانء القاهرة» ٠٠٠۲م.‏ 
العقيدة الإإسلامية والأيدلوجيات المعاصرة» د. عبد الغني عبود» دار الفكر العربي» القاهرة» ط۲» ٠۱۹۸۰‏ م. 
عقيدة التوحيد» د. صالح بن فوزان» مؤسسة الحرمين الخبرية» الرياض» د. ت. 

عقيدة المؤمن» أبو بكر الجزائري» دار الكتب السلفيةء القاهرة» ۱٤۰٩١‏ هھ/ ٩۱۹۸م.‏ 

عقيدة الملسل محمد الغزالي» دار الشروق» القاهرة» د. ت. 

عة والعقائد الباطلةء د. حمد عبد المنعم القيعي» رسالة الإمام» وزارة الأوقاف العدد التاسع» 
رمضان ٤١٦‏ ١ه/‏ 7م 

عقيدة أهل السنة وال جماعةء أحمد فريد» مكتبة فياض» المنصورة ۵٠٠٠۲م.‏ 

العقيدة في الله د. عمر سليان عبد الله الأشقى دار السلام» القاهرة» دار النفائس» عمان» ط١»‏ ١٠٠۲م.‏ 


۲۷٦ 


شبهات حول العقيدة الإأسلامية وقضايا التوحيد 
عقیدتناء» د. حمد ربيع جوهري» طبعة خاصة» ط۳ ۱٤۱۷‏ ه/ ۱۹۹۷ م. 
العلم والدين في الفلسفة المعاصرة» إميل باتروء ترجة: آحمد فؤاد الأهواني» اليئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة» ۱۹۷۲ م. 
العمل في الإسلام» د. محمد عبد الرحمن بيصار» مقال منشور بمجلة الوعي الإسلامي» الكويت» عدد شعبان 
۵هھ/ اکتوبر ۱۹۷۵ م. 
العمل في رمضان» عبد الرحيم فودة» مجلة الآزهر» القاهرة» عدد رمضان ۱۳۹۴٤‏ ه/ ۱۹۷۳م. 
العنصرية اليهودية وآثارها في المجتمع» د. أحمد بن عبد الله بن إبراهيم الزغيبي» مكتبة العبيكان» الرياض» 
ط۱ ۱۹۹۸ م. 
الغارة على التراث الإأسلامي» جال سلطان» دار الجيل» بيروت»› Eh‏ ۱م. 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: حب الدين الخطيب وآخرين» دار الريان 
للتراث, القاهرة» ط۰۱ ۱٤۰۷‏ ه/۱۹۸۱م. 
فتح القدير» الشوكاني» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع» بیروت» ۱۹۸۳ م. 
ارق بين الفرَق عبد القاهر بن طاهر البغدادي» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ۱٤۰٥١‏ ه/ ٠۱۹۸٩‏ م. 
الفضائل الخلقية في الإسلام» مكتبة دار العلوم» الریاض» ۲١٠٤١ه.‏ 
الفلسفة القرآنية» عباس محمود العقاد» دار السلام» القاهرةء د. ت. 
الفلسفة الماركسية اللينيةء ترحمة: لويس اسکاروس» دار الثقافة» بیروت» ۱۹۸۱ م. 
فلسفة برتراند رسل» د. محمد مهران» دار المعارف» القاهرة» ٩۱۹۷م.‏ 
في الطريق إلى اللّه: التوكل» د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۰۱ ۹٦۱٤۱ه/‏ ۵٩٩۱۹م.‏ 
في ظلال القرآن» سید قطب» دار الشروق» القاهرة» ط۳ ۱› ۱٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷ م. 
قرآن آمریکي ملفق "الفرقان ا لحق"» د. إبراهیم عوض» زهراء الشرق» مصر»› ۱٤۲١‏ ه/ ٤٠٠۲م.‏ 
القر ان وال سول و مو لات طا دغ الصتر ر رزوي الخلين آلا عل لون ا (اسلاههةءلقاهرة 
۵٥۵‏ هھ € م ) 
القرآن وصحوة العقل» د. محمد محمد داود» دار المنار» القاهرة» ٤‏ ١٠۲م.‏ 
قصة الحضارة» ول ديورانت» ترحمة: محمد بدران» دار الحیل» ببروت» ٤١۱۸‏ ١ه/‏ ۸م 
قصة الهداية» عبد الله ناصح علوان» دار السلام» القاهرة» ط۲» ۱۹۸٩‏ م. 
قصص الأنبياء» محمد متولي الشعراوي» دار القدس, القاهرة» ط۹۰۱٦۲٤٠١ه/‏ ٠٠٠۲م.‏ 
قصص القرآن» محمد بکر إساعیل» دار المنار» القاهرة» ط۱ ٤۲٤٠ه/‏ ۳٠٠۲م.‏ 


VY 


القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنةء د. عمر سليمان عبد الله الأشقرء دار السلام» القاهرة» دار النفائس» 
الاردل 1٣٤ا‏ 8 

قضايا إسلامية: مناقشات وردود» د. محمد رجب البيومي» الوفاء للطباعة والنشر» مصر» ۱۹۸٤‏ م. 

قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية» د. فضل حسن عباس» دار البشیر» عان» ط۲» ۱۰٤۱ه/ ۱۹۸٩۹‏ م. 
القيامة الكبرى» د. عمر سليمان الأشقرء دار السلام» القاهرة» دار النفائس» الأردن. ٩۲٤۱٠ه_/١٠٠۲م.‏ 
ری اليقینات الكونية» د. محمد سعید رمضان البوطي» دار الفکر» دمشق» ط ١۱٤۲۱۰۲٥‏ ه/۵٠٠۲م.‏ 
الكشاف» الزخشري» ال مكتبة التجارية» مصر» ٤‏ ١١٠١ه.‏ 

كشف الخفا ومزيل الإألباس»ء محمد العجلوني» تحقيق: محمد الخالدي» دار الكتب العلمية» بیروت»› ۱۹۹۷ م. 
لا یاتیه الباطل» د. حمد سعید رمضان البوطي» دار الفکر» دمشق» ط۱ ۸٩۲٤۱١ه/۷٠٠۲م.‏ 

لسان العرب» ابن منظور» دار الفکر» بیروت» ۱۹۹٤‏ م. 

اللمع في الرد على آهل الزيغ والبدع» الأشعري» تحقيق: حمودة عزابةء مطبعة القاهرة» مصر»› ۱۹٥٩١‏ م. 
المؤامرة الخفية ضد اللإسلام والمسيحية» د. مد عمد عوف» الزهراء للإعلام العربي» ۱۲٤۱ه/‏ ۱۹۹۲م. 
مؤثرات الثقافة اللإسلاميةء د. صلاح فضل» دار الشروق» القاهرة» د. ت. 

مائة سؤال عن الإ سلام» محمد الغزالي» نهضة مصر, القاهرة» ط ۲ء ۲٠١٠٤‏ م. 

مباحث في أأصول الفقه» د. نادية محمد شريف العمري» دار هجر القاهرة» ط اء ٤٠١‏ ١ه.‏ 

مجلة الزهراءء كلية الدراسات الإسلامية والعربيةء فرع البنات جامعة الأزهرء العدد ۲۳» ٠٠٠۲م.‏ 

مجلة منار الإسلام» الإمارات» حهمادی الأولی ۸١٤١ه.‏ 

مجحموعة التوحيد: الرسالة الأولى» محمد بن عبد الوهاب» دار الفکر» بروت» د. ت. 

محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» ط۳ د. ت. 

حاور الالتقاء وحاور الافتراق بين المسيحية والإسلام غسان سليم» دار الطليعة» بيروت» ط١١‏ ٤٠٠۲م.‏ 
محمد ب والخناجر المسمومة الموجهة إليه» د. نبيل لوقا بباوي» دار البباوي للنشرء القاهرة» ۲٠٠٠‏ م. 

ختصر موقف العلم والعقل والعا لم من رب العا مين المسمّى "القول الفصل"» مصطفى صبري» مكتبة النورء 
القاهرة» ۱۹۸٩‏ م. 

مدارج السالكين» ابن القيم» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ۱۹۸۳ م. 

المدخحل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنةء القاهرة» ط۲ ١۱٤٩۳‏ ه/۳٠٠۲م.‏ 
مدخل لمعرفة الإإسلام: مقوماته.. خصائصه.. أهدافه.. مصادره» د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبةه 
القاهرة ط۳ ۲۲٤۱ه/‏ ۱١٠۲م.‏ 


۸ 


شبهات حول العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد 


ا لمذاهب المعاصرة وموقف اللإسلام منهاء د. عبد الرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت» ط٤٠‏ د. ت. 

المستصفى» أبو حامد الغزاليء المطبعة الأميرية» مصر» ۲۲١١ه.‏ 

المسيحية بين التوحيد والتثليث وموقف الإسلام منهاء د. عبد المنعم فؤاد» مكتبة العبيكان» الرياض» ط ١ء‏ 
ATT AVET‏ 

المسيحية: نشآتہا وتطورهاء شارل جینيبير» ترجمة: د. عبد الحليم حمود, دار المعارف» القاهرة» ط ١۱۹۹٩۰٤‏ م. 
مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي: دراسة نقدية في ضوء الإأسلام» د. عبد الرحمن بن زيد الزبيدي» 
مکتبة المؤید» الریاض»› ط۰۱ ٤٩۲٤۱ه/‏ ۱۹۹۲ م. 

مع الطب في القرآن الكريم» عبد الرحهمن دياب» أحمد حمدي قرقوز» مؤسسة علوم القرآن» دمشق» د. ت. 

مع القرآن الكريم: رؤية مستنيرة لحقائق الإيمان والحياة» كتاب يصدر عن "المقاولون العرب"» القاهرة» ط١›‏ 
۸ هھه/ ۱۹۷۸ م. 

معارج القبول بشرح سلم الوصول» حافظ بن أحمد حَكّمي» مكتبة نزار مصطفى البازء» مكة المكرمة» طا› 
۷ هھ/ ۱۹۹7ء. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث,» القاهرة» ۲۲٤٠ه/‏ ١١٠۲م.‏ 
المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربيةء القاهرة» ط۳ ۱۹۸٩‏ م. 

ا لمغني في أبواب العدل والتوحيد القاضي عبد الحبار المعتزلي» تحقيق: مجموعة من الأساتذة» إشراف د. طه 
حسين» مراجعة: د. إبراهيم مدكور» الدار المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة» ٠۱۹٣٩‏ م. 

مفاتيح الغيب»› الرازي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» د. ت. ) ) 

مفاهیم ينبغي أن تصحح» محمد قطب» دار الشروق) القاهرة» ط ۱٤۱۸۰٩‏ ه/ ۱۹۹۷ م. 

المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» دار المعرفة» بيروت» د. ت. 

مفهوم الشیطان في الفکر العربي» د. ناصر حمود وهدان» القاهرة» ۱۹۹۹٩‏ م. 

المغيد في علم التوحيد» حبيب الله حسن أحهد مجموعة محاضرات آلقيت على طلاب كلية الدعوة» 
جامعة الأزهر. 

المقاصد الحسنةء السخاوي» تحقيق: عبد الله الصدیق وآخرین» مکتبة الخانجي» مصر» ۱۹۹۱ م. 

من معاطم الإإسلام» محمد فريد وجدي» مكتبة الأسرة» القاهرة ١٠٠۲م.‏ 

مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» مکتبة نزار» الریاض» ٠۱۹۹٩‏ م. 

ا لمنتتخب في التفسيرء منشورات الدعوة الإإأسلامية العالميةء القاهرة» ۹۷۲٠م.‏ 

المنصفون للإسلام في الخغرب» رجب البناء دار المعارف» مصر» ۲٠٠۵‏ م. 


۲۷۹ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


منهاج الأدلة في عقائد الملةء ابن رشد» تحقيق: د. حمود قاسم» مكتبة الأنجلوء القاهرة» ٠۹٩٤‏ م. 

منهج السلف بين العقل والتقليدء د. محمد السيد الحليندء مكتبة العمرانية» القاهرة» ٠۹۹٤‏ م. 

مواجهة صريحة بين الإ سلام وخصومه» د. عبد العظيم المطعني» مكتبة وهبةء القاهرة» ط۲» ١٠٠۲م.‏ 
مواطنون لا ذِمَيّون» فهمي هویدي» دار الشروق» القاهرة» ط٤۰‏ ١٩٤۱ه/‏ ۵٠٠۲م.‏ 

الموافقات» الشاطبي» تحقيق: عبد الله درازء دار المعرفة» بیروت» ط۲ ۱۹۹٩‏ م. 

موافقة صريح المعقول للمنقول» ابن تيمية» دار التب العلمية» بیروت» ۱۹۸۵ م. 

موجز دائرة المعارف» فریق من المستشرقین» مركز الشارقة لاوبداع الفکري» ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۸ م. 

الموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف والشئون الإسلاميةء الکویت» طا ۸١٤١ه.‏ 

نظرات جديدة في القرآن المعجزة» محمد عادل القلقیلي» دار الجیلء بیروت» ۱٤۱۷‏ ه/ ۱۹۹۷ م. 

نظرية القيم» د. حامد ربيع» نهضة الشرق» القاهرة» ٠۹۷٤‏ م. 

نظرية تقويم الفرد وتنظيم المجتمع في الإسلام» محمد موسى عثان» مجمع البحوث الإسلاميةء القاهرة 
سلسلة: البحوث الإسلامية» آغسطس ٠۹۸۰‏ . 

نقد الثقافة الإلحادية» د. مد عبد الر حن إبراهیم» دار هجر, القاهرة» ط۰۱ ٦۰٤۱ه/ ۱۹۸٩‏ م. 

غهاية الإإقدام في علم الكلام» الشهرستاني» تحقيق: أحمد فريد» دار الكتب العلمية» ببروت» طا ٤٠٠۲م.‏ 
هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» ابن قيم الجوزيةء تحقيق: د. أحمد حجازي السقاء دار الريان 
للتراث) القاهرة» ۳۹۹٠١ه/‏ ۹م. 

هذا هو الحق: رد على مفتريات كاهن الكنيسة» ابن الخطيب» المطبعة المصرية, القاهرة» ۱۹۷۹ م. 

الوحدانيةء بركات دويدار» دار الآفاق العربية» القاهرة» ط١»‏ د. ت. 

الوحي المحمدي» محمد رشيد رضاء محتبة القاهرة» القاه» ط٦۰‏ ۱۳۸۰ ه/ ١۱۹۱۰‏ م. 

الوحي والملائكة في اليهودية والمسيحية والإسلام لواء: أحمد عبد الوهاب» مكتبة وهبةء القاهرة» ۱۹۷۹ م. 
وظيفة الدين في الحياة وحاجة الناس إليه» د. محمد الزحيلي»ء جعية الدعوة الإإسلامية العالميةء طرابلس» ط۲» 
۸ هھ/ ۱۹4٩‏ م. 

وظيفة المسلم في جتمعه» أبو الوفا المراغي» مجحلة الأزهر» القاهرة» عدد ینار ۱۹۷٩‏ م. 

وقاية الإأنسان من الجن والشيطان»ء وحيد بن عبد السلام» دار ابن اهیثم» مصر» ط۱۱١‏ ١١٤٠١ه.‏ 


اليوم الآخر في الكتاب والسنةء د. عبدالباقی أحمد عطا الله دار المنار» مصر» .٠۹۸۸‏ 
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